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ام‌داء 


إلى أبى وأمی ... 
رمزاً للتضحية والعطاء . 
وإلى زوجتی ... 
وال GLa‏ محمد وسلمی ۱ 
رمزاً للوفاء والاخلاص . وأملاً فى مستقبل 
مشرق . 


PY Po la said 
مکتبة تاريخ وآثار دولة المماليك‎ 


المقدمة 


ان هذه تدکره فم شاء افد الى ربه سلا © 
ررس : 1۹ ) 


موصوع هذا ASI‏ هو : العدوان الصليبي على #عالم الإسلامى في الفترة من عام the‏ هأ 
۷ م الى عام ۵۱۵ ه / ۱۱۲۱ م . ویقصد الباحث بالعدوات الصليبي الحروب الصليبية 
ot‏ شنهاالغرب الأورني السيحي ضد الشرق الإسلامي والشمال الافريني استجابة لنداء البايرية 
في روما وتحت اشراقها ويو جيه منها أوآخر القرن الخامس المجرى ر الحادي عشر اليلادي ) 
بقصد الاستيلاء على الأراضى المقدسة الاسلامية والمسيسية معاء وق اولة BUSI‏ العام 
الاسلامى : وتحويله الى أرض لاتينية ‏ والقضاء عل الاسلام فى الشرق والغرب الاسلامین 
وتأسيس ملكة مليية هناك » والعمل على تعزیز هذه المملكة وتوسيع حدودها ؛ واطفاظ علها 
من المد الاسلامى الزاحف » ولتكون نقطة ارتكاز أو aoa‏ تكأة هم هناك بتوسعود مما على 
حاب العالم الاسلامي العاصر وقتذاك . 


ور امروب الصلییه من الركات العالية الخطيرة التى وجدت أهتاماً کر من جاب 
الكتاب والژر حين فى الشرق والغرب على مو لم تحظ به أية حروب أحرى حتی العصر الحديث 
ولمل ذلك برجم الى ما لهذه اروب من طايع خاص وأعمية يالفة فى تطرر سير الاحداث ء وف 
تارجغ العلافات بين الشرق الاسلامی والغرب السيحي فى انعصور الوسطى الاسلامية » بجانب 
ارتياطها الوثيق مر كة التوسع والاستعمار فى العصر الحديث 

وقد تصدى للحروب الصئيية بالبحث والتخليل كتير من الکتاب الديين الاين تتبعرة 
حملائها ٠‏ وسردوا وقائعها وأحدائها » وتعرضوا LA‏ ومسبياتها ۰ رالمرف على آثارها 
وننائجها > وذلك فى مؤلفاتهم العديدة التى تحمل وجهات نظر متغايرة ٠‏ فمنها ما بکتوی على 
أحداث الحروب الصليبية كلها فى قرفي أو ثلاثة من الزمان » رهى الفثرة الى استغرفتها تلك 
الخروب ء ومنها ما تناول جائيا من جوانها أو حملة من جملاتها أمثال بربيه « 660167 » وبا رکر 









اب فخا من رسقة الاجسعير اق الطرع الاسلامى A‏ حصل عليه الياحث س ككلية الب سس 
راف اس دور : السيد حدم سال LAY MEMS‏ الاسلابية وی 
مهد حراسات ليحر الخومط ١‏ وأجيرت بتقدير عتاز عام ۱۹۸۸ ۶ وأرتها لشر هذه الجرء فى الظرر ف PAA‏ با العام 
الاسلامى مع ادال بص التعديلاث والتقيحاث قى تلاقينة با يعض للات التقلتهها تلقارئء أر ياست مر 


ره هله الدراة فى Vale‏ 


۳۳ 


Parker »‏ وا yey‏ » فطل( جروسيه «Grouse»‏ + رعرشت 
Rohrhte »‏ » » وغرهم . ولکن معظم مؤلفات هؤلاء من الغريين كانت تعبر عن وجهة 
نظر اغربية عضة ‏ ويرت آراؤهم بالتحيز الصرخ أبنى جنسهم ودينهم والتعصب والتشطط 
للع فيه » wily‏ يهب على الباحث فى هذا لجال آن رم جائب oye Al‏ من مثل هاه 
المؤلفاتء وأن يحاول نحرى الحقيقة الكاملة والكشف عنبا من علال هذه الأعمال . ولحسن 
Ja‏ بدأت المكتبة العربية التارينية فى النصف SE‏ من القرن العشرين أعظى بعشرات المؤلفات 
من جانب الباحثين انعرب والمسلمين أو الأوربيين المنصفين الذى الحذوا الحيدة والوضرعية فى 
تنام Gy Al old‏ وأنسمت أعماهم بالعمق والتقد والدراسة وافحلیل 

رها الكتاب الدۍ نضحه بين آیدی القار یه والباحث العرنى والذى پتاول جانيا من جراقب 
امروب الصليية أو العدوان الصليبي على العام الاسلامى خلال فرة من أهم غنرات تلك 
الحروب على الاطلاق ( من عام 4٩۰‏ ه / ۱۰۹۷ م للى عام 0۱۵ ه / ۱٠۲١‏ م ) وهی الى 
شهدت أول باح حفقته ال ركة الصليبة افيد مآربها الاستعمارية فى الشرق الأدلى الاسلامی , 
هذا الكئاب ليس الا ماولة متواضعة من جانينا لاظهار حقيقة تلك الحركة والأهداف البعيدة 
التى تكمن وراءها والأغراض التوسعية اللاتينية تجاه العالم الاسلامى بأكمله » واتطور الذى بدأ 
بطر فى استيراتيجية الفكر المسكرى ورن الصليى تجاه العام الاسلامى » وتسليط الأضراء 
على الدور الرائد والقيادى الذى قامت به مصر الاسلامية فى تلك الفترة تحت SY‏ الفاطمي فى 
حمل لواء الجهاد القدس ضد المد الصليي الجارف والزاحف من الغرب الارونى لأبتلاع العا 
الاسلامی وفتذاك فى وقت كانت مصر تمثل فيه ميزان القرى ومرکز JAN‏ والأفعال وردود 
الأثمال فى العالم الاسلامى كله » ردورها فى دفع المدوان الصليبى عن العالم الاسلامى فى العصر 
الوسيط بأكمله وحتى مطلع العصر الحديث وكانت تتکسر عند حدودها جميع الموجات المعادية 
gl‏ هدفت إلى القضاء على الاسلام وااسلمین فى عام الفصور الوسطى وذلك على الحو الاى 
أكدناه فى مراضع عديدة من هذه الدراسة , 

وغير حاف أننا تعرض لموضوع قديم وجديد فى آن واحد. فهر قديم لأنه يذكرنا بعصر 
التوسع الصليسي الغراي الذى حاول اجتياح العام الاسلامى من افطل الخليج منذ قروث مضت 
وهو موضوع جدید لأن الوقت الآن أكثر تطليا تطلبا والماحا ال هذه الدرس UG‏ البشرية 
التى مارسها الاستعمار الغرنى فى العالم الاسلامى bY‏ الكيان الصهيوى فى فلسطين فى القرن 
العشرين ٠‏ بانب العدوان الصلیی الحديث على مسلمى شرق أوربا وما تعرضون له من مذایح 
وابادة فى كل من البرستة وامرسك وغيرها على أيدى الصليبيين الجدد ء انما يشل امتداد طبيعيا 
للمدوان الصليى القديم ولا تلف عنه كثيرا الا فى الأسلرب الذى i‏ والأوضاع المالبة 





الجاديدة والتيارات المتصارعة ليها حاصة وأن الوقائع والتاريخ والأحداث امتنالية نی شهدها الا 
الاسلامى منذ العصور القديمة حتي يومنا هذا قد أثبعت أن لحركة الصليية فى المصور الوسطي 
والحركة الصهيونية فى فلسطین حركتان متلازمتان » وتلل حلقة من حلقات الاستعمار الى 
تعرض غا العالم الاسلامى على مر العصور . ويضاف إل تلك الحركات العدوان الصليبى الحديث 
على المسلمين وبالتحديد فى كل من اليوستة وافرسك ( وقهما بعد فى كوسوفو وبقية بلاد شرق 
أوروبا ) ثم ضد الکپانات الاسلامية الأحری فق بقية أنحاء آوربا شرقيها وغربيا الذين بواجهون 
نفس العدوان الصليبى الذى بأعذ فى عصرنا هذا شكلا عسكريا ساقرا أيضا ومتسربلا ایضا 
بمسوح الدين ومتمسحا بالصليب ا نید التشجيع والتأبيد الستتر أو الخفى فى هذه الرة من 
جانب بابوية روما الحديثة ومن قبل كتائس الغرب والشرق PW‏ . وما أشبه الیرم 
بالبارحة » ففي هذه المرة ‏ أى فى أيامنا هذه فان اخطر الصليبي الجديد قادم من الشرق 
الأورنى ‏ عکس الخال فى العصر الوسيط عندما أ المدران الصليى من الغرب IM‏ 
مدعما بتأييد ساف أو ضمنى من الغرب الاورف والولايات الححدة الأمريكية ومن الكيان 
الصهيونى بفلسطين . 
وحقيقة pW‏ أن ما بعدث فى البوستة وافرسك وغيرها من بلدان الشرق الأوروى اما هو فى 

رای -- ارهاصات أو مقدمات للعدوان الصلسي القادم على مسلمي غرب أورربا والذی بهدف 
لى اقا الأول الى تفريخ غرب أوروبا أيضا من الوجود الاسلامي هتاك » ثم بعد ذلك يزحف ال 
الشرف الاسلامی وغربية من بميطه الى خلیجه » وهنا يدحض ما قيل من أن انار الصليي قد 
مدت نيراه فى العصر الذى نشهد احدانه اليوم . 


wll‏ للدحشة of‏ العام الاسلامي المعاصر وعلى رأمه مسر يقف مکتوف الابدی ولا يمرك 


ساكنا ازاء الزحف الصليبي القادم من آوروبا ومن أمرهكا واسرائيل غير مدرك لذلك الطر 
الى سيلتهم --. يوما ما العالم الاسلامى إن أ يعد العدة ويتحد لى مواجهة المدوان الصايمي 











OY‏ کد فلك مرئت en‏ روما فى عصرنا Sat‏ من العنواد had‏ عل مسلمي شرق أوروها انی بشو aE‏ بالك 
ال تیدا رساندا وان قصايي عل مسلمى شرق أورريا زيار كيا لمح وابادة الشعوب الاسلامية Bak‏ لم لى خر 
روا هما بعد مات ly igs‏ عا بيد شه دما قلست المركة Baal‏ القرن اس 
المجرى / فاد عطر اللادی بتأييد من بابوية روما وتحت اشرافها بل ھی ایی املدت. قيامها وبشرت بها وكانت مل رگا 
اساسياً من سياسة ایا الخارجية وتا مما ی ند ان بابر لغرب lb BAL‏ هورها القدم ۰ وی کد ذلك مق 
SH‏ الشرقة ورحالا ف شرق وروما وق od‏ وحی تلك لوجودة فى العام الاسلامى الدين لم هروا حنى مرد 
الاحسجاج أو العارضة للمدوان الصايى مل سلمی شرق أورويا AIM‏ فورهم المعيره والحفى فى تلجع AR aly‏ 
الصلييى نیت ای بدت أولا واعورا لقضام على آخر مرضع coed‏ فی ریا وهو طط مدروس بدا من قبل 
AES‏ وككالسهم لابه مود الاسلامی فى کل کان فى رسيا م فى قيةأطلال لیالد عير تركيا وراد 
Bey‏ یسمش الال انا حول شال ری وهذ! لوقف من قل لا رکه فى فترب أو رف ورف 
رحى فى الشرق AN‏ من المطورة كان باقسية امین ف الا لاملامی نام 


القادم الذى لا ربب فيه ولا غرو فى َلك فلع الاسلامى عام مرق تندشر فى ربوعه الحلاقات 
والعداوات والتآمر والفتن والأحقاد بين القائمين على أمره . 

ولو حاولنا عند مقارنة بين مرقف العالم الاسلامی وعلى ly‏ معير الاسلامية فى مواحهه 
النبار الصليبي ف العصور الوسطى وحتى نباية القرن للسابع المجرى ( الثالث عشر اليلادى ) 
وين موقفه اليوم فى مواجهة المدوان ااصلیی الحديث بشكله الاقتصادى والعسکری السافر 
والديتى الستتر » فائنا لا نجد Vig‏ للمقارنة على الاطلاق . ففى الغصور الوسطى ABIL‏ 
السلمون شرقا وغربا .. حكاما وقادة فى المقام الأول قبل قوى الشعب نفسه ‏ وبصفة خاصة 
فى العصرين الأبوني والملوکی ومن قبل فى عصر القاطميى وكانب مصر هی التى نقود حر ك 
الجهاد الاسلامى القدس ليس فقط ضد الصليبيي بل ایضا ضد رف التار » بل برجع الفضل 
الا فى ائقاذ الغرب الأورونى والشرق الأوروى الصلییین من هذا الخطر الذی كاد pele‏ العام 
المعاصر وقتناك بأكمله فكانث مصر IE‏ ميزان القزى ومركز اللقل فى العالم PED‏ 
وأظهرت الاحداث دورها الفعال والمؤثر فى دفع المدوال عن العام الاسلامى خلال تلك الفترةا 
وحتى مراحل ميكرة من IN‏ المدبث والمعاصر بأعتبارها ایا كالقلب النابض ly‏ كة والحياة 
ومركز امداد القوي الاسلامية بالال والرجال والسلاح والى كانت غرج منبا دائما صيحة 
الجهاد المقدس ضد أعداء الاسلام مند قيام الحملة الصليية الأولى واتباء بالمدملة الصلييية الامنة 
ما آدی الى فشل جميم المملات الصليبية ی وفدت على الشرق الاسلامی والشمال الافريقى 
وتؤكد dW‏ والأحداث التارعیه صدق هذه القولة ۱ 

ولكن فى عصرنا هذا نفو بکل آسی انه م بعد pal‏ ذلك الدؤر القيادى “كا كانت فى العصور 
الرسطی الاسلامية و تعد تحرج سنا صيحة اناد القدس بقيادة حكامها مثلما كان يفعل من 
قبل صلاح الدين وسبف الدين قطز والظاهر بيبرس والأشرف خلیل بن قلارون وغرهم » بل 
أصبحت ومعها العام الاسلامى یتفون مكتوفي الأيدى أمام الرحف الصليبي القادم الينا قربا + 
وذلك ميد أن تخلينا عن فكرة « الجهاذ المقدس ضد أعداء الاسلام » Weal‏ بأذئاب 
البقر ‏ اذا صح هذا التعبو ‏ أى أذبال أعدائها من صليى العصر الحديث » وهذه حقائق 
تؤكدها الأحداث رالشواهد. التى عايشها OW‏ . 

فهذه الدراسة حاولة متواضعة Laity‏ من جاتينا aad‏ الأذهان فى عاليا الاسلامى المعاصر 
للاعمار التى تميط به » رکصر الاسلامية بوجه Gol‏ من قبل القوى'الليئِية الحديئة والأهداف 
شيبية بنفس الأعداف 

على أية حال فليس المدف من هده الدراسة FG‏ استسراطي ما ذكر فى مؤلقات الآخرين 
أو الدخول ی تتفصيلات ا معارك والوقائع اتی افاض الکلبرین فى ذكرها واما مهمتنا الحقيفية هی 
الوقوف أمام الأحداث رالقضابا والمشاكل افتى تتعلق بازوب الصايبية. وعمنی أدق Tah‏ 
الصليية الأولى على بلاد الشام » وبالفكرة الصليبية نفسها راتيا اریخا الاسلامی والغوص فى 





سا لاع 


أعماق هذه القضایا ونقدها وتحطيلها واستتباط الحقائق التاريفية he‏ والتى هی فوق أى اعتبار 
els‏ من كل شىء . 

والوافع أن قضايا الحملة الصليبية الأوفى على بلاد الشام توأسبايها ستعددة ومتشابكة ومتداخئة 
فى بعضها bead‏ الداقع الش‌خمی فى قيامها ؛ ومنها أيضا العامل الديتى وأثره الخطير فى نب 
والأذعان غا : ثم إتهاعاتها التوسعية الاستعمارية خبانب الأسباب السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية الخاصة بالغرب الاورول . 

وعلى الرغم من أن الكثيرين اعتبروا أن الباعث الدينى لم يكن هو الحافر الرئيسى الذى «فع 
جموع الصلميين الى الاغتراط ی الجيش القاهب الى الشرق الاسلامى واعتبروه سنارا يفي 
الأطماع الحقيقية للصلیبین الا أننا لا نستطيع أن عرد الحروب الصلییه من أهم lee‏ ألا وهو 
السبب الدينى اذ العصر وقنذاك عصر ايان وحرب أو هكذا يدو للعيان . وبزاع حول أماكن 
Uh‏ الغريقان منزل القداسة أو ما يقاريها و کل يدعى صحة الدجة فيما يدعى فى وقت كان 
المدين والكنيسة قوة عظيمة فى تلك القرون الغابرة وتسلطت فيه الكئيسة ورجاها على قلوب 
الناس وهيمنث على مصائر الحياة فی غرب آوروبا حتى أن كل من يالف تعایمها كان يعرض 
نفسه لأشد أنراع, العقاب والحرمان وما أكثر اسلحتا gh‏ كانت تستخدمها ضد معارضیا 
خماصة فى ميدان السياسة » هذا فضلا عن أن الكنيسة الغربية وعلى رأسها اليابا هی التى دعت 
للحروب الصليية فى مجمع كليرمونت الکسی عام ۱۰۹۵ م وأدى ذلك الى خروج الناس 
أفواجا ل حملات صليية ضخمة الى الشرق الاسلامى استجابة لنداء أو دعوة البابا أوربان OW‏ 
وهی الجماعات الت تسمى فل التاريخ LAN‏ رق حوليات اللاتين بالحجاج « ۲/60۳ » رغم 
أنبا نمضت للقتال واسترداد بيت المقدس خاصة وأن Jal‏ العصور الوسطی تألفوا على تسمية 
الجماعات المسيحية باسم الأحرام القدسة التى تج اليا 

يضاف الى ذلك أن للحملة الصليية الأولى » رهى انحور الرئيسى لدراستنا هذه ‏ أهمية كبيرة 
لأسياب مبا أا نلقى الضوء على تارع العلاقات القائمة بين اللاتين والمسلمين رالروم 
والیزنطیین ۰ كا نبا تعتبر فصلا من الفصول اغامة فى تارخ الحركة الصليبية وف نارخ الصراع 
الریر بين الشرق والغرب مند أقدم المصور 

وعلى الرعم ما درج عليه العديد س لرشین فى ديد المدى الزمنى للعدوان الصلیی على العام 
الاسلامى ميد عام EAA‏ ه | ۱۰۹۵ م عدما أعلن يابا روما قيامها فى ode‏ الکنسبی فى 
كليمنت يفرنسا الى عام 1۹۰ هد / ۱۷۹۱ م وهی السنة التى ثم فيها طرد الصليييين نبائيا من 
بلاد الشام ى عهد السلطان الملوکی BAW‏ صلا الدين خلیل بن فلاوون۳۹ ad‏ ر ۹۸٩‏ س 








oH)‏ ملاحظ أن سم So Bale‏ وار کل را حرشي رب وق یاهآ أو ong‏ الات الک 
والفارسية وتیل ارون وال وفيرسى وستاه لار هد .رطرفات ونا سر + ويكثمر وما گس 


aie 


۴ ه / 1888 ۹۳ م ) OB‏ الواقع يؤكد ان للحروب الصليبية جدورا سبقت سنة 
4۸۸ ه / 46 ٠١‏ م زمنيا وهو الذى أكذناه فى مواضم عديدة من دراستدا هذه وان ثمة تيار صملسی 
اسدمر بعد سئة ٩٩۰‏ ه / ۱۷۹۱ ی طرل القرنين الثالث عشر ally‏ عشر وشطر كيو من 
القرن الخامس عشر الميلادى فیما يعرف بالحروب الصليبية ap hah‏ . 
- کا جرى العرف Lal‏ فى تحديد الححملاث المصليبية Al‏ خرجت من الغرب الى الشرق فى تلك 
رد بان حملات وعذا anal‏ عير مقبول دی إذ کر عام sly‏ بعد وصرل الحملة الصلبيية 
QM‏ الى بلاد الشام عام ۰ ه / ۱۰۹۸ م دون وفود جموع صليية جديدة بعضها فاق فى 
عدده وفى Gt‏ ما حققته الحملات الصليبية التى فازت بأرقام فى انار وهی الحملات التى eee‏ 
ر أريع متا حو بلاد الشام وهى : ال ولثانية وب والسادسة Obey:‏ ضد مصر هنا : الخامسة 
والسابعة وواحدة نمو القسطنطينية وهی الرابعة وأخرى chy‏ بشمال أفريقيا وهی ath‏ , وپلاحظ 
أن هذه الحملات كلها تغل حلقة من العلاقات الدشطة بين الشري والغرب والنی أدت لوجود امتزاج 
وتصال بين حضارة الشرق الاسلامي ونرات الغرب » وكان الفضل الأكبر للحضارة الاسلاية فى 
اتأثر فى الغرب الأورونى فى جميع مناحى الحياة حضاريا وسياسيا Wy‏ وإجتاعيا . 
وكا ذكرنا آنا Ob‏ هذه الدراسة ماخ الحملة الصلسية الأولى على بلاد الشام وموقف القوى الاسلامية 
منها رهذه الحماة ها أهمية كبيق لدينا اذ شهدت yf‏ نجاح حقفته الحركة الصلييية فى استعمار 
الشرق الأدنى الاسلامى وشهدت مدانا عسكيا قها بين المسلمون فى بلاد الشام الذين تصدوا 
س ن بلاد الشام من بطر السيطرة الصليبية وين القرى المتضافرة للحركة العليمية BEAL‏ 
فى رقت رجست فيه کفة الصلمرين ١‏ ا حافت هذه المملة شائ لم تحققها أية 
ae‏ ام اعاعا وت علي م ا نیع ول تما سا هم هلا 
pity‏ بنا الاصراف بأن منابع هذه الدراسة الاسلامية منبا + ولسيحية بشقيها المرين ولصلیبی 
سواء كانت اماصرین من شهود العهان أو من شارك فى احدالها خلال تلك الغدرة ورین ناوا 
عن أصول منقودة أو موجيدة تئر کل فى كتب الموايات Ny‏ الرمية للمربية وللائينية + 
بمائب الآثار والنفوش «العملة . وهاء الصادر الثى رجعنا الها كانت مترعة ریق ۱ يسبب 
BL‏ الزمنية لفترة الدراسة وتعدد القوى النى أدت دورها عل مسرح الأحداث أو تشایکها 
وتداعلها فى بعضها . وقد أستلوم AM‏ أجراء فحص شامل وتیل دنيق لنصوص الروايات الختلفة + 


د اجعيذ . ومن أعاتهم أيضا ما يدل عل فا قى احدى لفات La‏ ومنها سار ومعناء مهاعم bi ees ly‏ 
رامع :2.400۸6 cen A,‏ ,زک مادصو حص وماك ایشا أسم يك وهو مركب بن لنظین ترکین وهآ 
مك ومی أ قمر ومردل انيما فى رید gi . xB‏ .10.2.5 لاص مم1 Stans‏ ,مسج 
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كا حاولت فى هده الدراسة اقامة المقابلة والموازنات التاريضية بين المصادر الاسلامية والفرثبية الم 
تاولت الوضرع ومتاقشة ختلف SEN‏ ولتصوص التضارية على حد سواء YL,‏ وأخذنا متا ما 
يتفق مع الوقائع آملا فى استباط aE‏ ار لملقة میب خطوطها ده وس الكثير من 
الشغرات التى استلزست من الباحث أيضا وضع الحفول الناسبة للعديد من التساؤلات التى فرضت 
انفسها خلال العامة الفعلية لوضو ع البحث واستخلاص أسلم التتائج وأصحها ما أمكن على ضرء 
ما قدمته لك او ای لا بل بعضها موجودا حتى اليوم والبعض الآخر ققد وم day‏ 
وعل الرغم من أن مرضوع LH‏ العليبة GM‏ على بلاد الشام قد yay‏ مطريقاً لذ تردد 
التعرض له فى كير من الأحاث العلمية عن المركة الصليية الا أن hee‏ هذه الأعاث م اول أن 
نة رد الفعل الاسلامى عامة والمصرى الفاطمى خاصة عن تلك الحملة أو opt‏ بالمواقف 
التى وقفتها القوى الاسلامية سلجوقية سنية أو قاطمية شيعية من الحملة المذكورة » بل عل 
الضد من ذلك تلاحظ أن هاه الأيحاث تحامل کنیا عل السلاجقة واللاطميين على النحو الذى 
al‏ بعض مؤرضى العرب وتهمهم بالسلبية واتقاعس عن الجهاد أو الصدی للقرى الصليية 
مستددين فى ذلك ما أشيع عن قهام اتصالات فاطمية صليبية على وجه الخصرص أو تبادل سفارات 
بين الجانين خلال تلك النترة هدفها تقس انشام الى مناطق نف بين الجانبين على حساب القوى 
الأعرى السلاجقة » وهنا هو الموضوع الأساسى الفصل الأول من هذه الدراسة وعنوانه « موف 
الحلافة الفاطمية من الحملة الصليبية ال على يلاد الشام من عام 4٩۰‏ ه / 1081 سم 
۸ م ال عام ٩٩۱‏ ه / ۱۰۹۸ ہہ ۱۰۹۹ م أى حتى سقوط مدينة بيت المقدس الفاطمية 
sa‏ الفريج الصلیسین . 
يقد حاولت فى هذا الفصل أن أوضح على نحو مفصل موقف الفاطمیین والسلاجقة من الحملة 
الصليبية حني نباية العف ابر من القرن الخامس المجرى ر الحادى عشر البلادی ) وبالتحديد 
حتی عام 4٩۱‏ ه / ١١84‏ م مناقشا أيضا ما أشيع من قيام اتصالات فاطمية بالفر بج سراء أمام 
انيقية أو عرقه أو انطاكية بالتقد والعحليل وعللا التصوص Gayle‏ الراردة فى المصادر الصلوبية حول 
تلك القاله سواء بتأكيد صحة هذه السفارات أو المفاوضاث بين الجانبين أو بفیها . وتمدلت فى 
هذا الفصل أيضا عن مرقف سلاجقة الشام العادی من الحملة الصلييية الأولى خاصة مرقف أمراء 
حلب ودمشق حثى سقوط أنطاكية رأشرنا إلى جهود الأو قرام الدولة كريوغا أنابك المرصل a‏ 
أنطاكية وفشل اوه وأسباب ذلك ۰ وأهم ما ترتب عليبا من نتائيع وقمنا بتحلیل الروليات الواردة 
فى بعض الصادر وفا علاقة بهذا الموضوع . کا تحدثنا عن موقف بعش مدن الساحل الشامی 
وأمرائها احلین » الذين استقل بعضهم جلك الدن استقلالا يكاد يكرن LE‏ عن الخلاقة 





و ميق الل ها دكر غيل ند سار رم نخاس موصو اراس وكا عمد نر عراس يي وتاي ار 
pal‏ ومراجع عله القرة ‏ طمات فادمة م هذا شکب ات 
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القاطمية » من القرئج على وجه خاص ء وأخص بالتکر موقف مدينة طرابلس الشرف وتصدى 
أموها فخر الملك ابن عمار للفريج . 

أما النصل الثانى وعتواته « موقف الوزير الفاطمى الأقضل ي مير یوت من الصلربيف ف 
الشام من عام 481 ها / 1١98‏ م الى عام 4٩۲‏ ه / ۱۰۹۹ م ۰ فيتعرض لذكر العلاقات ہیں 
الفاطميين رالبيزنطيين بعد وصول الحملة الصليبية ال » الى ME‏ الشام وی بعرض عام توص 
cell‏ ورد فيها ما يشير الى قيام علاقات بين الخلافة القاطمية والاعوراطورية البيزنطيه » قبل وصول 
الحملة الأول إلى بيت المقدس ‏ وتحلیلها مستندا فى ذلك على أدلة تاريخية توصلت من لا الى 
التشكك فى صحة قيام أبة علاقات أو اتصالات بين القاعرة وبيزنطة فى النترة موضوع 
الدراسة . ا ghee of‏ مصادر هذه الفترة اسلامية كانت أو صليبية لم تشر على الاطلاق الى قيام 
علاقات سياسية أو غير سياسية مع البيزنطيين فى هذه الفترة باستخناء تردد تجار الروم والسلمون 
عل كل من القاهرة والقسطتطينية . 

كذلك عالجت فى هذا الفعبل اقام الفرنج على حصار مدينة بيت المقدس التى كانت خاضعة 
للفاطميين واستيلائهم bale‏ فى عام 4٩۲‏ ه / 1١54‏ م » مشيرا الى الصعاب العديدة التى 
راجهها Gal‏ أثناء حصارهم U‏ والاجرامات التي اتخفها أفتخار الدولة واليها الفاطمى للذب 
hie‏ + واستبسال حاميتها الفاطمية فى الدفاع عنبا طوال أربعين يوما » ودور الجنوية فى اسقاط 
yall‏ باعتراف مؤرخهم کافارو الجنوى والصادر اللاتينية الأخرى کا آشرنا الى رد الفعل 
القاطمى من الحصار الصليبى للمدينة التقدسة ؛ وقد وقفنا على نصرص جديدة تثبت جدية 
الفاطميين ووزيرهم الأفضل لاستتقاذ مدينة بيت المقدس من الحصار الفرنجی » وهه النصوص 
ترد على الاتياماث (eT yal‏ بعض الصادر الاسلامية والصئيية للفاطسيين بالتراخى والتقاعس 
عن غبدة he aly Spall‏ ال OWS‏ ابن القلانسى ly‏ الأثر وأبو الحاسن وفرشيه شارتر + 
وريموند el‏ » وبرت أرف اکس وولم الصوری وغيرهم . هذا وسجلنا فى هذا الفصل صورة 
للمذيمة البشعة التى ارنكيها الفرئج عقب اقتحامهم لبیت المقدس فى شعبان عام 4٩۲‏ ه / يولير 
4 م والتى لم ينج منها السلمون ولا الود بأستكناء مسيحى الدينة القدسة » وقمنا بتحليل 
النصوص التى روت أخبار هذه المذيمة لأثيات حقيقة الحركة الصليية وأطماعها الترسعية فى 
الشرق الاسلامي carly.‏ هلا الفصل بعرض النتائج الغامة النى ترتبت عل سقوط مدينة بيت 
path‏ بالنسبة باه الشام من جهة وللمال الاسلامى من جهة أغرى » جبانب آثرها على أوضاع 
المسيحيين العاقية بالشام » وعلى أوضاع أقباط مهب . 

أما الفصل الثالث وتناول « جهود الأفضل شاهنشاء ضد الصليبيين بالشام منذ عام 
۷ هل / ۱۰۹۹م إلى عام 454 ه / 11٠٠‏ م « تقد استعرضت فيه أيضا محاولات 
الفاطميين المتواصلة للتسدى GAY‏ + ورد Jail‏ انماطمى من استيلام الفرئج على مدينة بيت 
pal‏ باعباره نذيرا ty‏ بقایا تفرذهم فی فلسطين وخطرا ماثلا على دولتهم فى عصر ء وقد 





res 


اطلقت على هذه الغترة « مرحلة اهجوم الفاطمى الضاد > » ففیبا تام الفاطمیون بشن عدة 
حملات عل Gall‏ فى جتونى فلسطی بهدف ازاحتهم عن مواقعهم » وكانت موقعة عسقلان 
الكبرى فى عام 4۹۲ ه / ۱۰۹۹ م من الواقع TOU‏ فى تاريخ الصراع القاطمى الصلیی فى 
الشام . وقد اعتممنا بوصف هده الوتعة وابرئز أهيتها » وأشرنا إلى آهم الآراء النى قلت 
بصددها » ولم تردد فى تحلیل تلك الآراء وتحدثنا عن أهم آثارها أو نتانجها DUE‏ بالنسبة EAD‏ 
فى بلاد الشام من جهة ء وبالنسبة للخلافة القاطمية فى مصر من جهة أخرى على الصعيدين 
الداخلى والحارجى nye‏ رجوح كفة الفرغ دون السامین وسفوط عدد من الاغور الفاطية فى 
جدوى الشام مثل قيسارية وأرسوف وأثر ذلك على النشاط التجارى لبغية مدن الساحل الكبرى. 
مثل عسقلان وعكا وصيدا وصور وأشرنا فى هذا امقام إلى الدور البارز لأساطيل جنوه وبيزا فى 
احكام الحصار البحرى على غور الشام الجنويية » وتمكنها من الفاطمیین ومدفوعة فى ذلك وراء 
مصالها العجارية . 

آما الفصل الرابع فقد آفردته لدراسة الحملات الفاطمبة الکبری على بلاد الشام وجهود 
الفاطمبين لاجلاء tye EAN‏ فى الفترة من عام 4۹4 ه / 1906م الى عام 4۹۸ ها | 
۶ + وهى حلات توضح دور مصر القاطمية القيادى آئناك فى حمل لراء الجهاد ضد 
القوى الصليبية وقد ULL‏ هذا افدف التبيل الفاطميين إلى عقد تحالف مع البوريين حكام دمشق 
السلاجفة مستهدفين من ورانه احكام حلقة الحصار على الصلييين فى ببت القدس وذلك على 
الرغم من الخلاف السيامى والمذهبى بون الفاطميين الشيعة والبوريين السئة ؛ وقد نجحت تلك 
المساعى الفاطمية وتكللت بالحملة القاطمية - السلجوقية المشتركة فى عام 44۸ | 
4م 11١6‏ م التى أُوضحنا أهميتها وبينا كيف أنها هرت كيان مملكة بيت المقدس 
الصليبية الناشعة وعددنا تبديداً مباشراً ء وربما كانت نذیرا بالقضاء على حلم الصلیین بالشرق 
الاسلامي وآماهم قبل أن تتحقق 

وق الفصل الخاسى تتبعت الصراع القاتم بين الفاطميين والصلیبین فى الشام من هام 
۷ ه ۱۱۰۹ م الى عام OVE‏ ه | ١١5١‏ م + وتعرضنا لمراحل الدفاع الفاطمى عن مدن 
الساحل الشامى إزاء الحصار الصليبى موضحا العوامل التى أدت إلى انتقال مسرح الصراع 
الفاطمى الصليبى إلى سواحل الشام الطلة على حوض البحر المتوسط الشرق فى السنوات الأخيرة. 
من الفرن الخامس نفجری وخلال العقود الأولى من القرن السادس افجری BE)‏ عشر 
الیلادی ) ومهدت هله الدراسة بعرض عام لعلافة مدن ايطاليا التجارية بالدولة الفاطمية فى 
مصر رالشام قبل قيام الخركة الصليية وبعدها وأهية مدن الساحل الشامی التجارية بالنسية له 
المدن الايطالية اذ أن اساطیل هذه الدن ALIS‏ ( البيزانية ) والبتادفة والجدوية وغيرها قد لعبت 
دوراً هاماً وبارزأ فى هذه المرحلة من مراحل الصراع الاسلامى الصلیبی فى بلاد الشام وهو دور 
مزدوج وضح فيه اإثارهم cl‏ مکاسیم الاقتصادية وتحقيق مصالحهم بساندة EAN‏ بدلا من 





el 


القامرة على الجواد الخاسر . وقد اعمدتا فى هذه الدراسة على حوليات مورحم ومنهم كاقارو 
الجنوى مؤرخ حوليات age‏ بالاضافة الى وليقة دار محفوظات الفاطمية بلندن وتعلق برفود 
جماعة من الشجار الايطاليين عملون شحنات من الخشب والحديد إلى القاهرة أثناء خلافة الآمر 
پاسکام الله ووزارة الأفضل بن أمير الجيوش . وقد حاوفنا أن تسلط مزيدا من الضوء عل صمود 
كل من طرابلس وصور أمام الحصار الصلبى لنحكم والجهود الصخمة التى بها بثر عمار قضاة 
طرایلی والبحريون المصريون للحیلوئة دون سقوط هاتين الديتين بأعتبارهما من pal‏ مدن 
الساحل الشامى اقتصادياً وعسكرياً وعمرانياً . ويعتير هذا الفصل من أهم فصول البحث اذ 
علج العديد من الوضرعات ALU‏ توضح دور الوزير الأفضل فى gob‏ السبطرة الصليبية. 
على الساحل الشامى . وما لاشك فيه أن هذه السواحل شهدت صراعاً مريراً تشابكت فيه 
الوقائع والمصالح الاقتصادية والتزعات السياسية المتعارضة حيث تداخلت الوى عديدة وهی قوى 
الفاطميين والصليببين والبيزنطيين وأساطيل المدن الايطالية كالجنوية والبنادقة وأساطيل مالك شمال 
أوروبا “الأسطول Gay dh‏ بالاضافة إلى قوى السلاجقة السنه فى دمشق وزعيمهم القوى 
الأنابك ظهیر الدين طختكين الذى دفعته غيرته على الاسلام إلى مساندة القاطميين فبذل جهودا 
هائلة بالتعاون مع الوزير الأفضل شاهنشاه للحيلولة دون سيطرة الصلیبین على هذه المدن . وقد 
أوضحث بهذه المناسبة الدوافع الحقيقية اثنى حركت امارة دمشق السلجوقية لساندة الفاطميين 
فى صراعهم مع الصلييين بالساحل وآخحتمت هذا الفصل بتحليل لأسباب ضياع مدن الساحل 
الشامی من أيدى الفاطميين » وموقف الوزير الأفضل من ذلك والتائج افامة الترتبة على ضياع 
تلك اللاك . 


أما الفصل السادس وال وعنوانه « دور مدينة عسقلان الفاطمية فى الصراع الفاطمى 
الصلييى وأطماع الصلييين لغزو مصرء وموقف الفاطميين من ذلك من عام ۸٩۷‏ ه | 
hap ٠4‏ عام Ove‏ ه / 1111 م 4 فقد فسمناء إلى قسمين خصصت الأول وهو 
القسم الأكبر لابراز دور مدينة عسقلان الفاطمية فى الصراع JUN‏ بين الفاطميين والصلوبين فى 
منطقة جنوى الشام مسجلا آراء للؤرخين والجغرافيين العرب حول أهية تلك Beal)‏ من 
الوجهنين الجغرافية والاستراتيجية وكيف كانت بثابة قاعدة انطلاق الجيوش والأساطيل الفاطمية 
+هاد Gal‏ فى الأراضى المقدسة باعتبارها مركزاً عسكرياً متقدماً للفاطمبين فى الشام + وقد 
وضحنا أهبية الدور الذى لعبته عسقلان فى الصراع المرير القائم بين الفاطميين silly‏ حرفا 
ومحاولات الصليبيين الدائبة والستمينة للاستيلاء عليها والجهود التی بذها الفاطمیون للاحتفاظ بها 
كأهم وآخر المعاقل الفاطمية الباقية كنرلى الشام والقاعدة العسكرية اغامة للوثوب على مملكة 
بيت القدس اللاتينية اتاشهة وتوابعها ولهذا ظلت الدينة قذی فى أعين الصليبيين وعقبة كؤود 
آمامهم خلال الفترة الى وزر یبا الأفضل شاهنشاه وحی بعد مصرعه فى أحد شوارع القاهرة 
عام ۵۱۵ ه / 1159 م . ونعترف PUT‏ توقق فى بيات دور هذه المدينة بشكل کامل فى تلك 
الرحلة من مراحل الصراع الاسلامى اتصليبى خاصة وأن الصادر التى ترقرث لدينا اسلامية 
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كانت أم صليبية كانت تفتقر تماما الى الادة التارحيه الحافيه لتحقيق المدف ء فهده الصادر المداحة 
لم تتضمن اشارات مفصلة عن هذه المدينة بنفس العدر الذي أورده ابن القلاتسى oy‏ عساكر 
التاريخ مدينة دمشق وابن العديم لتاريخ مدينة حلب . ونا ققد اعتمدنا على نتف وشذرات قليلة 
مبعثرة فى ایا المصادر الاسلامية واتصلييبة وكتب الجغرافيين عن تلك المدينة وأخبارها وأ 
للصراع الخواصل بين القاطميون للاحتفاظ با 
ولقد بذلت جهدا كبوا لجمع عذه المادة الختائرة من بطون هذه 
جنول الى بلاد الشام . 


ج لغزو مسر والفضاء على 











الصادر hu Eye‏ دراسة Hale‏ عن دور هذه yall‏ كماد 


آما الشق الثافى من هدا الفصل نقد خصصته لعرض آطماخ 
الخلافة الفاطمية وتوع تلك الأطماع يغارة بلدرين الأول على حدود مصر الشرقية عام 
۱ م۱۱۱۸ م . وقد أشرتا فى هذه المناسبة الى الموامل التى دقعت الصلييين منذ وصرهم 
الى الشام إلى Sash‏ فى غرو مصر وهی ماولات بدأت قبل سفوط بهت المقدس تفسها . 
وعرضت بالتحليل لأهم الآراء التى دارت حول الظروف وائلایسات التی أحاطت بمحاولة 
اللاتين بقبادة بلدوين الأول ملك بيث المقدس لغزو مصر . وأعماله التخريبة على حدود مصر 
الشرقية وذكرت كيف أن اللصادر الاسلامية قا. بالغت فى رواياجا عن تلك Spal AEE‏ 
فأعطلتها أكثر عا تستحن وأحاطتها بهالات ضخمة و تكن فى الحقيقة س طبقا لصوص الصادر 
وآراء بعض الژرخین الحدينين س- سوى غارة استبدفت النبب والتخریب وترويع الأمنين بفری 
ومدن مصر وارتكاب المذابح ‏ کا هى عادة الصلييين ‏ بالمدن والقری الاسلامية » رأكدنا 
هنا أن هذه الغارة توضح مدى الخطر الى بدا يزحف على مقر الاسلامية من لتعصف الأول 
من القرن السادس المجرى QU)‏ عشر اليلادى ) وأعتمدنا فى هذا الرأى على أدلة وشواهد 
قوية مستقاه من مصادر شهود العيان والمعاصرين من Lath‏ أو المسلمين أو حتى من الصليبيين 
انفسهم . واخجمت هذا الفصل بدكر al‏ التتائج الثى ترنبت على غارة بلدوين على مسر + 
وموقف القاطمین منها وأكدث عل ut‏ مغل فى حقيفة الأمر المقدمات الأول والمبكرة للمدوان 
الصايبى الشامل على مصر فيما بعد فى العصر الايوق وبالتحديد حلال القرن السايع المجرى 
ر الثالث عشر الیلادی ) وتظهر أيضا مدى عمق الاسترانيجية الترسعية اللاتيلية SANE‏ 
الاسلامی فى وقت لم تكن اقدامهم قد توطدت بعد فى بلاد الشام وتزکد الخطر الذى قثله مصر 
Jo‏ الكيان الصلیی الوليد فى بلاد الشام باعتبارها معقل الاسلام والقوى الاسلامية والحصن 
el‏ والقلب النابض بالحركة والحياة وعركر امداد القوى الاسلامية MY‏ والرجال رال 
والسلاج : ولتی كانت تخرج متها داتعا صيحة اجهاد المقدس ضد اعداء الاسلام وياعتبارها 
آیضا BF‏ ميزان القوی ومرکز التقل والافعال وردود الافعال فى العالم الاسلامی . 


وأنينا هنا تصوص جديدة تیسرت لنا لأول مرة تنبت جدية الوزير الأفضل ورد فعله السریع 
اراء تلك الحاولة وجهوده الموفقة لطرد الفرئج عن حدود مصر الشرقية وتعد ردا حاسما على 
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صمت غالبية الصادر الاسلامية والصليية وغيرها من الاشارة الى حقيقة موقف الفاطميى 
ووزيرهم الأفضل من تلك الغارة » وقد ذكرت فى هذه للناسية اثر تلك الغارة على التقارب 
والتكائف بين مصر وسوريا نمثلا فى تحالف المصرى الفاطمى ‏ السلجوق الدمشقى 
الشترك وتو ذلك بلك الحملة الفاطمية السلجوقية المشعركة عام ۵۱۲ ه / ۱۱۱۸ کرد 
فعل سر بع وقرى على غارة بلدوين الأول على مصر . 

وقد ذيلت هذه الدراسة بعدة ملاحق تنشر لأول مرة cle‏ بعض اللوحات والأشكال 
del Aly‏ النوضيحبة.وف النهاية لا يسعنى الا أن أقدم الشكرة والامتنان والعرفان بالجميل لكل 
من قدم لى يد العو لاخراج هذه الدراسة وأخص بالذكر أساتذق الأجلاء على رأسهم Shea‏ 
الدكتور / السيد عبد العزيز سالم ء الذين قدموا لل العون بلا حدود وفتحوا أمامى آقاق البحث 
بلا قبود وائنى لأدين لهم بكل ما آجزت . 

Lely‏ فانتى بهذا الجهد المخراضع ء اقا اشارك أسائذة كبار وزملاء patil‏ لى یمملون فى هلا 
الیدان الام + وبارون انكنية الاسلامية والعربية بحونهم ودراسانهم الجادة واطادفة » واذا كنت 
قد وفقت فمن الله » وان اعطأت فمن نفسی . 





+ ولى التوفيسقي‎ aly 
الاسكندرية ( جليم ) فربيع رل ۱4۱۴ ه صلاح الدين محمد نوار‎ 
كلية الدراسات العربية والاسلامية‎ ۶۱۹٩۲ سیتمر‎ 


جامعة لقاهرة — فرع الفيوم 
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الفصل الأول 


الحملة الصليبية الأولى على بلاد الشام 
وموقف القوى الاسلامية ما 


۱۱۹۸ ۱۱۹ اه‎ Eo) 


« لكل نبأ ستقر وسوف تعلمون © ر اسم ہی 


الفصل الأول 


شهد الشرق الأدفى الاسلامی فى أواخر القرن الام افحري , الحلدتى عشر الميلادى حر كة 
استعمارية مى قبل الغرب ٠‏ اتخذت من الدين متارا لإخفاء مطامعها وأغراشها ٠‏ وعرقت باسم 
الحركة egal‏ ؛ وهى من ار کات العامية الخطيرة التى أولاها لور حرف فى الشرق والغرب 
أههاما كبوأ أكار من أية حركة آخری » وسبب ذلك يرجع إلى ما له ال ركة من طابع elt‏ 
Sealy‏ كبرى فى تطور سير الأحداث وق تارج العلاقات بين الشرق والغرب ؛ وارتباطهاالولیق 
جر كة التوسع والاستعمار فى العصر الحديث ١‏ بل أن الخروب الصايبية كانت أول مثل eee‏ 
الاستعمارى الأورونى فى العصور الوسطی(" وهی مرحلة رئيسية من مراحل الصراع الطويل بين 
الشرق والغرب ٠‏ الذي امتد من عهد الیونان والرومان حتی العصر الحديث9؟ . 

وقبل التعرض باسهاب فلك الحركة وموقف القوى الاسلامية منبا وجه عام وموقف BON‏ 
القاطمية ووزيرها الأفضل بن يدر الجمالى بوجه ماص وما دار فيه من مراع صایبی فى الشام 
نرى أن دراستنا هذه لا تستقم الا بمعالجة سريعة لأوضاع القوى السياسية فى الشرف الاسلامی 
وأحوال الغرب الأوروى قبل قيام نلك الحركة والأسباب التى فحت الأبراب أمام تلك الأمراج 
البشرية التى اجتاحث المنطقة العربية خلال فترة ازدحمت بالحوادث والتغيرات الحافلة بالحروب . 








)رامع ارست باکر اروب الصليية ,ریب د .امد ری . ط . القاهرة ۱۹۹۰ ۲ قد ١‏ یماد ازع 
yA‏ الصليية . ترخا د ah‏ . ط ٠١‏ » روت ۱۹3۷ .مج ١‏ می ٠‏ . وترجع بوادر تلك اقفر الماش 
اليلادى على بد المركة ود نسية در كلو فى Wing‏ , راحع فس رامع سای 
Prawer, joy The Latin Kingdom of Jerusalem, Lpadon, 1973, o. | ”‏ 
(۳] ه . خوزیت سیم يوسف : المرب رائروم oy‏ المروب لصلیية الأرل ۰ ط ۰ إسكتدرية ۱۹۱۷ دص 58 Fg‏ 
apt Lael‏ جوریی سم أا حروب جامعة شنها فرب الأورون خد اشرق ال ee‏ : إستحاية لدا لیر 
وت إشراقها وبتوسيه منبا oA‏ الإسعيلاء على GAM‏ الد ة 
نسي : الرحع الساي مى 1۳ ؛ الوحدة وحرکفت الرقظة ١ pA‏ وعن قنور الام الى لمن المي ل ام تلك 
المركة رايع د جوريف نس المرب UA‏ عن ۵۹ س ۵۷ ۱ بارکر < امروب الصلمية عن ٠7١‏ وک 
f, Cambridge Medieval History, vol. ۷, p. 269‏ بم ingdom of Jerusalem,‏ 
Duggan A. The story of the crude, London 1989. p. 2.‏ 
ar‏ المودی بوشي براوم ‏ الر كه الصليية ليست إلا مؤامرة yh‏ وهريعة واصسحة اتحقیق أمر اش tale‏ ویر 
Jame‏ الأزروق . رایع 2 4 .0 ياك Prawer, op.‏ . 
وع أسياب heed‏ المووب الصايية بدا سم ey‏ د - حوزیف سم : شرب والروم صی 4۷ ج وا + رل 4 
Alephandrey & Dupont: La Chrattne «Lite de crvnades (le premiers crosades, Paris 1945,‏ 
.3.10 





oe‏ ملك شم هنك .تا لجع ٠:‏ . وريت 
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وقد اختلقث AM‏ فى تقسير طبيعة الحركة الصليية والدوافع الكامنة وراءها فمنها ما هو 
مادی*؟ . والبعض بری tel‏ وليدة الحماس و التعصب الدينى التى عرفت با أورويا فى العصور 
الوسطی" ۰ وأن الياعث الحقيقي لتلك اخروب كان فى الواقع هو افوس الدينى المزرج 
بأغراض أخرى كائيل الى تأمیس الك جديدة » والخصول على OPN ay BF‏ وقد عبر 
غالبية اثورخین القدامى واللنديثين تلك الحروب أنها حروب Cae‏ وأن العامل الدينى كان 
النافع الأساسى وراءها من أجل استعادة قير المسيح والأراضى القدسة من أيدى السلمين 
والآعرون يعتبروتها أحد مظاهر التوسع الاقتصادى الاستعمارى ف العصور الوسطلی(*4 

وحقبقة الأمر » أن الحروب الصليبية كانت يجة افاعل هله العوامل hase‏ لأنها قامت 
شراب سياسية وأقتصادية وأجتاعية عى التى وضحتها وتحكمت فما" » وأتضذت الدين ستاراً 
آر وسيلة لاحفاء أغراضها المذكورة آتف(۱۳) . ونمن ترى أن السبب المباشر والرئیسی فيلك 








Landon A 0‏ ,متسد Latin Xing of‏ عم 

Carbide wedi Way, ol. p26, 2 

)ری لاتا سود فلك رب ليست ف قبا لا جات عسکرة ما ید یشم ماع 
زج( 





Stevenson, W fl, The Crusader fn the Eat; Cumbeidye 1907, p. 2. 

Se 499‏ رورت راهب أن اروب الصليية من عمل لل ویست من عمل BAD‏ واجع ذلك ف د . جوزیف نی المرب 

والروم ٠‏ س 3۷ » وأنساق وراه الكتيررن شل الگرنت بول را , راع : 

0يف Rlant, ۴۰ Inventalze crilque des letres tories Jes oroirades, in‏ 
وبری SM‏ د کرو عزيز سوريال Tae‏ الحروب الصلبيية وفحدة من المسائب الكيرى ای سقطث على رأي الاعات 
سین الشرتة » وكال الط هم الشحية الق[ أظورت بوضوح مداد الاين ليحي الق 

Atiya, A.S., A hitory of the Kasten ebitaclty, Landon 1969, لم‎ 923. 5 

Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, بممقدمة‎ p. 1 ” 

Thompsom, F.W, The middle Ages (300-1500) London 1981, vol. 1, p. S61. 

۳ ۲۷ Ng ید‎ EAN pth راحم ۵ - سد‎ >} 

(۱۱) راجع ماده ذلك ای مرب وروم اللاتين ؛ ص 35س ٩۳‏ . ويذكر الأسعاف شارل اومان فى « فن الحرب lly‏ ا 
المصور الوسلی 4 أذ pal‏ الأول كل رة الصليية كان میا لیس عسكريا ٠‏ إذ أن عدف et‏ كان إسترداد بيت 
دس ء ولیس ام A‏ عسکری راسخ فى غررهم انال لقدام بأكمله . راجع 4 

.282 ,230 بم Oman Ch, AFI of war in the mide apes, London 1924, vol, 1, p.‏ 
وبري الأسهذ تويسوف أن الحروب قیفر من فرات الصمراع توف بين اشرق ورب ف al‏ الوسطي ‏ رهي فى 
نی الوت مراع عصرى سامی tah‏ . راجع : 
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عمط‎ and Achizvemeat, Boston 1962, 0 - XIII. 
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الروب هو اختلال ميزان القوى بين الشرق والغرب » ومیله فى القرن الخامس المجرى ٠‏ 
الحادى عشر البلادی لصا الغرب الأرروين » وضعف افسلمین نتيجة المزاتم الختالية A‏ لافوها. 
فى الأندلس » وسقوط طليطلة «0فع701» فى يد الفوقسو السادس » ملك قشعالة عام 4۸۰ ه | 
٠٠۸١‏ مء منبيا بذك السيادة الاسلامية فى الأجزاء الوسطى لشبه جزبرة أييورها ء بالاضافة إلى 
ضياع سيطرة : المسلمين فى حوض البحر التوسط ء وكانت الخطرة التالية تذلك هي حرب 
A‏ ضد المسلمين ‏ والتى كانت فى حفيقتها مظهرا من مظاهر الصراخ البشرى » ومقدمة للا 
عرف ف الثار باسم المسألة الشرقية «Orient Question»‏ ع وامتداد حروب EAN‏ ضا 
مسلمی الأندلس وجزر البحر الوط" ۰ وارتبطت تلك الحروب بالأحوال السائدة فى 
الغرب الأورونى » قمنا. ظهور المسلمين على مسرح حوض البحر المتوسط كفوة سياسية وحربية 
كبيرة غرت أوروبا السيحبة » وأستولت على غالبية جزر البخر المتوسط وحولته ال شیر 
اسلامية » وأجتاحت اسبائيا وصقلية والساحل الجنونى LED‏ وسواحل غرب أيطاليا + 
وجزيرق كورسيكا ومردينيا » التى وقعت تحت رة الأساطيل الاسلامية ؛ وأوقعت الرعب 
بقنرب الأورویین۳ » خلال القرنين الثامن والتاسع الملاديين ء وكان ميزان القوی حیشذ 
لالم القوى الاسلامية » روقفت أوروبا موقف OME Bal‏ = 


ول يأل مسیحسی الفرب جهدهم فى صد السلمین + ولا ی ما قام به الامبراطور البيزنطى 
لبو اثالث الأيسورى » فى الشرق ؛ وشارل مارتل فى الغرب للدفاع عن العالم السیحی بشقیه 
ضا الخطر الاسلامی » وما قام به شارلان من حروب ضد مسلمی الأندلس" + وبابواب 
الغرب الأورونى رأمراؤه فى القرئين الناسع والاشر الميلاديين » من الغارات الاسلامية علي 
شواطىء OM gyal‏ وقد اتسمت هه الجهود لص الخطر الاسلامى بطابع دينى » بل وأعتيرت 
آحد مظاهر التقوى ء وتعهدها رجال الدين والبابوات » ثما جعل الفكرة الصليبية نشا فى البداية 


























Cor, 3.0.00, The crusades, London, وه‎ 43. on 

Cambridge Mel. Hist, vel. V, p. 266 on 

Romllley Jeakins: Byzantium, The imperial centucies, (10-107), Great Britain 1966, p. p. (44) 

133-145, Kruger, Hoy The alan Cites and ibe Arab before 1095, in setan (e), Vol. 1, PP. 

0 

)08( رمی الحروب التى Yule‏ ألشرمة رولان Chanson de Rolands‏ عام الشهوة : le ably‏ طايع صلیی واضح . لزید 

مس التفاصيل راجع هد , و - شيقز : وروما ق العصور des‏ :تمد عاد تمد حمدی + ط Al‏ 1468 اھ 

جه , عن شود رولان LM‏ اي دارت the‏ واجع د . حرزیف سیم لشعرب ahs‏ 81 8ه چ ا 

روا سل الا ج رجور AA‏ ( ۸۲۷ س ۸4 م الى رابع و ALY‏ س Ree‏ جع يوسا لمن SEAR AY)‏ 
tie‏ قاس و 0۰۱۱ Palace dott‏ 

Cambridge med, Hist. vol. Vp. 268, Runciman, Slory of he crusades, London 1964, vol. 1, 
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مرتبطة يبدا محاربة السالمین tal‏ و حدول ٩۳‏ _ 

وقد صبادفت فكرة عمارية ااسلمی تشحع اليابوية فى الغرب الأوروبى فى الريع الأحم سس 
الفرن الحادى عشر الميلادى » وظهرت الترعة الصليية تلك فى tel‏ قبل مجمع کلیرموبت 
ودعرة البابا أوربان الثانى نلحروب الصليية بنصف قرن » وعرفت هذه de pl‏ تحر که الاسترداد 
الاسبانية Reconquista»‏ طعنصعوگ» ‏ التى شازك فيا تبلاء آورویا ربارونات Lap‏ 
العاصرو ن“ فبعد الفتح الاسلامى لاسبانيا فى آلقرن الأول هد / القرد القاس م ۰ واقامة 
دولة اسلامية قوية بها » تراجعت التصرائية الاسبانية نمو الشمال : وألجنت إلى هضاب البرانس 
رالاسترهاس ( أشتوريش ) » وأستعرت ماستبا إلى استرداد أوطانها الحنوبية من ية 
الايلام » وكانت الامارات الشمالية ر ليون dss‏ س نافارا  Opt‏ برشلونه ) + 
انسى فى الخال خلافانا السياسية والقؤمية » وتحتشد حول کلمة الدين اذا هددها مسلموا 
انرب ١‏ وأتضح ذلك فى عهد أعظم خطفاء قرطبة عبد الرحمن الثالث ( الناصر الدي الثالك ) 
۳۰۰ ه ۳۵۰۰۹۱۲ ه/ ۹1۱ م) والحاجب الخصور بن OP‏ عامر العاری 
٩۷۱ / 0‏ م ٠١٠١ Jarra‏ م ) حينا شطا فى مطاردة القشتالیی والقرى 
المسيحية الأخرى إلى یال الشمائية » وأغارا على المناطق الداخلية فى الأراضى المسيحية وغزو 
gaily gall‏ المعاقل الشمالية""" ١‏ وأعقب ذلك عبرر جموع ابر إلى الاندلس تحت فيادة 
ce‏ اموحدين لماع ما الحلاقة لأموية اداعية » انا انلس من عفر تصارى 
Stat‏ ولترث فى نفس الوقت ملك الدوئة الأموية ما أثار خرف الامارات المسيحية وبححث rb‏ 
نرعة نوي هى التمصب الدينى ء فطلبوا العون من جيرانيم الشماليين باسم الدين ؛ فهر عت 
جيوش المتطوعين من نورمندیا » أكيتايا ؛ وبرجندیا عير جبال البرانس متحمسين انسر: 
الصليب » رأخذ نصیهم من الفام رالاسلاب » وشلت البابوية حركة الاسترداد الاسبائية 
ble‏ وتشجیمها . فنجد جر جوری السايع ( هيلد براند ) Gregory VU‏ یبا رکها ٠‏ ویمان 
Mae Obie‏ وذتوب المشتركين فيها » وأذن للمتطوعين فيا أن يحكمرا الأراضنى المفتوحة باسم 
المابوية ؛ الثى أسبغت الصبغة الدينية على كل حرب تشهدها النصرائية ضد a‏ 























Orton, p. Oatines of لبقلا‎ history, cambridge 1910, تالم ,282 مم‎ Med. his, vol V, ردم‎ 
بو‎ ۳۰ 287-268, Seton & Baldwin للع‎ Ihe sory of the یزنودنا ,ومسب‎ 1958, vol, Lp. 
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Grownels R., The sum of history. trans. [row french, Oxford 1931. p. 172. يمن‎ 
Groene! (R.), Ldpopes des eruhades, Pam 1939. مم‎ 116. 





وعن تطور فكرة درب اللقدسة فى العرب ah‏ اظر مايا فى .. 
Krey, A, Urban’s crusade, success or Failure, im A.H.R., yol. ۱۱ 1974, 7. p. 235-250.‏ 
(19) للإمعرادة رامع د اھ Me‏ العيادى Sete‏ شرج المرب tay‏ . ط . وگدرو ۱۱۹۷۵ صن 
TA 4‏ ۰م و فز روا زر الرسطى ۰ می TAA AY‏ 
(TD‏ دير : أورويا العصور الومطى ۽ ص ۱۵۷ - موه 
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وتوجت > الاسترداد الاسباق cle‏ فى عهد فلللك القونس السادس ( الأذفواش ) ملك 
ليون وقشتالة ( ٠١1‏ ب ۱۱۰۹ م )ء الذى أوغل فى وادى نر تاجة «دزه7 de‏ م „ 
وأستولى عل مدريد مثل طليطلة عام OMG ٠٠۸١‏ وحرم المسلمون من gal‏ معاقلهم 
بالأتدلس . 

وم تقتصر حركة الاسترداد تلك على شبه جزيرة يريا »بل التقلث إلى جزر البحر اترسط » 
فى صقاية وجنوب ايطاليا بسبب الصراع بون التورمنديين ومسلمی الجزر ء ip gly‏ صقلية من 
أيديهم عام tat‏ ه ] 1١4١‏ م ۰ فى حين دأيت أساطيل جنوه وبيزه على مهاجمة المسلمين فى 
کورسیکا وسردینا فضلا عن موالىم همال افريقية ٠‏ بل وأحتل التورمتديون الهدية نفسها : 
حیث التقلت السيادة على لغرب pat‏ التوسط إلى الجمهوريات الايطالية البجریة!۳۳) . وهذا 
الحدث فى حد ذاته يشل نقطة حول فى تارخ الصراع بين الاسلام والسيحية فى العصور 
الوسطى » لا أله وحد بين التورمنديين والايطاليين + وجنوب فرنسا لمواجهة السلمین , المدو 
المشترك » وحملت الحروب الصايية هذا الصراع من الغرب إلى حوض البحر امنوسط الشرق + 
وان استمر التراع بنفس انشکل يين القوى التحارية"" . 
ور وقد ارتبط قيام FA‏ الصايمية با دث من تطورات ال مور My‏ حوال فى الشرق الاسلامى 
وأرتيط ذلك با يعرف ht‏ ااسیحی إلى الأراضى القدسة وخخاصة مدينة یت المقدس بفلسطون 
أو یت الطهارة على حد قول ياقوت Mis dl‏ . فرغم أنه لم يوجد'لى الكتاب القدس نص 
سرع على الحج إلى الأراضى المقدسة » أو أنه فرضا دينياً ا فى الاسلام » الا أن فكرة المج تلاك 
بدأت هن عهد الامبراطوية البيزئطية » وباتتحديد فى عهد الامبراطور قسطنطين الكبير فى القرن 
الرابع الميلادى“" » بعد أن اكتشفت af‏ هيلينا صليب الصلبوت فى مرضع الجلجثة بالقدس + 
والتى بنيت فرفها كنيسة عرفت بكنيسة القيامة أو الضرع sepulehren psa)‏ راما » 





00 عن‎ ١ الصلبية ,اج‎ EAL : الور‎ gee ۵ (TY 
Cambridge Med. Hist, vol. V, بجر‎ 287, Kruger, A. The Itallan cities, p. ره‎ 483. a 
‘popes do eaieades, 9ج‎ on 
لى رواية اين الیو عن اخروب الصليية وسقوط أنطاكية يأيقص ظفرلج عام ۹ هر » القرد باکر اروب بين السلمول‎ 
ST وصكلية وال أفريتيا وظهام » ورأى أن جميع تنك المجسات على الإسلام فى المشرق وارب‎ lal فى‎ cn tly 
»أنه قا من اروب الصلمية ل نی مدخلا للسركة الصلمية عل شام راجع نمس ين ار‎ aA 
۲۲ دج ۱۰ سس‎ NAME ط . شن‎ BAAS فى کال‎ 
سی ۰۱۹۲ ۰۲۳۹۵ ج ۸ صن ۱۱۰ مدا :کال‎ ١ ط .اه هچ‎ Stl ياقوث الطمر : مسجم‎ (1 
Fneyelopedie Je L'felaem, vol. 1h و‎ 11338 
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)8( ستيان رنسيمان + تارج اروب الصليية ج 1 ص « . 

(OY‏ انظر وصف شامد عيان لككيسة القيامة عام ۱۰63 م / 4۳۷ هس ناص مرو :مرا ترجمة د . یی ادا 
اط القاهرة 0442 ۰ سی ۴۷ . ويدكر لیم لصوری Wh‏ پیت بأمر من الامبراطرر قسطنطين : ثم أعيد جدیده فى هد 
BA ashi!‏ 


William of Tyre, A hitory of the docs done beyond the sca, ans. by Kroy Babock, New York 
1848, vol. 1, p. 66: 


کے 


هه رتش إل SAM‏ بدي بز لا لقو لطا هید مراد 
الذنوب والسعادة CG ST‏ 

برولكن رحلات احج كانت قليلة فى جموعها نتيجة لطول الطریق ومصاعيه ۰ وجهل الحجاج 
بمغرافية تلك المناطق المؤدية إلى فلسطين ویسبب بعض التطورات والأحداث السياسية فى 
وروا" ۰ ا أن الحجاج كانوا يفضلون الذهاب إلى آثار القديسين القربية منبم فى روما ء أو 
مدينة القدیی یعقوب(؟ ر شانت یاب ) J «Santiago de compostellay‏ جليقية 
پیز ۴ . فبعد خمسة عشر عاما من افجرة النبوبة فتح العرب فلسطين ۰ وسلم البطريرك 
البوناق صفروتيوس + بتقريرك القندس + مفاتیحها العادل عمر بن الخطاب ple‏ ۱۷ ه | 
۸ م ؛ فمتح أهلها لتصاری الأمان على دمائهم وأمواهم وكنائسهم وصاطهم وحدهم دون 
اليهود » ۲ رقض الصلاة فى كنيسة القيامة مى لا جوفا السلمون بنده الى LO ae‏ 
وبدعول فلسطين تحت السيادة الاسلامية بدأ عصر جدید فى حر كة الحج المسيحى إلى فلسطين 
ونشطت تلك الحركة لقرون Maye‏ يسبب تسام الاسلام والخلفاء المسلمين الذین عمارا 
على نوطيد الأمن ومنع نشوب الصراعات بين تلف الطوائف المسييحية الكنافرة ا خصص فى 
بيت المقدس حى كامل لسکنی البطريرك والکهنه۳۳۳ | وساعد على ذلك الملاقات الطية ile‏ 

















Alephandrey & Dupont 
شد مسامى لس .را . جوزي‎ Rath ويب ألا تثفل ها دور دير كلوق لى تشسبيع حرکا المج إلى الأراهى‎ 
والمضارة » رد وید‎ BBS ۱ج . ج . کواون : عام لعصور الوسطى‎ ۵۸ # es اسم د المرب والررم‎ 
کنر ۱۱۹۹۷ می ۱۷۳ س ۱۷6 ع (۱) :یا‎ el وزی‎ 
۱ Ages, val. f, مم‎ SS4 
گر اس جيمس رسنال ترميسوق أن بعد لاعف بالمسيحية نان ریق یط کلب دیس جبروم ول : « أن‎ (14) 
رشم يعدهم هی‎ CAEL) ل الغال  فرنسا ) كان جرع للى فلسطون . وحتي سکان ایرث‎ phy کل شخ لو عنصمب‎ 
ANA کار یرون إلى لین بدا عن طريق للبسر . ويضيض ثرميسون أنه ظهرت فى القرن المامس الميلادي کنب‎ le 
الامواطورية الروماتية ونم نی ريد »دیاوف سر كا المي‎ hd طريق المج إل فاسعلعل :وان‎ J] ترشد‎ 
‘Thompsoo, The تفای‎ Ages, vo. 2p. S62. 
السیح عیمی بن نرم ( عل‎ tele لح الموفويين الاثشى عشر كان من أخخص قاس‎ » She مر القلیس بعلوب أوسات‎ )۲۱( 
دس ثم ساح سيفن وسل الل‎ UA كان‎ pt ففرومه اء . وزعم ففصاری أن هذا‎ abel Spree ot السلام ) سي‎ 
هذه للم وماث ودان فيا .مرا فوقه كتبسة عظيمة بمج ليا فلسيحيوت من جميع أرجا شغرب الأرررى , ولا ثزال مدية‎ 
۴۳۹ سایق + می ۴۸۸ س‎ eth شرب فى اللاعدة الديية انا . ابيع د . د عار ماد‎ re 
ص ۲4۸ ء “كلللك د‎ + att يار العيادى : للرجع‎ aed a 6۳: 
“Thompson, The role Ages, vol. 1, p. 562. 
كلك‎ ٠ 13۸ ۱3۷ سید ين اليطريق :ارچ اموع »اج ۲ می ۱۱۷ ون : تاريخ ايوق و عي‎ ON) 
Archer & Kingsford: The مها‎ of the Latin Kisgfoct of Jerusalem, London 1854, N. 5. 
سى رولف , وار لا‎ At Me فى عود اللتح الإسلاسي لفلسطلين كام‎ Leal حج إل الأرئضى‎ Bey رو أن رل‎ 
أركولف بالقدس تسمة هرر . رايع‎ gay «alleen مرخ الاتايزى بده‎ 
Areber & Kings (ord, The history of the 100 
۳7 تار مرب ولمم ۰ ترجمة راض رنت » ط للقاهرة ۱۹۳۸ » صن‎ pak : عل‎ ar سيد‎ FY 


oy 
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| إلا المصادر والمراجع الاورویت ۳ ۰ بين الخليفة العباسى هارون الرشيد ( ۱۷۰ ه‎ owt 
Het ll حملا ه ب ۱۹۴ ه / 404 م ) + الامبراطور شاركان » حيث آهدی الرشيد لامبراطور‎ 
الاشراف العنوی‎ go وبذلك جعل لشارلمان‎ cg ۸٠۷ / مفاتيح كنيسة القيامة عام ۱۹۰ ه‎ 
وأقره حاميا للمدينة المقدسة وکنیستها کا شید شارلال بها مستشفى‎ ٠ على بيت القدس‎ 


۳ 





" وعندما امت الخلاقة الفاطمية فى مصر عام ۳۵۸ ه / 414 ۰ تن حرکة الحج إلى 
الأراضى المقدسة . الخليفة الفاطمى العزيز بالل ( ۳۹۰ Fan‏ ۹۷۰ م س ۳۸۹ ها ۹43 م) 
يصاهر بطريرك بیت OY pel‏ , وینساح مع النصاري والهود”؟ : ما جمل التصاری يقادون 
فى اظهار شعائرهم داخل مصر وخارجها فى فلسطون . 

ولكن هذا اتساع الرائع لم يستمر فى te‏ ال بأمر الله ۳۷۰ ها / ۹۹۱ 
۱ هام ٠١4١‏ م ) اذ اضطهد التصاری : وأمر بیدم كنيسة القيامة » ولدينا لص الأمر 
بدلك مثلا فى سجل مرسل إلى واليه بالقدس كنيه أحد الأقباط للصریین + جاء فيه « رج اليك 
مر الامامة بهدم قمامة فأجعل سجاءها أرضا وطوطا عرضا* » » وغيرها من الأماكن الدينية ما 





BOR إن هذه الاتمبالات بن الرشيد وخارلان لم برد ذكرعا على الاطلاق فى الأصول‎ OT 
“Twomstan,J.W., Tue idee Ages, vol. با‎ p. 382. e» 
+ ۸۰۷ هو ذى أرسل ماي این ان عام ۰ ۸۰ م م اعرف هارون الرشيد بنلك مام‎ atl ريغال أن باورا‎ 
رل‎ ARS كنيسة لين بطرس ل روما لل‎ tle فاك سل‎ UY ۱۲ ge رايع باركر : الخروب الصليمة ؛‎ 
.نکر را‎ ۲۰٢ - ۲۳۰۴ ge رد .ری القاهرة‎ UE من بعده , راج ع . و . یز‎ WLS 
ولويس ملك نیا كانا برسلا الساعنات إلى بيت القدي وخصصوا لكليستها المديد من‎ Ip الغربية أت انفرد ملك‎ 
کر ا فلس لجع » می 18 أيضا راج‎ eet 
‘Runciman, S. the pillariroage to palestine, la sexo (ed) vol. 1. p. p68), Michaud, History 
‘of thecrader, rane, from the french by Robton, W.B., London 1852, vl IIL, appendix ۷ 
pp. 8359, 
5 لصو :فرع سرریال خی رون ط القاهرة 1988 م ناج‎ BAC ساویرس بن افع :تج‎ PNY 
۳۰۷ جلد ۲ ص ۱۱۱۲ يعن کي : تارج جني مکی + فى‎ 
5 نار رز سقر اه عن‎ ۳۷ 
أن سار فا الم‎ a لد ۷ ع ۱۲۸ , يكر صمحب سى اليعة‎ ۲ geal سي ال‎ Ail لين‎ OF 
فرلی‎ AIS جع ال مكيدة راهب بسمی بولی حاول اس یره الحسرى زخارا قتصيه سا ولگ‎ 
بفلاق وعدم کنات اخلاقة 6 وزج باليطريرك في السجن و کتب اليل‎ Jee پرنس یابطربرك لدی فا الذى أمر‎ 
وکنجرفورد يروف أ‎ al اللذكور . راجع اين اف الصدر السايق » ج ۲ مد ۲ ۰ س ۱3۸-۱۲۷ . وکن‎ 
: بت الحا , راح‎ eh یبرد هم السیب وراه تلك الإجرايات‎ 
Archer & Kingeford, The bltory of the للها‎ p. 17: 
مد دی وإستصحاب‎ ote کب إل وال ارت وأحمد بن بعقوب الداع‎ FU HB ويذكر اين لاسي أن‎ 
ها فبا رشضها وتعطيه أثرها . رامع ابن‎ ely والشهود ووجوه ابلده وفصد عة القمامة وقتحها وبا‎ shally الاشراف‎ 
القلاسى :یل تارج دمشق مي 9 . ولك رخ الصلبى ولي الصورى را شمية یاب لایور با له مد‎ 
Wiliam of Tyre, A املاط‎ of the etal done beyard the se. Yol 1, f. 66. Ay 
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فيها آدبرة التساء وفرض ple‏ وعلى الهود لبس علامات عيزة ( الفیار(*۳) ) ۰ لاظهار جد 
الاسلام ؛ ما حدى بتصاری القدس من العرب أو غيرهم بالرحيل إل بلاد الروم أو الحبشة أو 
بلاد Oy ya‏ وأدى عذا بائتالى اتوقف حوكة الحج المسيحى للاراضی المقدسة » وأثار سخط 
وغضب المسيحيين عامة > وبخاصة فى أورويا > ما حدی بقبايا بترا الثامن ۷۱/۸ eBenos‏ 
dye!‏ رب صليبية ضد العرب عام 4۰۷ ه | ۱۰۷5 

أن تصرفات وسباسة اما ph‏ الله جملت الزرخین الصلييين!'؟) یصبون جام غضهم 
عليه دون أن ععاولوا فهم السیب الحقيقى الذی كان یکمن وراء تصرفاته وسياسته ازاء السیحین 
واليهود » ا انساق ورايهم الورعون اللمديتين7”* . وأخطفت AT‏ للؤرخين حول هذا القرار 
ghd‏ ببدم كتيسة القيامة الذى كان له تأثير على زيادة حدة dial‏ بين الاسلام وللسيحية + 
فری البعض أن سبب ذلك يرجع للعداء بين الروم والفاطميين والصراع الدائر نها ء وأن الروم 
حاولوا استعادة الاراضى المقدسة ركهم بذلك دوافع صليبية ”2 ؛ وقيل أن السیب جام من 
قيام النصارى القدس بفسة المسلمين عن ديهم باتباعهم تقليدا معينا ل صلاهم بكنيسة 
(ON‏ ۰ ا قبل أن سبب هدمها ء هو هدم الامراطور البيزئطى لجامع القسطتطينية » فأتتقم 
الا بهدم كنيسة القيامة . وهناك من يرى أنه راد أن يثبت للعام الاسلامى أنه مازال لصا 
اللعقيدة الاسلامية » فسر المسلمون بذلك وأحترموء" . 

ويلبو لا أن الخليفة الحم بأمر الله فم يدم كنيسة القيامة يقصد المج gm‏ أو عرقنه 
ولكننا نؤيد الرأى القائل بآن سبب هدمها » رغبة البيزنطيون فى الاستيلاء على بيت المقدس ۰ فى 
الونت الذى أرغم فيه الخليفة الا جالية الروم فى مسر على احروج منا » وکانت لمم سارة 








(PN)‏ تيع : سير ید قاس اد ۲ ج ۲ سس ۱۸ ۲ ليكرى :یو یطوط ١15 My‏ ( ج ) , ول 
کب دوز all‏ يقهم مه مدی کر( بره اله إاديم من باه . راع د . سد كمل حسين ١‏ اف 
الدروز EMD basing ht‏ 1458 ناض EN‏ 
)15( ابن الع + الصدر GN‏ ۲ علد وص 954 
Willam of tyre, A history of the deeds dove beyond he sea, Yol. 1. 5. p. 65-66. av‏ 
of the middle ng, (11)‏ وم Michaud, History ofthe crusades vol. 1, pp. 16-18, Dury, V. The‏ 
teans by whitney, New York 1891, p. 265.‏ 
op Vy‏ انام BAe HIG‏ ار ral‏ اسهم مر دوکر ميشو أن مسیحی ارب Nye‏ 
FAN egal‏ بارال میات 5M‏ واللتطيادات eBlcband, 11160009, vol. 1, pe 17. aye‏ وید أن 
لا تس ny‏ الك فة Rye‏ بل مان مني السلمون أيضا.. آپر اشاسن : سوم RAIA‏ ۱۷۸ . وقد 
تصنت الا pd AL‏ عن سياسة اعماج زاء أمل الذمة د . محمد كامل سین iy‏ ص ۴۲ س 16 
(45) اين Spe‏ :ار Bal‏ م tile ke‏ جع > 9.19 Michaud, History.‏ 
(UL)‏ ان الک : غيل تفرع دشیم 
co‏ ان gah‏ تقس صي ه1 اح (1) . nly‏ فى ذلك ولع قصوری . راج 
Michaud, History of the ecusades, al. 1, p. 19.‏ 
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خحاصة بیم بالقاهرة کا كالوا يعملون بقصره 6 بعد تكرار هجماتهم على OMAN‏ , ويؤكد ذلك 
ليا أن الخليفة fu‏ عاد إلى تحسين معاملة المسيحيين ply‏ باعادة الكنائس ومنها كنيسة القامة 
وأصدر بذك سجلا ‏ بفتح الکنالی كلها فى مملكته رعمار! » وأن تماد إلا الأحشاب 
والعمد المأخوذة منبا والأراضى والبساتين اقصمة ها فى كورة مصر » وأمتمرت سياسة السا 
ode‏ خلافة الظاهر لاعراز دين الله , الذى سمح باعادة بتاء بقية الكنائس ووافق عل طلب 
الامبراطور, قسطنطين pte‏ باعادة اصلاح بعض الأجزاء المهدمة يكنيسة القيامة , وتقدم 
تسهيلات للحجاج إلى الأراضى اند . 

وزادت حركة الحج نشاطا فى عهد الخليقة المستنصر بالله فى القرن الخامس المجرى / الحادى 
عشر الميلادى . يسبب ظهور أسطورة أوروبية تقول بباية dah‏ سنة ۱۰۰۰ مء رتسا 
LL‏ المستتصر الفاطمى الذى قدم للحجاج الكثير من الامتيازات والتسهیلات(**) فسمح لم 





ONY‏ د ۰ ماجن : العلالات بين اشرق والغرب ی العصور ret‏ . روت 157 ۱ س ۲۴۵ ١‏ ظهرر لاد 
the‏ 
(۷) أنيا محایل :سر الهدة «al‏ ج ۲ مد ۲ ص ۱۳۷ . وراجيع ما A‏ حول هلع الأمور بالشرج والتجليل فى رمالا 
در .ملاح ثرا :ارتفا سای خلال ارد یتیس la Mey‏ شر # مب NAS‏ 
۹ص 114 - ۱۳۷ ۰ تال مار 
(RAY‏ رصف رليم الصورى إعادة با الكئيسة بشكل of the deeds dome eya the za‏ یمان «Wiliam of tre,‏ 
Fy stp. 969 TON‏ رخ بوس أن مسيحى الأراضى اللقدسة فصوا بلدر كير من اساع يعد عمر الماک MA‏ 
مطلع عاق JAY a‏ یا > 
CF, BonoyiT.S.R., Kingdoms and strong holds of the crusaders in the holy land, London 1971,‏ 
peal.‏ 
bail )44(‏ رام الصمورى بدکر أن اضعلهادات ght‏ امین pl ly al) yd Ja pte‏ مرشوا 
لکل آثراع المثاب والاشطهاداك Sl‏ ول وج ميا لفل ronal hd‏ . وهله نظرة ضيقة من جاب Yr Ca‏ 
الاشاعات المالغ فها التى روجها الحجاج ان من الأراضى etl‏ لین امامت قفرييم قدا سره الفاطمون عل ال 
Willan of tye, deeds, vols 7.70, Ana‏ : ولكن رلم تصرری اصرف فى مرضيع آعر أن لسن ری 
عاشوا بلمدس فى ولام وتماطف كاملين : وأن السیحیین كان لمم جیا اما وأديرة بالقدس » آشعت بر عابة ley‏ البواطم لل 
لاله اسر با Seely‏ 
Willan of tyre, hitory of the deeds done beyond the set, vol, 1. 9. p. 407-408,‏ 
وراجع القال امام للی كيب bod‏ روز التدهيل حول هله مور 
‘Hill (R.) The christian View at the time of the cursaûes in Hok (ed. iechlefk The eastern‏ 
بع بع ,1977 Medikarranesn lands, England‏ 
AE prt pt (00)‏ عي ۰۲۱ وهر الصدر رل دی لیرد بكر رام ذه للستشفى للسجاج ee‏ 
لزيارة الأراضي J Lal‏ عهد له استمر باق فاضي . وكات غالية ON‏ حول يه لك Ase‏ تحمد عل 
lal‏ والراجع الغرية ققط , راجع :. 
ofthe deeds done beyond the se, vol. I. p. p. 0, 408, Archer & Kegs‏ وم of tye,‏ سا 
ford the crusade, 0. 15.‏ 
ريذكر الأستاذ كوثسر أن هله tell‏ عى لل الأصل اأسعشلى گنی Mae ILLS ty‏ عارون الرشید اعباس ثم 
te‏ عم 6۰۸ هه على يد لجار A‏ ۰ ولت للخ جرب شرل كتيسة رخ لادی > ay‏ للمرضي د 








۲۹ 


ناه آديرة وكتائس بالقدس ۰ کا متح بعض تجار أمالفى امتیاز بناء مستشفى كيير هم بالقدس 
اللعناية بالحجاج القادمين فريارة الأراضى القدسة وتقديم العلاج ally‏ وتذليل العقبات. لهم . 
وهده للستشفى سوف تكون الاصل أو الاساس التی قامت عليه جماعة فرسان الاسبثارية 
of Hospitallers»‏ ماطههة1» : خلال الفرنين الثالى عشر + والثالك عشر الميلاديين؟ "2 . 
ay‏ عامل آخر كان ضمن الموامل العامة التي آثارت الغرب الأورونى وساعدت على قيام 
الحركة الصاربية سل فى لهور قوة اسلامية جديدة هددت حركة المج إلى الأراضى القاسة ٠‏ 
بل وهددت باسقاط الامبراطورية البيزنطية نفسها » ونعتى بها قوة الأتراك السلاجقة ۽ الذين 
برجع ام الفضل فى قبديد قرة الاسلام ‏ راعادة تكوين وحدته السياسية وأفعح ظهررهم عهدا 
جدیدا لبي فى تارخع امام السبحی SAN‏ بل فى تاريخ العالم الاسلامى ایسا" 
So‏ آراعر القرن العاشر الميلادى ء الرابع امجری حرجت من سهوب تركستان فة من 
SAMI al‏ يحملرن أقواسا قصيرة وسبرفا مقوسة بطلبون الرزق من ورأء الحروب والغانم وعلی 
رأسهم زعم يدعى سلجرق بن تقاق » واليه هسب الأثراك السلاجقة ؛ وأعتتقوا الدين 
الاسلامی وتحمسوا له » وخحطوا خطوات بالغة فى السرعة والقوة » فأتاموا سلطنة لهم على 
حساب صلطنة الغزنويين » وأستولوا على خراسان وفارس"۳* . 
وما کادث الخلافة العباسية تتخلص من سيطرة البويهيوث الفرس حتی اسبحوا ألعربة فى آیدی 
الأتراك السلاجقة شمكن OP Ab‏ من اسقاط بغداد ونادى بنفسه سلطالا عام 4۵۰ م / 
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Conder, €.R., The latin Kingdons of Jerusleum, London 1897, 5.‏ 
وهاه آراء ری أن هله Ate‏ بیت فى مهد لام gob‏ عام ۱۰۲۰ م , رامع : 
La Cralt, La chevaleri eı les craisads, Parle 1887, p. p. 198200,‏ 
وید کر ولي لصوری آذ الأمالفين :ول تجار ایا eth‏ مل الشرق لتبامل الماع التجاربة ممه ٠‏ وأول من سسلوا عل 
اديز ly‏ هلم مدای »اب بر هرا قم ll‏ رامع : 
.2413 و William of tyre, deeds, vol.‏ 
)01( وجماعة الاسارية تلك هی أحدى الجمماعات الدبية المسكرية انی ظهرت AAT‏ لفرت م ع / ۱۱ م مع قام امروب 
al‏ او وا كيرا ى املاط عل کیان نیبم .سا رامع 
chyore (1100, 1370), Part 1904, King, The‏ هك A. Les hospllallers en terre alate‏ اروم Le‏ 
ingbtı of hogpitaters ln the Hoy land, Loodon 1931, wood house, the miltary religious‏ 
orders of the middie ages, London 1879.‏ 
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Cahen, C. The Turkish invasion in history ofthe crusades, مالع‎ (ed.,) ol 1, p. 135. ركم‎ 

(OT‏ لزيد من الفاصيل عن توسماث السلاجقة مارج حدودهم MAR‏ راجع الأمفهاق : تارج هرلة آل سلهرق سا 
القامرة ۱۱۰۰ می ۲٩‏ ۲۸ 9 ان سید : تارج الم . ط .لح 1308 ۰ عن 517 د این Ste‏ وتات 
ات ط . يروث ۰ ج ١‏ صن ۱۵۵ ٠‏ این Spite‏ + لمر طا ۔ بلاق ۱۲۸4 حارج سس ا 

| ۲۷ وکن هدهن رليك یر طالب محمد بن میکایل بن سلجوق . الأصدهال : تارج دولا آل سلجوق ء صن ۲۹ ب‎ COU) 
۴ لقامرة 18524 ع ۲ مر‎ es RFU) ALM ci مسجم‎ : hls 
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٠٠٠١‏ مء وأغدقت عليه الخلافة العباسية ألقاب الطخم والعظمة التى دلت على صدارته 
وزعامته فى العام الاسلامی . 

وق عام tee‏ ه 7 ٠١١١‏ مء خلف الملطان آلب آرسلان ( كلمة تعبى الأسد 
المجاع ) ۰ عمه لغ لبك » الذى عمل على توسيع أملاك السلاجقة فى آسيا الصغرى ؛ 
واجتاح أرمينيا وعاصمنها القدية آنى «Ani‏ , وكانث جثابة الحصن الذى يقى الامبراطورية 
البيرنطية خر الغزوات الشرقيةا””؟ ولکنه اصطدم بالاءبراطور البيزتطى روماتوس رایع 
( ديوجينيس ) ۰۵1096 ۱۰۹۷ ۱١۷۱‏ م ) » حين حاول الأخير استرداد أرمينيا 
ومهاجمة مؤخرة الجيش السلجوق هناك 5 فتقابل السللان ألب أرسلان مع رومانوس فى موقعة 
ملا ذكرت ( مان کرت ) الكبرى قرب خیرة وان ( فان ) عام 455 ه / ۱۰۷۱ م فألزل به 
ألب ارسلان dea‏ ساحقة وحصد زهرة فرسان الييزنطيين + وأسر الامبراطور البيزتطلى + ولأول 
مرة فى التاريع بسقط امبراطور بيزنطى أسيواً فى يد سلطان OM phan‏ . ولدينا رواية معاصرة عن 
اتفاصيل تلك الموقعة اهامة وما دار فيها بين الفریقین(۳۳ . ويرى البعض أن موقعة ملا ذكرت من 
أشد ما وقع BADD‏ البيزنطى من كوارت ٠‏ + باعتبارها نقطة حول هام فى BN SA‏ 











ges talc etal (04)‏ ۸-۲۷ خاو ونان ار Ml‏ تج على طبر :فد 
می ۰۱۹ POM‏ 
The Furnish tvadon.tn history of the crusades. ston p. 160,‏ بي جزامت 
(ON)‏ لزيد من ال عن OS He‏ رمع این القلاسى : فل تارج دمشق ٠‏ صن ۹9 والحراشى 9 ابن ر : آعیار 
ae‏ می ۲۰ ۲ العظيمى ؛ تار ظیی :درکن :بای ۱۹۳۸ »مس ۲۰۹ ٠‏ ریدکر اومان أن تور فا 
egy‏ کان سيب هزات gl‏ الامراطورية ار ترجه . la‏ هب ار 21607 عن 
AN‏ س ۱ ٠‏ رفجع By‏ ولم الصورى عب 
Willen of yes A ory of the deeds dane beyond the seu, vol, 1, p. 77-78,‏ 
وقد أحيطث تلاك الموقمة بالأساطير CAS‏ من بعضی اژرخین » واجيع لا 
campagne da Manikee! apres‏ ها ,4 .9 ,1 Coben, ‘the Turkic invasion in sexton (i) vol‏ 
les scutes musuimanes, Byaation (94, vel. IX.‏ 


OD‏ ان مرج الاسكتدراق .سر ای تست نشر د . رو سوريال علية Dap‏ . اه ۱۱۹۵۹ ۾ ۴ ص 
oe‏ ۲۰۹ . رامع رالات والآواء يديد الى لين پا حول مسر علا كرت فی رسالا Mpa‏ صلاج فا ۶ 

فارج شام السيامي علال رن الحاسى لقجرى سی 481.598 SAA‏ 
(OR)‏ رنسیمانج نارق اروب الصلییة ؛ چ ١‏ عى ۱۰۰ . ويعارض اد کتر عمر كال وأی رسبحان فى مهف تقدير لالج للك 
الم کہ . د . مر كال توق : لكة يت القدس السلییة be‏ , أمكتشرية ۱۹۸ + ص 76 ج 63 :ور aca‏ 
Bb J j ot‏ ربا The Kingdoms, 9, Omen, Af of‏ ره ,4 ‘Grouse, R.L'epopee, p.‏ 
war, vol. p 23,‏ 
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البيزنطى OPS‏ ۰ اذ ققدت بيزنطة بعدها لقب حامية العالم السیحی ضد مسلمی OS aN‏ 
أو فى حراسة الباب الشرق لأوروبا من روات السلاجقة . © أنها تيور فى نظر غاليية المؤرخين 
قيام الحركة الصليبية کرد فعل ها . 

ا تمكن الأتراك بعدها من اقامة سلطنة جديدة تسمی سلطنة الروم السلاجقة ( عاصمتها 
كونية ) التى هددت القسطتطينية نفسها + ما آوقع الرعب بالامبراطور البيزتطى ميخائيل السايع 
الدى استدجد بالبابا جريبورى السابع ( هیلد براند) بايا روما بوصفه رئيس العام السيححي 
ual‏ عام ۱۰۷۲ م » وائلى حاول أن بيشر جحملة كبيرة لاسترداد آسيا الصغرى من coal‏ 
السلاججقة وامادی للامبراطورية البيزنطية مقابل اتحاد الكنيستون الشرقية والغربية""" ء بل وأعلن 
ميلد براند عن استعدادم للذهاپ بنفسه مع تلك OTL‏ ولكن تلك احاولة باءث بالفشل 
لتيجة لانشغاله بالزاع مع النورمان ء وما نشب من حرب التقليد » مانب ظهور الشك حول 
نيته فى توجي ,كلك ALL‏ لحاربة النورمان منوب ايطاليا وان وضع بالات أساس مشروع HAUL‏ 
آوربان لال ( ۱۰۸۷ ۳6۱۰۹۹ . 

ayy‏ من تأجح حماس الغرب الأورونى » قيام الأتراك السلاجقة بانتراع الشام وفلسطین من 
gat‏ الفاملمبين : فسات بذلك أحوال النساری فى بيت النقدس ۰ وئرقلت الزیارات اليه » 
وذلك حن قام القائد السلجرق أتسز ( الأقسيس ) بالاستيلاء على القدس فى عام 4۳ م / 
۷۰ عه By‏ الكثير من أهله حتى انتقل حكم فلسطين ليد أسرة أرق CONE AN‏ 

ويدر أن ALAN‏ كانوا مهلون الحماس الذى كان يتأجج فى تلوب المجاج القادمين من 
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shay‏ اتسار Jf‏ م يكن at We‏ الكلمة کا قرهم الكير من رين » رکه eb‏ راطا ل مراع 
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CCondet, > The hatin Kingdon of Jerusalem, London 1897, p. 5, Cahes, La Sie de Nod,‏ 
Porls 1840, p. 199.‏ 
م .265 Dury, Vi The history of the mle Agen, New York, 189, p.‏ 
(34 باركر : امروب الصليبية » ص ۱۸ ۱6 4 هد . و . عيفر : أورويا الفصور eh‏ .صن 181 SAT‏ 
اه أب ای : ثيل تزع دی می ٩٩‏ - ۱۱3 





=the 


الغرب : فلم بعاملوهم بنفس تساخ الفاطميين من قبل ۰ ولللك كان هؤلاء الحجاج التعصبون 
اذا عادوا ples‏ يشوهوا BAM‏ ویشنعون على المسلمين وعن العاملة السيكة والاضطهادات 
التى لاقرها وأخوائهم من بنی جنسهم بالشرق ما أثار حفيظة ارايم ودقع ANE‏ مزرحی 
الحروب الصليبية للمبالغة فى رواياتهم عن الاضطهادات النى لاقاها الخجاج السبحیون بالأراضي 
القدسة ووصف bpd‏ ووحشية BLA, OMY‏ وراءهم الؤرخين الىد" , 

والرتع أن الباحث لا يستطيع أن یقطع برأی حول اضطهادات الأتراك السلاجفة للمسيحيين 
فى الشرق Fe‏ للحجاج اللاتين القادمین من الغرب + كا ررته الصادر الغربية : ومن بينها الطیة 
Apel‏ لأوربان ان نفسه فى مجمع کلیر مرنت الکنسی . ذلك أن السیحیین الوطنيين قد 
عوملوا فى الأقالم التى فنحها السلاجقة Late‏ کالوا يعاملوت من قبل » كأقلية یدهمون الجرية 
وبتمتعوث ALE‏ ورعاية الشريعة الاسلامية » وحرية العبادة . أما ما حدث لمم أثناء الفزو 
السلجوق للشام ؛ وما دار bh‏ من مبراع مرير ينهم وین القاطميين ۽ فهو A‏ طبيعى daly‏ 
حدمية عالى ما أقسام كثيرة من السكاق ny‏ المسلمون آنفسهم OM‏ 

بل أن انسز اتکی عند حاوئته استعادة بيت pill‏ بعاد عصیانا عليه اثر ang‏ أمام القاهرة 
عام 41٩‏ ه / ٠١9/5‏ م » اتتحم المدينة المقدسة « وألزل با مذعة مروعة كان الضحید فيا 
المسلمون فقط » و بنج منها سوى المسيحيين من سكان المدينة ‏ أو المجاج اللاتين القادمين 





ON‏ عن رولیت مزلم الؤرعين عن نلك الاضتلهادات رامع 
Fulcher of Chartres, Expedition, pp. $8, 62,‏ ,71-41 بجر بل of Tyre, dexds Vol,‏ 1۱ 
رما گر وم الصورى أن حرای all‏ القدسة من Vip BMI‏ يسسحون gpm‏ لین Mall Spy‏ بعد دع Ud‏ 
من الذهب كشرية مول الدهاة 
‘Wiliam of tye, deed, vol. 1, p. 60.‏ 
ريعش الژرع رهوند Jel‏ رول الصليرين فيما مد إلى الساسل عر el‏ بالكتالس سيت ولوا ٠ ba‏ وصور 
المسيج بلس ولد شوهها الأثراك yy‏ وبا : lng‏ حنی ان . راجع لصی رواد أجيل لى 3. 
Bowe, Kingdoms nad strong holds of tbe crermders, London 1971, p 41.‏ 
ad avy‏ سو 
raver.) Tha Lalla Kingdom of Jeraialem, London 1973,p.264,‏ 
Micheud, latory of the crusade, London 1882, vol 1, p. 3253,‏ 
The Latin Kingdon, Landon 1857, 0. 17.‏ نا Conder,‏ 
yy‏ کر Be‏ وتدل على نطر ضيفة مسعصية من چاه 
unelman, $, Tha Pilgrimage 1o Jrusatecs before 1088, vel, 1, o. p. 77-78.‏ 
Butcher, he story ef the choroh of Egypt, Loodes 1897, p. 70, wel. ll.‏ 
Megat Sy‏ كمودج للعصور الوسطى أنه من فر العقول أن يكوت سقوط الندى ل أيدى السلدجلة 13۲ ع / ۱۰۲۱ ۶ 
واشطهادات الحجاج carmel‏ » سيا فى زاره مشاعر الغرب الأورولى بقدر ما أتارهم لوط أنطاكية البيزثلية فى بای 
ااسلاجقة » YAK OY‏ الاين حاجر أغليم فل آوروها : هم اللين ألاروا مداعر الأوروبيين ضد الا . راجع : 
Cambridge Ml, Hist, vol. ¥, p. 268.‏ 
.6 بم ,1972 Mayer, ILE.. The crusades, Oxford‏ 








E 


لزيارة المقدس » باعتراف المؤرخ الصايى ستيفن رتسيمان نق , 

رمن الصعب تصديق هذه الشائعات عن الأعمال فلرحشية التى قام بها السلاجقة ازاء 
المسيحبين وكنائسهم أو منعهم للحجاج اللاتين لزيارة بيت القدس من دحوشا! * فالخزو 
التركى لفلسطين تم فى وقت كانت الخلافة القاطمية فيه ضعيفة ومشغولة ناما عن الدفاع عن 
أملاكها فى الخارج ء ما حدا ببحض مدن الساحل الشامى على طول طريق الحجاج المتد من 
الشمال إلى الجنوب أن تيل عن السيادة الفاطمية » وتفوم بها امارات مستقلة » وعمل کل أمير 
من ناحيته على أن يفرض رسوم على العجاج العابرين لمدينته » ويؤكد هذا الرآى ما ذهب إليه 
كل من OM ally Ol‏ من أنه فى عام « 447 ه منع أهل السواحل EAR chee‏ 
والروم من العبور الى بيت المقدس » وأنتشر الخير ما سلم مهم إلى بلادهم بذلك فتأهيوا للغرو > 
راتصلت الأخبار بذلك إلى السواحل وبلاد الكسلمين كلها » . 

ومن الصعب تفیل مثل هذه الرواية الاسلامية من جاتب العظیمی aly‏ فلدينا رواية 
Cot wel‏ مسيحى معاصر وشاهد عيان"" اتلك الأحداث » تدحض کل ما ذهب اليه 
از مون المسلموث |والموٌرخون الغربيون الحديئو عن سوء معاملة الأثراك الوحشية للحجاج 
المسيحيين الغربيين أو الشرقيين » وهی بت وتؤكد حسن معاملة الأتراك لمسيحى المدينة المقدسة 
أو الحجاج الوافدين وتقول هذه الرواية : « كان الغز ( الاك ) قد ملكوا مدينة القدس 
احروسة وقد كذبوا نزول yh‏ فى كنيسة القيامة المقدسة على المقبرة الشريفة فلما علموا صحة 
نزرله فى كل سنة راعرا التصارى الثقيمين فها ء وأستخدموا على عماله البلد رجلا نصرانبا 
يعقوييا با للمسيح يعرف بمنصور البلبالى وله زوجة مثله . وهو معونة كل من ,يصل إلى القدس 
من التمنارى pee ok‏ وغیرها من الآقاق > .ر 


(34) رنسيمان : تارجم الحروب الصليية .»اج ٩‏ ص ۱۱۷ 
Butcher, L- Church of Egypt vo. Il, 30, Ronctean,8., The Pillgrirmage to v, Palatine +)‏ 
before 1085, p. 8.‏ 
hy‏ زان هذا al‏ تبت أن المجاج الفاهبوث إل الأراضى Real‏ انوا يقرمون يحجهم دول مضايقاث 1 رقت ایا 
المرية على القدس ۰ CL‏ ظلين الإسلامى ٠‏ وإذ! كاثوا قد لاوا بعش مضايقات. من الملاجقة ٠‏ مرجع ذلك IAL‏ 
السالاحقة بالإسلام » وعن تعرف شمور التحسى للدين هيد :پل أن ما لا المجاج على آیدی اليزتطيين فاق ما لقره على 

2 .ول‎ tet eal 
‘Attys, A.S.. Crusades, Comaoice and Culture, New York 1958. 2. p. 39-40, Grouse, 
Histolce des crolades, Pais 1983. vol. fp po $6. 
۲۹4 بیس 1848 می‎ AEA ge نش کمن ل اف‎ ١ تارج المظيمى‎ : el ۷ 
[عتلاف لليف فى بعش الأثفاظ مما يرجح أنه تقلها مته . العينى : عد ان فى ار‎ il آررد نی نقس رواية‎ (VT 
430 ۰۱94 تسم ۴ لوحات‎ ١ امل الرمان  خوط دار کیب رقم ۱۵۸4 ۰ تاريخ ج‎ 
اين فرح الاسكتدراق : سیر اليعة القدسة» ج ۷ علد ۷ سی ۲۲۹ . ونکر پیش لؤر خرن رن شبات الى‎ OF) 
المدية القدسة . ند‎ pe روحت عن اشطهار للاجقة سبحي الشرفين أو‎ 
“Thompson, The Middle Ages, vol. 1, p. 465, Mayet, BLE. The crusades, Oxford 1972, p. & 
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وكيفما كان الأمر : فان فرج الغرب cust‏ من شكوى حجاج بيت المقدس ذريعة لمرب 
مسلمى الشرق » فى الرقت الذى وصلت فيه استفاة الامبراطور البيزتطى اليكسيس كومنيق 
( ۹۸۵ س ۱۱۱۸ م) للى البابا آوربان الثانى و ۱۰۸۸- 1١95‏ م ) Urban‏ يسبب 
تفاقم عطر الأتراك السلاجقة الذين توغلوا فى شبه جزيرة الاناضول وأصبحوا عل بعد مائة ميل 
من القسطتطيئية!؟"! وأسبغلت البابوية هذه الاسعفاقات لتحقیق کل ما تصيرا اليه من أغراض 
واهداف”/! ل فرحل آوربان الثالى إلى فرنسا فى نوقمير ۱۰۹۵ م / فو القعدة EAA‏ هاء وعقد 
مجممعا كييرا فى كلير مونت Clermont‏ ( احدى أعمال فرنسا الجنوبية ) حضره كثير من رجال 
الدين والبارونات ونبلاء فرنسا » كا حضره أيضا الکو من الفر سا ساق" » حيث أعلن البايا یام 
مر اقا رال ميد لدبم ف باو pal‏ 4۹۰۸۱۰۹۵ هاء ودعا مسيحبى 
الغرب لحمل السلاح واللحاب إلى Opal‏ وانتزاعها. من أيدى العرب + وأعلن OA‏ 
الذئوب للمشاركين ال الجهاد الدینی المقدس ضد المسلمين المسيطرين على الأراضى 
القدست ٩‏ . وعندما قرأ البابا أوربات الثالى » خطبنه الشهيرة التی تحث' الفرغجة للحرب 





(VD‏ لزید من esl‏ من للد WM‏ وما دار حولا عن AT‏ رایع 

Duggan, A. The story of the crusades (1055-1291), London, 1963, pp. 20211 Tho Latin 
Kingdom of Jerusalem, London 1973, o. £. 

ريرى جروسیة أن Stet‏ ال دعا تام المركة الصليية ناه على طلب. لیکسیس . وهذا رای ثبت خبطا , راجع : 
Grouse, RL'tpopes des croizade, Paris 1889, p. 5.‏ 
ار ارت ga BN EN‏ لیا من ۰-۱۹ ۲۰ ۱ SOB‏ د , جوریں نسم حول فلك : مر والروم )مس 
om a‏ ويذكر الأسعاد ات مارآ أوريان اس re‏ أتحسين الملالات بع Shige‏ :بل Sela‏ مام ۱۰۸۹ 
اسفارة بالات يع این واعفاك من فوفر غرم .را 





oye 1 p. TiDaansley., The medieval church, London 1981,‏ 
3 
زهي عن آفراض AMM yl‏ رامع ياركر + لقس الرجع + ص ۲۰ س ۴۱ ۷ د . ged DU‏ رب الوم :ی 


۲ س ۰۲۲ کال 
Prawer, The Lavin Kingdom, p.p. £9, Deansivy, Medieval ; p. 107.‏ 
OY‏ ارات اباب اران اا غيل oe‏ كلو مرت . رامع 


Chalandon, F,, Hloire de la premiere eroisades, Pats 1922, p.p. 19-22, Duggan, The ory of 
the ceutndes London 1963, p. 20. 


وم مدر هذ المع ی ما راطو غرى . کر فرشيه شارا أن عد الا لب حرو الجمع بل AE‏ رعش 
Fulcher of cherttes, ap. ci. 82. wut‏ 
Cv)‏ الاح أن لاا ورياك in he Se‏ الامواطرر اليزشلى مانا . رايع 
the East, cembeidgr 1907, p. 7.‏ دا Stevenson, The crusaders‏ 
Lal‏ هرقن : باراكلاف : bel Ayal‏ ترجه د . ae‏ سیم إسكتدرية 19۷۰ ذ عن 
(۷۸) انظر اليس الاتجليزى OI‏ وربا ال کا آوردها فوشیه شارتر بلكامل فى كناب 
knoxville 1969 pp. 6287.‏ , موز Vuleher of chartre, A history of the expediton to‏ 
ee Shy‏ موترو ل من امل أن فوشیه خارثر OF‏ ضمن الماضرين فى جمع کت مولت 4 
F. Munro, D. Urban and he crusaders from ihe original European Hisory, London 1902, vol. 1.‏ 
هذه القطية A‏ اتی بدت عهدا جديدا فى التطرخ لم ad‏ ونا امدت لاطبا نی ورد الرويات lh‏ مد 





ښک 


اقدسة » صاحوا صيحتيم الشهورة « هله هى ارادة لله » «Deus le voit»‏ وركع المتشدون 
Jo‏ أقدامهم ؛ وأقسموا اين على استرداد الاماكن OME‏ » وحمل الجميع شارة الصليب 
شمارا على صصدورهم وأكتاتهم ٠‏ ومن هنا عرقت مله الحركة فى BA‏ باسم الخروب 
الصلییة » وأكسيت تلك اغروب الصيغة الدينية ع كا يبدو من تسمينها وشعارها ۰ وم 
بقصر البابا eye‏ لقيام تلك الحركة على الأمراء والسادة لاه 6 بل وجه دعوته إلى HAN‏ 
والعامة والفرغاء من شعب آوروبا لحرب مسلمی الشرق( وبذلك نظر البابا الى الغرض من 
الدروب الصليبية نظرة اححلفت عما أرادئه الامبراطورية الزن ية . وقد بث البايا دعاته في طول 
Le‏ وعرضها » لاثارة انماس الديني ضد الشرق الاسلامي OB yc‏ ترجمائه الى العامة راهب 
يدعي بطرس الا ^ aPeter the Hermits‏ الذى كان يطوف أورويا ينطب فى العامة 
patsy‏ لاسترداد القر OO psa‏ ووجدت «عوة هؤلام تجاويا عجييا من مسیحبی الغرب عل 





علا وبعضها کیب أثاء المروب الصليية جع 
p.p. 89, Deanalays M. op. cit, p. 107.‏ ملسا Prawer, J. The‏ 
Art 9 phy‏ ابابا أوريان قتالى أريعة من امور هين اصلییجن منم SD‏ ورويرت الراهب ؛ وبردری دک يورجي SWI‏ 
الترجعى , ومژرح مت آخر حر ولم بالیسوری :ی یت الخطبة بعد تلالين سنة من ككاية كارا , جع ز 
R.H.C., Hist oe, vol. 1, pps 727790 Badia‏ بمسطتسنا میا Robert le Motne, Mbtorix‏ 
of Doll, Historie de pregnant Jerusalym kana. RHC. Hiv. ece, val. IV, Parl 1870, op,‏ 
Guibert of Nagent, Cents dei per Franeos, 2۳206۰ Hist, oce., vol. Il, pip. 137-140%‏ ,12-25 
.صم William Malemesbury, Ds Regumoes Stalus, Ros Serket, London 1887-1889. vol, il,‏ 
.29308 
ويلاحظ أن تصوص بات التى أرردها fl‏ رت السابقرد اعجلات هن بمضها فيعض oe]‏ لاما , وغل بیج لس 
ob‏ فی أرردها فوشيه شارت ah la‏ عند ليانها دی وسوا إل SAM‏ راجيع ليل د . جوزيف له ال ره 
الرب وروم ص ۳۱۱ ale‏ راجع : 
Munro, D,C,, ‘The speech of Urban Ii a clarmont (1093), AHR, vol. ۲ 231-242,‏ 
CN)‏ مکسیبری تون : قارع اکروب SARS LAK‏ ط py‏ 1838 + ج ١‏ ص ٠١‏ وما مها .یا 
Con, Sir, The Crusades, p. 1; Grousset, R., L’épopee, o, 6,‏ 
(AY)‏ جوزيب نسي : Mase‏ ص 1١‏ 














Fulcher of chances, ‘The axpecition, 2. 67, Rian, مذ سكيم‎ . 1. p. 116, no. XIV. (AN) 
المسعول الأول عن قيام ال رکذ‎ Ryall المروب‎ sie لف يكت الأساطير الكثيرة حول دور عذا الرجل : وأعتيره يعض‎ (AY) 
صلی . دای‎ 


The Alerlad, Trans by Dawes, E., London 1928, pp. 0240,‏ نموه Anna‏ 
وأدحضت الأعاث الحدبية هذا AAA‏ .رام د . جوژیف نسي : المرب والررم + ص ۵۰ ج (1) | الذائع مشخصی لقيام 
الشركة الصليية ,لا کل دب الإسكشرية ۽ جلد 1٩‏ مس 185 س DOE‏ 
London‏ ليوو ذ Stevenson, The crusaders ln the Bast, p. 1: Conder, The alin kingdom of‏ 
.6.16 ,1899 
all ary‏ أحش ارغ JE‏ فر Jo‏ فى که« تارج قاب الحروب الم ايية » الأسطورة ال بان بطرس AU‏ 
دی by‏ اعرا LAN LA A‏ لأرل gels‏ 
Von Sybel, H., Gescbleht des ersten Krewnsgs, Dusselderoff, 1841, p.p. $1-86; and editloa,‏ 
Leipzig 1881, pop. 46.50. 1‏ 
شا راس د جوزيف لس المرب وااروم ص 1۵5 واد > سعيد خاشور : المركة الصليية »اج ١‏ ص ۱۱۳۷ دا 





ع 


انهم لأسباب عديدة بعضها ديتى . اجعاعی » سيامي » وعوامل SAN‏ 
وأصطیفت بصبغة الدين والرت" ۹ ۰ وکانت ألصق جياة التاس وقذاك ما جمل ال رکذ 
الصليبية تفتح آمالا عريضة أمام البابوية قبط سيطرتما على الشرق Oey‏ ۰ وهذا كانت 
المركة الصليبية ركنا أساسها من أركان سياسة البابوات OM‏ 

وقد لعب العامل الاقتصادى درراً رئيسياً فى قيام الحركة وأتباهها فى البداية ؛ وبين فنا 
الأغراض والالهاهات الحقيقية والخفية الكامنة وراءها مثلا فى الدور المام الذى قامت به ملين 
ايطاليا التجارية » جنوه + بيزه + والبندقية وغيرعاة”*) ء وكان ادف هؤلاء الفلا الكبار هدفا 
اسنغلاليا كتا ٠‏ وفرصة طيبة لتحقيق أكير المكاسب المادية واللاتية التى ستعود pepe‏ من السيطرة 
على طرق التجارة الشرقبة » وأعبار الحركة الصليبية مهنة مقيولة لتحقيق أغراضها النجارية4*1 
على حساب الطرفين المسلم OM ge Aly‏ رلم يكن مها الباعث الدينى الا بانقدر الذی 

















اد Ale lle‏ فى ريع PREY‏ ار ۱9۲۹ مر لاه . کل 
‘rouse, R., Hiatoine des crisade, to. 1, pS; Lane pool, Hitory, vol. V1, pHi Salad,‏ 
London, pip. 2625; Thompron, The midds Ape, vol. I, pp. 7‏ 
p25,‏ اه Alya, Ass, Crantdes, commerce aod‏ 
(AL)‏ شا راجع DSL «OL‏ اد والامواطرريا فى المصور قوس وتطين د , جویف نسم مگ 
4 مر ۵۷ س ٩۸‏ ۲ کوقون : أرريا #مسور الوسطى ٠‏ اتظم والحضارة » ترجمة وتعليق د . جرزيف نسم + ي 
۱۰ جوزیف ged‏ العرب وظروم pe ٠‏ . كلك د 
.46 بع بلا ‘Thompron, Û, The middle Age, vol.‏ 
(۸0) ستيان رسیمان : روپ الصليية + ج ۱ من 1 ۰ وكذلك + 
p 2‏ ره Grows, R., L'4popes‏ 
د أريد من الفاصيل عن ذلك تفر ارنست باکر :ای المروب Raha‏ اللقدية صن ۷ = ٩‏ ١د‏ , مويف اسي ١‏ المرب 
والروم ‏ هی NTO‏ سعید عاشور :رو مور eh‏ د ج ١‏ ع ۱۷۰۶ ۱4۸۱ ردان ی اي 
Veg‏ وکللك د 








Grouste. R. L'tpopee des «colaades, po. 2.‏ 
ركه د . جرزيف تسم د لمرب والروم + مي ۷۲ ليها د 
Grousset, The sum of‏ ;4 بج ,1973 Prawer, J, The Latin Kingdom of Jerusalem, London‏ 
history, Oxford 195l, 172-173; Brundage, J, The crusades, Motives and Achievements,‏ 
Boon 1964, pp. XII - XIV.‏ 
(AY)‏ ازيد من التفاصيل عن الدور اقام الذى قامث يه هذه الدن التحارية راجع د . جوزیف eat‏ العرب والروع + صي 
۸٩ AY‏ ء والمواشى , علالات مصر بلكماليك النجارية الإجطائية فى ضوء وثائن صبح gt‏ مقال بمجنة الجمعية هی 
اللدراساث رید :اهر ۱۹۷۲ + ص 148 . ۴١١‏ وامرالى ١‏ د .هد دراج :لتق العرية الحفوظة فى دور 
الأرشيف الأوروبية ( مصر الإسلامية ) » مقال Si‏ یعاث الادوة pi‏ للارع ١‏ ا#قاهرة ج ١‏ مارس ب Jedd‏ 1555 
Ve‏ ۱۲۷ 1 رنسيماك : تارج المروب الصليية .اج ۲ ص 0:۳ ا د. عاشور : المركة الصليية اج 1 
عن ory oe‏ کل 
cities and the Arab before‏ مها The LatlsKlogdom. o. 482-48; Kroger, The‏ ل rower,‏ 
Yol. L, pp. 4033.‏ قل in ton‏ ,1095 
Lad‏ « . مصطنى الكتال : العلاقات بين جدره والدولة MD‏ إمكدرية 1۹۸۳ م 
0 نان : القررب الصليمة و ج ١‏ ص 9 
ركم .131-133 وج ,1 pg 1565; vol‏ ,وه Hyd, Histoire du commerce du evant au Moyen‏ 

















ave 


ON فكان شعار الينادقة هو : « نكن آولا ينادقة ثم لتکن بعد ذلك‎ On 


«Siamo Veneziani pui Christianin‏ , ووكن القول أنه بدون هذه الأساطيل الايطالية .لم 
يكن من المکن بل من المستحيل غزو الاراضى القدسة أو الاحتفاظ بها ولو لستة واحدف ۳ a‏ 
وتقديم العون البحرى للدقاع عن تلك الأراضى ضد الأساطيل لفاطمیت! "۴۳ » ومقابل ذلك 
حصلوا على امتيازات اقصادية » واقليمية ومالية وقضائية هامة تضمتتها تلك المعاهداث التى 
عقدت بين الجانيين الایطال OO silly‏ . 

ومالك بعضح لنا الباعث الحقيقى لتلك الحركة التى كانت فى الواقع تشمل مطامع المغامرين ٠‏ 
یانب الوس الديتى المروح بأغراض أخرى » کالیل الى تأسيس مالك جديدة والمصول على 





OD‏ مارکر :قوب الصليية RR‏ .رتیه 131۰ ۰ RA‏ وک 
palate, London (I924, 2. 0).‏ 10 رمع Tolkowsky, S., The‏ 
(AN)‏ د جوزيف سم العرب راكروم + ص Ay ٩۰‏ علاتات مسر A‏ جارية Ae‏ من 107 رالموائي ر 
p. $7. : sy‏ مال Thornpson; the middle wpe, vol,‏ 
وكات لدت إيطلا التجارية علاقات وطيدة مع ول الترل اسلا bua ald‏ مر شام و نصا من 
alld‏ اطميين على یات رد واسمة قت مسا أرماح عطاق وساهد عل ترطد تلك لت النجارية اس 
< افنساع oA De A gil tc‏ تجار رع + والذين تلا مرية pate‏ البلاد »اسهم لقنادل والوكالات 
مار bay‏ وال.كندرية ٠‏ ۴ أت شيار قفي مستشقى وکسم دس قبل فا وجيرة من الحروب eka‏ 
راع : لامر سرو + سقرنامة ۲ عي ٩۸‏ اعد دراج :وتان المرية سن 193 ١‏ د , هل این مرور Coy‏ معا 
3066 رو ,الا Arabe, vol.‏ مرول :ویر كناب هايد هنا الرجع لس دراس ارة لشرف والعلاقات مع 
مین Yi‏ اليجارية فى الصور لرسطی . .۲:6 Hey, commerce,‏ رتذکر Rept‏ تارج للمصور الوسطي أن مد 
لا کات معرددة ف el‏ ال تلك الشركة » وفضات الوقرف مواقا عابنا نظرا ملق الرطيدة باللرق لاسام 
ولکن مبافسات ماما مال جنوه رييزه رها على الدغل عن مرثقها , راجع ‏ 
1i‏ شتف CCaatbrkdge Medieval history, vol, (V, pp,‏ 
ازل ديل !ابا :هر MA‏ تمریب د ae ANS‏ عرد لکرم :مر 1984 ۰ ص ۲۱ ونا یا 
Steventon, The crusaders in the Est, Cambridge I07, o, $4. 3‏ 
Brundage, 1., The ortadan, Motives and Achievements, Botton 1964, p. IX. on‏ 
وذکر الأستاذ شارل tag‏ أن أساطيق مدت إيطقيا البحرية حم الفراة Sak aight‏ ساحل القاطمى ولیس AN‏ 
ويد هنا قرأ . رامع 














.68 © هه Oman, Art of wac, tol. 1, p. 284; Mayer,‏ 
80( إن alae‏ اخر كه الصليمة زاعرة پل هته ll‏ بين این قرب ای ترضح ath‏ مات والی CAV‏ 
عن کونبا صشقات غبلرية يتقاسم خها 2 Abe We‏ والفاتم . راجع الوثيقة قتی آوردها phy‏ فصوری عن ذلك at‏ 
at‏ مر oh‏ خصار عرر - ۱۱۳7359556 او فصع liam of Tye,‏ 
وهی وليقة على درجة كبوة من الأضية لدراسة AN‏ بن الفرج وس lh ag‏ أيضا أنظر حولوات حنرم 
.49-50 بو vol, V, PE,‏ مع Coffe, De iberatonecivitaum cries R.H.C., Hisl.‏ 
Sy‏ الگاب اليودى برش براور أ االات التجارية لت فد يلغ می عشم ey et‏ دال مذكة بت 
pu‏ کونت درل لعل دول .را 
Kingdom: Oman, Art of war, p. 232.‏ مالسا Perwer, The‏ 
La‏ د - ape‏ فاشور : المركة الصفية ۰ ج ١‏ می ۲١‏ ہے ۴۷ ١‏ سيد ایر عل putt‏ تارج مرت ص 704 





مات 


الاررات الطاكلة 


Jey‏ الرغم من أن البابا أوربان الثانى . قد دعى إلى قيام حلة صليبية منظمة بقيادة الأمراء 
oy lth‏ على تايح أنباعهم .الا أن ذلك لم يعدث ‏ فأثر اعلان قيام الخركة اجتمعت total‏ 
غفيرة من القلاحین والأقنان والمعديين وقطاع الطرق واللصوص My‏ وعناصر اخرى مشتنة 
ales‏ جرفها تيار الدعوة الصلبية لبلقی بها جمیعا فى صعيد Oats‏ وشكلوا عمس 
Ole pat‏ كييرة عرنها الرخوت باسم حملة العامة J‏ صلبية الفلاحين" وقد انتبث لیم 
بكارئة مروعة ۰ فوقعوا فريسة سهلة فى أبدى الاتراك السلاجقة الذين أنزلوا بهم 2658 قاسية ٠‏ 
وذجموا أغلييم فى موقعة نيقية ؛ وحولوهم إلى كوم من العظام والاشلاء عام ۱۸٩‏ هد أا 
۹ ول ينج منهم سوى بطرس الناسك وشرذمة قلبلة أمر الامبراطور بتقلهم ال 
العاص 2 . 





bay‏ كانت حملة العامة فلاق US Gals‏ على أيدى السلاجقة , كانت الاستمدادات فى 
الغرب الأوروين قائمة عل قدم وساق لاعداد الجيوش الصليبة النظامية ؛ المعروفة thas‏ الأمراء 
أو صايبية الأدراء crusader‏ "جمووام» « وكانت الروح الاقطاعية هى الغالبة عل هذا الشطر 
المنظم من تلك الحملة » اذ تول زعامتها أمراء لكل منهم اتجاهاته وأطماعه وسياسته الخاصة 
لامتلاك الأراضى والاروات , وزحفت هذه الحملة فى أربعة مجموعات كبيرة نحو القسطتطينية 





Richard, f., Le Royame Latîn de Jerusalem, Pats, pp. 2829; Pawer, 1., The Latin Kindy (49) 

2 4B Lamb, MT ur, ondon 1980p 11: Thompton, Theale AGES V0 

)4( سا الكاب تم SM‏ ای إل أا لات SS‏ اراسات اد ca‏ ألا تمع مات عل اعبار شر 

إقامة لريس الناسع AS‏ ۱۲۵۰ مه ۱۲۵ م ) جملة ابا . جع د . جوزيف نسم : امرب وروم ٠‏ ص 

۴ س ۹ اج ۲ ف افوس اناسع ق الشرق الأوسط + اقا 1464 ۰ عي ۳۸۰ EEE‏ اون اس عل يلاد 

التام ٠‏ ط . إمكتيرية :۰۱۹۷۱ القدمة ١د‏ . سيد عاشور :روا الور he‏ بج ١‏ ص ۸۴۷ . قات لا 

العامة تحت زهانة لا nse‏ ملل جوتي الم ملس yy DOAN‏ لس Shy‏ وجوتشالك ٠‏ وكولت مج 
وامیکونت دی مود .رام فى فلك اشر : أورويا التصرر الوسطى , ترج د . العرعي ؛ eA‏ ۱۸۷ 

ا« ,1 10 Histoire des croleades,‏ ب coroner, The Alexi, London 1924, 7. 24: Grouse,‏ ممما 

3 





كر ارخ فوشيه شار دق مه المملا صمن ae SN ae‏ یز 
OY)‏ یدمن التفاصيل عن مدخة نيقية وآراء لرخین حو راجع : 

‘Anau comnens, The Aleiaé, p.p. 26-251; Schlumberger, دا بت‎ do Byzance, Parts 1971, 

Prawer, Ly The Lato Rlagdom pp. 11-12 Francis, E., History of the bytantine‏ باق بم 

Empire, New York I367, p. 304: Omer, Art of war, «ot. l, p. 225235, Bose, The Kingdoms, 

p.17; Dugas. The crusades, P.P-2427. 


الفررى ea‏ يقية » وهر الو SL‏ لرحيد الدى أأعرد مدكرها ‏ ل الجوزى : لمعم ٠‏ ج ۹ م 








sat رده‎ 
ve 





=. 


عاصمة MEN‏ . وكانت انجموعة الول" من وروت ( رجال ال فرنسا وغرب 
لايا ) من الألمان والقلمنك بقيادة جودفری بوبون دوق اللورين eGaudfroy of °°") gait‏ 
bouitiony‏ وتسمية المصادر الاسلامية كند عرى أر as‏ قرى وأخواته بلدوين البرلرق » 
ويسميه العرب بغدوين أو بردويل » أسعاش الثالث «Eustace Us‏ کونت يولونها . 

اه هيودى فرماندو ۲۳۷ Hugh de‏ 





uf‏ المجموعة الثانية فكانت من التورمان والفر تسین 
«اه تمھ« مه۷ ۰ أصغر etal‏ هنرى الأول » وشقيق قیلیب ملك فرنسا ‏ روبرت كونت هیوز 
«Robert of Heusen‏ دوق نورمنديا s‏ ستیفن کونت بلرا وشارتر(۳ 2 of Blois‏ معطمعاق» 
Chartres»‏ & : وروبرت yl‏ فلالدرز(*۳۰ «Robert of Flandres»‏ « رکانت اجموعة 
الثالئة تتکون من البروننسیین BLA‏ رجرن دیق سان جيل «Raymond de St. Gillor‏ ۰ کونت 
تولون ويعرفه العرب باسم صنجيل أو صنجل نسبة لمقاطعة سان جيل ينوب فرنسل" 9 , 
ومعهم الندرب البابوی آدهیمار دی موتتیه أسقف بوی «رم 6ا ۸۵260۲91 UL.‏ رن 
الرابعة نقد اشتملت Je‏ الترمنديين الايطاليين تحت قبادة يوهيمند OM aay‏ 
of Normandy‏ مومع طه8» « ويسميه العرب بيمنت أو OO aah‏ أمير تاراتر ؛ وابن 
أنه تانكرد المعررف ف المصادر الاسلامية باسم طلنكرى“" » وقد بلغ عدد البيوش النظامية 








New (44)‏ مارا I. The Latin Kingdom, p. 472; Franauis, B. History of che Myzntine‏ موم 
‘York 1947, prp. 304-305: Cambrlige Med. Mis. vot. Y, pip. 279-280‏ 


بلاط أن لرشيه شارت العام اللحملة لب رل بدا تا ذكر الحملات "انا رلا يشر إطلاق لحف 

Fulcher of chats, op el, p. 71. . a 
شاركرة لها كلت سنائضة‎ lM ام وإعداد‎ ail إن ریات للصادر الإسلامية والصليية‎ )٠٠١( 
ص‎ ١ لدم “كاين‎ ١ پا ليسث إلا رد تخل أو تسور لیس إلا ۔ رفجع مثلا المظيمى ؛ تارج النظيمى‎ a :ما‎ lanes 











3 
Michand, History of the crusade, London 1852, vol. KIL app. 1X, p. 382. 
> 1۸1 السود : ار بانط . ينا تیان 1846 0 ص‎ lg il 
۱4۰ جوزیف سم و المرب وم ص ۱۷ س‎ . ۵ )۱۰۱( 
ما‎ (ed) امه‎ Anonyine deta prtrniere سامت‎ p. 141, F3. on 
Fulcher of cates, op. eit. p. 1; F. 2,9. 73 ۴ I2. On 





6۱۰۵ عن دوره ای تلك اروب راجع د 
The crusades aad the other historical essays, presnted to Dana munro, New‏ لبقم با acto,‏ 
York 1928, p.p. 79100,‏ 


Steveason, The erste دأ‎ East p 8 Lamb, the ccurmders, p81. on 
ال‎ an لامب أن رمرند عاد جر يمه هينب قدا‎ hy 
Ralph aly, ۳ Babemoed, I, Prine of Antoieco, Prinecion 1924. on 


Ee 6۱۰۷‏ الما : مخطرط فار الكتب رقم ۱۷8۹ BE‏ جلد ۲ By‏ ۳۱۷ )2( 

و Fai E, A Myo he Brae Emp, p28.‏ ;72-73 بو ماك op.‏ متسل Facer of‏ 
راجع ما به أستادنا aS‏ حوزيف نسي عن حبوش هله المسلة وفادم! فى 1p‏ 
والمواطى ٠‏ وعن حط مب تلك اس عير روا . راجع د 
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Flucher okeharirek,Expadillaa, 2. 73. 








هده ما يقرب من ثلاثون آلف pte‏ . وقام البايا نی نفسه بالاشراف على تتظم هده 
الحملة منذ سیرها إلى القسطتطينية فى رمضان 4۸٩‏ ه / أغسطس ٠٠۹١‏ م. 

وعل الرغم من أنه لم يكن ذه الجبوش قائدا عاما يوحد كلمتهم ویفردهم » فقا عهدت تلك 
الحملات المنظمة خيرة أشراف وقادة القرب ay SN‏ هنا لم نكن هم خطة مشترنة »بل 
اندفع کل منهم يعمل وفق هواه" . ورغم ذلك فان الفضل الكبير برجم لهذه الحملات 
المنظمة فيما أحرزته من نتائج كبيرة فى الشرق الأدنى ٠١١ eh‏ 

وقد سلك قادة الدملات BA‏ من شمال أوروبا نفس طريق الحملات الشعيية عبر وسط 
آوربا ء أما بقية الجبوش WN‏ من جنوب أوروبا قذهيوا عير Wall‏ والبحر الادرباتيكى والبلقان + 
أو سيول asl‏ الشمالية ٠‏ وألتقوا جميعا بالقسطنطينية فى ربيع 4٩۰‏ ه / أبريل ‏ ماو 
OME Av‏ 

وقد أثار وصول هذه الأعداد الضخمة من الفرخ إل بيزئطة Dyke‏ وقلق الامبراطور 
الیکسیس الأول كومنين » وظهرت ذكريات العداءالقدم بين الفريقين وثقاصة مع التورمان 
ومرافقريم من فرسان أبوليا » فلم ينس اليكسيس الدرس القابى الذى تعلمه من الحملات الشعية 
وما أرتكبوه من فظائع . ولا لم يكن من شأننا أن نروى ما حدث بالغصيل بین اليكسيس 
والقادة الفرج » فیمکن القول انه عمل على (كتسابهم جانبه واخخصاعهم له باللدييلوماسية Wy‏ 
تارة » أو استخدام القوة والتهديد بقطع المؤن والذحاثر عنهم تارة gal‏ حفاظا على امبراطوريده 
وعاصمته من أطماع OMAN‏ فلم يفتح هم أيراب عاصمته الا بعد أن نحل علوم ين 











۱۹ ولع AY‏ موسوعة قرع ماج ص EA‏ رب Rahal‏ می 74 , وقد الغ انژرعون كيرا فى تقد 
اناد للك بالات lil‏ عند Sle yy‏ صف ۱۰۹۹ = 1097 م . راع رنسيماق ؛ تاريخ امروب 
١ gota‏ » مفحق ۲ ٠‏ د . سن رام حمسن :قرع الإسلام Ce rt‏ ص ۲١١‏ 

sl Go SH )۱۱۰(‏ بوشع براوو أن atl‏ لبوی کان ae‏ الايد مالس 
Prawer, J, The Latin Kingdom of jcwalem, London 1973, p. 12; Stevenson, The eruradere in‏ 

the Eas, p. % Thompson, The middle Ages, vol. I, مع‎ $683, 


009( £4 ستيفدسون إته ذا كانت هه Aad‏ 9568 من Fp‏ جنس ومد تحت اقبادة والحدة قيما کات سنحرز ات 
ما وأسست ملک فريدة من قوعها باق الإسلاض .. 

Stevenson, The crusaders in the Best, p. 10. 

Sehlomberger, Ress de Byzance, p. 15; geawer, Latin, p. 12. on 
بللفصيل‎ pare سرهنك :خی الأعيار حن دول ایحا ط . ولاق ۱۳۱۶ هد ج ۲ ص 184 + وحن خط‎ Solely 
Fulcher of chairs, op. cit. بوبم‎ 7475. 7 

(۱۱۳) رید من beat‏ عن دلگ ety‏ ما كني الوخة Sha gh‏ الماصرة آن کومین . 
Thompson, The middle Age, 9 568,‏ و 
د حوري ني العرب وروی ص 1۷۸ س ه071 د. ميد علشور : رک الصليية د ج ٠١‏ م 
eee‏ 











Chalandon, ¥. Alexis comméne, p. JES. 


تن وات 


الولاء والطاعة بسليمه أراضى الدولة البيزئطية وأملاكها المفقودة بايا الصغرى ء ومنبا أنطاكية 
باستثناء الأراضى القدسة ووقمت اقاقية بذاک بين MSIL‏ وتعهد فما الامبراطور 
بامنادهم بالمؤن والسفن اللازمة وتأمين عبورهم أراضى دوه » وأن يضع فرقة بيزنطية تحت 


دم 


آمرهم عند عبورهم الشاطیء الأسیوی! 

وقد دی الاراطور اليكسيس كونين EA‏ تصيحة مؤداها أن يسعرا للتحالف وتوطيد 
علاتتيم BILL‏ الفاطمية فى مصر » ووزيرها الأقضل بن أمير یوش بدر الجمالى وأن يصلوا 
برع من الاثفاق معهم » اذ كان الفاطميون من آشد ناس خعصومة وعدام للاتراك » یا اشتيررا 
بالتساح مع رعاباهم المسيحبين دا الأمبراطورية الفاطمية من اليعاقبة والأرمن » والذين حظرا 
بالرعاية الكافية » بالاضافة لاستعدادهم للتفاهم مع أية دولة مسيحية » وذلك عند رصولهم إل 














الشرق الاسلامى OO‏ 


وعل الرضم ما بار لأول وهلة ء من هذا الرأى » بأن هناك علاقات أو مراسللات بين 
القسطنطينية والقاعرة أيام الیکسیس “كومنين » by‏ الأفضل بن پدر الجمالى ء الا أننا نشلگ 
ف الرأى القائل بنصيحة اليكسيس تلك » وخاصة وأن مصادر الفترة سواء كانت عريية أو BED‏ 
أو بيزئطية ؛ لم تورد ل هذه الرواية على وجه الاطلاق . ركيفما كان الأمر MG‏ عبر 
الصليييون البوسنور إلى الشاطىء الآسيوى فى ربيع ٤۹۰‏ ه / ۱٩‏ يتاير ٠١۹۷‏ مء لبداية 
تفیل مشروعهم الضتنم لاسترداد الأراضى ON aa‏ 





Anna comment, The Alertd, London I928, p 262, . mv 
Wiliam of Tyce, Deeds, vol انار رغد اين ليل عام اد .327 بو‎ 
۰ فرب ارروبا أن الامبراطور سلم طم ؤبته وسهره كرعائن لضمان لته معهم‎ rent وذكر أعراء فرب ل رسالة لی‎ 
Michaud, history of the cries vol. I, appendix XVI, p. 302. ۳۹ 
dpe له برجا ليست‎ a المصول على ولاه وطاعة یاه‎ eB ارج مینسود مههه من براه‎ tly 
Severson, Crusader p. 1 رمع‎ Biase Sy 
بوس أن بوميس. أظهر فى تاك الاثناقية مروثة وتمهما أكثر ما كان مترقما.‎ Sy 
Bosse, Kingdoms and stcongholds of the crusaders, p. 17 
الفر نح قد أنكرر؟ ماجاء‎ oF مت الفراجع عل‎ . ۲۴۵ . ٩۳۷ راجع ضا . جوزيف نسيم : العرب والروم ؛ می‎ 
وكذلك‎ Nae عن‎ ۰ 1۹0 EAE ٩ . قينا يعد . فشر . تارج ورویا قصور لوسلی ط‎ A بم‎ 
Archer & Kingsfof, The Crusades, p. 84: Stevenson, Tue crusaders kı he Bast, p. I1. 
Duruy, Vi, The bstory of the middle Ags, صرق ملد ;268 .م‎ eles Arabe, T, Up. (1 12) 
444; Chalandon, Essai اه‎ le rgne ¢ Alexis sonnene, Pals 1900, 9. 188; rowel, مه‎ 
موم‎ To. fp. 27: Feanaia, Byzantine, مم‎ 305. 
۳60 تارج اروب مایت چ + ص‎ : hee OY) 
, 3. The fra crusade (Antioch and Anco) la Seton ed) sol. با‎ p.p. 115-316. 
المملة الصاليية الأول‎ sh عن الملاقات القاطمية اليزطة‎ eal وسو نتعرص لا الموضوع عند‎ 
Sehlumberger,0.Recles de Byzance ot des eoisades, Pris 1917, p. 25. ow 











atte 


Ole pry‏ ما عبرت جموع اللاتون الضخمة . المتمطشة للغرو وس الدماء البوسفور ۰ وذلك 
فى ربيع 4۹۰ اه / ينابر ٠١۹۷‏ م » متجهين صوب مدينة نيقية أو 





أو Maa‏ . وهی بلدة من 
آعمال استانبول + وكانت عاصمة سلطنة سلاجقة الروم ء ییزا ها عن دولة سلاجقة ابران ف 
فارس وأميرها يعرف يسليمات بن قلمش » وهناك أقام gall‏ خيامهم ۰ استمدادا لقتال 
السلاجقة . وحاصروا المدينة ما يقرب من شهر ( من ٠١‏ مایر ۸۱۰۹۷ الى ۱٩‏ يوو 
۷ ) رجب 4۹۰ ۲۱۱۲۵ , ودارت حوغا معركة بين قوات سلیمان بن قتلمش والفر » 
اتبت Bear‏ توات ابن قطمش هزمة ساحقة ٠‏ انسحب على اثرها يمطام جيشه إلى قونید؛ اش 
اتخذها عاصمة لسلطنته »> في حين سقطت مدينة نيقية فى OTM sah‏ ونسلمها 
cael phe‏ البكسيس كومنين منهم تفیذا لوعدهم ممه وذلك لى يليو 
LOMO yay‏ 

وهناك رأى FO J si‏ تسلم نيقية فد ثم بعد أنصالات سربة بين السلاجقة واليزتطيين 
کی لا تتعرض لنبب وسلب الصلیبین » ورفع اليكسيس علمه علر,! وفوت على الصلیبین بذلك 
فرسة للانتفام من سكانها أو یبا 


ويذكر صاحب AS‏ تار المرب Maal‏ » نهک «Hinoria belli‏ أنه etal‏ 








(۱۸ اع ای ی ديل تارم تسق ۰ سس ۱۳۸ 
(11) أو اقاس ۲ جر مره ط لطر لكب ۱۴۵ ۰ چ ۵ س NO‏ 
۱۷۰۱ أنظر تفاصيل العف اين القلانى : فول تارجح دمشق » ص ۱۱۳۸ فان : النجوم الراهرة اج * صن 1147 
lh‏ : دول الإسلام » ط . خی أب اکن ۱۳۹۵ ها ءاج ۲ سس 14 ROE‏ + تارخ gol‏ نشر AEE‏ 
سی PE‏ ويذكر مشو أن مد قل این کت ین :و تل السالمين "نو أربي آلا Beals‏ 
‘Micha, History of the cruades, vol. 1, pp, 100-101, 107:‏ 
Say‏ أمراء فرج فى وسالتيم إلى الغرب رون أن قبل ار كائرا تين Uh‏ رم 
Michaud Eitory of he crusades, yl. IL p. 361.‏ 





أنظر شكل يرضح حصار وسفوط نيقية ف | 
مه Pars 1882, p. 165 Fig 10; Mayer, The‏ سامت les‏ اد chevalerie‏ ها بات La‏ 
Ontord 1972 o.‏ 


191 يدكر الڑر ج رود أجيل أن الاراطور اليكسيى قد وعد فرت ریم pally‏ كل ما فى قة من دام وأسلاب ۰ 
oly‏ ہنی Helle‏ حيرا تن عل opie‏ الكتثوليكى وعحا را قرغ وأعدق الال على DNase piles‏ صو 
جيه . جع د . جوويق نس : المرب والروم عي ۲۳۹ BEDE‏ 
Archives de Lorient Latin, Tore ha p. 164;‏ ;5435 جيم Archer & Kingsford, Crusades,‏ 
‘Michaud, History of the crusades, p.p. (00.107.‏ 
Rice, T.T., Byraatiom, London 196, p. %6. om‏ 
ویر جروسيه أن اكيس وق بوعوده مع اف بعد سقرط ناه طلقا مهد اف نی .را 
Crosse, R. Hit, des crolsades, vol. 1. pp. 3031.‏ 
۲۱۲۴ بدك درخ قکرفت يول راان فص سب عدا لكاب ل بطرس تدیرده » ویر تمه عصور بین برس رد 
شه ٠‏ ومؤنش آخر ode‏ دار 





دعوت 





حصار الصلييين لین نيقية قاموا بارسال سفارة صليية من معسكرهم الذى أقامره أمام مدينة 
نيفة ؛ الى القاهرة > عارضين تحالقهم على الوزير الفاطمى » الأفضل بن بدر الجمالى + والخليفة 
الستعل Hy‏ » وذلك بناء على نصيحة اليكسيس كومنين أشاء وجودهم بالقسطنطينية » وآرخت 
هذه السقارة کار ۷۹ جادى الثانية 4٩۰‏ ه / ۱۲ بوتیر ۰۱۰۹۷ وکانت تتکون من 
فارسين يدعيان هي دی بیلافایر «Hugh de ballafayers‏ ۰ برتراند سکایریکا Dettrand‏ 
de scabrican‏ « وأحد رجال الدين الدعر بطرس دی Ky‏ «هععا۳ «Pierre de‏ والرائع 
أن السك يميط بسفارة الفر ج إلى الفاطميين بالقاهرة أثناء حصارهم لمدينة نيقية فانه لم يوجد Sal‏ 
نوی يثبت استجابة الصلييين لنصيحة اليكسيس كومنين وقتقاك ۰ رهى النصيحة التى 
ML) de‏ دليل فری يستدها » المراجع الصليبية آیدت هنا الرأى وأشارت الى 
ارسال سغارة من نيقية إلى YOM ta‏ أن الژرخ ستيفن Oy‏ نقسه بشك فى 
age yy‏ مثل هذه السفارة وبری أن قائمة السفراء نی آوردها الزرخ لامهول لکتاب « تارم 
ارب المقدسة » » موضع شك , ونحن نضيف أيضا أن معظم المؤرخين الصليييين المعاصرين 
واخأخرين » لم بشيروا من قريب أو بعيد لمل هذه السفارة مثل الؤرخ الجهول » وفوشیه 
شارت » ورهرند أجيل وغيرهم : ولو حدثت تاك السفارة لكان الؤرخون السابقون أول من 
سارعوا يتسجيلها أو الاشارة اليا فى حولياتهم . کا أن الرواية البيزئطية للمؤرعة آن 
Og”‏ لم اشر لقيام أبها اليكسيس ينصيحة الصليبيين بالتحالف بع مسر 6 رل قشر 
لارسال سفارة نيقية » يضاف لذلك أن للصادر الاسلامية المعاصرة صمتت تماما عن الاشارة لمثل 
هله السقارة . 

ولو علمنا أن مؤرخ كتاب « تاريع الحرب المقدسة » هو الوحيد الذى انفرد بذكر سفارة 
نی الصليية إلى فاطمى القاحرة » وهو الذى نقل معظم i‏ من كتاب المؤرخ pth‏ 
» أعمال 24h‏ » «هاهه0 «Anonymous‏ ۰ وعقعطفات من كتاب رمرند أجيل » وهژلاء | 
يشيروا على الاطلاق لسلارة نيقية الصليبة » وغنا تشك فى أرسال foe‏ تلك السفارة , 

وما أن سقطت نيقية*""“ ف أيدى الصلييبين حتى اتفق الرأی على الاتجاه إلى انطاكية مال 
الشام » فوغلرا فى آسيا الصغرى ء وأصطدموا بیش تركى ضینم تحت قيادة قلج أرسلان » 























Rien, و۳‎ Archives de L ‘orient Latins, tom. L, بم‎ 147, FF. 
Stal 5ل أظر تسيل ملك‎ 
Paul Rian, Inventaites, A.0.2. 7. t, ويم‎ 146-147. 


Areher & Kingsford, The Crusades, London 1294, p. RS ae 
LONE ۳۷۶ صن‎ ١ سین :ری اروب الصليية بج‎ OT 
Anna comoana, The Alesod, p.p. 262283, ow 





Wise, The crusades, London 1978, ب‎ 18. om 
PE نتم شهر‎ pte ومس ہا ست بعد حمار‎ Sy 


te 





الذى كان متجها لانقاذ نبقية من shad‏ الصليبي . وسرعان ما تم الاشتباك الثاى فى موقعة 
دوريليوم ( اسكى شهر ) ۰ ولقى السلاجفة هزعة قاسية فى ۱۷ رجب 240 ه / أول يولير 
وماك 

وقد عبر بعض الژرشین( TO‏ موقعة دوريليوم من المواقع BS OU‏ » ولا تقل Tal‏ 
عن موقعة مانزكرت التى سبقتها بمشرین عاما . وحن نرى أنها من المواقع الخاسمة فى تارخ الحملة 
الأول إلى الشرق » فحددت pee‏ تلك الحملة . قلو قدر للأتراك السلاجقة الانتصار فيا 
الفشلت تلك الحملة قبل أن تصل إلى غرضها الرئيسى + ولاقت نفس مع حملات العامة التى 
سبقتها بفترة وجيزة , وعاد الفرئج لديارهم هوك أن يقيموا لبنة واحدة فى صرحهم اللقبل بالشرق 
الاسلامی . 





وبعد أسبرع من موقعة دوريليوم أستولى EM‏ على قونية فى Base‏ أفسطس بعد أن فر 
الأتراك منها إلى الجبال0'”'؟ کا أستولوا أيضا على هرقلية ( حرقله ) ٠‏ ركان ple‏ أن یشقوا 
عطريقهم عير جبال طوروس نحن أنطاكية حیث عال الجيش الصليمى الأمرين من شدة ار + 
ووعورة الطريق وهجمات MAN‏ الداتشمنديين أصحاب سیواس ء وأم رکباد و OTS‏ 
ولکن مساعدة ملك أرمينيا المسيحى » وآلاف الأرمن السیحیین سهلت الطريق أمامالفرغ » 
فأستولوا على مدينة قليقية وقيصرية حى وصلوا إلى كيلكيا » حيث دب الحلاف بين بلدرين 





(۱۲۹) ليد من الفاصيل يعن مرقعة دورو جع نز 
Oman, ch, The Art of wa, vol. I. p. N;‏ جلك Mayet, ۳ The erumades, Oxford, 1972 p.‏ 
Seolumaberge, G., Résks; p. 88, Thompson, The middle Ages, vol Li, p. SP‏ 
وبرى الأمتاذ ریس أن و دورو أبنت عنم تفج السلاجظة من ال «طرية وجهلهم ظام AEM‏ المسكرية 
وفن الحرم أو لال ال Lt gh apd‏ لك ولف عابر .جع 6 
also Franaius, £. Byzance, p. 308.‏ %6 بر Wien, Brenntiors,‏ 
py‏ لطم یوش byes eB‏ دروم راحم 
TA, pip. 14165: Oman, ch, AR of wat, vol 1, p. 273.‏ 
وبري البعض أا من أشهر ممارك الفرسان فى العصور الرسطى :نز 7 
Pacis 187, p,‏ بط ساد ‘Stovenson, The erusadec athe Eat, p. 12, La croix, La chevlei et‏ 
16s.‏ 
‘Cambridne Medicra history. vol. 5, o. I72; Rie, Bxsamtina, p. 96. 1, The Latin OY)‏ 
Kingdom, p 109; Maye, the crusades, p. 51: Wise, wars, 18; Grousse, hist. des crolsadet,‏ 
To. tub. 15; Base, The Rogdams, p. 19.‏ 
رصم History of the erosodes, vol. 1, p. 128; Cambridge Med. Hit, vel. ¥. p. 28S,‏ راهم 
om‏ .125 بج ,1 Michaud, History of the crusades, vol.‏ 
ویذکر میشو » تقلا عن مرح فرمی شاهد عیان » أن ah‏ ترج الذين يفوا و فضوا مراصلة سم ٠‏ يسبب اقل 
a LS‏ خلوها : راع ت 
1S1-152; Thompson, The‏ رو p. 13, Mayer, The ersades,‏ سوه Michaud, Hisiory ofthe‏ 
middle Azes, yo. Il, p. $70: eantu, e; Hibtice Universal: | éme époque, Pais 1846, p. 57.‏ 
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البولونی + وتانکرید التورندى على ملكية طرطوس فى كيلكيلا”"© , فأتفصل بلدوين عن 
الجيش الصليبى الرئيسى Aly‏ شرقا ليحقق أطماعه فى منطقة أخرى » قأستولى على مدينة 
الرھا ٠۳‏ » ( أديسا CR SLOG TY Edessa‏ » بعد اختيال أميرها ترروس الارمنى + 
وأسس بها امارة عام جوع ه / ۱۰۹۸ م۳۷ فكانت أولى الامارات الصليبية بالشام > 
وممقلا حصينا للمتطقة الممتدة من شمال قفرات ال أرمينيا ضد هجمات السلاجقة لمدة 
or‏ 





وی أقام بلدرین امارته الجديدة فى منطقة الجزيرة شمال العراق : زحف بقية الجيش الصليبى 
إلي سمال انشام ۰ قاصدا أتطاكية » وسيب وصول all‏ شال الشام ذغرا كبيرا فى لوب 
السلمین بالمنطقة ؛ وعير ك ابن القلانسى بقوله : « أن الصلیبین وصلرا فى عالم لا يخصى 
عدده كثرة ؛ وتتابعث الأنباء بذلك , وقلق الناس بسماعها وأنزعجوا لاشتهارها(۳ » , وق 
منتصف أكتوبر عام ٠١۹۸‏ م / ذو القعدة عام 4٩۱‏ وصل الفرغ الى حرعش حیث استفيلهم 
ele‏ الأرمن بترحاب ء وزودهم بالاء والطعام , مما مكن الفرنج من اسقاط قلعت يقراس 
وأرتاح فى طريقهما؟"'! . وق ۲۱ ذى القعدة 4٩۱‏ ه / ۲۰ أكتوير ۰۲۱۰۹۸ واصلوا 
الرحف عير القنطرة الحديدية نلقامة على نهر العامى ( الأورنت ) . ول ۲۷ ذى القعدة 





p. 165 om‏ هویم 0ك 
ae ates‏ لوفوع صدام مسلح یی تانکرید وبلدرين WL 6 ad‏ تاگرید و الشمال حيث لمكن بمساعدة أحد لراصة. 
An‏ ریدعی جار زار of Bolagne‏ موتا ۰ من سا با سکره لم الضم بعد ذلك إل اميش 
السليى ای فى حمار أتطاكية .وحم 

Mayer, The crusades, بح‎ 52, Dury, V. The mile ,و۸‎ 268 

۱۳ ارما :تفع SANS‏ » وببا ما نزيد عن فتالة کنیس ء ويقال أن بكنيستها للعظمى مندیل السيح ( عليه السلام ) الذي 
سيج به رجهه قيعت مره عليه .رایع وق ری : سمجم البلفاق ‏ ط yal‏ چ ۲ جلد ۱ ص ٠00076‏ 
الفرمان : Aad‏ دول ور الأول : ط - ata‏ ۱۳۸۹ ها ع 14۱4 

chronique de micbel ,جر ها‎ ed. cabot, Pars 1905, T. Ill, p. 14 رص‎ 

COTY‏ بجهون ؛ البسناك الجامع للجميع توارج أهل مان » نشر كلمن أل Mle‏ لدراسات الشرقية بده 
A‏ با 

(۱۳۷) راع تفاسيل سقوطها فى د dae‏ سیم cen‏ :رورم »ص ۲۳۱ والحوائى ا د سعد غاشون ‏ اط رک 
Segal‏ 4 ج ١‏ عن ۱۷۶ س 4۸7 ۰ كيلك + ,52-33 بم Mayer The crusades,‏ كانت ln Ao]‏ لول إمارة أقامها 
الین ل الشرق اسلا »رل إمارۃ يستردها NN‏ عماد این رکی عام ۴۹ء هد / ٠١4‏ م می بد BD cae‏ 
کررتای » وكا سقوطها سیا یبال الام بالحسلة ly LAD‏ اين الفلانسي ديل فرع دم و م ۲۷۹ 
۸ زوع مهو eC‏ ۸ می +18 4 أبو اي + الووضتي لا دوي + دار فصل ۲ 
وات ١ج‏ ۱ ی ۳١‏ سد ۳۷ فين الأ :لتر لياه :شی عبد ار طليمات عي SUPPL OA‏ 
الأرمنى ds‏ إمارة رها . راسع. 


Michot te 
Bates 








Mathieu d’Edensa, R.H.C., Doc. Atm. vol. 1, pp. 3038, 
۱۳4 ps tall لقن‎ - od فن‎ TAY 
70+ می‎ eh المظيمى تاریم‎ )۱۳۹( 


=n 


۱ ها ۲۱ أكتور ۱۰۹۸ مء وصلت طلائع الجيش الصليبى أمام أسوار مدينة انطاكية ؛ 
مدعل الشام الشمالى tate.‏ الأوروييون » فضریوا الحصار حرطا هيدا 
OEY‏ 

Jay‏ أن نعرض لاستيلاء الفرئج على الشام شما وجتوبه , يحسن أن نلقى نظرة على أحوال 
الشرق 3 الاسلامی السباسية وقت وفود افسلات الصليبة الى شمال الشام » بعد. تجاحها فى 
اح آسیا الصغرى ۰ لمعرقة سر تللك الانتصارات المتتالية مى 
Ga nl‏ ومون كل من الخلافة المباسية ؛ واخلاقة لفاطمية وعل رأسها لوزي القرى 
الأفضل ابن بدر Jue!‏ والخليفة الستعلى بالله » من الحملة الصايمية الأول ؛ وتیل للآراء التى 
دارت حول تلك الأمور . 








ci‏ ظروف الشرق الأدنى الاسلامی مراية أمام الجيوش الصلييية لتحفيق أغراضها » فلم 
کی سهاا أمام cya‏ الصلية لجاز أ صر عسکری ف الشرق الاسلامى فى سهولة ؛ خاصة 
وأنها كانت نتميز بضعف وقلة الكفاءة العسكرية » فلم نكن هناك قيادة عسكرية بارزة + 
ومرحدة ذاث قوة كافية يدين لا الجميع بالطاعة ء يل كانت عبارة عن عدة جیوش اقطاعية 
مشتتة » وفدت من كافة لام الغرب الأورونى » تفتقر للنظام والترتیب وحسن الاعداد » والاهام 
الكاف بالتكتيكات العسكرية الصحيحة . ورغم ذنك تجحوا فى الاستیلاء على عدد من البلدان 
الاسلامية ويرجع ذلك لانقسام العالم OLA‏ على نفسه والصراع بين القوى Halal‏ ولولا 
وجود هذا الصراع للا تمكن الصلیبون من انجاز أى تصر عسكرى على قوات تفوفهم علدا 
Oy‏ 


(At‏ كانت أتطاكية pad Sea‏ ثريا وأشار الإرضون ور سا راید المرب بقوة Pad‏ ساسا . يكر رد 
أنه كان لها سور pli‏ مب هلها وجبلها ويبا CBE‏ وسترد برحا 6 وکل برج I‏ طبقات كالت مشصوفة بارس ویطوط 
عل سورها ريت اف قاری فى ى ليلة نف أن كانت خاضية للمزتطين وسا الروم BRA Sake‏ رامع 
la‏ : اعبار دول ص 474 36) 4 يقرت المرى : سمجم ١ COULD‏ علد ١‏ عن 988 ۳۸۵ 1 
اشمردی ۰ بروج لب .ارو ۰ ج ۲ ی ۲۰ ۰۷ج ده 40 | ققدي : ميج 8افت ٠‏ 
Mer be‏ 
QED‏ ای gall‏ یه الب eo pis‏ ما 
iy‏ مولعها وا جعلها شال لقب ملكة الخرق 
.28 
وهن مولع aly tl‏ من وجهة اثر الصليية » راجع : 
Michaud, History of the crusades, vol. pp, 126-128,‏ 
وتات مسين عمد عطية : بر Shah ASU‏ ولا سید نوا اي Feat‏ ( 2-1۰۹۸ 1111 
ly‏ 0 س( ap eal‏ س 28 رده 
on‏ 
رامع ہا نه کاود کلعن عى حال الشرق الإسلاى وق 
Cahen, C., La Syrie dıı Nord, Paris 1940, p. 180 et saq,‏ 


ع ۴ می ۱۳۱ ۰ يذكر مشو AUN Sy hey‏ 








Michaud, History of the crusades. vol. بجع‎ 





wan, ch. At of war, vol. Lp. 252. 


لو 


والواقع أن الأسباب الخقيقية التى تکمن وراء تجاح EA‏ قيما أحوزوه من انتصارات عل 
حساب السلاجقة لا برجع إلى صفات وعیزات تميزوا بها عن أعدائهم السلمین ۰ oe bear‏ 
فى امقام الأول إلى تصدع وحدة العام الاسلامى ۰ وانقسام السلاجقة على أنفسهم وقتذاك. 
والصراع امرير الذى دب بين بعضهم البعض من جهة » ومع الفاطميين الشيعة من جهة أخرى 
ففى الرقت الذى ظهر فيه الصليبيين على مسرح السياسة فى متطقة الشرق الاسلامی ؛ وبالتحديد 
فى آسیا الصغرى رمال الشام ؛ كانت النعلقة توج بالاضطرابات والفوضى السياسية؟ : بعد 
أن ظهر السلاجقة وسیطروا على الخلافة العباسية » وأقاموا لهم امبراطورية فى اسيا الصفری ‏ 
ولالك لم يكن من المسكن للصلييين أن يقتدموا ‏ عمدا آم مصادفة ‏ فرسة أكثر ملائمة من 
alls‏ التى أغاررا آثاءها عل آسيا الصغرى وغمال الشام » حيث كانت الاقطاعيات قد قوضت 
دعام الامبراطورية السلجوقية القوية .هما آدی إلى تفكك Oe AT‏ وذلك عنسا أقطلع 
السلملان po‏ ملكشاه ابن عمه سلیمان بن قلمش آسيا الصغرى » وأقطع آخاه تاج الدولة 
تتش الكبير بن ألب أرسلان OL‏ ولكن هلين الأميرين سرعان با أستقلا باقطاعاما 
استقلالا كاملا »ول يعد بريطهما بالسلطان غير السيادة الاسمية ء ویلاحظ أن هذا الاتفصال ۸۰ 
يكن وحده الى دهم السلطنة السلجوقية بل كانت الجزيرة والشام موزعة بين عدد من ALN‏ 
لاقطامین من أباء البيت السلجوق تسه » الذين لم تربطهم بالسلطائم غي رابطة تقديم الم 
السکری له عند الضرورة ٠.‏ 
ويتضح من معظم الصادر الاسلامية أنه He‏ كان نظام اللك الطومى + ذو العيقرية الفذة 
وملكشاه ذو الشخصية القوية » UW‏ سطرا صفحات مشرفة فى تارج الدولة السلجوقية فى 
ذلك المهد. » کانا مسيطرين تماما على الامبراطورية الاسلامية » کا أن الرژساء الاقطاعيرن 
والأمراء السلاجقة وال ركان » بدينون للسلطان بالولاء والطاعة : كانت الدولة السلجوقية دولة 
موحدة وقرية وما أن قضى ان نييما عام ويرام / ۱۰۹۷ ۴" حى cael‏ الدولة 
السلجوقية فى النداعى والابيار » اذ تلى وفاتهما نشرب الحروب الأهلية بين أبناء لب 
ارسلان!4؟1) وتمزقت أوصال الدولة وحلت الاضطرابات والحروب عمل الاستقرار والسلام ٠‏ 
OTH,‏ رد ملاع ين رفسمه راج TAM‏ طرخ در آل سلجو ط . ٠ ۱6۰ BA‏ مي 
٩‏ د صالح ی می ؛ نار يروث + ظ . يروت ۱۹۲۷ »ص 1۸ وما بل ؛ سیفن رنسیدان ‏ تارغ المروب العلا چ 
Cahen, C. la syrie, pip. ۰ 5 04۷‏ 
Cable, Cp. 18 on‏ ,264266 و Cambridge Medieval history, vol. V,‏ 
gM WCE}‏ : ذل فرع دمشق ٠‏ عي 198+ این :برع اقسظیمی ۲ عى ۳۹۲ TUL‏ 
Grouse, R. Histoire des ering. 1o, 1, o XLV.‏ 
CY)‏ لقلا : فى pal‏ ب ص 179 9 ظیمی : تقس مد عن ۳0۸ 
aL ۸‏ رع مول آل موق nly Me‏ بركيا بوق + تود :مد ee‏ رايع عي هذا لماع 
ماع بنج + تارج ہووت ۰ عی ۱۸ س 14 ) شا بانج تق ارم ج ١‏ عن 15۰ كلك 


Oibbon, E., The capture of‏ یت 
Jerusalem, in 1eceemational brary of the famous lueracute, London, vol. 1V, p. 1468‏ 





— 


وخر ما يوضح هذا التفكك الذى أصاب الاميراطورية السنجوقية عند tae‏ القرن الخامس 
as pal‏ الحادى عشر الميلادى ١‏ اتقسام تلك الامبراطورية لأجراء متنائرة عزقة 
السلطة » وأتقسمت إلى ثلانة دویلات : سلاجقة العراق يزعامة السلطان برکیا روق 
4٩۲ (‏ ع 1۹۷-۱۰۹۹ ه/ 11١4‏ م)ء سلاجقة آسیا الصفری أو سلطنة سلاجقة 
الروم بزعاءة قليج أرسلان » سلطان قوتية وسلاجقة الشام بزعامة بيت تنش بن ألب ارسلان . 
وسرعان ما دب التزاع بين تركان خاتوث الوصية على ابا حمود ين بر کیا روق ؛ واين زوجها » 
وأنضم ball‏ تش الا أن مود ما ثبث أن توق ء نخادى بركيا ررق بنفسه سلطانا على 
اسلاجقة" ٠"‏ ما أدى الى غضب تنش » اللی دحل فى صراع على العرش السلجوق مع ابن 
dol‏ بر كيا روق ؛ وهكذا نبد الامبراطورية السلجوفية كانت فى طريقها إلى الامبيار قبل وقوه 
الحملات الصليية پغترة وجيزة ؛ فبعد أن كانت الدولة السلجوقية هى الذرع SAN‏ داقع عن 
الشام وفلسطين وآسيا الصغرى ضد هجمات البيزنطيين وغيرهم : أصبحت آحد ole‏ شعف 
وآنفسام العام الاسلامى . 








ازع أفرادها 


وقد استمر الصراع بين بركها روق وعمه تنش ٠‏ ونشبت بين الأئنين حروبا طاحلة » القت 
AL ie‏ تنش ومصرعه قرب أصفهان عام EAA‏ ه / ۳۱۰۹۵ واعقب ذلك تفكك 
وحدة بلاد الشام الى آنقسمت بين أبناء تمش ۰ فخر الملوك رضوان ملب » ومس الملوك BS‏ 
بدمشق ء وقام یال صراخ مرير بين ot‏ لزعامة بلاد الشام » پیت يكن القول أن شمال 
الشام أصبح byt‏ مشاعا بين الأخوين(*'2. ولو كان رضوان صاحب حلب ؛ ودفاق صاحب 
دمشن قد اتحدا لألحفا بالصلبييين هركة قاسبة » وحالا بين الفرئم وبين اقتحامهم آسيا الصغرى + 
ولکنبا ۸ عاولا ايقاف التقدم الصليبى فى الشرق الاسلامی . وزاد من حدة الانقسام : أن 
سلاطين السلاجفة كانوا OMS,‏ تربية أبنائهم إلى أوصياء عرفوا «OPK‏ فأستحوذا عل 


(115) ابن ای : نسي الصدر ص ANY‏ ولريد من SA‏ ی راع بی بر کیا روق وتش رايع این لیس 
pat‏ ص ۰۱۷۱۰۱۷۷۰۱۷۳ ۷ IY‏ 
‘Cambridge Medieval History, vol. IV, p.p. 314315‏ 
ay‏ لمرضنا py Wt‏ بالتفصيل وقمنا بتسليل ختلف كروابات والأراء الجديدة حرفا فى ey‏ للد وراه .رامعم سلاج 
نوا ار شام سای مس 818 ا 84 واخوانی . 
)800( المطينى : تارج etl‏ ۰ عن ۱۲۳۷۰ ان ای :یل تارج مشش م ص ۱۹ س ۰۱۳۰ SPAN Elam‏ 
االصليية , ج ١‏ ص ١ ۲۴١‏ ایب سی تار عرب ( مطول )دج ۱ ظ . يروت 1۹۵۱ :من ۵۹ . راع ما که 











عن فلك الصراع بين السلاجقة فى Bey‏ الدکتررام صلا نار : تارج الشام lel‏ دس ۵۷9 # ۵۲۷ والمواشي , 


Canen, C. La Syrle du Nord, p. 80; Caen, C., The Turkish invasion in saton الات‎ vol. 
184; ,عم‎ Kingdowns and strong elds ofthe تقدصت‎ London, 197; p. 18; Fu 
fH, The Foundation oF the lta sites in set. (eê. val. Ip 370. 

)٠ ١١‏ رامع نا تعب عن الأتايكة د . حسی OY‏ : اب الإسلاية فى ارخ Ey BS‏ ۱۳۶ وما يليا ٠‏ كلك 
2ج ماسر Cahen, C. Le‏ 





ate 


السلطة حون موّلاء الأمراء الصغار » وتتافسوا أيضا فيما Oe‏ 

ولم يقتصر الأمر على الصراع بين السلاجقة أنفسهم ء ولکن امعد ليشمل الخلافة أيضا + 
يسيب الخلاف للذهيى والسيامى بين الفاطمیین والسلاجقة » الذى لزداد حدة بعد ظهور 
الأتراك السلاجقة وسيطرتهم على الخلاقة العباسيةا؟”2ء واعتنافهم الذهپ السنی » ليكملوا 
بذلك الخلاف الصراع السيامى والمذعيى مع الخلافة القاطمية : قناهضوا افاطمیین ولعاملوا على 
كل من يحتق عذهبيم » کا عملوا على القضاء على المذهب الشیمی OT‏ . 


وكانث بلاد الشام وفلسطين مسرحا للصراع بين الفاطميين والسلاجقة + خاصة وأن الحلافة 
الناطمية فى القترة السابقة للحركة الصليبية » كانت تعالی من الضعف السياسى والانقسامات 
المذحبية لى الداعل . ۴ا آعذت أملاكها بالشام Lew‏ فى خلاقة المسعتصر بالله » 
وبااتحدید منذ ظهور السلاجقة هناك" ء فلم يستطع الخليفة المستنصر الاحتفاظ بالسواحل 
الشامية أمام المد السلجوق > رغم الجهرد الضخمة المی بذها الوزير بر الجمالى لاستمادة تلك 
السواحل NOM‏ تمكن تاج اندولة کش من الاستيلاء على مص رعرقه رأفامية وغيرها من مذلا 
الساسل !۹۸ . حقيقة أن الافضل بن بدر الجمالى نجح فيما أخلق فيه والده ‏ الا أن الصراع بين 
الناطميين والسلاجقة في وزارته ؛ وما تلاه من نزاع سيامى ومدهبى » أدى لعدم تماسك الجبية 
الاسلامية مام الصلييين » خخاصة وأن الشام» قبل مجبىء الفرح » كانث مرتعا للصراعات بين 
الفريقين » وتوالت عليها Al‏ وب والفتن » وأضطربت سياسا واقنصاديا » فتاز ع عليها القواد 
hassel‏ الأمراء وليس للخلفاء فيها سری السكة والطرز ء وأصحاب الاقام والبلاد هم 
السلاطين واالوك يحكمون وعبرن الأموال ويعلنون الحروب » بنأبيد من الخليفة المامی » 











gary‏ عل جنا ال ار اراد رشرات aby‏ دون متكي ی نا . لين ای + ی السار + من 


Baie ۱ ۱۳۳ are 
Calthrope, ۱۵۱۸6 the ervindes, p. 20. 


Grouse R,, Etistoire, ها‎ 1, p. XLIV: The sum of history بويع‎ 178-174; Lane. pose, $., op. (V4) 

it, vol. VI, p, 183; Gibb, H, The captoce in LPAL.H, olnslion {e4.) vol 1, p.2. 9657. 

)0100 الإو غ ولم لصوری هو الؤرخ Lah‏ اتوحيد FMS ATED‏ الحلاف أو الصراع PN A‏ للمياسين والسلا افق 
من جهة ely‏ من جبهة أخرى » وذكر سیب . وفوجح أن ولب قد تفل رولا تلك من مصدر رل Bey‏ 

Walla of tyte, deeds, vol 1. p, 68. 

Groumet, R, The sum of hikory, pip. 173-174; Lae poole, S.A story, val. Vis بع‎ 163; (1*1) 

Funk, H. The foundation af latin ses, p. 370. 

)10 راع فلك gO al Spent‏ رسا لداجت د . صللاح ور :سا ای ل DR‏ 
الق عهد الررم بدر سل وی الأفضل » رسال اسر شیم ناب کنیا ۱۹۸1 مس ۴٤۵‏ س 11۷ 


AAT القول د عن‎ del خلكفن : وقيات الأعيك » ج ۲ می 4۰۰ 4 الترماق‎ any 


والواقع أن اذا قدر للفاطميين الاتحاد مع السلاجقة على دقع الخطر المشترك ریا فشلت الحملة 
السليبية الأول + وما تمكنوا من اقتحام جبال طوروس إلى العام" . 

وقد زاد من حنة انقسام العام الاسلامى » اختلاف عتاصر السكان فى منطقة path‏ فکان 
الأتراك بمثابة الطبةة الراقية الاقطاعية LE,‏ سائر الأمراء السغار ۰ فكانوة من العرب ٠‏ ما أتاج 
الفرصة لظهرر العديد من الامارات الصغيرة بالشام التى استفل بها أمراؤها عن السلاجقة أو 
يون آتفسهم » مثل بنو عمار فى طرابلس 4۷۸ ه / ۱۰۸۵م ۰ وينو منقد فى شيزر 
4 هام ٠١۸١‏ م» WAM‏ فى القدس وفلسطين ؛ وتو صليحة فى جبلة ٠‏ وينو عرز قى 


قلاع المرقب والقدموس One‏ 








ولعل آروع ane‏ لأحوال الاسلامى وقت مجبیء الحملة الصليبية الأولى » ما وصفه 
الفيومى 21713 فى هذه العبارة الشاملة : « وكان الخلفاء والملوك فى ذلك الوقت ما ميم الا 
مشغول ببفسهء مكث على مجالس أنسه » يصطيخ فی طوه ويفتيق » وتبری فى مضمار لبه 
ويستبق » ويرى LH‏ غنيمة » واذا عن له وصف المرب برما ء لم یسل We‏ عن طریق 
اهرية » وقد بلغ أمله فى الرفاهية وقدع من ملكه كز يقال بالسكة والخطية » أموال تنبب » ومالك 
تذهب ء ونفوس قد تجاوزت الحد فى اسرانها ؛ وبلاد ab‏ الاعداء فتنقصها من أطراف لا 
يبالون با سابوا . . وهذا الضعف رالانقسام فى العام الاسلامی » پفسر لنا كيف ان العرب ل 
يفهموا فى أول الأمر طبيعة الح رك الصليبية » ول يتبينوا غرضها » فاعتقدوا أنها مثل الحملات 
السابقة التى كان يشنها البيزنطيرت بين المين والآعر "° . 

والواقع أن الصلييبين عملوا على تأكيد هذا الشعور لدى المرب » فکانوا بطلقرن اشاعات 
تسین قدومهم بأن غرضهم هو استعادة الأراضى البزئطيةالمفقودة فى سيا الصغرى ؛ مما جعل 
العرب لا ييتمون بالدكتل أمام ذلك الخطر . بل أن كل فريق كان يبد الفرسة المواتية لیضمف 
عصمه » )ا أن افلافات والانقسامات الداخلية شظت أقوى دولتين بالشرق ay‏ الدولة 
السلجوقية والخلافة الفاطمية عن تاذ أى إجراء لمقاومة هذا المنطر فوجد الفرنم الطريق مهدا 
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Cahen, ,نا‎ La gyrie du Nord, Pars 1940, p. 180; The Tucklsh invasion in selton (ed, vel. 1, 0. 
0 


سا رنسيماق د فرع قروب اي چ ۸ اع ۱3۸-۲۰ يب بحن BE‏ رب[ حطول ) بط :رو 
VE et‏ 


(191) القيونى : تار be A‏ دار الكتب pall‏ تحت رقم ۰۱۷۸5 ج ۲ ورقت ۳۲4 


Mayer, H.B., The crusades, p. $3. om 


يم 


أمامهم لاحتلال معظم الشام والأراضى القدست وعندما أفاق المسلموت وجدوا أن الوقت فات 
وقد وطد الصليبيون أقدامهم بالشام وأقاموا مارات قوية لهم هالا" 

ذكرنا فيما سيق أن آحوال الشرق الاسلامی كانت مواتية لتجاح الخملة الصليبية الأولى فى 
تحقبق اعدافها » وتقصد بذلك الضعف الذى أصاب أوصال الدولة السلجرفية » التى كانت 
جغابة الدرخ الذى حى الشام وفلسطين من هجمات البيزنطيين » ولكن بعد وقاة ملكشاه + 
al‏ سلاطين لام تصش آخر الأمراء ل _لاجقة العظام فى الشام ‏ مارت القوى السلجوقي 
وفقدت لقب « درع العالم الاسلامى » ۰ للا نشب من صراع بين أفراد ابیت السلجوق نفسه » 
وصراعهم مع الفاطميين » وزاد من نلك الاننصارات العلية والمذهلة للفرنج على السلاجقة لى 
آسیا الصخرى وشمال الشام حتى وصرهم أنطاكية وحصارهم لنا فى ذى القعدة 1٩۱‏ ها | 
اکتویر ۱۰۹۸ م" » وعجزت القوة السلجوقية تماما عن مقاومة الصليبين » ويكفي للتدلبل 
على ذلك أن سلاجقة فارس وسلطائهم برکیا روق لم يظهروا برضرّح رغبة حقيقية للقيام 
بيجماث مضادة ضد الحملة الصايبية بعد انتصارها فى نيقية ودرربلیوم + بل اكنفوا بالالسحاب 
تاركين جيهة آسیا الصغرى مفتوحة أمام NE AN‏ . 

ریکن القرل أن القوة الاسلامية الوحيدة التى بيت فيا رمق فى منطقة الشرق الاسلامی 
itd‏ عن شرف الاسلام + وترفع راية الجهاد الكقدس ضد الفرغ » هى قوة الخلافة الفاطمية 
وخليفتها الستعلى ووزيرها القوى الأفضل بن pal‏ الجيوش بدر الجمالى » المسيطر على مقدرات 
أمررها » فظلت هذه الخلافة نبعث بالجيوش الاسلامية الى الشام ‏ ۲ سنوضح ل فناوشة 
الصليين بعد اندثار إلقوة السلجوقية . 

'والحقينة أن الخلافة الفاطمية كانت تعانی فى القترة السابقة لاعلان المركة الصلييية ٠‏ من 
ضعف سبامى وأتقسام مذعبى فى الداخل » وأعذت منذ ظهور السلاجقة تفقد أملاكها تدرجيا 
فى الشام . وكات قد وصلت ء قبيل ogee‏ بدر الجمالى نفسه إلى حالة من الفوضى صورها 
غالبية الؤرحين بطريقة مؤلة من الواحی الاختصادية والسياسية ء والعسك رة" ٠‏ حتی tect‏ 
بدر الجمالى » الذى تمكن ومن بمده ابنه الأفضل من القضاء على عوامل الفوضی والفساد ؛ 
وانتشال مصر من اهوة التى نرددت bd‏ » والخروج ببا من أزمتها الاقتصادية وبنائها عل أسس 














PA كني مرا یی عل مصر‎ SEB تال تا الدكتور جوزيف نسي فكرة قاد العرب لمرجهة‎ AT 
لويس شناسج فى هفرق الأرسط :فاد‎ ٠ ) ۲۸ الفاسع ل الخصورة وفارسكور + إسكتدرية 1979 + ص +8 س‎ 
Tee 191 ۹ص 12۷ وما ها ص‎ 
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و١۹(‏ رام فلك قصیل فى مقدمة وسالدا لمات 


اک واش 


اقتصادية راسخة ٠‏ ونكوين جيش وأسطول جديدين یسلان به على استرداد لملاك القاطميين 
بالخارج وبالنات فى الشام » النى انتزعها السلاجقة من أيدى الفاطمين مستغلى فى ذلك ضعف 
الحلافة وقت ظهورهم . 

والواقع أن بار الجمالى عجر عن استرداد ما ضاع من مصر فى الشام ٠‏ ويرجع السبب فى 
ذلك لاصطدامه بالقوى السلجوقية وهی فى أوج قوتبا ؛ وأن الأفضل بن بدر SEAT‏ فى أول 
وزارته ( ۶۸۷ ه/ 1١۹6‏ م )0 أحدث اتقاما خطرا فى سقوف المذهب اللیمی 
الاسماعيق » وترتب على ذلك ظهور فرقنين متعادينين a‏ هما : النزارية والمستعلية » وأعفب ذلك 
إنشغال الأفضل بالقضاء على ثورة نزار وأنصار الترارية Je‏ مصر وخارجها قبيل ونود 
الحملاث الصلببية الى الشرق » وتمكن من أن يصبح الرجل القری TRL‏ المطاق القابض على دلة 
الأمور » وجعل الخليفة JEM‏ ومن بده الآمر مجردين من كل ساطة 

قد تجح الأفضل فيما فشل فيه أبره فى استعادة جنوب الشام وكل فلسطون » با ah‏ مدن 
الساحل + وأن يد حدود القاطميين حتى عر نير CVE OMI‏ وجری غبر الأردث 
OMG‏ رغم مشاغله الداخلية و يكن يستطيع ذلك الا بعد أن وقفت اللافة الفاطمية على 
قدميها من الناحية الافتصادية والمسكرية » وقد أشارت المصادر OPPS‏ نفسها للدولة 
الناطمية وخخليفتبا باعتبارهما من أقرى اللىكام المسلمون نظرا لها يتمتعان به من ثراء وجيش قوق . 

وقد وقفت فالبية اللصادر الاسلامية والصلی ۲۳۳ ۰ وتبعنبا فى ذلك الراجع OVA‏ 














(۱۹۷) نہر ABS‏ ۱ ماه PY‏ غير ليفرس ومعناه الب وعو نہر كبو بينه وبين غير AA‏ ايآ 
مفارتی فى سمح الیل جرب إلى محل الرادی ها » حيث بعلط پا ماه نيع سل وليع جلي 
من ال ثم كر هذا شب نمت صخر مقوو من أسفل a‏ الوا رة من ام الأيدى اور » وهو يمن حمر 
دشیم ويقال pa peal‏ جام روما 1١‏ م سح ليوج حا :ومد الطريق وا الطريق انریا ورد 
فى صحفو aye Bae‏ فيه القدما لام من حجر کیم کلب وه بل من دید ال poe‏ ری + 
وجعلوا له فا قرا الم زا مهم hl pe‏ الأعداء يح فحذرهم نيم قسمى لللك مي الب . واجع راهم بلك 
a‏ کاب قار لا ط ۲ . بدا لبق 186 م هی ۲۹ ۳۰ 
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(۱۷۰) ار : مار RS‏ دار كدب اللصرية رقم RE ۸٩۰‏ ورقة ۷۸ .ویر ادیآ Pa‏ 
أحب بروشم ال الساسل cally EI‏ مر لقوذ رال ديار عم . راجع اين دون ؛ العر وحيوان ال واخبر + 
اط بلاق ۱۲۸4 هچ د سی ۲۰ ۰ ٩۸۴‏ ؛ NAY aR‏ قرط دار لكب ١‏ علد 11 لرسة NYE‏ 
pe‏ تارخ اما مر یط وی ۱۳۹۱ مه ص ۲۸۴ و الطرعى المي 2 مرعة مرن ین ول مص 
من الا والسلاطو , طرط SE‏ فدية الإسكتهرية رقم 1017 الوحة ۱۳۸ اليكرى الصعيقى > عبرل الأخبار وترهة 
jhe‏ عتطوط مار الگنب . رقم ۷۶ م رح ء لوح ٠۵‏ زاج ) SIM‏ : صعوة الزمان فیس ول متسر من آمو أو 
ll‏ مطرط ie‏ حاسة الإسكفرية رقم 13۴ الوحة 11 وط) 


‘Saul, The crusades, London 1925, بع‎ 13, Stevenson, The crusaders Ia the cast, p. 3 رين‎ 


ere 


رفا غرها فى تحليلهم لوقف الدولة القاطمية ووزيرها الأفضل بن أمير الجيوش من الحملة 
الصليبية الأول عند وفودها ذلك أن غالية hall‏ الاسلامية » ويخاصة الستیة! ۲۳۳ متا لم 
says‏ فى del‏ الفاطميين EAM ST ag‏ ودعوهم الى بلاد الشام AS‏ وساعدوهم شد 
الأتراك السلاجقة »> ومنعوا السلاجقة من علولة التوسع جنوبا إلى مصر ٠‏ 





رقد عير ابن لأر" عن ذلك بقوئه : وقيل أن أصحاب par‏ من العلريين لا روا قرة 
الدولة السلجوقية وتمكنبا واستيلائها على بلاد الشام الى غرة : ولم Sa‏ ينبا وبين مصر ولاية 
أخرى تمتعهم ودخول الأقسيس زانسز ) إلى مصر » وحصرها » فخافرا وأرسلوا إل ار 
يسعونهم إلى اروج الى الشام ملکوه ريكونوا ينهم ويين السلمین » . 

of ۲‏ للؤرخ آبر OVO aL‏ العروف بتعصبه ضد الفاطمیین » قد دهش من موقف 
«تاطیین Lae‏ كان القرئ Oy ole‏ أنطاكية وقدذاك وعدم مشار كته للقوی الاسلامية النى 
هبت للدفاع عن أنطاكية بقوله « لم ينبض الأفضل باخراج عساكر مصر + وما أدرى ما كان 
السبب ل عدم أختراجه مع قدرته على الال والرجال € 

وقد انساقث غالبية المراجع العرببة والأوروبية OM gut‏ وراه هذا الرأى ؛ فأتهموا الأفضل 
ابن أمير ال جیوش أنه کان بهل اما طببعة وحقيقة الحركة الصلييية ؛ واعتقد أن مهمة الصلییین 
yd‏ عند بيث المقدس فقط » وأنهم أتوا فى غباية القرن الحادى عشر البلادی ليفعلو! فى بلاد 
الشام » مثلما فمل الامبراطور نتفور فوكاس ويرحنا زهسكيس فى نباية القرن PAN‏ 
البلادی ۱۳ 

کا أمهمت تلك الراجم۱۳ الأفضل أنه كان يظن أن فر سان الحملة الأولى کان من السکن أن 
يعينوه ضد السلاجقة ‏ العدو المشترك ‏ والذین استقرو! فى باد الشام بعد أن Ua ge al‏ من 
الفاطميين ورأى فيهم حلفاء طبیعین ساقهم القدر تلتكيل بالسلاجقة ولذلك رسب الأنضل 
شامدشاه بمقدم مزلاء الفرغ > بل انه والخليفة المستعلى بال قد أغتبطرا كثيرا عدد سماعهم بأنباء 
الانتصاراث الصليبية وهزاثم الأثراك » وا يعتيروا اتصارات EAL‏ فى نيقية ودوربلوم > 
وأنطاكية ضد السلاجقة کوارث حلت بالسلمین » بقدر ما وجدوا فیها أمنية عزيزة لتخایص 
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الشرق الاسلامی من سيطرة الأترلك*""؟ » رأيدت دنك المصادر A‏ 
HH‏ حون فى القول أن القاطميين رآوا بأن ساعة الانتفام من السلاجقة 
الاتراك قد آزفت ٠‏ لتخليعس الشرق من سيطرتهم »وانقذ العام الشيعى OM ee‏ »بل أن احد 
cnet JU‏ الحديثين وهو سيرها ملتون Sie Hamilton Gibbs Oe‏ يذكر أن الأفضل بن 
يدر اال رآ مجم السلیسین واستقرارهم فى شال الشام قوة لا ثقلها امام فى صراعد مع 
تراك السلاجقة 


وقد تمادى YA‏ 














والواقع أننا لا تصدق کل ماذكرته الصادر وامراجع السابقة من اتياماث للفاطدميين رالأفضل 
وزيرهم من أنهم قاموا باستدعاء A‏ إلى الشام ليساندوهم ضد الأتراك السلاجقة » فهذا الرأى 
من جاتب المصادر السنية على وجه الخصوص » ليس له ما يوره » سوی العداء النقليدى بين 
السنة والشيعة » کا آن هذه الآراء لا تستند على أدلة أو وثائق أو أسائيد منطقبة ؛ فهی انبانات 
»بالغ فهها لا آساس ها من الصحة . 

ذلك أن الغاطميين كانوا حماة للاسلام مناد قيام دولتهم فى مصرة؟*"؟ کا عرفنا ۽ بل أن ابن 
الأئير"*“ » صاحب هذه الرواية » والتى نقلها عنه الكثيرون ؛ يشك فى صحتبا بقوله : « والله 
اعلم » . ۴ أنه توجد ادينا سجلات عديدة”*“ بتقليد أو تولية امراء مصر الجهاد ضد 
الصلييين سواء كانوا فاطمیین أم ماليك . بل أن الأفضل شاهنشاء نفسه » والذی اهمه 
ا مؤرحون بمرقفه السلبى من الحملة الأول لن يأل جهدا ؛ قيما بعد . فى جهاد RE A‏ » فقام 








سم 19 The wan p‏ 
(۱۷۹) يشير ار اصایی ول قصوری لفرحة لت القصرى ر اه سل بال ) عد اه ار زا ار كلا راه 
رای فیا مكسبا له . ويذلك دل وام الصورى عل رکه ال Lagi‏ 2.2 ی الشرل للإسلامي ٠‏ فام توجد أيا مين 
السجلات SE‏ العاسم 6 قد أوردت رولية كاملة منفما قورع ولع عن الصراع بين السلة وللشيمة بالشرق »ولاف ین 

رد ابيث الملجوق ؛ وسراج سجن مع طسو 
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The capture of Jerusalem ir the Iterstlanal‏ رش af Jerusalem, London 1912, p. 17; Gidboo,‏ 
عا J'Bgypte,‏ عاضا انا library af the famous ticerature, vol. ۱۷, p. (454; Wiet, G. Precise de‏ 
th p17‏ ها Caine,‏ 
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GSN)‏ آکد لزرج pall yoked‏ هده لد تأعرف بو ان لقاطمية رورا Aas Jal‏ بابرا اکم 


القوي الأسلاية ی التق الإسلامى ء نع یر FD NS‏ 
,326 بم ,1 val,‏ بعليل ın of Tye,‏ 





وده ب یز عل ع ل عي جما 


gary‏ دی ب ضع قم نج لاعن كمه 


عل الجيش الفاطمى ‏ كا أوضحنا قى مقدمة اليحث ء وینله على أسس جديدة foal‏ فيه دماء 
جديدة » وذلك لجهاد الفرخ بالأراضى المقدسة . ول يقف الأفضل شاهشاه کا أدعث بعض 
الصادر OMEN‏ موقف لاد آو موقق الحفرج للحروب الصليية مع السلاحقة رغم 
الجمالى » ا أن الخطر السلجوق الذی 


عداء السلاجقة للفاطميين وتحاولتهم غزو مصر أء 
۲ أنه جمل لا أو 
عفت وطأته ل عهده وذلك بعد موت ملكشاه وتفسخ امي اطوريته ۰ وقيام الصراع بين آفراد 
اسرته ؛ ما شغلهم عن أملاكهم بالشام وقلسطین ومن القيام بأية فتوحات خارجية أو BASE‏ 
مصر ثانية بعد محاولة السز الفاشلة أيام بدر الجمالى عام ENA‏ ع / ٠١۷۷‏ م > ما مکن 
الافضل ‏ کا سنوضح فى حينه ‏ من استراداد القدس وكل فلسطین : ومدن الساحل الشامی 
ذات الأهمية الاستورانيجية والاقتصادية واعادة السيادة الفاطمية حتى أرباض اللاذقية VE‏ دون 
أن مرك السلاجقة ساكنا . 

وحتى لو سامت با أوردته المصادر والمراجع من آراء » شحن بری أن الأفضل شاهشاه مر 
ماعا فى التفاهم أو الاتصال بالصلییین » خصوصا وأند كان ينظر الهم انهم مجرد مرنزلة 
مأجورين تابعين للامبراطورية ابيزنطية ۰ کا أدعت بعض OMY‏ وثری أيضا أن الأنسل 
الذى كان مشغولا بيعش المشاكل الداخلية وقنذاك » أراد وقف الزحف الصليبى على أملالد 
الفاطيين بالشام » بعد أن رأى عجر السلاجقة عن صدهمء وذلك بالدعول سهم و 
مفاوضات أو القيام Ue‏ يمكن تسميعه « مبادرة سلمية » ؛ حقنا للدماء ولكن يبد را کافیا 
يستعد فيه راجهة ذلك الخطر الزاحف من الغرب الأوروى + 

وف الوئت الذی كانت فيه فكرة المفارضاث مع الفرغ والقيام ببادرة سلام معهم تدور 
بذهن الأنضل شاهنشاه » كان الصلییون بواجهون Wy‏ حرجا للفاية أمام أنطاكية 
حاصروها لی عام 441 ه / ۱۰۹۸ OM‏ اذ أن حصارها اثبث أنه عملية شاقة وطريلة 








أدعت بعض الأباث دیق( 





ل يعيش فى خحوف دام منه ه کان قاد تا 














روم ملا أب ای و جوم ازلمرة » ج © من ۷ . بر أستاد الذكترر عبد رز سال أن موقي الأقصل من اة 
الأول كان غغزيا ونشينا . د . عيد العزيز سال : ANA‏ اشام ط . إسككهرية 18097 ٠‏ ص 86 ۰ وگن الأحداث 
ونوا سوف یت حك نلك . 


sates, London E32, vol, 1, p. 138. را‎ 
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pe‏ :رخ میتی SE) Oo‏ 
Paul‏ ;92 بق ,1969 Jerusalem, Knoxville‏ ما A history of the Expedition‏ 
ars BR, Tp,‏ 








uteher of ch 
Fiunt, In vent aire exit que desletuces historique Jes croisade, in ۸. 
tes Hy The crusaders, Iron men and Saints, Loudon 2930, p. 133 


Sy‏ ولم الصورى أن la‏ الشاصرين للمدوة قاموا قلا أو حصنا على فل مرضع ge‏ ده لیمک مد 
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باعجبارها أقوى الدن العاصرة تمصينا وأثيت أن اقنحامها كان أكثر صعوبة نظرا لا تتمتع به من 
مناعة طبيعية*7'؟ . وكان يداقع عنبا الأمير بافی ole‏ ۱۳ ۰ وكان رجلا عرف 
بكفاءته وشجاعته » قما أن علم باقتراب القرتج حتى أعد تفسه Led‏ طويل »قشحن الفلاع 
AMUN atl‏ وزود المدينة OB‏ الكافية » كا قام بطرد السبحیین والبيزنطيين والأرمن شید 
تحالفهم مع القرثج » رانف يطلب العوت من السلاطیی والأمراء MH‏ والخليفة 
العباسو””*'؟ . وق وكت طال فيه حصار الصليين للمدينة » فاستمر ما يقرب من عة 
OM gl‏ من ۱۱ فو القمدة 4٩۱‏ ۲۱ ویر ۱۰۹۸ م لل أول رجب اه ۳ 











el te‏ ون لش صایی اسر مه اقآ و سا ده لآ ها سي رايع 
af ee, dest, sal. np. 28209,‏ سا 


Fulcher of charres, The Eapediin, p 92, Oconee, ب‎ Histoire 10.5 9, 72s on 
من وصف الوت المنموى ما أن‎ acy . ربد كر اقوت الحموى أن أنتطاكية كانت قصبة لأمواصم من مور الشامية‎ 
كانت مدينة مستديرة الشكل مميطها سوران بينهما مسااحة تمرف فى صمارة الاستحكامات والنحصيات ال حرية باسم‎ AS Ul 
شب بالك أسرار مد فاد .ارت مر : محم‎ ph يخال بور وعد من الأراج‎ ۲ ٠ 4 الفصيل‎ « 
۴۵ ۲۸۷ ص‎ ٢ ادن ط . آورویا ءج‎ 
انا المدبية اي‎ ml مدينة قدهة ها ترجه رز ميف صسررعا الفدية : وها ید كيرى عند‎ ASA كانت‎ 
ed أنطاكية أرلا » و سر اعمال‎ oar وهی نید‎ « Semel أن ميا على تسار المسيح لاول مرة‎ 
BEE إن المد ۷ م‎ eRe يمد‎ aly . أسققية عل پد انديس بطرس‎ eld Fp وکالث ارل‎ ۰) ۲ 
ين رن سم ال‎ th IB aod NS» دكات دی تارتین لیا والأسلامية‎ Ags? 
sea 
Fulcher of ebartcy, The expedition, p.p. 9293; Mayer, Tae erusades, Oxford, 1972, p. S4; 
Lamb, H. The erasers. p. 191 








4 راجع‎ . Met مدعل سورها‎ coe) ريذكر بعش‎ 
Boucher, A shor Nitary af امقس‎ London, 1853, pp. 12113). 





VA)‏ تذكرة yan‏ المسادر OL‏ ينسم يقي سهان :قلح : ول سا pee‏ اد دكن بج ۲ می ۱۸ أو 
بالميسيان . ابن دون : الع 6 ج 4 مى 1¥ , وهسميه أير لاسن الأمو شمان أر شقياق . جوم الزاهرة ۱ج ۶ مس 

5 . وذكرئه يعض الراسم باسم باغی يسا , ويرى د , زکی مد حسن أن حلا هو النطق الصحیی ee‏ أنظر 
انار : مسجم AA‏ ج ؟ ف ۱۱ . ون لاد ی أركساتري Fokker of chars,‏ هنم 

۱ Syien, Chronique, To, يال‎ o. 14% 








1۸۷ من‎ SA درل الاسلام ۰ ج ۲ م 16 د اين لیر‎ ABS 1۴۲ رامع این القلانس ؛ قيل » س‎ ON) 
ياغى سيان لقدفاع عن المدية . راع‎ AY وأيدث المصادر الصليية نفس الروايات العربية حول الإحرامات اى‎ 
Fulcher of cares, A history of the Expedition ما‎ jreslem, p.p. 92-94: Willam of tyre, 
deeds, vot. fp, 205.07 
Rice, LT. Byzanthan, London 1969, p. 96: Mayer, The crusades, n. 56, Stevenson, Crusade 
pas. 
ويذكر ولي الصوری أن عده اللدائعين عى آطاکية وصل فلل سبعة آلاف رس وعشرين ألقا من الشاه . راجع.‎ 
Witéam of tyre, deeds, rol. 1١ 9. 208: Michaud, Hislocy ofthe crvsades. vl, .ورم‎ 205.207, 


ony 





۳ 


يز ۱۰۹۸ م۹ 


ورغم قيام الأمطول]|الجنوى الذى كان متم رکزا فى ميناء السويدية ( سان سیمون أو القدیس 
“معان ) ميناء أنطاكية على البحر اللتوسط ‏ يتقديم Of)‏ والامدادات وال جند للقرئج أمام 
Rua‏ ء الا أن هذه الامدادات كانت متقطعة » فكانت تلب من القسطنطينية ومن 
زيرة OMe‏ کا أن حلول الشتاء وما صاحبه من انتشار الحمى وانجاعة التی اجعاحت 
العسكر الصلییی زاد من صعوبة موقفهم أمام المدينة » وید کر آحد الرخین(۱۹۳ أن الجملة 








(۱99 أيد بن لیر فلك .را JAS‏ + ج ۱۰ سرادت 44۱ له .97 بم Phe of chartres Bxpeltion,‏ :تک 
pate‏ ری أن الحصار اسستمر حوال سبحة أشهر . لين الشسنة : ووضة الناظر فى بر الجر AU‏ ول هامش كاب 
الكامل GY‏ . القلهرة . ج ۲ ص ۳۶ . ویلک ولي أن الحسار pet‏ عة أشوي ,1905 Wao OF‏ 
2229 ره don, vol‏ واحرف ار alts df‏ كان نسعة أشور ال ele‏ الرسل إلى القرب ارو 

‘Michaud, History of the crusades, vol. i1, appendix IX. p. 262.‏ 
aries, R.HLC., Blt, oct. vol. V, 2. $05 Raywond of (47)‏ هه Gattaro, do Libaruone‏ 
p. 242;‏ ,آلآ vol.‏ معمه ‘Aguilera, Historia francorwn qul ceperuct iherusalem, 16, Hist,‏ 
229 ,م Willan of tyre, dees,‏ 
cally‏ الآراء حول جنسية هذا الأسطول الذى St‏ على ماه اللافقية ثم السوعدية وقدم العرك البحرى الفرغ . فى 
سین ذكرت hoa‏ أسطول جنر :ده روا اسلا که هذا سطول فاكرت أن مدب ال 
هوت من ان ومشرین سينا ت بن لو أل ۸ رمضان 410 هد / ۱۹ hel‏ ۱۰۹۸ . لين اعدم BAS‏ 
الب » et‏ مرحي دروب eB Cet‏ الشرفین - :۵6 AM‏ چ ۳ س ۰۷۸ :ونر Na ANT‏ 
كان لسطولا یز aly‏ ام اللإقتية بعد سقط AST‏ وهزيمة کربوظا إلى روبرت اورمد . رام : 
p. S4: Steveono, The‏ تمت Heyê, commerce du Levan, 10. 1, p95 st ong; Mayer, Tae‏ 
‘orusedars in the Bart, p.p, 25-26.‏ 


Gonder, Tye Latin Kingdom, pup. 43-46; Toompson, The Middle Ages, vol. 1l, p. 317, (144) 
سرا راجع‎ Cre) 








Fulcher of chartrsexpedition, p. 94, Wile of tyre, deeds, p, 234,‏ 
fy‏ وله أنه فر من صاو Yl‏ دخصيات مسليية رل سنيقن کرات يلوا وشارتر ۲ 6 آن bad‏ طرفو 
النساء من معسكرهم باعيارهم سبي CAS‏ وكرارث الا أمام کي . راجع شا 
of Nang, Gata fracorem Iherassem expugnontive, R.H.C., Hit, oce,, ol il, p.‏ مایا 
RLH.C., lst oc,‏ يملع معط وه Rayraoed of Aguilera, Hlstoria francocam aut‏ ;498 
vol, p. 49.‏ 
أيضا سيد ایر عل : مسر تارج المرب » ارجا راض رفت :ره ۱۹۳۸ ۱ 1۱۸۰ جورج نی + ار سور + 
لا يروت PRET wee MAY‏ 
p 4. Stevenson, The Crusaders inthe Eat, p. 26.‏ ملسست ‘Mayer, The‏ 
واد فيا اسه اناده فشر ay‏ لصاعب قرغ امام أنطاكية ال رساله إل زوجت راجع ستيقن SIAN Bary‏ 
chal‏ ج ١‏ می ۳۳۶ وبکر إدوارد چیو فى ماه سقوط اند © أن الجاعة والأمراض Keath‏ یی فد 
كسمت سين أا من att‏ والمجاج CA‏ 
.1465 بج Gibbon, B, The sapluce of Jerusalem, la LLL. vol. IV.‏ 
.وقد أحرف بوهيمند التو رمتدى جاك ااصاعب Jey‏ نی لالاها لر ج أثناء حصار أنطاكية لى dol‏ اه للاميواطور 
لیر - رايع i‏ و 
Sy‏ فريس بريه أن الصليسن إلقوا تيعة هذم اضاعة وللكوارث عل كاهل الاممراطور اليزنطی لعدم مساعدته لهم 
Variant as Moyen Ages (LeqCroisades) pars 1928, p 312; Prawer, The‏ تون J,‏ ,اه 
pac‏ ا Un Kingdon ici, The Lale‏ 


oo 


الصليبية الأولى كان من المکن أن تمد مقيربا أو بايتها أمام مدينة أنطاكية . 

وق ذلك الوفت » كان الأفضل بن ad‏ الجيوش بدر اللجمالى » وزير الخليفة المستعلى با + 
بواقب عن کلب تطورات الأمور بشمال الشام ‏ فأراد أن يستغل فرصة متاعب الصلييين أمام 
أنطاكية ليعمل على موادعتهم » ويأمن شرهم وشر اقتحامهم أملاك الفاطميين بالشام » کی 
يتفرغ للقضاء على الجماعات المدعبية المعادية له هناك » وليعمل على حقن امريد من الدماء بينه 
رین الفرتج » أملا فى المصول على أي مكاسب مني ald‏ بارسال سغارة فاطمية وصلت ثرا 
إلى المعسكر الصلیبی القام أمام اتطاكبة وذلك فى أوائل الربيع ؛ وبالتحديد فى صفر عام 
۱ ه / يناير س فبرایر عام ۱۰۹۸ م" . وتشير بعض المصادر اللاتينية أن هلم السفارة 
الفاطمية جاءت ردا على السفارة التى آرسنها الصليييون من نيفية إلى Oa‏ والواقع أن 
هذا الرأى ليس له ما بيده فى غالبية اللممادر اللاتينية الأخرى . 

وعدد وصول UL‏ الفاطمية بما تحمنه من عروض للقادة الصلوبين + تذكر القادة لصيحة 
الامراطور اليكسيس كومنين لم بأن مرصوا على حالفة وخخطب ود القاطميين » نظرا PWS‏ 
الشديد للأتراك والعماسيين" ء وهنا استقبل الفرح السفراء الفاطميين بالکرم والحفارة 
المامبين؟ . وتذكر بعض الراجع LAN‏ مدى حرص الصلییین عند وصرل البعوئین 
ow pall‏ عل اخفاء' آثار , وغلفات الکوارث وانجماعات al‏ کانوا يعانون منبا ‏ وحرصرا الا 
يكدشف المولون الفاطميون أحرال معسکرهم الموزة » وأن يظهروا آمامهم بسیمات الفخر 
والعظمة » فزينوا يوم » وابسوا أفضل ما لديهم من ثياب وأسلحة براقة وفاموا أمامهم 





)149( حددث وا الشرق اللاتينى وصول AY‏ جارج ديسر ٠١۹۷‏ م ۱ وأغفت سها غالبية لتصامر AA A‏ راجع 
H.C, hs, 066‏ مره ممح Rian, nventaire, A.O.L., T. 1, p 197. Raymond of Aguile,‏ 
vob 1il, p. 269-277,‏ 


أيضا رام ارج الجهول ٠ ء١ EAT als‏ ليشا 
F. 3.‏ ,17 بج Fethi (4) histoire Anonyme,‏ 
ولكن لاكونث بول راك فى له ره لسار قرف :برض سول السغارة فی شهر دیسر قیڈکر PNA‏ 
SL at‏ اه لب سن أو سيعةأسايع »وا فهر يمل دید تارج * فوا نه ٠١‏ م لوصول السفراء إل سک 
هی رایع 
seem p. 3L5,‏ ها Runciman, $. The Fes crusade,‏ 
Fey‏ یبن ST‏ السلارة وصلت فى ملرس ۱:۹۸ م راعج : 


laveniaiee, A. O.L. fo. p. 162. ow‏ سا 
Duggan, A, The story, p. 272. ow‏ 
Willian of tyre, deeds, val. ü, p. 234. om‏ 


همد 


بممارسة رياضات الخيل والبارزات بين الفرسان3” "© ء وقد فعلوا ذلك على حد كول روبرت 
الراهب «Robert Le Maines‏ ليوضحوا للسفراء الفاطميين أن الناس هذه حالم وهلا 
اهيامهم : وأنه لا يوجد عتدهم Sal‏ خرف من أحد آسل :۲ 4 . 


ويذكر عمدة مؤرخى امروب » ولم الصورى ء أن ما قام به الصلييون عند وصول 
السفراء القاطمیین قد أثار لديهم الرهبة والدهشة من مدی تحمل Gab‏ ومن أساحتيم ب 
واعدادهم : وكانوا يتوقعون أن يروا Be SE ai‏ أسوء نما هم عليه من البؤس Ay‏ 
على أية حال » استقبل الصليبيون السفراه المصريين فى خميمتهم الرائعة القامة أمام المدينة ؛ ومح 
لهم بعقد عدة اجتاعات مع الأمراء والقادة والبارونات Gh‏ » وذلك لعرض الشررط أو المطالب 
الخاصة بتوقيع اتفاقية أو اقابة حلف فاطمى صليى مشترك ضبد الأنراكا إلسلاجقة ‏ العدو 
المشترك ‏ وعرضت السفارة مطالب الأفضل بن بدر الجمالى وكتلخص فى النقاط ١‏ 
yh‏ : أن Gay‏ الأفضل JS‏ شوحات الصلییین الحالية فى حال الشام ؛ معي آخر تقسيم 
الشام بين الطرفين + فيكون gl‏ شمال الشام وتاعدته أنطاكية » ويكون للفاطميين 
جنوب الشام وفلسطين وقاعدته بيت القدس۳ . 
Lav‏ : أن يمتفظ gat‏ بالأراضى والأقاليم التى استحوذوا ple‏ 
Lav‏ : أن الأفضل يسمح للصلیبین بزيادة الأماكن المقدسة بفلسطين » وتر حيبه بريارة الممجاج 
المسيحيين إلى القبر الفدس » وأن تکون لمم الحرية الدينية بممارسة شمالرهم الدينية » 
والا يعمدى عدد الحجاج BLOW‏ حاج » والا تزيد مدة آقامهم Bll‏ عن شهر واحد 
Wy‏ يدعلوا الدينة بسيوفهم وأسلحتهم » أى أن یکرنرا حجاجا مسالمين'. 
وشرح لهم السغراء الفاطميون المماملة الطيبة التى يلاها الحجاج السیحیون مب سيطرة 
الفاطميون عل الأماكن المقدسة بفلسطین وعرضت السفارة الفاطمية ضمن عروضها تقديم كانة 














Michaud, History ofthe يمف سوروت‎ vol. p. 138; يعون‎ 6 the crusade. 0; Conder, The Lain (1:) 

Kingdom, p. 1.138.‏ 
(۱۰۱) راع ذلك ای مكسيموس ad‏ :فرع الحروب اللقدسة لل الشرقه ء چ ٩‏ ص ۱۰۴ ۰ ها 

Michaud, History of the crusade val 9.138. 

Wam of rte, deeds, val. 1, بع‎ 224. oy 

(۱۰۲) يذكر الأستاقان رنسيمان ويوس أن الأ ندز عرض فكرة ak‏ عذه پاعبار لصلییون عساكر مأججورة تلاميراطرر الريزئطي ٠‏ 
رش بأ لا الي قم عل أل ما WI‏ مر ولأوساع لفات رب ل العام راد ان ما 

I‏ سرف بای القيول والمواققة . راجح رتسيمان : اپلرزب الصاليدة + وجڈ د . العريني + ج ۱ می ۰۱۳۲۹ أبضنا. 
Boate, T.8.R., Kingdoms and strongholds of the crusades, Landen 1971, p. 28 Watson,‏ 
New York $912, p. 172; Church, AJ, The crusades: The ory‏ لاه CM., The tory‏ 
of the war far he Holy sejulchere, Landos 1912. p, 8.‏ 








ae 





الامتيازات للمسیحیین فق الأراضى القدسة : وذلك باعادة gly‏ الكنائس المسيحية » وحماية 
ديانتهم وخدامهم تحت سيطرتهم : وذعیت المصادر اللانيتية لأبعد من ذلك فتذكر أن الأفضل 
ابن بدر الجمالى توسل . على لسان سفراله ١‏ لافرح بأن مواصلرا حصار أتطاكية » وأله بععهد 
all‏ نج بعقديم العو العسكرى لمساعدتهم فى اسقاط مدينة انطاكية وغيرها من مدن شهال الشام » 
وذلك فى مقابل اعتراف صلیی بسيادة الفاطمى pele‏ حدود اميراطوريته OLN‏ 
وأنه فى حالة رف هذه الشروط فان الخليفة القاطمی ووزيره سوف يرون كل العالم الاسلامي 
بآسيا الصغرى وأفريقية ضدهم باعتباره خليفة انسلمين كقائلة اللاتين”* '" . وتذكر احدی 
الحوليات اللاتينية أن الأقضل ذهب لأبعد من ذلك » بأن دعا لعقد تمالف وصلح مع الفر ج 
فعرض pel‏ أن يرتد عن اسلامه ويعشق المسيحية دياته الأولى من أجل ترطيد هذا 
الال" . 

وعند سماع الصليميين هله الشروط التى طرحها الوزير الأقضل على مائدة الفاوضات تا کر 
ار مق JU‏ نصيحة اليكسيس كومنون عند وجودهم بالقسطنطينية » بمحالفة القاطميين فى 
القاهرة الا أن Gath‏ يبدو أنهم أغفلوا نصيحة الامراطور وضربوا عتها صفحا ؛ پل أن هده 
الشروط » کا تذكر غالبية الراجع الحدهة"'" » قد أثارت سخط وتلمر الجتمعين بالسفراه » اذ 
أن الملییین كانوا يرون أن التحالف مع قوة اسلامية سوف يحرمهم من تحقيق غرضهم فى 
اسقاط مدينة القدس الفاطمية بعد كل ما عانوه من مصاعب وكوارث فى طريقهم إلى الأراضى 














:: راع‎ ٠ السفارة الناطمية‎ a عل تلك الدررط الى‎ tht بجع‎ ALA aa أبعت قالية‎ )٠١ را‎ 
Raymond of Aguilern, francorom, in RHC, همه ا‎ vol, Mi, p.p. 276277: Robert le 
Moiae, Op. ek, R.H.C., Hirt. ex. vl. frp. 7:79; Wile of tre, Seda بمج‎ 223.228, 


ويك زرح وم الصورى أن ad‏ امن الوا ll!‏ عطف وقلوب القاة تن pany Ay‏ وطق 
فد إجهادات Sale‏ سیم لشرج وجهة AA‏ راع 





.223 ما of tye, deeds, vol‏ سمالا 
أنظر Lal‏ بول راان شم الشروط Joo‏ فلصادر AP‏ مثل الوت ناگی ورويرت الراهب رموه أل 
eg yy‏ .وی ان فى Wy)‏ ابوث فاكس عى الغروط ایحا قاط فى حين مرجع غالية 

الرولات الأعرى lly‏ وبا يوبرت التوجتي 





Rint, p. op. cit, AOL, 1.1, pp. HIBS, 
sap وتذكر يعض الآراء أن لمشرط اقاس بدمول اجاج إل قندس مزل من الاح يلل عل غرور الأفضل واه نظر‎ 
كان غرضهم ممرقة هداف لین + وما يدوو می‎ Seid ازدراء ی جیوش فرع ويدكر ها رولد لامب أن السقراء‎ 
ال العام . راحم‎ 

Gibbon, B., The capture of Jerusalem, in LHL, vo, مألا‎ p. 1485; Lar, Crusaders, 
Bouse, T-8.R. The Kingstome, p. 25; Duggan, A, The story p. 72: conder, The atin Kingdom, 

Runciman, S. The fist crusades, 157; Zodoldenebucg, Crusades, 131.‏ ;85 بم 

Reymond of Aguikrs, francorum, in R.HLC., hist. oec., val IL, بع‎ 272; William of tyre, (€ 3) 








seed, p, 224 ۳ 
Albert of Abs, RLH.C., Hist. لسع ,1¥ لودج‎ 48:78, oy 
Michaud, History of the erusades, vol. 1, p. 138. ow 


Sans 


Leah‏ ونسوق هنا رد أحد الأمراء الفرنج ا أورده المؤرخ عيشو eMichand>‏ تقل عن أحد 
المصادر اللاينية المعاصرة » Aly‏ لم يذكر اسها وهو رأى عبر قبه القالد الفرجی عن شعور کل 
القادة والجند peed Ga‏ وذلك ارف على حقيقة الرد الصايبى على سفارة الأفضل 
الفاطمية . فوجه القائد الى سفراء الأفضل بن بدر الجمالى قائلاً : ان الدين الذى ندين به ۰ لا 
على أن نسير فى طربق اعادة توطيد وتوحيد امبراطورية السیح » فى الاماكن التى ظهر فيا . 
وحن لسنا جماجة لمونة أو مساعدة أى قوة من قوى المالم AY‏ اهدافنا . 

« اننا لم تأت الى آسیا كى تلقی نصالح من المسلمين ء وججانب ذلك ء فما زلنا تذكر 
الاضطهادات التي ارتكهها المصريون ضد الحجاج الأوروبيون وللسيحيين الاين ؛ تحت سيطرة 
الخليفة الماك بأمر الله عندما سيقوا ال الجلادين » کا أن الکنالس » ويخاصة کنيد.ة القبر 
المقدس » قد هدمت وسويت بالارض ۰ وبلا Gal‏ شك » حن لديدا النية الصادقة لزيارة بت 
القدس ولكتنا أخذنا عل ألفسنا عهدا لتخليصها من سيطرة OM Lh‏ 

«ان يسوع السيح الذى شرف المديئة المقدسة بآلامه وارادته » سوف يكون معبودا 
ردو ما فى كنوسة الضري القدس من شعبه » لقد وطدنا نحن المسيحيون أنفسنا عل أن نكون 
حماة الدينة القدسة وسادتبا فى OT‏ واحد . اذهيرا وقولرا للذى أرسلكن وكتب البنا أن تختار بين 
السلم والحرب ء موضحين له أن المسيحيين الناصبون معسكرهم أمام مدينة أنطاكية ۰ لا افر 
أو يرهبرن الشعوب الصرية » ولا أم آسیا » ولا أولدك فلذين هم من الحيشة ولا شعرب shaky‏ 
( يفصد الخليفة العياسى ) » وأنبم لا بقدرون على الاتحاد والتحالف مع أحد الا مع الممالك التى 
مدرم الشرائع المفسطة ؛ ومراسيم العدالة وییجلون آثار وسناجق يسوع اسيع" » . 

وق رأينا » أن هذا الرد بوضح أن مشروع الاثفاق الذى عرضه الأفضل لم يكن لمرضی الفر ج 
ويلالمهم فى حقيقة الأمر » هذا الرد تضمن فى حقيقته رفضا صريما لمطالب الفاطميين 
وشروطهم فى عقد الصلح مع الفرغ ‏ بل ان هذا رد ae‏ حازما وقاطعا » ويوضح أن 
الصليبيين سخروا من الدشول فى نقاش الادعاءات الخاصة بأملاك الفاطميين فى فلسطين مهسا 
كانت اسماؤهم وحنسيام اذ أوضحوا بصراحة للسفراء أن منتصب القدس يصبح 
عدوعم ۲ » وهذا الرد كان أيضا اعلانا صرحا بالرفض بل بالحرب مع الفاطميين . 
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وترى بعض الراجع OMIA‏ ۰ أن ما عرضه افاطمیون من شروط » ورد الصلیین 
علبيًا » ثما بدل على جهل الفاطميين ووزيرهم الأفضل جمقبقة الخركة الصليبية ٠‏ وبأن الصلييين 
لم يتركوا بلادهم فى غرب أورويا وبتحملوا تلك للصاعب فى الشرق الا لاستخلاض الأراطي 
المقدسة بفلسطين التى كانت المدف الأول والرئيسى A‏ ولا فلم يعطوهم ردأ قاطعاً وحاساً 
سوام بالنفى أو الايهاب کی یضرا حيدتهم . 

وعلى ال غممن ذلك فان الصلييين أظهروا مهارة سياسية كبيرة تجاء السفارة الفاطمية ‏ فلم 
يعطوهم ردا حاسم أو قاطعاً » وام يعارضوا التحالف مع الفاطمین فقد كانوا بد رکون ن الحلافة 
الفاطمية هى القوة الوحيدة التى سنواجههم للدفاع عن أملاكها فى فلسطين » نظرا ما تتبتع ب 
من قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة . وهذا فكانت هى العدو الأول الذى يب أن يوضع فى 
الاعتبار ۰ وأدرك الفرج هذه الحقيقة حى أنهم فکروا فى احدى الرات الذهاب إلى القاهرة ء 
وغزو BLN‏ الفاطمية بعد الاستيلام عل المدينة المد" 

وللا فقد وجدت تلك السفارة من الناحية النظرية ترحيياً كيرا من جائب il‏ الذين 
أدركوا ما تنطوى عليه من الانقسام السيامى والمذهبى السائد فى العالم الاسلامى OY‏ ۰ فأختاروا 
أن بتر كرا الفاطميين على جهلهم بفيقة نواياهم فى فلسطين فلم بلتزموا معهم بتديير » وبدلا من 
ذلك أرسلوا سفارة صايية صغيرة تراق سقارة الفاطميين إلى القاهرة کرد على السفارة 
الغاطمية » لكى تؤكد التعاوث بين الطرفين للقضاء على العدو المشترك وتحمل أقتراحات ممددة 
غدل وجهة نظر الفرئج بالسسبة لاقامة حالف أو اتفاقية مع الطرفین"* ۲۳۱ , 


وبيها كان سفراء الوزير الأفضل على وشك الرحيل من العسکر الصلیبی ومعهم السفارة 
الفرغبية عائدين الى القاهرة بحرا عن طريق ميناء السويدية ميناء ألطاكية على البحر التوسط » بعد 
أن مكفوا فى المعسكر الصلبى ما يقرب من Oy tet‏ نصادف أن تجمعت نجدة اسلامية من 
حارم WY‏ أنطاكية وتقديم المون Ny oe‏ + ون رضوال صاحب حلب 
وسکمان بن آرت أمير ديار کر وأمير جاه وقوات من مص والأرائقة من الم المزيرة ححيث 
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وضعوا خطة مهاجمة انطاكية فى الوقت الذی كفرج فيه فوات یاغی سيات لمهاجمة الفر ج مس 
الاتجاه المغابل فيقع الفرتع بين نارين" . 

وتقابل الفرئج مع القوات الاسلامية التحالفة قى By‏ يون عيرة العمق AS‏ عبر 
WM soll‏ وتمكنث قوات بوهیمند النورمندى » ورهون دی سان جيل الصلیية ‏ أن تترل 
هرية ساحقة بالقوات الاسلامية فى شهر ربيع الآخر ٩٩۱‏ ه  /‏ مارس ۱۰۹۸ م » فأرتدت 
حر حارم ول أعقابيم الفرغ الذين استولوا على الدينة بمساعدة أعلها السريان والأرمن ٠‏ 

وف ذلك الوقت حرجت قوات ياغى سيان للقيام بجوم مفاجىء على المعسكر الصليبى » 
وقام قال مربر » ولكتها أنسحبت ق الوقت الذى عاد فيه الفرسان الصلييون ظافر ين من موقعة 
الممق » وقاموا بالقاء رژوس foal‏ داحل أسوار أنطاكية ليعلم اغى سیان با حل بعلفائه(*۱ + 
قام الفريج أيضا بارسال ما يقرب من ماثتى رأس من روس القتلى على ظلهور أريعة من امياد 
ال الوقد الفاطمى ٠‏ الذى كان عل وشاك ,الرحيل من ميناء السويدية فى طريق عودته الى 
OOM pil‏ ويذكر المؤرخ ولم الصوری!۳۳۱) مدى فرحة سقراء الأفضل عند رؤيهم رؤوس 
ال السامین حين بعنها افرح » فيشير إلى قرحة سفراء الأفضل ما شاهدوا » ويصف حسن 
استقبال الصلیین وتر ree‏ جم 
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وان ما فعله الفر ج كان ردا ریا على عرض سقراء الفاطميين وأظهر بهم لا بريدوك صلحاً 
بل مزيد من سغك الدماء واستعراض القوة : ون الفاطميين سوف یلفون تفس مصير أعدائهم 
السلاجقة ۱۲۳۲ . 


وقد هاجم بعض الرخون Tat‏ موقف الأقضل من الحملة الأول وذلك بارساله 
هذه السفارة الفاطمية إلى السکر الصلیی أمام أنطاكية واعتروه موققا مخزيا من جانبه » Sy‏ 
الأفضل بذلك ارتکب عطاً سياسياً اذ أن هذه السقارة اکسبت الصلیبین وضعاً سياسياً معرفاً 
به فى ركن هام من أركان العالم الاسلامى جعلتهم أحد القوی السياسية المتحكمة فى مصائر 
الشرق الاسلاي“"" . 


ويرى البعض أنه ثم تترتب فتيجة من التتائج على بعث سفارة الأفضل إلى الصسکر الصلمی 
بأنطاكية فلم تد هذه السفارة إلى عدول الفرح عن حقيق أغراضهم فى اسقاط انقدس"۳۳۳ ۰ بل 
وأستخلصوا منها ما يعود من المزليا عليهم » اذ وقف sill‏ على مدى اخلاف والأنقسام السائد 
فى العالمى الاسلامى ؛ والصراع AR‏ بين الخلافتين العباسية والفاطمین( ۳۳ . 


کا أن السفارة الفاطمية قدمت البرهان اللسوس على صحة هذه النظرية وأن التفسير الوحيد لها 
أظهار,الكراهية بين سلاطين وخلفاء الاسلام وقذاك"" . ويذكر كل من الؤرخ ابن 
OM A‏ والعینی(۳۳۱) » ومجموعة وثائق الشرق OT aU‏ كيف أن انفرج أظهروا مهارة 
سياسية ملحوظة ونبضرا بدورهم فى مهارة كبيرة حينذاك » فلم يكتفوا ay‏ شعور الأطمينان ل 
اسدال مشاوة على أعين السلاجقة فى حلب ودمشق فأرساوا لأميرى الدیتین peal‏ عل 
MA pas‏ وی دون هما ثم لا يطمعون إلا فى استرداد البلاد ی كانت تابعة زین 
الرها وأنطاكية واللاذقية وذلك مكرا منهم وختديعة كى لا بساعدوا صاحب ألطاكية ويضمنوا 
حيادهم التام أثناء مسيرهم إلى الشام وليتمكنوا من مواجهة القوى الامبلامية منفردة ؛ وا 
المدينة تلو الأحرى من مدن الشام . 
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وعلى الرغم من أن رضوات صاحب حلب أدرك رغبة الفر ج الحقيقية فى اثارة التراع والشقاق 
بين القوى الاسلامية لتحقيق أغراضهم ما دقعه لاعداد حملة كدجدة أنطاكية وأنضم الهم سكمان 
بن ارقق وفوات من شيزر وحماه وحمص إلا أن عذه احاولة بات الفشل الذریم ۳۳ ما 
اسقط قى يد المدافعين عن مدينة أتطاكية ومكن EAN‏ بمساعدة الأساطيل الانجليزية SM Ay‏ 
وسيب عيائة أحد حراس أبراج المدينة من اسقاطها رل رجب 481 ه | ۳ بویر 
OPT ۸‏ وأرتكبوا با مذيحة مروعة اثر دخوفم(۳۳۹) رعرضوا رژرس القعلى كأتصاب 
لذ کری Oa Laat‏ وقد أثار سقوط أنطاكية موجة من الذعر فى البلدان الاسلامبة الحارة 
فهرب سکانها المسلموت ما کا كان لسقوطها أيضا دوی هائل لا يعادله الا سقوط مدينة بيت 
المقدس الفاطمية فیما بعد بأيدئ الفر غ" . 
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وقد حاولت قوات الحلفاء الساجوقية الضخمة بقيادة كربوغا أتابك الرصل انقاذ مدينة 
أنطاكية بعد فترة من OM Yb‏ الا أن الصراع والشقاق بين صغوق الحلف الاسلامى أمام 
انطاكية والدلاف بين أنراك كربوغا من ناحية » والعرب بزعامة وثاب بن محرد من تاحية 
أرى“"" , أدى لفشل تلك الحملة السلجوقية لانقاذها Sis‏ الصادر الاسلامية أن سوء 
معاملة كربوغا وتكبره على زعماء الحلف الاسلامى أدى لتفررهم منه وأنفشاشهم من 
EM‏ مكن الفرئج رغم ضعقهم من انزال هزية قاسية بقوات الحلف الاسلامي ولاذ 
کربوغا وجماعته بالفرار ق رجب 441 ع / ee‏ ۱۰۹۸ م تارکین وراءهم ead‏ 
tay‏ 
والمعروف أن للؤرخ أبو اشاسن(۲۳۱ حاول أن يلفى نبعة سفوط أنطاكية وعزية الف 
ی السلجوق على عاتق BOLI‏ الفاطمية ووزیرها الأفضل بن بدر الجمالى فيقول : « وا 
ينيض الأفضل باعراج عساکر مصر » وما آدری ما كان السبب فى عدم اخراجه مع قدرته على 
امال وثرجال » . وبعد هزية كربوغا أتابك الوصل بقول :« كل ذلك وعساكر مصر لم تا 








(۱۳۷) بدکر اہی خلدون أنيم وصلوا بعد ثلالة عنشر يوما من سقوطها . رایع این خلدون الیو ہ ج € سس ٩۷‏ 4 الذعيى :دول 
le‏ ۲ سس ٠۵‏ :رش ab ge! an‏ هذ ری فری أب وصلر مد تال آم فاط من رما وا 
ویر ۱۸۸ رامع 
B. Hinocy of the byrancae empire, p. 306; Tropzason, The middle Ages, vol it.‏ ] 


11i Stevensous op. et. p. 37 Repciman, Runciman, the [iru ccusade, in setton (ed), Vol. م را‎ 
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(774) فين امد الي : زب الح ج ۲ ص ۱۳۹ ۰ کات قوات اللا SE PAP‏ من دقال بن قشل صاب دمن 
وکین sath‏ آرسلان تاش ( شاه ) ماعب ستجار و و سكماك ين وا wy‏ جناح فدرلا سين ون ملاعب بر 
ale‏ راجع ایا يار : کم وچ 1١‏ ص 184 رادت 14۱ هاا لين ادود : aed‏ ج ۲ ص 13۷ 
gal‏ :دول الإسلام » ج ۷ فى ۱5 . وتذكر عذه للصادر دار رضوان ساح حلي رقض الأنشمام هل اف 
را ماقم نه وین له دقاق ما ای ويدحض الى ی زهب اله أب فان من مام رضران العاف 
ee!‏ رامع النجم مرج * سي 1417 ايشا راجع آراء ار فلي ول عذد قرات الال POP‏ 
Albert of Alx, op. ch, R.H.C.. Hist. oce. vol. IV, p. 15; Michael Le Syrien, Chronique, vol.‏ 


Lp. 164; Dury, V., The middie Aves, بم‎ 269 CÎ. atte Thotsoton, Use mle Ages, Yol. 1i 
a. 
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“Ane, ها‎ yz, Bruxelles 1970, Ta. XL, pp. 376306. 
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‘Anns comaena, The Alexia, p. 285. 
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خر 

ون لا تتفت مع ما ذهب إليه أبو انحاسن اذ أن سقوط مدينة أنطاكية بنقی على عائق اراد 
السلاجقة انفسهم فى المقام الأول أى على عاتق بركيا روق سلطان سلاجقة فارس وفصله 
كربوغا Joy‏ عات دقاق ملك دمشق ورضوات صاحب حلب رغم عدم مشاركته فى ذلك 
الحلف اذ أن البطء والرعونة التى ميزت حملة کربوغا إلى أنطاكية واضاعة أساييع عديدة rade‏ 
لا طائل مته للرها » فى الرقت الذى كان اخلف الاسلامی قائما على دعام وأسس مهزوزة, نظراً 
للخلاف الذى دب بين قادة کربوغا وبقية أمراته باعتراف غالبية الصادر الاسلامية التى أقرت 
بأن الحلف الاملامى كان يعالى خفلا وتصدعا بين صفوفه » وذلك أرفض رضوان صاحب 
حلب المشاركة فى GUE‏ رغم أن طبيعة الموقف كانث تحتم عليه أن tay‏ موقفا أكثر اعتدالا 
وجدية خاصة بعد أن أصبحت حلب نفسها عصررة بين متطقتى النفوذ الصليبى : الرها فى 
الشرق وأنطاكية فى OMG ph‏ وذلك بسبب عداله aed‏ دقاق حاحب دمشق المشارك 
بالحلف . 


؟ا أن كربوغا أساء معاملة أفصاله من الأمراء اذ SUE‏ عليوم وأستبان بهم فخبشت نياتهم عليه 
ما لق جوا من الاستيام بين أمراله فأنفضوا من حوله وتر كوه وحبدا فى الميدان يلاق مصيره 
بنفسه فى قلة من Ma Lat‏ . بل أن دقاقا نفسه » الذی كان يعبر الرجل الثاني فى الحاف بعد 
كربوغا ذكر ‏ وا ميش الاسلامى لا يزال أمام أنطاكية ‏ فى الانسححاب من الحلف والعودة إلى 
دمشق راقبة توسع,الفاطمبين يجنوب الشام وفلسطين + وهو التوسع الذى سبب له غلا كبا . 

كل هذه العوامل مجعمعة أدت إلى هزية الحلف الاسلامی السلجوق وضياع أنطاكية منهم 
ورغم أن أبو لحاس يعجب من هزية Gal‏ على ضمنهم للأتراك على 5 Oe‏ , فلو BF‏ 
الدقة ازالت دهشته . 

end أنطاكبة‎ FG AN القول أن معركة انطاكية وهزمة کربوغا ء وطد أقدام‎ Ks, 
راظیرت عجر سلاجقة فارس والشام فى وقف تیار الغزو الصليبى » فبطت هة اراد‎ 
السلاجفة ۰ بمیث لم بقرموا بأية عاولة لواجهة الصلیسین بالشام » وقبعت تلك الثری‎ 








۲۹ ایی هنن !تقس السار ج © عن 14۸ 

stir des crosses, Tom. I, p. 98. on 
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زه ؟) أشار لژرع ولم قسوری نو من مذا فيذكر أن قود لرا السلاجقة قد شلت od‏ بعد سقوط ماک 
وافرام AL‏ خقت بشال AS‏ وبا قصفری . حرف الؤرخ نی بقرة اللافة pay a‏ و کال 
وربا weal‏ ماه ی الأفضل من هدر ال att oh‏ وأا كانت من اكير وأسطر القرى اسلا 
eb dah‏ 
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Wililam of gre, deel, vol. 1, بع‎ 336. 
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السلجوقية فى أماکنبا دون أن تمرك OMSL‏ . وغير Ge‏ أنه بعد fil‏ المعالية السلاجنة 
بآسيا الصفرى » وشمال الشام ٠‏ جاء الدرر على الدولة الفاطمية ووزيرها الأفضل بن يدر اما 
كي تضطلع بدور الزعامة والفيادة فى تلك افرحلة لمواجهة اليار الصليبى الزاحف من القرب + 
فحملت عبیء الدقاع عن الشرق الاسلامی والجهاد القدس ضد GA‏ خلال فرة وزارة 
الافضل مند عام ERY‏ ع / ۱۰۹۹ م حتی عام 2۱۵ ه / ١11١‏ مء وهی من أهم فترات 
موضوع الدرامة . 
وتجمع الصادر"*" على أن السقارة الفرخبية ای أرسلها الفرخ لمرافقة السفارة الفاطمية قد 
حملت اقتراحات محددة لعرضها على الوزير الأفضل شاهنشاه بين بدر الجمالى » الا أن الوزير 
الفاطمى قام باحتجاز السقارة الصنيرة رألقى اعضاءها فى غياهب انسجون . ویری للؤرخ 
Michaud 1°) 524‏ « أن الأفضل احتجر البعئة الفرغبية فى القاهرة مستغلا فى ذلك اذوفف 
المج الذى عاناه الفرغ أمام أنطاكية وداخلها أثناء ale‏ كربوغا أتابك للوصل . 

وعلى الرغم من أن المصادر الفرئجية لم ald‏ طيءة هذه الأقتراحات الا أن الموّرخ الا لفرید 
دوجان ۲۳ Duggan‏ ۸۱6:60» « یذ کر أن السلبييين اقترسوا على الفاطمیین ووزيرهم ehh‏ 
مژداه ٠‏ أن يتسحب الفاطمبون من الأماكن المسيحية القدسة بفلسطين أو جنوب الشام ؛ وأن 
تقتصر حدود الفاطميين على سيناء من ناحية الشرق 1 وذلك كمطلب أسامى مقبول للتفاوض 
وعفد التحالف ؛ واقامة السلام الای سوف يجتب الفريقين المزيد من سفك الدماء » ولكن 
الرزير الأفضل + الدى لم يكن ليستطيع استمرارالفارضات بشكل طيب بدون الأماكن 
المقدسة » قد استشاط غضيا من هلا الطلب وحيس السغراء GAN‏ . ورغم صعوبة تقبل هلا 
الرأى من جانب الصادر أو المراجع الفرتجية الا أننا نرجح أن الأفضل قا باحتجاز السفارة 
الفرغية بالقاهرة لكسب مزيد من الوقث ولانتظار ما سيترتب عليه الوقف من نعائج وأمور 
بالدسبة لأرضاع الصلیبین فى شال الشام وبالتحديد فى أنطاكية . 

وحقيقة الأمر أن الأفضل شاهنشاه كان براقب عن كنب تطورات الأمور والأحداث فى شال 
شام plea‏ كبير » وخاصة بعد وصول تلك البعثة الفرئجية اتی ييدو أنها ء ۲ أشرنا Be ART‏ 
تحمل ردا Mere‏ من قبل Gall‏ على مطائب الأفضل » الذى اتضح له أن السفارة الفرغبية » لم 
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يكن لديا السلطة الكاملة لاتفاوض فى عقد التحالف بين القريقين وأن الصلييين لم تكن لديم 
ب فى مساعدة الفاطميين فى استرداد أملاكهم بالشام » رقنا أتضح له عزمهم على استر داد 
عدينة بيت المقد 09( 





ونحن نرجح آن هذا الأمر أثار نوعا من القلق لدى الأفضل » الذى كان بخشى فى قرارة نفسه 
عن أن gall‏ بریدوت هم Lal‏ كسب مزيد من الوقت تصالحهم ء وعاولة تعمیذ أو عداع 
الأفضل عن غرضهم الحقيقى ۰ وهنا يفسر فنا أن الأفضل لم ينتظر عقد اتفاق أو تحالف من نوع 
ما مع الفرج ء ولم يشا حتى أن يتتظر وصول الفرغ إلى فلسعلین » واختار أن يعمل فى سرعة 

وكان الأفضل قد أستولى على مدينة صور ahi‏ خرجت على طاعته فى ربيع 480 ه | 
فبراير ۱۰۹۷ OME‏ ولم يشا الاستيلاء عل بيت المقدس وباق فلسطين من أيدى Spy GAN‏ 
ذلك فى حينه . ولکن بمقدم صیف عام 4٩۱‏ ه / ۱۰۹۸ م استغل_الأفضل فرصة انشغال 
السلاجقة بالحروب الناشبة فى شمال الشام « والشلل اوقت الذی أصابهم نتيجة ناهزام المعالية 
التى منوا بها أمام الفرج » فخرج على رأس حملة ضخمة اسعطاع أن يجتاح بها قلسطین وأ بترع 
بيت القدس من أيدى ولدی آرتق OLS‏ وایلفازی وذلك فى ۲۵ رعضان 1٩۱‏ ه / ۲5 
أغسطس ۱۱۹۸ م » يعد حصارها ما يقرب من شهر۲۳۳ ۰ وتذکر الصادر الاسلامية أن 
الأفضل أحسن إلى سقمان وايلغازى ومن معهسا » رأجزل غما السطاء كا تمع هما باروج من 
القدس ٠‏ فاتبه الأعوان أرتى إلى دمشق ومتها إلى الجزيرة وديار بكر بأعل العراق حي Lt‏ 
لأنفسهما امارة هناك ميت امارة بنى أرت*“ . وعين الأفضل على القدس واليا بدعی افدخار 
الدولة » الذى قام بتحصين المدينة اللقدسة وترمیم أسرارها التى مامتا ate‏ الأفضل أثناء 
Mba‏ وذلك اتظارا إواجهة أى خطر قادم من الشام سواء من جانب السلاجقة أو 
Qa‏ ضد Sill‏ المقدسة . 
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وبذلك احتل الفاطميون كل فلسطين ۽ بحيث لم جل ریق عام 4٩۱‏ ه / 10۹۸ م٠‏ 
إلا وكانت حدرد الدولة الفاطمية قد امتدت إلى تمر الكلب على الساحل همال يروت MAS‏ 
الأردن شرقا حتى عسقلان Oe‏ . وأستفاد الأفضل فى ذكاء سيامى من حالة القوضى اى 
كان فيها الأتراك السلا ة هزالمهم لمتالية لاستعادة املاك الفاطميين المفقودة ؛ وباستیلاء 
الدولة الفاطمية على بيت القدس وفلسطين و کل جنوب الشام : وباسقاط الفر لانطاكية . غدا 
Olea‏ وجها لوجه ؛ وكان لا ماص من حدوث انصدام ينيم 

ویلاحظ أن الفاطمين بعد أن بسطرا سيادتهم على للسطين وساحل الشام جنول لور 
الکلپ + ل يتركوا فهما در فوات كافية لتوطيد آقدامهم بتلك الجهات أو الدفاع عنها ضد 
الأخطار القبلة باستناء تحصينهم بيت القدس ۰ ووضع حامية قوبة للدفاع عنها وعن بعض 
الموالىءالساحلية : والتى كان الاسطلول الفاطمی يتردد Gale‏ باستمرار ویقوم بامدادها بالژث 
OMe ly‏ وسوف تكون هله الموالى» الساحلية أول ما يتعرض لحجرم 1D EAN‏ مرورهم 
پا » زاسفین إلى مدينة بيت المقدس LAS).‏ كان الأمر » فيعد سفوط انطاكية : عقد القادة 
il‏ بج اجتاعا فى كاتدرائية القديس بطرس فى أنطاكية فى ۲۵ ذو الحجة 4٩۱‏ ه / توقمير 
۸ م لتحديد خط سب اسلا وتقرير مصير OMS‏ وظهر الخلاف واضحا بین 
بوهيمنا. التورمنادى ورمون سان جيل ( الصتجيل ) حول أحقية كل نيما فى ملكية اللدينة + 
دون النظر لاعبار أحقبة بيزنطة فى MSL‏ ما أثار السخط ply‏ بين الجند وبقية 
الفرسان الفريج + وخاصة بعد أن وصلتهم الأباء بستوط مدينة بيث القدس بأیدیالفاطمین ما 
ضاعف من غطبهم Namely‏ بوهيمند وقادتهم إخيانة القضية الصليية » رهددوا قادتهم بالتخل 
ge‏ » وتدمير أنبطاكية وأسوارها""" . وأثار هذا التذمر والهديد خاوف بوهیمند وركون 
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‘let Gy Egypte Musulman, p. 240, FF. 
٠ الصايس‎ BU نمی لل تلك ثرا من مراحل السرا‎ agp Jk Al يدل عل‎ ay 
jum of history, p. 14; Cambridge Mad. Hist. vol. ۷, p.p. 294; Grousscl, رامن‎ 
108: Chalandon, F., Alexie comings, بويج‎ 203-208. 
70 دی جرزيف شج : العرب وروم و می‎ La 
ص‎ ١ الصليية » ج‎ AN : ره )لاسرا راجع د , جوزيف نس لمرب والروم ص ۲۸۴ س 8417 د سعید عاشور‎ 
للك‎ ver ۲ 
Michaud, History of یه هه‎ val. 1, نج‎ IBS: Grouse, اما‎ to 1, p. 109: Mayer 
‘Crusades, pp. S738; Rie, Bysantum, p. 364 p. Caban, Tutklah, pup. 19-200, 
: عى 1۸ , راجع اللرراة الييزنطية عن علا الصراج‎ a الزرخ اجهول ؛ أعمال‎ vey 
Aaaa Comming, The Alexie, اورم ا ی‎ 
18-186; Mayer, The crusade, به‎ $8; Grouse, R. His, p.p. 180.0108. 
عديددة ال جع‎ had ويذكر هابد أن برحيمند حرص عل أن یو فى صررة أبر اند الفعل ولك بأن نح الجبوية‎ 






ریت 
Hlloire, to,‏ 





۷ 


وبتية القادة الذين قرروا ف النباية الاستيلاء على معرة اعمان* ٩۳۳"‏ ۰ وكانت بمثابة اد الشمال 
الشرق EU‏ . وبعد حصار يقرب من أسبوعين أستسلمت الدينة هم فى ۱۲ غرم 
۱ ه / ۱۱ ديسمي ۱۰۹۸ > ول UNE Be‏ الذى منحوه لسکان الدينة » فارتکبوا 
بها مذچهة مروعة راح ضحيتبا الكثير من سكان MEA‏ وأعترقت المصادر اللاتينية بجوف نلك 
OM Lea‏ رأضافت اصلیین hol‏ المرة sy‏ ۳ . 


wn, 








وف المعرة نشب صراع جديد بين برهیمند وركوت حرل هذه البلد وعقد القادة 
eal‏ ہا لحل هذا النزاع فى صقر LAY‏ هد / أوائل یر ۱۰۹۹ م" ما أدى لاثارة السخط 
ثافية بين ادن على قادتهم بسبب الصراع بينهم عند کل مديتة یستولون عليها وهدد اند 
البروفاليون JAM‏ عن سيدهم Oye:‏ . وأنتبى AW‏ جروج ريموئد بقواته من المعسرة لى 
١‏ صفر ۷ ه / ۱۳ يناير ۱۰۹۸ م متجها إلى بيت اقاس وأنضم إليه أغلبية الجند 
الصلييين بعد أن ارتضو! به قائد عاما للجيوش الزاحفة إل المدينة القدسة تاركين رراءهم 
پوهیمند الذى فضل البقاء فى انطاکیة(/۳۳) تسحقیق حلمه pS‏ فى تكوين امارة له ولاعقابه من 


عد قیال شمان عام NY‏ له أ يرو ۱۰۹۸ م . أنظر 





Heyd, Commerce du levant, to, Il, p. 134. 

)295( ميث بالك سب Sha‏ من شیر أحد صحابا رسول اذ ل » اذى مات ردان هناك جنوب آموار Baa‏ راجيع ماوت 
الجمرى : سمجم ادن ج ) م 0804 » IS‏ 

Le menngn, مالس‎ p. 95, 
م يولي 1۰۹۸ - راج‎ 1۱ he قرغ تد دلوا لقاال‎ (199) 
‘Stevenson, Ve crusadecs ل‎ the Bast, p. 30, 

(EMH)‏ سرا رایع این الفلاسى : ذیل ارچ دشن سی 181 ١‏ المطيمى : فارع میم من ۲۷۳ ٠‏ ابن RB‏ ۲ زد 
الب : ج ۲ ص HUE GE 14١‏ 
p. 14: Mls. des‏ رمم ست Cambridge Med. Hat vol. V, pup. 294295; Orowsstt, The sum of‏ 

stofindes to Î, p. 108; Chalandon, E, op. cll, pp. 203-008, 
٠ 808 راجع وجهة نظي د . جوزیف اسيم :ارب قرو و مس‎ 

(۲۹۳) ازيد من التفاصيل رایع این قلسی : قبل تارج دمشق ۰۱۳۹ ۱6۲ اين علدون ی ج 4 سی ۹۷ A‏ قح 1 
روهار یار اسر در على حامش كياب الكامل BRS‏ القاهرة ج ۱۲ مي ۱۱۳۶ أي لاسن ؛ دم 
الراهرة بج ۵ ص 185 . أيضا : سيد ad‏ : عتمم تارق العرب سی ۲۸١‏ س 147 AE‏ . 
IY, be‏ اه pip. 112-119; Albert of Alt, RLH.C., Hist.‏ ل Fulcher of charires‏ 

286. 





: كبلك‎ ۱۱۲۷۳ a تارع‎ el VA 
بوطلا‎ of chartres, Expedition 112-113: Albert of Abt, R.HLC, Hist. oo. vel. IV, p. 268 
+ سياس لمونجهة بوهيمند واشورمان فى أسلاكيشمراجع‎ JE کان رود رل المرة موك‎ CO) 
Michaud, History ofthe erusades. Val No. 1, مم‎ 186. - 
مطلمة کیب مزاعم الروف الین وسيدهم ركوئد ل أطاكية‎ ak برهيمند‎ LAIN) 
Roger of wend over, Flowers uf history, trans by Gles, A.O, Lorton 1848, vol. 1. p.424, CF. (t1 
also, Moyer, the crusades, p. 98 
Roger ol Wendover, Flrwers, Yol, J بع بو‎ 422-425; CI, Also Michaud, History of the هی‎ (774) 
= Yl. Tl, > 186; Mayet ihe erunades, بم‎ Sê. 








۷۲ 


بعده منیا بذلك العمراع البروفسالى ON any‏ 

مركت الحملة الصليبية متجهة نمو القدس بعد أن قضت ما يقرب من سنة وتف فى أسبا 
الصغرى Sty‏ الشام س أكترير ۱۰۹۷ م فل ديسمير ۱۰۹۸ م + وساروا مس معرةالتعمات إل 
کفر طاب نمو الجنوب ومکنوا حتى ریع أول 4٩۲‏ ه ار ينابر 1084 م hy‏ بهم هناك 
رويرت النورماندى ؛ وكان تقدم الصلیسی خاليا مس أيه مقاومة على و جه ON Ba‏ فى حين 
بدأت رسل بعض الامارات الاسلامية الصغيرة تفد على الفرج تخطب ودهم وتعرض عليهم المدايا 
والمؤن والامدادات وتعلن خضرعها Pane yy‏ ۲۱۳ وذلك حفاظا على اماراتهم وسكانها من أعبال 
العنف واللخریب التى يقوم بها الفرح ولعدم وجود قوة اسلامية کبری peed‏ من الخطر 
SON ah‏ 

وكان أول من قدم هذه العروض عرز الدين أبو العساكر سلطان بن منقذ صاحب شيزر 90950 
441 ه/ ۱۰۹۸ ۸ه ه / ۲۱۱۵۹ ) > فرعد EM‏ بعدم اعتراض طريقهم عند 
اختراق اقیم شيزر » وقدم لهم المساعدات والامدادات وأرسل الهم بعض الأدلاء فى ۲۱ صفر 


عام 4٩۲‏ ه/ ۱۹ بابر 45١1م‏ لارشاد اليش الصلیبی فى عبوره lll‏ نر العام 
الأورنت ۳۹ . 
ae)‏ 


= افا بارکر : Shy 2۱ lags‏ مار أن ند بل مع A‏ اولان an‏ مهم لها 
at‏ الصليية نی يواجه برهيسد - ريع 
Cf, aka Caen, Torkiah, 9.213.‏ بكلا بم سات Mayer, The‏ 
vol 1, p. 1‏ ,وی Cambridge Med. His. vol. ۷, ps 285, Michaud, Hutory of the‏ 
Severson, The cmaders pp. IOI.‏ 
وسوف سيب مسأ أطاكية هله فى نات مدع عطي ل العلاقات jah‏ ای , راجح : نراد رز 
لامر طررية اد ره د . سين یبود پونى مي FANN‏ 
op. ct, p, U22, note 5. ev‏ بای Fulcher of‏ 
Michaud, History of the crusade, vol It, p. 352 appendix ۳‏ 
ويذكر القادة افرع pg J‏ نی أرسلوه اقرب أن كان هذه ادن هرهوا علم رهائن لمان سم الصایبین لا 
الباق gl‏ لديم ely‏ قسابقوا لیوا ومعم , راج :. 

















Michaud, Hiscory of crusades, p. 382,‏ 
(TVD‏ راجع د . صي ten‏ الخرب ای DIM‏ م ۵۱۷۵ . سعيد عاشور : المركة الصلية ج ١‏ فى ۲۲۸ » ولك : 
.220 بع Syrie du seed,‏ ها Mayer, The srusades.p. $8; Cahen,‏ 
(۲۷۴) شيزر + pal gees‏ ای لاريسا .شیر مدا من Deal‏ حلب ونع عل ساحل غير الماصو, وھ ات tng‏ یز 
Loan da‏ . راجع القرعالى : بر دول مي 4۷ . ويذكر ياقوت موی أا مدينة قلدهة شحث عل هد أبو دق هن 
CL‏ ہمد سقوط اہ مباشرة عام ۱۷ ع / 54+ م . وت اخموی : معجم ادن ؛ ط ۔ رووہا چ ۳ مس ۳۳ 
Sy‏ فين هساک aa‏ أن یر لة تسمى عرف دياك یعس العاصى من ثلاث جوائب یکن ويا من معد 
جع رال رارسا لغرب فى کاب ge‏ اسر .533-534 Palestine, p.p-‏ ود 








1 6b ووه ه ال ولكن لبن ان‎ ALY مزر جوول :سا رجه س ۱۰۷ .یلآ ار‎ Oe) 
WPI PENT می :11 حرادث‎ ١ تراسا ين ند صلب شرت ام علا > قن بر کال ج‎ 
ای يعر با مد‎ Shh على بر الأورقت مر وم باحراق‎ gat أن حاتم‎ Za الشرق‎ ty ee خلت ما ذحيث إليه‎ 


سا 


وملك ضمن sal Gl‏ واحدة من أشهر الأسر العربية فى مال الشام أو على الأقل حوادها 
أثناء زحفهم نحو الجنوب خاصة وأن أسرة بتى منقذ فى شيزر كانت تسیطر على البلاد الواقعة. 
مباشرة فى طريق Bll‏ والتى تد من نهر العاصى إلى الساحل و يتيق أمامهم الا صداقة وحياد 
Bal‏ بن اراق AY‏ 


وقد رأى ريموند الصنجیل أن لبلاد الجغرانية > والظروف السياسية الحيطة ببم نحم 
ple‏ اتخاذ طريق الاحل وذلك للحصول على من وامدادات كافية من البحر عن طريق 
الأساطيل الايطالية التي تخت من مواقء اللاذقية وإلسويدية قراعد ها" , ولكن هذا الرأى 
لم يرق فى عبنی تاتکرید بسبب تناقص عدد الجيش والژون کا آن اتخاذ هذا الطريق يستازم منهم 
حصار عديد من الوانى مثل : جبلة » أتطرطوس » طرابلس ء ببروت » صيدا » صور ء وأخيرا 
عکا : ما يتطلب بالتالى تضحيات كبيرة هم فى غنى غنها ؛ وغذا اقترح تانکرید اتخاذ الطریل 
الداخل : توفير للوقت lady‏ للمشاکل ۲۳۳ ۰ خاصة ly‏ الفرنج كائوة فى أشد الحاجة للبقية 
ال من Ae‏ ۳۸ . 

وتغلب رأى تاتکرید فمروا بقلعة مصياف ( مصياف )۲۲ فى ۲۵ صفر 4٩۲‏ ها | ۷۲ 
ينابر ۱۰۹۹ م فخرج ألم أميرها لسن وعقد الفاقية مع ركوند الصتجيلى زحفوا بمدها حنى 
وصلوا Che Bl‏ ( البقيعة ) Syrian‏ علعم©» وهرع سكان تلك المنطقة للاحهاء ممصن 
الأكرادة”*" أوظمة الحصن الذى اسقطه افر فى ۳ ربيع الأول عام 4٩۲‏ ه / ينابر 
۹ م . وهناك أحتفل EAN‏ بعيد ذكرى دخول المسيح افیکل MBurification‏ : ووفدت 
pele‏ رسل جناح الدولة مر حمعی تحمل الهدايا والأمرال لانقاذ امارته » وأقل ما يوصف به هذا 
= فرح ریا 

A.0.L,, to}, p. 191; Conder, Jerusalem, p. 48, Runciman, The first orunade, vol. 1, p. 327, 

ely ae )۱۷۸(‏ : تقس لوجع ب اج ٩‏ ص ۳۷۷ 











Heyd, Commerce, T. 1, p. 184; Runciman, The fest crutade, p. 327. avy 
Rineakman, The Fle crusade, ول‎ setton بع‎ p. 327-328. arn 
‘Anna Corman, ThyAlerin,p. 285. wy 





(۲۷۹) سياف :الم فلاخ او یازا العروقة بالمشيشية فى لاد شام ومركر عونم رود ال »نع 
فرب Dl‏ جبل BEI‏ الشوق على مساق BE‏ وثلاين ميلا شرب حماه ونسعة ال موب اشرق من 
yt‏ . راوع دی : میج ete‏ ج ۲ می ۱۱۳ ۲ باوت المری : مسجم بانج 4 س ١٠ء‏ 
أنظر مناقشة د . ججوزيف نسم حول تماما العديدة قى : المدواد الصلیی على يلاد الشام ط ۰ 8# إسكتدرية ۱۹۷۱ عن 
AY ۳۲ rk e e ۹ 5‏ 

0۸۰۱ راجع Mh‏ المسوى : مسجم ان چ ١‏ مس ٩۹۹5‏ اين جيو د رحلا ین 

omy‏ و 

Syme 0۸0(‏ عد ارم اسم Keak des Chevaliers‏ ركانت غلمة مكراد ليم لف رسای لامارو ( فر سان اديس يونا 
dy‏ بناعتها وقوة أبرالجها ality‏ امعو علا ALN‏ عام 1 ۰۰ هر / 3010 م واستعادها منم الظاهر بوس عام 
۷۰ / ۲۱۱۷۱ . لجع باقر المسوى : مسجم فلا« ج 7 عن ۱۷۹ ۱ لويس pet‏ جو فى لو ار 
وه 








لك فا 


الوقف من قبل أحد نوات السلاجقة » أنه موقفا خزیا يدل على السلييةآماماثرحف الصليمى على 
Oar‏ 
Pp‏ ل 


وسرعان ما نزل الفر ج على مدينة عرق » يوم الائنیں ۲۰ ربيع الأول 4٩۲‏ ه / 14 
فبراير ۰۲۱۰۹۹ وهی مدينة صغيرة مال غرب طرابلس وكانت تابعة لأمير طرایلس + ا 
كانت فى غاية الحصانة والمنعة . وأذرك الأمير فخر اثلك أبو على بن عمار gal‏ طرابلس(۳۸۹٩‏ , 
الخطر الذي يبدد امارته وتوايعها ٠‏ ورأى سلامة امارته فى معائعه GAM‏ ومدارام۱۳ + 
فارسل بعوثه إلى ريموند يسأله للوادعة والارباط معه برباط الودة وعقد UW‏ مع ٠ Goll‏ 
وأرسل الهم العديد من المدايا FR Sy‏ 

وما اشتبرت به طرابلس والجهات المجاورة فا من الرخباء والغراء كان له أثر كبير لدى الساراء 
ارج الذاهبين الى طرابلس۳۳) . ما أطمع عؤلاء السقراء بزيادة الجزية التى طليوها من أمير 
طرایلس فصرحوا له بأن ريموند لا يقيل مسالمته الا إذا gaol‏ التصرانية*" ء کا أنهم نصحوا 
سیدهم رد بممارسة نوع من الضغط على pol‏ طرابلس » وذلك بالقيام بمظاهرة عسکرية أمام 
أحد حصون الامارة ما سيجبر أمير طرابلس على دفع أموفل کثيرة الرهم ليشتري سلامعه وسلامة 
مدينته ونرابعها( ۳۳ . ولا كان ريموند فى أشد الحاجة للأمرال فقد صادفت هذه الفكرة القبرل 

















۱9۰ الکامل ج ۱۰ صن‎ ate ولورد عو جناح الدولا ان الأ يشكل‎ . ٠١5 مرخ هرل : أعميل رد + می‎ (TAT 
1 وفع على سفح جيل یوبن قرو ممل‎ ten ينهم نی عشر ميلا وهی آغر عمل‎ lh هر :پل فی شرق‎ (TARY 
راجمع یالت الممرى : معجم الدان + اج ۳ صن ۱۵۳ ۱ اسر‎ UAH رکاتت ند دمرت ونیت على ید سيف الدولة‎ 
We راع‎ ALY ص‎ bide رو ؛‎ 
Fulcher of chartres, Expedition, p. 112; Roger of wondover, Flowers of history., vol. 1, mı 
as, 
aly ae هر سليل آمرة بنى عمار فى طرایلی وآعر آمرلها وهی أسرة قاقت ال شهرما ؛ ما کان ها من صفات‎ (Ae) 
aN ه . راجيع اين‎ ٩1۳ سل عن الا الفاطمية عام‎ Ye أمرلاهم أبر طالب بن عمار لاطى طرابلس ای استيد‎ 
سن ۱3۸ ۱ اقا کی‎ ١ شوج‎ AN ASST أب اذا لطي و‎ 1 ۱۷١ ص‎ ٠١ الکامل ۰ ج‎ 
طقال طر لالس‎ 1 ۱۹۷ AD الیل الدكترر اليد عبد العزيز سم : طرابلس الام فل درخ الأسلامى‎ Will 
الإسلامي + فصله مستصرجه عن عم كلية ياب الإسكندرية علد 15 عام 1875 ص‎ pal شام :انا وآثارها في‎ 
a 
Raymond of Aguile, francorum, in R.H.C., Hist cs. vot, I. p. 273 way 
2 الع أن روند رقش مسالة اين عمار لذا اع السيحية ء راع‎ Sy ٠١ ی‎ a مرخ مهول  أصال‎ ANY 
Arehlves de L'orlent dain, vl. , p. 194: Reymond of ردو‎ rancorum in R.H.C., Hist, 
Yoh Uh. 275, 
وأعجييم . .راجع : جررجی‎ AF By شاهدوا قصب السکر لکول مرة فى طرابلس‎ EA لكر امراجع أن رسل رهوید من‎ 0883 
: ھی ۳۸۰ ۰ کنات‎ lye ايف : تار‎ 
Runciman, The Hirst crunade, ها‎ setioa (ed) بع‎ 328, 
.. ٠٠۹ ص‎ Wal زرح المهول : اسال‎ At) 
Runciman, The fst crac هذ‎ elon fe.) vol yp. 528, oy 


“Ye 


واترحیب من جانيه » فقرر مهاجمة مدينة عرقه ٠‏ الواقعة على بعد خمسة عر ميلا من طرايلس + 
وها آهية كبرى نظرا لوقوعها وط اقلم غنى A‏ وثروته OM abl‏ 

وسرعان ما اضر غالبية الجيش الصليى مدينة عرقه فى ربيع آول ٤۹۲‏ ه / فبراير 
۹ آتبه پیش يقيادة وكوند بيليه «لهلاط» فیکوت F as‏ 
اتطر gh‏ ز طرطوس الخائية ) : وهی میناء صغير على البحر تابع لامارة طرابلس 
وأمقطوها عن طريق دعة فى ۲۲ ربيع آول ۸4۲ ه / 1٩‏ فيراير ۱۰۹۹ ۳۳ رما سول 
سقوط أنطرطوس اتصالما بالبحر وسهرلة حصوفا على الدد من الأساطيل الايطالية وطاصه 
الجنوية التى ساعدت الفرغ على حصار بعض لمدن FMM a‏ ساعد أيضا على سهولة 
اسقاط مدينة مرقية الواقعة على بعد أميال متب« . 








وسرعان ما أتهه جودفرى وروبرت أوف فلاندرز حصار مدينة جبلة وكانت تابعة لبنى عمار 
ل طرابلس کان قد استفل بها القاضى أبو مود عبد الله بن متصور عرن بنى OO ae‏ وبدلوا 
J‏ حصارها فى gale‏ الأولى 487 ه / مارس ۱۰۹۹ م وحاول قاضبيا اين منصور اغراء 
مر بالمدايا والأموال OA‏ حصارها TAS‏ 

وق ذلك الوقت كان روند الصتجيل يواجه موقفا حرجا أمام عرقه بعد مرور شهران على 
حصار المدينة دود اسقاملها(۲۲۳ ء نظرا لقوة استحكاماتها وقوة دفاع حامیتها بالاضافة إلى 





router, Rc, Hs. ds ْ0_0_00_--ب-ب-ب-‎ oy 
tad 19١ أعمال رد من‎ dnl مؤريح‎ 547 
تاره‎ RLB.C. Kis, oc: vol. رال‎ Chap XIV-RY,p. 273, Fukbe of باس‎ 
‘Expedition, .م‎ 113. Roger of weadover, Flowers, vol. 1, p. 425. 
نطل على البحر شرق عرقه + وها بر ان حصیناد #قلین‎ ole Sha سواحل الشام وهی من‎ Jo طرطوی : بل‎ )۱٩۳( 
وجيلة ؛ و كالث سا عجره أمله رأسايه‎ AAU م بل فيح‎ ٩۳۸ / المسلمون عل يد عيامة بن اقصامت هام ۱۷ ع‎ nd 
قل‎ NS yt WI كراب فهل: میور نوات حی بنى معاويا ینآ سب أتطرطرس حصا راطع‎ 
+ فى ۳۸۸ و رما : ار دول ص 498 , للك‎ ١ بای راجع بقرت المسرى :سم یدنج‎ BA 
Le strmoee, Palestine. p. 194. 
۱۱۰ مؤرع هول : اعمال القرعية . مي‎ 141) 
Raymond of Agvilers, يع لقب‎ Hist. ewc wht, p, 270. سم‎ 
الفرئهة م ۱۰ - ۱۱۱ . ويذكر یرت اکس أن بوهیسد ترفك قادة ار م عد لللاذقية و گر‎ lal: مژوع ھول‎ CTD 
راعما ول که له دوت مؤامرة ده هنك .رن‎ 
Albert of Aix, RLH.C., Hit. oct. vol. VI, p. 483; Tulecher of charter, Papedtion, 3 
کی‎ Mh الاين ف ی ارم الا مود‎ LM غيرة‎ MEA رن مارات‎ etl يسن‎ Sly 
والأسلاب . راجع‎ Ala 
Mayer, ٩۱, The eruades, بو‎ 39, devenson, Crus. p. 32; Raschman, fat, in ston (ad) 
vol 1, o. 328 
William of ure, deeds, vol fp 520 aay 
Fulcher of dares, Bapediion بو‎ 113, patie cot يذكر فرشة ات أن مدع السار‎ ۹ 














avr 


حاجة ريون لجيش كاف لنطويقها من جميع الجهات ء ونقص آلات الحصار ء رغم عبر 
تاتكرد وغیره » الا أن رهوند لم يكن مستعد تخل عن حصار عرقه حتى لا يظهر ضعفه tl‏ 
یر ال ON‏ 

واستنجد روند اجردقری وروبرت لساعدته حاصة يعد أن ظهر الار جاف بشائعات كاذية 
كان مدنها Jj!‏ الرعب Ely‏ اترك حصار Bp‏ . ومژداها أن عليفة پنداد والسلطان 
بركياروق أعلنا الجهاد القدس ضد الفرج وأتهم غادروا دیارهم على رأس جيش لجب قاسدين 
طرابلس ثم عرقه OG eh‏ 

وم تذكر الصادر الاسلامية الماصرة أر التأعرة شيعا عن هذه الشائعات . كا أن المصادر 
اللاتبنية المماصرة كالمجهول وفوشيه شارنر ل جددا فى صراحة هذه الشائعات ولكن المصادر 
الأعرى كولم الصورى وروجر أوف ويندوفر اتيموا فى صراحة ریوند الصتجيل بأنه الروج 
الحقيقى للك الشائعات !97 








وما ذكره ولم الصورى وروجر OF‏ ويتدوفر ‏ ف رأ atte‏ كثيرا من سق رکوند 
الصدجيلى » ويتميز بقسوة حكم الؤرخين عليه » خاصة بعد أن رفض الفرج مطالبه التى سبق 
عرضها عليهم » وأرجح أن المصدر الأسامى هذه الشائعات هم المسلمين أنفسهم ؛ را يكون 
أمير جبلة ابن منصور لاثقاء الرعب فى قلوب القادة الفاصرين لدیته کی برجموا عنها أو بصل 
معهم لشروط أفضل من شروطه السابقة ء أو أن الذى أطلقها أو طر ابلس اين عمار حماية لنفسه 
ومدينته وأءماها من الخطر الصليى » بعد رفضهم شروطه التى سبق عرضها pyle‏ ولاجبارهم 
على فض حصار عرق : 


رصدق رموند هذه الشائعات » فأرسل وفدا على رأسه اسقف البارة وممه ريسالة يتوسل ال 
جودفری وروبرت بترك حصار جبلة » وأن يسرعوا لمماوئته فى اسفاط Op‏ . ووافق القادة EAN‏ 
على انباء حصار جبلة » وعقد اتفاق مع أمبيها ألى محمود بن منصور تعهد فيه بدفع جزية من الال 
وتیل + ساروا بعدها yh‏ عرز النداء yg,‏ » ولحقوا جیشه فى جمادى 4٩۲ SM‏ ه / مارس 
۹ . ورغم أخراك انقادة الفرنج بكذب هذه الشائمات!''" » جمعرا كل قرام 
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أمام عرقه فى ۱٩‏ ريع ثان +49 Po‏ ۱۶ مار ٠١94‏ مء وشنوا موجات متالية من 
المجمات ۰ انتبث بالفشل ومصرع الكثير Fe‏ ء ورغم ذلك استمروا محاصروتها أربعة أشهر 
پلا جدوی » وعبر عن ذلك لين AM‏ بقوله : 

« وحصريها ( عرقة ) أربعة اشير ونقبوا سورها عدة نقرب فلم يقدروا عل" » . 

وبرعان ما دب الخلاف التقايدى بين القادة الفرج حول استمرار حصار عرقة ففى حين عارض 
جودفزی استمرار الحصار » ومواصلة السير نحو القدس۳۳۳ رفض رهوند رای جودفری وبع 
تالكريد . فسجريات الأحداث بت أن روند كان خاو انجاز شبیء لنفسه اذ كان يتطلع لتأسيس 
امارة على شباطیء شمال , العام مثلما فعل برهيمند فى SCT‏ أن تیعل من نفسه سيدا لا 
ازع على مدينة طواباس وتابعها كعرقة خاصة وقد مر به العمر ووأمل فى Poet‏ ماديا قوة ah‏ 
فها زوجته الشابة وأنباعه ‏ ورای أن طرابلس وترابعها تذكره ممنطقة آرل فى مقاطعة بروفانس CON‏ 
هذا فى الوقت الذى تولت فيه رسل ابن عمار یم طرابلسس تعرض اهداها Sy‏ مقابل فض 
حصار عرقه » وهو الأمز الذى أدهش ريوند » وجعله يصمم على تحقيق ONT‏ 

واثابت أن روند أحس بندم كبير لاستعانته cay‏ الضيفين الثقيلين جردفری ورويرت » اللذان 
افتاه على زعامة الحملة ال » والتى أعترف جا تائكريد نفسه مقابل مبلغ كير من المال وكأن 
حضور جودفرى وروت اضر کٹا برکز وأحلام Og‏ ويلكر الژرخ اللائیلی وم 
Ms yall‏ أن أمير طرابلس عندما علم بهذا الخلاف بين قادة الجيش الفرئمى ۰ عل على 
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استفلال هذا اموقف لصالخه and‏ أن كان پفری القادة ادا وال تراجع عن موقفه ود يعد 
المدة لمواجهة الصلربيين Oty‏ وبييا كان الفر ج على خلافهي هذا مام عرقه فوجاوا بعيدة 
dea‏ الصايبية التى كانوا أرسلوها ردا على سفارة الوزير الأفضل بن بادر الجمالى الم وهم أمام 
أنطاكية فى ۱ ه / ۱۰۹۸ ء حيث رافقت السفارة الفاطمية عائدة الى القاهرة للتياحث مع 
الأنضل حول عقد التحالف بين الطرفين : ونذكر المصادر Ra AL‏ — دول ان تذکر السبب 
الحقيقى ‏ عن قيام الأفضل با السفارة bal OL aN‏ عام کامل , رنه بعد #ماعه 
باتصارات الفرخ بالشام وبداية زحفهم على أملاكه هتاك ء أطلق سراح البعثة افرثيية » وارسل 
معها سفارة فاطمية تحمل بعض معلالب وشروط معينة لعرضها على القرلج , وتروى تلا المصادر 
فرحة الصلیبیین لعودة اخوابم > راستنكارهم لوقف الوزير الفاطمی عند سماعهم لقصة ped‏ 
وأجتجازهم بالقاهرة . وقد وصلت كلتا السفارتان فى ۲۰ جمادی ال 4٩۲‏ ه / BAY.‏ 
٠4‏ مء للمعسكر الصليى القام آبام MGs‏ وتذكر نفس المصادر أن السفارة الفاطمية 
الثانية التى أريسلها الوزير الأفضل ابن بدر الجمالى » كانت تحمل افدایا رالأموال AS‏ لتقديمها 
لكبار قادة الجيش الصليبى » كل حسب مكاتته » فى Ue‏ لاسترضاء هام القادة ليضمن 
الأفضل غعالفه معهم , 

وطلب السقراء الفاطميون عقد اجتاع مع القادة اللاتين لتفديم ما يحملون من شروط وعروض 
لئام العسوية وعقد السلام بين الطرفين . وف الاجتإع الذی عقد بعد ذلك . أعلن Oph‏ 
الفاطميون أن سیدهمالوزیر الأفضل استطاع استرداد بيت القدس ركل فلسطين من أيدى AWA‏ 
السلاجقة أعدائه التقليدبين ؛ ان أن وؤيرهم عل استعداد للاعتراف يكل pled‏ الحالية مال 
الشام ان لم يتقدموا أبعد من ذلك « of‏ يعدئوا عن فكرة ارجف إلى بيت المقدس ونلسطون » وأبى 
السغراء كلامهم باستعداه وزيرهم لفتح طريق المج إلى الأناكن المقدسة » وان أبواب بيت المقدس 


BUDE ولا جعدى مجموع الحجاج الداخلين‎ ٠ فقط للحجاج اتعزل من السلاح‎ aie 
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ولكن هذه العروض رفضت فى الخال , اذ أدرك الفادة اثلاتين أن هذه العروض تبعدهم عن 
هدفهم الأنعى » وتسییم کل ما عائره من أهوال 455 رهية أثناء حصارهم أنطاكية » وحتى بعد 
اسنيلائهم علیا » Sally‏ هذه الشروط سخط وغضب Gall‏ » بل واعتروها اعانة OM‏ 
وكانت اجابتهم هذه انرة قاطعة وواضحة » اذ أعلتوا للسفراء الفاطميين أنهم مصممون عل الذحاب 
Leal! gl J‏ يكل عساکرمم ويس فى #موعات صغية » ومنل وهدحوا ply‏ سرف pent‏ 
بعساكرهم ضد الخليفة الفاطمى ٠‏ حتی بيلغوا شاطیء غير الیل OM‏ 

وبذلك كاك رد الصاییبی Wipe‏ وقاطعا فى هذه الرة بعد أن تمكنوا من التغلب على العديد من 
الصاعب والعفيات التى واجهتهم بعد سقوط أنطاكية ی كانت بقابة عفبة کژود » وقيام CAN‏ 
والمدن الشامية على طول الساحل الشامى وف الداخل فى خطب ودهم بالتحالف معهم قهم لیسوا 
بماجة للتحالف مع أية قوى أخخرى وهذا كان الرد الصليبى برجه عام ٠‏ يتميز بفطرسة وغرور وضيق 
كين 

وعل الرغم من أن المصادر الاسلامية ؛ لم UE‏ عن الأسباب التى حدت بالأفضل بن يدر 
الجمالى لارسال سقارة ثانية للفري أمام عرقه الا أن الزرخ ولم الصورى أشار إلى أن سبب تغير 
هذا للوقف من جانب الوزير الأفضل برجع الى رد اقفعل من جائب الناطميين ٠‏ نتیجة 
للتطورات التى ترتبت على Laat‏ الصلییین فى معركة انطاكية : واخخصاعهم المدن الساحلية 
والداعلية التى مروا بها أثناء تقدمهم نمو ال وذلك بعد Atel Ill‏ التى منى بها BEM‏ 
السلاجقة مما أدى jhe‏ مقاومتهم » سواء فى آسيا الصغرى أو الشام » وبالتالى أضعف الأثراك 
السلاجقة ما أفسح SLAM‏ لبصبح اللاتون الفرة الجديدة على مسرح الأحداث السباسسية فى اشرق 
الاسلامى » ركان pple‏ بعد ذلك مواجهة القوة الرحيدة ای بقيت ف المنطقة لتدافع عنها » 
رهی قوة الفاطمبين الخمر كزة فى الجنوب خاصة بعد استرجاعهم بيت المقدس وفاسطين ۱۳۲ , 

وقد أدرك الناطمیون هذه الحقيقة » وظهر لمم مدى قوة الفرغ بعد bat‏ قوة أعدائهم 
التقليديين ( الأتراك ) » رالتى كان الفاطميون شون منبا » وغذا هرع الفاطميرن ورزيرهم 
الأفضل WA‏ الصليبيين بعد أن روا ميزان القوی ييل OTRAS‏ 

وعلى الرغم ما بيدو فى هذا الرأى ۰ الأول وهلة » بعض الحقيقة ٠‏ الا أننا سوف فنوقف قليلا 
لالقاء نظرة سريعة وليل لأهم الآراء والروايات التى نعرضت ذه الفاوضات الفاطمية الصليبية. 








جد | وبلاسظ أن by Blade‏ می نمسها A‏ سيق أن عرصها ape‏ عل Gath‏ فى peste‏ الأو امک ريع 
‘Archives de Lorient latin, To. 1p. I94: William of tyre, leeds, vel. f, p.p. 305-306,‏ 
Michaud, Hintory of the erased, ul 1, p. 195; Saulcy, csmatiyue des croisades, Paris 1890, 714)‏ 


20 
Wuliam of tyre, deeds, val. 1, p. 226; i K.HC., Hist. oct. vol. 1, بع‎ 308. on 
William of وه‎ deeds, vol. 1, م‎ 326. ony 


William of tyre. deeds, vol. 1, p. 326. ony 





والسفارات الى تبودلت ين این منك وصرل الصليين إلى الشام عام 4٩۱‏ هد / ۱۰۹۸ ۶ 
حتی وقوفهم أمام عرقه عام 44۲ ه / 1044م 


ان موضوع المفاوضات التى دارت بين الصلييين والوزير الأقضل بن بدر اما والسفارات 
العى تم تبادها بينهما منذ وفود القري إلى الشام بما يقرب من عام يأكمله ( 4٩۱‏ ها 
۸ ه - ۲۱۰۹۹ ) + وذلك لعقد GE Slat J GRE‏ بين الطرفين ۰ 
تتعرض له الأصول أو الصادر العريية والاسلامية » حنی للصادر السنية نقسها » بكلمة واحدة 
على الاطلاق » ورجا يرجع هاا ثلسرية التي أحاطت بتللك القاوضات ‏ | أشار بذلك صراحة 
ولم OMS spall‏ » فلم تذكر المفاوضات سرى المصادر والوثائق اللاتينية المماصرة » وشهرد 
العيان مرن الژرخین اللاتين المرافقين CTL‏ + أو التأخرين عا" . فمؤرخ مال فوشيه 
أوف شارتر فى كتابه « تار الحملة الذاهبة إل بيت المقدس » : وهو مصدرنا اللاتينى الرئيسى 
انلك الفترة وهذم الأحداث + وعو المرّرخ المماصر الوحيد الذى كان مرائقا للحملة الأول 
وشاهد عيان لأحدالها ؛ لم يشر اطلاقا حضور هؤلاء السفراء الفاطميين » أو للمفاوضات التي 
دارت بين الفاطميين والصمليبيين سواء أمام أنطاكية أو أمام عرقة . والواقع أن فوشيه شارتر لم 
يكن حاضرا لرؤية أحداث الحملة الصايية الأولى ححی سقوط بيت المقدس فى أبدى EA‏ 
y‏ شعيان 4٩۱‏ ه | يوليو ۱۰۹۹ م ) ۰ أذ کان برافق سيده بلدوين دی بريون فی الرها بعد أن 
أسس الأخعير امارة لنفسه هناك » الا أن فرشیه سجل مشاهداته منذ سقوط أنطاكية حتى وصل 
الفر إلى القدس + نقلا عن بعض الؤرخين وشهود العيان مثل الرخ الجهرل لأعمال الفرنجة 
وربرن أجيل . ونحن لا نعرف ما اذا كان أغفل عن عمد أو بدون قصد روايات هؤلاء المؤرخين 
عن السفارات أو المفاوضات بين الصليبيين والفاطميين . 

وغذا يهب أن نتداول هذه الفاوضات بشىء كيير من الحذر وابطة وخاصة وأنه لا توجد 
اشارة اسلامية صريحة مثل هذه الفاوضات . وسوف نستبق الأحداث قليلا ء ونذكر أن الصادر 
الاسلامية » أشارت اشارة ذات مغزى لهذا الأمر قبل حدرث موقعة عسقلان الکبری عام 
۲ ه / ۱۰۹۹ م عن ارسال الأفضل شاهنشاه سفارة إلى الفرنج تتکر pple‏ اسقاط مدينة 
بيت المقدس » وأرتكابهم تلك المذجة المروعة داخلها ويتبددهم پالفتال!۳۳۳ » وقد يشير ذلك 
الحدوث تبادل السغراء قبل ذلك بين این ولكن هذه النصوص يست دلبلا قويا على انه دارثت 
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اه 


مفارضات بين الفريقين خاصة وآن هذه المصادر ن تتحدث آملا » قبل سقوط بيت للقدس 
ووقو ع معركة عسقلان عن هذه المفاوضات واغا انفردت الروايات الفرنجية اللاينية فقط يذكر 
هذه السفارات وتلك المفاوضات . 


رعل .الرعم من ان غانبية اللراجع الحديثة » همت الأقضل بن بدر الجمالى يجهله وعدم 
ادراكه حقيقة ال رکة الصايية ۰ وطبيعتها وأغراضها الحفيقية > وأنه استغل هزاهم الاتراك 
السلاجقة وإتشغالهم فى مال الشام + نتيجة هزائمهم على يد الصایبین لتحقيق أغراضه فى 
التحالف مع الصایبیین وتقسم الشا EO,‏ أن هذه الآراء نتحامل كلو على الأفضل 
والفاطميين ٠‏ فعندما عرض الأفضل على al‏ الاعتراف يفتوحاتهم شمال الشام وآمیا 
العبغرى7!'؟ ۰ وكان يأمل من وراء استقرار الصلييين فى هذه المناطق » أن یکونوا قوة ذات 
JB‏ سيامى متوازن مع السلاجقة أر يكونوا Uke‏ قوة حاجزة أر «Buffer ۳۵۳۵۳ ihe‏ بيله 
وین السلاحقة خاصة وأن الفاطميين لم تكن لديهم أملاك أو أدعاءات أو أطماع هناك . 


أما الادعاء أو الرعم بأن الأقضل حاول التفاوض مع الفر ج على تقسيم الشمال مناصفة بينهما 
فقد کذب جفيقة مؤداها قيام الأفضل بسجن البموئین EAN‏ الادين راقتوا السفارة الفاطمية 
الأولى فى العودة إلى OMS aU‏ كا أن الأقتراح الذى حملته السغارة الفرنبية للقاهرة الخاص 
بالسحاب الصریین من الأماكن المقدسة » وتحديد حدودهم يشبه جزيرة سیناء کمطلب معقول 
وأسامى لعقد السلام بين الطرفين ۳۳ » ققد قوبل بالرفض الشديد من جانب الأفضل » الى ل 
يكن لبستطيع أن يواصل الفاوضات مع الم بشكل طيب بدرن وجود الأماكن المقدسة تحن 
سيطرته.كا أن الأفضل سرعان ما أنضح له من عروض الصليبيين أنهم لا بریدون اتفاقا مع BH‏ 
الفاطمية » کا أن الوقد الصلیبی الصغير كان لا للك يتا » ولیست لدبه سلطات كاملة أو 
مطلقة للتفارض مالیا أو موتعا وأن الطروف الباسية المالية تمم عليه جنی مار انبيار المقاومة 
السنجوقية ضد الصاییین قبل فوات الأوان وهنا وجدنا الأفضل يزحف ببيوشه على فلسطین 
ويقوم بائتزاع بيت القدس من أيدى ole‏ السلجوقية فى شوال عام 4٩۱‏ هد / فلس 
۱۰۹۸ م ۽ وسرعان ما أستولى على فلسعلین كلها بحيث صار الفط المتد من شمال بيروت على 
طول جرى نير العامى حو الحد الفاصل بين الفاطمين والفرغ . 

Shy‏ للزرخ St‏ الفريد دوجان «.4 «Duggan,‏ أن Lol‏ من ال جاليين الفاطمى 
والصليبى لم يفسح بذلك الطریق لنتفاوض وتسك کل نیما موقفه الأمر الذى آدی فى الهاية 
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إلى فشل الفاوضات وانیاره ۳۳ . 

UF‏ قول المؤرخين الحديثين بأت الأفضل بن بدر الجمالى كان تبهل طبيعة ال رك الصليية ول 
يدرك أن كل ما هاناه Galt‏ من مصاعب وکوارت من أجل الاستيلاء على بيت المقدس فقد 
أدحض بذك العرض الذی أكده ق سقارتيه UI Epil‏ انطاكية lly‏ عرقه » فکان الأفضل 
يعلم تما الغرض الحقيقى للحمنة الصليبية + وهو الاستیلاء على القدس ؛ والا فهاذا يفسر لنا 
عرضه بالسماح te peed‏ معينة من الحجاج المسيحيين بدحول القدس ٠‏ وأن یکولوا عزل من 
السلاح ؛ وتفدم كافة التسهيلاث لهم . وجاذا يفسر لنا قيام الأقضل بتحصين مدينة بيت القدس 
وتقويتها ورضع حامية قوية بها » بعد امترجاعها من أيدى الأرائقة عام 1٩۱‏ ه / ۱۰۹۸ 
والتى سوف تدافع عنها حاميتها بيسالة منقطعة النظير باعتراف الصادر اللاتينية CON gett‏ 
ویب أن نعترف أن كلا من السفارتين الفاطميتون لم تأت بالنتيجة المرجوة التي أرادها 
الأفضل""" ذلك أن الصلييبين كانت وجهتهم القدس وأنتلاكها » فأستغلوا فرصة ارسال 
الأنضل غذه السفارات أحسن استغلال وذلك فى مهارة مياسية واضحة وتبینوا فها مدى 
التفكك السائد بين حكام المسلمين » فارسلوا ال دقاق صاحب دمشق ورضران صاحب 
حلب ؛ يطليرن متهما عدم التدخل ء وآنه لا مطامع للفر نم فى ETM rd‏ جحيث سار الفر ج 
عن طريق الساحل وقد آمنوا تدخل أمراء المسلمين أو اعافة تقدمهم نمو الأراضى المقدسة آو 
سیادهم ا أن هذه السفارات أكسبتهم وضعا سیاسیا معترنا به فى الشرق الأدنى الاسلامی وكان 
على الأفضل أن يدرك ذلك بعد أن وصلعه هذه الرة الاجابة القاطعة والحاعة على آخر سفارة 
فاطمية أرسلها للصلییین أمام مدينة عرق . 
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اقوت 


GUI الفصل‎ 


موقف الفاطميين من الحملة الصليية الأولى على بلاد 
الشام 
ATEN)‏ 6۱۰۹۹-۱۰۹۸۵ 
3334 لمکم وأفسكو وس ن الذین أونوا الكتاب من قبلکم 
ومن الدين آش رکوا أذى كتير » وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور 1 
[ آل عمران : 145 ] 





هو 


DUS الفصل‎ 


عل أثر معاد.ة السمارة القاطمية الثانبة لممسكر الفرخ أمام مدية Ge‏ فوجیء Ea‏ 
بوصول سفار 2 موفدة من الامبراطور یی الیکسیس ک مني فى ربيع ثان 4٩۲‏ ها / ٩۰‏ 
أبريل ۱۰۹۹ م حاملة رسالة إلى قلدة الحملة يذكرهم هم Talat‏ القسطنطييه عام 4٩۰‏ 
يلل م ۰ بين الطرفین وعير طم عن غضيه وسخطه من بكث افرع لعهودهم له زغل 
رأسهم بوهيمند الدی استأثر بانطاكية » ورفض إعادتا للامبراطور الييزنطى ۰ وقد أقصح 
اليكسيس عن استعداده لمشاركة الفرج فى الحملة الصليبية شريطة ارجاع انطاكية لحوذة 
cnet‏ ویتحمل عهم كل أعباء الحرب وتفقاتا وانتظاره حتى یلح بهم فى آرائل شهر يولير 
(١‏ فى عيد القدیس بوحنا MC‏ من تمس عام 44۲ هر ۱۰۹4 م 

ویسو لأول وهلة أن عرض الامبراطور البيزنطى كان سيؤدى لإنشاء جبة مسيحية قوية ف 
الشرق والغرب. تحت راينه » وتكوين قيادة le‏ يتزعمها الامبراطور ایض(" ٠‏ رلکن عرض 
الامبراطور البيزنطى اليكسيس أثار حلافا شديدا بين القادة OG AN‏ قينا رحب كونت تولوز 
بفكرة انتظار الامبراطور ورأى فى ذلك فرصة ذعيية لتوطيد زعامته على احملة الصلريبة ببساعدة 
الامبراطور الیکسیس من AU‏ » فضلا عن استفلال الحملة فى فترة جبیء الامبراطور البيزنطى 
aid‏ مدينة عرقه راتناذها نوا بياب انطرطوس -- لإمارة يقيمها بطرابلس"۳) . 

ولكن غالبية القادة الفرئج الذين لم يثقوا على الإطلاق فى دعوة الامبراطور البتزنطى وعل 
رأسهم جود فرى أوف بوابون » فقد سخروا من هذه الاقتراحات"۲ » وعارضوا فكرة النظار 
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الامبراطور وثادو! بالرحف مباشرة تحر بيت القدس » حاصة وأن عروض الامو اطور كومنين 
وصلت بعد فوات الأوان » ققد عزز بوهیمند النورمددى مرقفه » ورفض ارجاع أنطاكية 
Madd‏ کا أن كومنين كثيرا ما نکث بمهوده ودع الفريج ورأى من الأفضل sek‏ 
الانسياق وراء حيله FSU‏ ء ویکنی أن الامبراطور كان وعدهم من قل بالضور pated‏ 
أثناء حصارهم مدينة انطاكية وأنتظروه شهررا عديدة » وک ر 

ویدکر المؤرخ شالندو 89 «Chalandonn‏ ¢ وجرو سی" aGrousset»‏ أنه رغم صمرية 
إدراك السر الذى كان يمكن وراء امتناع الامبراطور الييزتطى سن الحضور BEAN AA‏ 
pel‏ الوحيد هو أن الامبراطور فضل السير إلى النباية فى إتفاقيته السرية مع الحلافة الفاطمية 
ووزيرها الأفضل شاهنشاه بالقاهرة 

ريمكن اتقول أن هذا الأمر لم يكن السب الوحيد لعدم نوغل الامبراطور فى الشام » بل هناك 
أسباب آخری ‏ أشها مراعاته لصا دولته » خاصة وقد علم من ستيفن کونت بلوا وشارتر 
ئة التى آوندها الفريج إلى الكسيس يدعوته فها للحضور لساعدتهم علم مه أن مال 
El‏ سب للقاية تحت حصار کربوغا انابك الموصل وأن جيشا سلجوقيا قادما لمهاجمة درل 
J‏ العودة إلى عاصمته من الذهاب لنجدة الفرغ٩‏ . 

ريينا كانت تلك المراسلات دائرة بين الامبراطور البيزئطى رالقادة EAN‏ حول انطاكية » 
تفاجهنا الروليات افیا ؛ باه للامواطور یبن فيذكر Slo sh CA‏ 
روند أوف أجيل فى « تارج أعمال الفرنة الذين أسقطوا بيت المقدس ۲۳ ۰ أنه بيها تمهد 
اليكسيس “كومنين بالاشدراك مع القادة السليين فى مسيرتهم إل الأراضى للقدسة ء فإنه كان عل 
اتصال بأعدائهم الفاطميين ووزيرهم أمير پوس ( الأفضل بن بدر الجمالى ) فى القاحرة ally‏ عفد 
معهم إنفاقا سريا فى اولة لتكوين جببة مشتركة ضد بوهیمند النورمندى وزملاؤه » وأنضح 
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دلا ی إحدى المقطابات انى عار علیهاالصلییرن فى متاع معسکر الأفضل ين يدر الجمالى فى 
الوم الال لموقمة عسقلان الكبرى عام 487 ه / ۱۰۹۹ م 


وقد تعرض الکونت بول رایان Paul Rianto‏ .0» بالتحليل والنقد انم ریرند آرف 
أجيل  aly‏ أن هناك بالفمل خطابا مرسلا سی الأقصل یں بدر SLL‏ إلى الیکسیس بحدثه فيه 
عن. مفاوضاته مع الفر » ولکنه ات أن هده الراسلات سيقت حدوث مرقعة عسقلال 
الكبرى > والخطاب بژرحه الكونت بول رايان بتارخ ۱۵ ونیو ۱۰۹۹ ۲۲ رجب 4٩۲‏ ها 
مرسل من القاهرة إلى فیلوملیرم ° . 

وقد انساقت غالبية الراجم الأوروية الحديتة وراء الرأى MH‏ عنيانة الامبراطور البيزتطي 
القضية الصايبية وتفاوضه مع الفاطمين والصلييين فى آن واحد ۰ فى محاولة من للإفادة من 
الجائبين وتكوين OLY ee‏ بيزتطية مشتركة ضد الاين" . ويذكر الدکتور محمد 
مصطفی زيادة أن الدليل الرحید الذى ينبت وجود مراسلات بين القاهرة والقسطنطينية أثتاء 
المملة الصليبية الأولى هو قيام اليكسيس كومنين بإرسال تفاصيل ما آشار به عل القادة CAIN‏ 
إلى الفواطم ووصول السغارة الفاطمية الأولى إلى السسکر الصليى المقام أمام أنطاكية فى ربيع عام 
۱ ه / فرایر ۰۴۱۰۹۸ واتی تقدمت بقترحانا إلى EAN‏ ومن بين هذه القترحات 
مشروع alt‏ بلاد لش 

ويرى الأستاذ ستیفن رنسيمان ».8 «Runciman,‏ أن هناك دلائل قرية على وجود 
مراسلات بين الوزير القاطمى الأفضل بن بدر SLAM‏ والاميراطور اليكسيس كومنين 6 IAD‏ 
أن اليكسيس كان على إتصال بالبلاط الفاطمى ووزيره الأضل » والذى كنب إليه يسأله لا 
كانت الحملة الصليمية تعمل لصالحه ‏ فکان رد الیکسیس بإنكاره ام the WY‏ بالمركة 
الصليبية ٠‏ أو تقدم EAN‏ فى آملاك الفاطمين””" . ويذكر رنسيمان الأسباب التى حدت 
اليكسيس للقیام بذلك وهی : 

اول : أن تصرفات يوهيمند جعلته لا يستطيع آن يكن إلى إخلاص الفريج أو OVS‏ 





CO‏ يفول روند أوف جيل 
Afahal ated imperalor Alnuses Usque sdmorionobsticcehaur, und nos Haren‏ اما 
confecto Seto cam rege babylonoricn spud‏ دنله hnperslores Alelide nobud facia‏ 
fn temorvs jacadane ras bals de aces toe lests pet anno caplens. CF‏ اتقو اممف 
Raymond of aulers, R12. Hit. oe Yok I, p. 277.‏ 


Paul Rian, Inventive, A.O.L., T.l, p. 174. ov 
Duggan, A.» The mory of the eursades, London I963, بم‎ 3; Michaud, History of the crusade, (1%) 
Yel. 1, p. 188, Caben, The Turks, Voi 1, p. 222. 
۳-۲ عى‎ allt التصورف ط‎ ty على نصر‎ il د مصطفى زین : له توبن‎ )۱۹( 
- 584 ص‎ ١ ترجة د . ری :اج‎ LD رسیمان : تارج فاروب‎ ۲۰۱ 
‘Runclman. S., The first scusnde, ia ction, Val. 1, بو‎ 329. 
Romelvan, 8. The first creme, 1a ston, Vol. p. 329, o 


مت 


YU‏ : عدم وجود مصالح حيوية للبيزتطيين فى فلسطين » ولكن الإلترام الوحيد والصلحة 
التى كانت تقيده » هى الإلتزام الخاص بطالفة المسيحيين الأرثوذ كس ۰ انى كان يعتقد أنه حامیا 
ها ه وهذا آدرك أنه ير للمسيحيين الأرثوذكس فى فلسطين أن ينسمو! AL‏ ظل الفواطم 
لا فى ظل الفرثج الدين آظهر سلوكهم فى أنطاكية عداء صر غو المسيحيين abe‏ "° 

على أن هذه المراسلات بين اليكسيس والأفضل وقمت فى أيدى الصليبيين الدين راعهم Bh‏ 
الامبراطور : وأعتبروه مستولا عما حدث لسقرالهم الذين بعنوا بهم إلى القاهرة وأُحمُجروا لدم 

00 
. OO a عام‎ 

والواقع أن الباحث لا يستطيع أن يقطع برأى تام حول موضرع الراسلات بين القاهرة 
والقسطنطينية أثناء الحملة الصلببية على الشام إذ أن العلاقات بين الجانيين فى بداية عهد الفواطم 
pag‏ كانت سيقة بسيب التزاع السياسى بين الدولتين من أجل السيادة على البخر ااترسط 
والشام ؛ وذلك منذ مطلع القرن الرابع ه . / الماشر م . ۰ وكانت هذه العلاقات يغلب ple‏ 
الطابع الحربى بالدرجة الأول ٠‏ فكانت الشام ومصر مسرحا للصراع والعمليات العسكرية بين 
الجانبين منذ قيام الثلاقة الفاطمية بمصر » وسعيها للسيطرة على الشام حتى آواخر القرن الرايع + 
ومطلع القرن ptt‏ ه . / الحادى عشر البلادی » ويذكر المؤرخ الرشيد أبن الزبير لى كتاب 
« الذعائر والتحف » ؛ أن البيزنطيين سعوا لإقامة علاقات سلمية مع الفواطم مناد قيام دوليم 
فى خلافة المعر لدین الله ؛ وذلك عن طريق اقدايا التى أهداها الامبراطور للخليفة المعز لدين الله 
أثر دخوله مصر عام ۲۵۸ ه / ۱۹5۹ م" » وساد السلام بين الطرفين » ركان يقعلمه byl‏ 
نکث من الجائب البيزنطى » وعودة البيزنطيين لمهاجمة جزر الأرخبيل » والسواحل الاسلامية 
OG oN‏ 

وسرعان ما توترت هذه العلاقات J‏ أواخر عهد الخليفة الاك بأمر الله نتيجة لسياستهلزاء 
أهل الذمة » وهدمه للكنائس المسيحيذ بمصر Madey‏ إلا أن الملاقات تمسنت فى حلافة 
الظاهر لاعزاز دين الله » فوقعت هدنة يون الطرفين عام 1۱۸ هد / ۱۰۲۷ م ۰ وعقتضاها عطب 
للخليفة الظاهر على منابر جامع الفسطئطينية » الذى تم نجدیده » مقابل تجديد الظاهر لكنيسة 











(TTD‏ بذكو الؤرخ الفرسی شالدود. أن إإتراع پمیمند أتطاكية وإعتصابها , كار غضب الاعيراطور عل GAD‏ مما ولس ای 
سدم مع القراطر . رايع 
Chalandon, ۴ Ale‏ 
Ruvelrann, 8. The‏ 
007 الرشيد بي لیر :دار شحف :تفر . محمد حي ان + ف AT‏ وللزيد من الطاصيل رايع 
تفس الد ۽ صن ۷۹ - AN‏ أيضا یی < الستطرف فى کل فض مستظرف + اج ٩۲‏ عن ٩۳‏ . وبوره مع عتصر عن 
ذلك 8 
ره ده ارب سا : تارج اجرب SR‏ معر وف 
ye pal JN‏ مله امة ابید عم, Sk‏ 
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وض ا 
ed‏ وعم الفاطمية یام له الاک ۰ ووخود بع س ع 








القيامة بالقدس 77" , 


وقد استمرت العلاقات السياسية والحجارية قائمة بين البيزتطيين والغليفة الستتصر بالل 
الفاطمى ۰ فتم نبادل السفارات بين لجانين كا أن تجار الروم کانوا يتبادلون السلع مع تمار 
الفواطم بانب افدایا التبادلة يون المستتصر بال وأباطرتهم : قسطنطين cell‏ 
( ۱۰۵۸/۱۰۸۲ م)ء وميخائيل الام ( 4۱ لحب ۱۰۸۲ م . ولكن: هذه 
العلاقات سرعان ما أنيارت فى النصف الأول من القرن الخامى هر . / الحادى عشر م . ناه 
وزارة اليازورى ٠‏ بسبب رفض الامبراطورة البيزنطية ثيوهورا ( ٠١8+‏ ۱۰۶۹ ) ء تروید 
مصر بالغلال والحبوب لواجهة ما تعانيه من مجاعة وأزمات إقتصادية » واشترطت لذلك عفد 
حلف ومعاهدة دفاعية هجرمية بين الطرفین » ولکن رفض | الستتصر بالل ووزیره 
البارورى ٠‏ أدى لإيقاف إمدادات الغلال إلى القاهرة : وسرعان ما feel‏ نفت العملیات المسكرية 
فى شمال الشام بين الطرفين عام 45 4 له ۱:۵۵ م9" . 


ورغم قيام pascal‏ بال مبلدرة سنمية لتوطيد علاقاته بييزئطة » إلا أن البيزنطيين آثررا 
جالب السلاجقة والعباسيين ١‏ فأستطرا خطية الخليفة الفاطمى » ودعوا للعباسیین على متابر 
القسطلطينية ٠‏ فقام المستدصر بنهب وسلب ما فى كنيسة القيامة من أموال و کنوز salah‏ للرد 
على البیزنطیین ١‏ مما آدی لإنبيار العلاقات السياسية بين الطرقين لى عام 44۷ ه / ۱:۵٩‏ 
م . ولكن العلاقات السياسية سرعان ما عادث بين الطرفين ء وثم تبادل السفراء بين 
patel‏ والامراطرر روماتس الرابع ديرجيئيس «Romanus ۱۷ Diogenem>‏ رخال 
السابم( ۲۳ » وزادت هذه العلاقات قوة فى وزارة الوزير بدر بسا أمبر الميوش » مناصة ميد 
مطلع عام 4۷۱ ه / ۱۰۷۸ م » حيث سعي الروم إلى تدعيم علاقاتهم التجارية مع مصر » إذ 
كانت ييزنطة بماجة إلى النسيج الذى كانت تصنعه مدينة تيس » مقايل الغلال والفراء . فالرحالة 
ge tl‏ ناصر مسرو SA‏ أن سلطان الروم آوفد رسرلا لیعرض على سلطان مصر أن gan‏ مالا 
مديئة على أن يأحذ تيس » فرفض السلطان » وكان مقصده من هلا القصب والبوقلمول(۳۳ . 


وكان cad jell‏ بالقاهرة حی لتجارهم عرف BLE‏ الروم » وما حارتان » حارة الروم 
السفل وحارة الروم OLN‏ وأسعمرث العلاقات العجارية بينهما خاصة لو علمنا أن مصر 

















کت Mat‏ بين رل , رايع اضر Utes ye‏ ترجا د . یی ARB‏ ظ .اه 1848 و ص 88 س 
۱۷ اللقريرى : الط ۰ طن بزلا ۱۲۷۰ هياج ٩‏ عي et‏ 

(1۸) رید من التفاصيل راج ارشید بن زیر :انار شحف مر ۷4 = CAS‏ 

. ۲۳۵ می‎ ١ اط ج‎ ANY م‎ par dle این مر‎ OMY 

7( لدا Lal‏ ماسر يشي انجس AM‏ مع با . راجع AEP‏ ين ریز AS‏ والتحب + سس 19۷ = ۱1۸ 
OO‏ الرشيد بي زیر yall‏ الساین می 3٩:‏ 

Be مقرمعة دس‎ yee باصي‎ oO 

01 مس‎ ۴ gdb yall ۳0 


که 


كانت بحاجة إلى القراء تلوب من بلاد الروس > کا كانت تعقرب إلى البيزتطيين إمعانا فى الكيد. 


ولوحظ أنه بعد تحسن العلاقات السياسية فإن مصادر الفترة بيزنطية كانت أو AOL‏ 
لم تشر على الإطلاق yal‏ تبادل للسفراء أو مراسلات بين القاهرة والقسطنطينية ANS ٠‏ 
وزارة بدر الجمالى » أو فى وزارة الأفضل شاهنشاه بن بدر SLAY‏ باسطناء المصادر الصليبية AM‏ 
أشارت لوجود مراسلات وعاولات لعقد إتقاقيات سرية بين الیکسیس کومنین والوزير 
الأفضل*" + کا آشرنا آنا . ويلاحظ أن هذه المراسلات بين الجانبين البیزنطی والفاطمی ١‏ لم 
ترد إلا فى plall‏ الغربية فقط » في حين لم تتعرض المصادر الإسلامية المعاصرة أو المتأرة بكلمة 
واحدة لمذه الراسلات » باستناء الؤرخ العظيمى الذی آورد عبارة رغم غموضها وعدم 
وضوحها » إلا آنا على جانب كبير من BAW‏ » تکاد تزکد ما ورد لى المصاحر اللانينية عن 
وجود مثل هذه الإتفاقيات الفاطمية البيزنطية » فیذکر « وكتب ملك الروم الکس إلى المسلمين 
يعلمهم بظهرر all‏ 6" . والواقع أن كلمة « المسلمين » ليست واضحة ؛ ولا تدل عل 
قوة معينة من قوى العالم الإسلامى » رلكننا نرجح أنه رما يقصد بها الفاطميين » فلا يعقل أن 
مرسل إلى العباسيين أو حتى السلاجقة : أعداء بيزئطة التقليديين » الذين أنترعوا کل أملاكها 
پآسیا الصغرى لبحلرهم من جبى» EM‏ . 

وکا ذكرنا فإن الباحث لا يستعليع أن يقطع برأى حول هذه الأمر » ولكن رواية اعظیمی فى 
tal,‏ برق با الشك » إذ أن مجریات الأحداث » فيما بعد » سغبت عبطا هذا الرأى القائل 
بوجود إتصالات بون القاهرة وبيزنطة » أثناء تقدم الحملة الصليبية فى الشام » ويفيننا لى ذلك ما 
ذكرته الرواية البيزئطية نفسها VMs‏ فى رواية آنا کومنین؟ Comnenay‏ مدعف ل 
« الألكسياد » » Why‏ قسوف نستبق الأحداث قليلا » کی نسوق الأدلة حول الشك الذى 











يحيط ٠‏ أو يحوم بالعلاقات الفاطمية البيزنطية أشاء وزارة الأفضل شاهنشاه والامبراطور اليكسيس 
كومنين 
Wy‏ نأ کومینا ملول أن تؤكد وجود نوع من العلاقات الطيبة بين الجانبين إلا أن 


رواياتها تعميز بالتاقض والاضطراب وافضارب بين بعضها البعض فلى حين تذكر فى أحد 
مواضئع كنابها یام tll‏ اليكسيس باثتوسط لدي الأفضل بن أمير الجيرش بإطلاق سراح القادة 
الصليبيين الأسرى فى موقعة الرملة ای" ۳ ء تدكر أن الامبراطور آرسل أحد الميعرئين ويسمى 


جام Hl. oce., Va IIE p. 777; Rian, tavenlalee eave des lettres‏ عل الب Raymond af Agulers,‏ 
historique des erosades, In A.O.L., 7.1, p. 174.‏ 
ol oF)‏ : تارج النظيسى + نشي تاد کی Waar‏ کی ای De Aut eh‏ بریی ۱۹۳۸ عن ۳۷۸ 
‘Anna conurena, Alexiad, p. 286. ۳0‏ 
زياع eal‏ شاه لوف وأسباييا وأسداتها رعائبيها باطصیل فى لقصل الرفيع ا قامس بالملاقات Seal yah‏ بعد سقوط مهب 
بت pt‏ الفاطمية ووقوع برقع عسقلان هری 


awe 


بارداليس Bardales‏ ومعه مبلغ كبر من الال كقدية لإطلاق سراح الأمری ۰ فما كان من 
الوزير الأفضل إلا أن أطلق سراح القادة Ub GA‏ لرغية الامبراطور » باستناء أحد القادة ؛ 
ويسمى جودفرى » الذى أطلقه يدون فدیة(*۳ , وهذا حطاً وت فيه آنا كومنين » إذ أن 
جردفری قد توف قبل وقوع موقعة الرملة الثانية بعامين 

ويتضح تناقض وتضارب روايات آنا كومنينا » عندما أشارت فى موضع آخر ارواية 
إلى حد كيم من الرواية الأولى » وان أختلفت فى بعض التفاصيل » وتذكر « أن Mabe‏ 











القاهرة 
أمر حوالى ثلهاثة أمير صلیی » وكان يعاملهم بقسوة تائل معاملة الأسرى فى العصور ‘ag‏ 
oly‏ أباها Lane‏ علم بذلك حزن للغاية ‏ وآرسل رجلا يسمى نيكيتاس بان وكوميتيس aNicetas‏ 
Jase panucomitess‏ خطابا وأنوالا لدقع فدية إطلاق سراح الأسرى الفري » وأن الأفضل عند 
قراءته لطاب الامبراطور البيزنطى سارع بإطلاق سراحهم دون LET‏ أموال الامبراطور » وذلك 
الإظهار حسن النية ولتوطيد علاقاته فلطيبة مع hal‏ الأمبراطور ۳ . 


وبلاحظ هنا مدى التضارب بين الووايتين » بل أن آنا أشارت فى موضع آخر » أنه ناه 
حصار الفرغ والبنادقة بزعامة ولم جوردان ( السردانی ) لطرايلس عام ۵۰۲ ه / 9١01م‏ ؛ 
إلى الدور الام الدى اعبته بيزئطة وأسطوها أثناء حصار الدينة » وتماطف آبها اليكسيس مع 
القائد |الصليمى وليم جوردان ابن خالة ربوند كونت تولوز أثتاء حصار تلك المدينة| النابعة 
pol gal be‏ كان الأفضل ate‏ جاهدا إستعادعيا” “ » كنب الامبراطور البيزتطى إل Fhe‏ 
قبرص sel‏ يومائيوس فيلر کلیس «هماف متام Euroa‏ يطلب مته ارسال el‏ رجاله 
ويسمى ليكيناس شالت » ومعه مبلغ كبير من الال لمساعدة وليم السرداق فى حصار مدید 
طراباس وإمداده أيضا بالسفن الخربية اللازمة لحار" . 

حقيقة أن فخر اثلك بن عمار لم يكن راغبا فى عردة السيادة القاطمية لطرابلس وأستبسل لى 
الدفاع All Le tye‏ ۰ بل وتمكن من أسر أخدى السغن البيزنطرة المشتركة فى حصار المدينة 
Lastly‏ إلى ميناء طرابلس ا ذكرت بذلك الرواية MY‏ » إلا أنه عندما غادر طرايلس 
إلى دمشق ثم بنداد طلیا للنجدة » أرسل أهل طرايلي للوزیر الفاطمى الأفضل شاهتشاه 


يلتمسون هنه للساعدة » ولكتها وصلت بعد فوات الأوانه وسقوط الدبة فى أيدى 
«en,‏ 
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اح لتم 


ويلاحظ هنا أبضا أن الزرحة الييونطية آنا كومنينا قد اعترقت صراحة باشتراك الأسطول 
الیزنطی الکرن من اثنى عشر سفيد فى حصار مدينة صور الفاطمية 
عام 5.ه ه / ۱۱۱۲ ۳۶ کا أن المؤرخ clad‏ ولم الصورى آشار فى [حدی مراضع 
els”‏ ء للمون الذى قدمته الأساطيل البيزنطية ء جبانب الأساطيل الإنجليزية والإيطالية للصليبيين 
بعد رفمهم الخصار عن عرقه ء وزحفهم إلى المدينة المقدسة بمحاذاة الساحل الشامى . 


ويتضح فنا من هذه الروايات البيزتطية والصليبية والإسلامية » الدور البيزتطى لمساعدة 
القرنج فى (سقاط مدن الساحل القاطمی وعلى رأسها مدبنة طرابلس الفاطمية ومسايرتهم للجيش 
الصليبى فى تقدمه نمو مدينة بيت المقدس الفاطمية عام 2٩۲‏ ه / lags ON ٠١۹۹‏ نشك 
فى حدوث مراسلات بين اليكسيس كومنين والوزير الأفضل أثناء وجود الخملة الصليبية فى 
الشام » عاصة وأن الیکسیس - بقدر ما كان يكره الصليبيين ‏ كان يخشى عدم إر جاعهم بفية 
أملاك بيزنطة الى انترعوها من أيدى السلاجقة باسيا الصغری رشمال الشام » وغذا لم يكن 
ليقدم على مثل هذه المنطوة الأخيرة لإثارة عدام GAN‏ وزيادة هذا المداء أكار مما هو عليه . 

' استمر الإنقسام بين الصلیییین حول إستمرار حصار مدينة‎ ad » كان الأمر‎ Las’ 
إذ سكث ریرند الصنجیل بعصارها : وبضرورة إنتظار الامبراطور البيرنطى : فى‎ OMe 
ghar حين رنض بفية القادة الغرئج وعلی رأسهم جود فری فکرة إنتظار الامبراطور » آر مواصلة‎ 
تل علیم ترك حصار عرقة والرحف إلى‎ SHI عرقه » لا سبلحق بهم من آضرار بانفة » وأن‎ 
المديدة القدسة » متپزین فى ذلك موسم الحصاد وجنی المحاصيل فى الناطق التى سيمروك با » فى‎ 
OL SAN والإمداحات‎ OB ترويدهم‎ 

ولم ake‏ شيئا من الفرقة أو الاخحلاف فى الرأى بين الزعماء الفرئج على فخر الاك بن عمار 
ol‏ طرابلس » ما قوى مركزه وشجعه عل أن يسحب عروضه التى سبق عرضها على 











الفر OG‏ لام حصارهم مديدة عرقة . بل أنه أعد قوة من الطرابلسيين وقام بمهاجمة الم 
Wits of tyre, dealt, Val 1, e. 330. “wy‏ 
Reymond o‏ 





ALY onl hay‏ المنوية رالا ية واليزملة مر کال اساه ارج اسر العرقة لد والاندادات . راع فرع 
ول ال رات ی 1٠۴‏ > وک 
Raymond of Aguile, RLH.C., Hist. ce. Vol IL p. 290.‏ 
CY)‏ مؤرع مجهرل : أعمال القرئية عى ۱۱۶ . 0 
ely‏ کت فلك لمصادر GL‏ عن الاخخبار gl‏ الذى تبرش له طرمس' A‏ حمار عرفة لتأكيد We‏ 
eal A Oia‏ مدا رايع > 
Dugas, The crude, p. 73.‏ 
Fulcher of chactes, Expedition, o.‏ 
an‏ رمد فشر ال ين Jee‏ عرض عل EAE‏ مبلنا كيرا من الال Wily‏ مقاب قك حار عرقة وتر الم SA‏ 
tou‏ 





Willa of tyre, deeds, Vol, 1, مم‎ 329. 


mt 


ولکن الجيش AA‏ إستطاع Syl‏ ری كبيرة بهم فى جمادی رل 2٩۷‏ ع / اواخر مارس 
وأوائل امریل ۱۰۹۹ م۳ , 

ad‏ استمر حصار عرقة فى وقت اشتد فيه تذمر وسخط جموع الفرخ ‏ على حد تعيور 
مؤرحهم ول الصورى + بسبب النزاع بين قادنیم" ۳ ۰ وتزعم جودفری دی بوبون لفرغ 
الساخطين وسانده روبرت أوف قلاتدرز وتانگرید اللورمندی . لاجبار ریوند الصتجیل على 
إحترام رأى جموع الفرئج والرحف فى سرعة إلى بيت القدس(۱۳ ۰ ما اضطر رجوند آمام إجماع 
الأمراء لرفع الحصار عن عرقة يوم ۱۹ جمادى ال انية ٤۹۲‏ ه / ۱۳ gle‏ ۱۰۹۹ م وذلك وسط 
دموعه وآلامه التى مامت عيناه على حد تعير موّرخه ريون OO Pats‏ ۰ وذلك بعد حصار 
O,‏ . وبذلك ضاعت امال igs‏ سانت جيل » وأضطر للتخل Whe‏ 








وسرعان ما أتهه الفرج مباشرة تو مدينة طرايلس » وحيموا أمامها مما اضطر أميرها فخر 
املك بن عمارة ؛ بعد الدرس القامبى الذى تلقاه على أيديهم فى أبريل الماضى » أن بركن إل 
مسالتهم رخحطلب ودهم ؛ وعقد إتفاقية معهم تم بتدضاها إعطاء ga‏ مسة آلاف ديتار وخمس 
عشرة هدية قيمة وعددا من الجياد والحمير » وبعض الأقمشة ا سلمهم REE‏ حاج كانوا فى 
آسره ؛ وتعهد بتزوبدهم بالميره وان ووعدهم بالتتصر وتسليمهم ما تحت يده من ON‏ إذا ما 
ظهروا عل خليفة مصر ووزيره الأفضل شاهتشاه فى الحرب التى أعدها هم إذا ما استولوا عل 
بيت القدس كا أرسل معهم أدلاء ابرشدوهم إلى أحسن السالك وأكترها ما إلى مدينة 
Pog‏ . وغادر Za‏ المدينة فى ۲۷ جمادى الثانية 1٩۱‏ ه / ۱٩‏ مايو 1١44‏ م بعد أن 
قضرا بإقليمها ثلاثة أيام يصحبهم الأدلاء؛ والمرشدون الطرابلسیون متجهين مر بووت""۳ . 





٠١١ ول أعمال القرئة ی‎ Ea عن فلك راجع‎ lil كريد من‎ (449 
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Willian of Tyre, deeds, Vol, Cp. 0: 46 











08+ a ورخ عهوا. : اعمال‎ OD 


ھت 


ولكن الجدل ثار بين Ea‏ حول الطريق الدى سوف يسيروت فيد متجهين تمو انرب » 
فاما of‏ یسلکوا الطر يق الداخل المتد إلى gees‏ حيث الطعام والمؤون الكافية ably‏ القليلة » 
آو الطريق الساحى عبر جبال لينان » ومنطلقة البقاع حيث للباه الوفيرة والژن OPAL‏ - 

وقدم السيحيين الوطنيين القاطنيين تلك الجهات ‏ ويرجع أنهم المعروقون بالر 
لبون Gal‏ وأخبروهم أن الطريق الساحل : هو أقضل الطرق وأكارها إختصارا رغم وعورنه 
وفلة ونه" . وفضل الفرنج الطريق الساحلی حيث يواكييم الأسطول الإتمليزى » وأساطيل 
إيطاليا وبيزنطة البحرية » التى كانت تعلوف مياه البحر المتوسطاء لضمان الإتصال م 
وترويدهم بجا اجون من الإمدادات ORM‏ رغم أن الأمل فى معونة ذه الأساطيل كان 
ضعيفا إذ أنه لم تكن اتجرژ على الإقتراب من الساحل الشامى ء لوجود الأسطول الفاطمى الذى 
كان يذرع حوض البحر التوسط الشرق » ويقوم pA‏ وتقوية الدفاع عن الما والوال 
الساحلبة القاطمية وتزويدها باميرة عا يستحيل على الفرئج بالتالى المستول على الواد اللارمة 
لصناعة آلات حصار أو إسقاط تلك الدن(۳؟ . 

وأمعأتف bat‏ سيرهم إلى فلسطين فى أواخر جمادى 4٩۲ BU‏ ه / معصف ای 

٠‏ م » متخين طريق الساحل : وقت حصاد الحاصيل الحديدة . وبعد مسيرة يوم 
كامل مروا بقلعة الباترون «Bathelean Bathrum‏ « وتقع على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا 




















‘Runcinuan, 3... The fet crusades, ها‎ wetton fed.) Vol. 1, 336 om 
نیما يعد إل دیسد روما‎ ya وکری ان الثردة عم السیحین فلارواین لین‎ ASE يذكر تاذ‎ (ody 
Babcock & Krey(od,) A history of deeds done سرا‎ he sea, Vol, p. 330, F 9. 
eta وعرفوا با باسم اجراجه فى سر الدولة الامو ثم عرفو لآد ينسم لو .ورد هم قوم من عاری المحم‎ 
٠ ماو القسطتطنية لقاع من نان وفيليقية من فروات المرب . رأصل نسميتهم اللردة من الکلمة الفارسية مرد أى الشجاع‎ 
استجليم معاوية من ی ستيان من ارس حیث أسكتهم مووث وجرث ينيم وین الأمراة‎ BAN رب کر ساغ ابن یی أن‎ 
ار إل رالپ ولا‎ Aly lL والتوعيون عدة وقائع استمرث حتي تلم عبد الاك ين مرو‎ ge 
من نحا قارع مروت در‎ Pong حکدهم عل لأساسل الشمال‎ J py SAAT سار لأ نی لادی‎ 
تار الوا‎ : pala کته أحد أقطايير الأب‎ gly يروث ۱۹۲۱ ص ۱۷ می ح ۶ » ۸ . یا‎ At اوی‎ 
SEN راطضاری ۰ ط . يروش‎ Ady gel 
Willian of Tyre, deeds, Vol. 1, p. 330. ey 
‘Michaud, History of be erases. Yol. 1,0. 198. an 
: وكات غالية هذه الأساطيل الجليزية يقوادة اللغامر ویر یولری ی لم هوراً فى اسقاط اللاذقية . راجع‎ 
Lamb, The crusaders, 186. 
Duggan, A., The story, p. 73: Runciman the firat crade, عم اعد ها‎ Val Lp. 330, o» 
وب گر‎ - SMM وتنوقوه وأعجبوا مه وهو‎ BAM لأول مرة‎ oly أله القرج دحشة كبيرة من رلنم خلك البات اللى‎ OO 
ناس‎ Seah تقلرا سهم هذا #بات وقدی عرفهم ماع السکر إلى أورما فى عياية الطروب‎ id شرا آن اصاییین هم‎ 
بى رل رد‎ le ثم تله الملمون أمتا ان مایا ی عصر‎ Sry إل اليا‎ 
Michaod, History ofthe ersases, Va. 7 
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جتوب Ol de‏ ومروا Bee‏ صیداالساحلی © وهم يعانوت نقصا شدیدا فى OP‏ والياء ما 
اضطرهم للاعتاد على حصاد محصولات الناطق المارين بب ۲۳ وسرعان ما حم eA‏ أمام نهر 
الکلب القریب من مدينة بیروت فى جمادی اثنية 4٩۲‏ ه / ماير ۱۰۹۹ م ء ويلاحظ أن 
الفريج فى سیرهم السابی حتى عبورهم نير الكثي دعوم أملاك الفاطميون » لم جيرا مقاومة 
نذکر من أمراء تلك Gall‏ والوانء الساحلية , التى حذت حلو طرابلس فى مسالمة GA‏ 
وخطب ودهم(؟ . | 

ول ۲۵ جمادی الثانية عام 4٩۲‏ ه / ماير ۱۰۹۹ م ء عبر الصنيييوك نهر ISH‏ مال 
بروت » ودخلوا پذلك آملاك الفاطمبين و كان ذلك يعنى بداية مرحلة جدهدة من تارخ الحملة 
الصايبية الأولى بالشام إذ أصبح لا مناص من حدوث الصدام بين الفريقين وكان حنا على حایفی 
الأسس » ا تذكر امراجع الحدية ۰ من الرقوف وجها لرجه . وكان يعنى أيضا أن 
الفاطميين كان pele‏ حمل عبىء الدفاع من أملاكهم وعن النطقة والشرق الاسلامی ضد الخطر 
الصليبى الجارف . ونستطيع أن تؤكد أن الدور السلجوق أو العبامى فى لك المرحلة من مراحل 
الصراع الإسلامى الصليبى للدفاع عن الشرق الإسلامى ضد الفريج + وبوجه حاص بلاد الشام 
يكوك معدوما ماما » وحل له الفاطیون . 

ذکرنا WT‏ أن الوزير الأفضل شاهشاه قد je]‏ فرصة إنشغال الأتراك بمروبهم مع EAI‏ 
مال الشام وتمكن من بسط سيادة الفواطم عل فلسطين والساحل الشامى من آرباض اللاذقية 
حتى مدينة عسقلان عام 441 ه / ٠١94‏ م . ولكن یدو أن الأفضل لم يترك قوات كافية 
gous‏ لفوذ الفواطم فى تلك الجبية الساحلية المريضة أو الدفاع عتا » پاسشاء مدينة القدس + 
التى وضع فرها حامية قوية ,باب وضع حاميات أخرى فى بعض الراکز والدن الساحلية 
الهامة » والتی ظل الأسطول الفاطمى قادرا على إمدادها بالرجال Pally‏ » وکا سنوضح فيما 








Shy Bebe, 1, (det) Histo Anonyme. زرغ هول : عمال رھد س ۱۱۳ کات ,۳.6 ,191 م‎ OTD 
Vg باقوة. الجمرى : مسجم الا 3 . آورربا‎ A ول عل اسل‎ Joe الخمرى أن هله القلعة دما ين‎ She 
ary 
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,لد‎ Expedition, مم‎ IM. 

Willan of tye, deed, p. 31. ME ped as یت ول‎ 
wlan of te, deed, Vol. 1, p. 331 ۱1۳ pid Al أعمال‎ dat OF 


رام الول : ادر البق عي ۱۱۴ 

۰ ۱۹۴ ليان »اصن‎ Many ot اظرآراهي يك الأسود : تسار‎ . A سين‎ C14) 

Lamb, H, The ceusaers p I88; Michal, E, وم‎ ofthe ده‎ Val. I, بجر‎ 199. oo 

Runciman, 5, The Ont crusade, ما‎ stom ed.) Yol, 1, p. 391. e» 
قربا بالاضافة لو جرد‎ Lag جنوب جر کلب كانت عحصئة ومسورة‎ A ریذکر المؤرخ كوندر أن كل موائىء الساحل‎ 
حاميات قوية بها - رع ل و‎ 





awe 


بعد » Of‏ هذه المدن والراکز الساحلية أول ما تعرض لحجوم الفرئ ء عند مرورهم بها فى 
طريقهم إلى بيت للقدس . 

إن الفر ج الذين کانراپخشون مشكلة نقص فلؤت والامدادات ء کانوا حريصين كل افرص 
عل عبور كل مدينة من مدن الساحل الفاطمی بسرعة وسلام » بقدر الإمكان » کا أن معظم 
هذه dull‏ ا ذكرنا ‏ حذت حفر مدينة طرابلس » نفسها قتلقت الفر ج بالعطف والتأييد > 
والإعتراف باتتبعية » وذلك الحصول على مسالتپم بأحسن الشروط الممكنة : ق حين أن البعض 
الآخر قاوم الفرتج وان جازاهم الاخرین بالعتف . 

وتذكر المصادر الصلیی "۲ أن أهل بيررت عندما شعروا باقتراب الفرئج منهم + عرضوا 
pele‏ إمدادهم بالأموال gly‏ وذلك مقايل تمهد الفرغ يعدم الإعتداء على البساتين ومزارع 
الكروم والغلال المملوكة للعرب واسكان للدينة « بل أن أهل ببروث » تعهدوا أيضا بالدخعول فى 
طاعة الفريج « والإعتراف بسيادتيم إذا هم غيحوا فى إحتلال بيت OO GAR‏ 

ویلاحظ أن بعض مسیحی الاطن اجاورة لبيروت » وهم ااردة » قد لعبوا دورا كبيرا ى 
تسهيل تقدم dll‏ أمام مدينة بيروت » فقدموا لمم كل التسهيلات والمساعدات الممكنةا”" . 
نکن ما فعله أهل ببروت » أعنلف عم أهل مدينة ip‏ فعند مرور all‏ بیدا PTD‏ 
جادی الثانية 441 ه ۲۰ مایو ۱۰۹۹ م ؛ قاوست حاميتها GA‏ فجازاهم الاحرین بالعدف. 
والشدة ونبيوا المزارع والحقول المجاورة ها ۰ وأغاروا على الضیاع القرية با , 

ولكن الیش الصلیی فضل أن يسرع فى Oda‏ فمروا a pay‏ وصور ؛ حيث 
وصلتهم الإمدادات من الرها وأنطاكية ج أنضم إليهم الكثير من الفرصان من الرها وأنطاكية 997 
فى أول رجب 4۹۲ ه / ۲۳ gle‏ ۱۰۹۹ م ٠‏ فواصلوا طريقهم إلى مديئة می۸ 
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وف أطهر وال عكا الفاطمى المودة إزاء dah‏ « وأمدهم بامؤن والعناد ا أنه نهد بالدخول 
فى طاعتهم إذا أسترلوا على بیت «OP pall‏ وهتاك رای يرى”* » أن ما قام به Ke Sy‏ 
الفاطمى قصد به خداع ومناورة gall‏ ء لإبعادهم عن حدود إمارته خوفا من نیم لا . 

ولکن الفرئج عندما وصلوا إلى ضواحى مدينة قيسارية ق 4 رجب 1٩۲‏ ه | ۲٩‏ مابو 
٠‏ مء تباهلوا حامية المدينة ؛ التى خيموا آمامها لمدة أربعة أيام » أحتقلوا إخلاها بعيد 
السصرة ٭ ( يومى ۲۸ س ۲۹ مایو ۱۰۹۹ ۸۰۷-۴ رجب ۶٩۲‏ ه ) . رطفا لرواية 
المؤرخ الصلیی روند آوف اجبل" ۳ » أنه بییا كان الغرنج أمام قيسارية سقطت مسکرهم 
حمامة مخصممة لتقلل الرسائل » كانت تحمل رسالة موجهة من أمير عكا الفاطمى إلى زميله فى 
فيسارية + فى ليلة ۸ رجب 461 ه / ۲۸ مايو ۱۰۹۹ م ۰ تخیر بمجيىء yl‏ ؤيطلب منه أن 
يحث مسلمى فلسطين وال مدن المجاورة لمقاومة الغزاة الجدد . 

ورغم ما بيدو فى تلك aly‏ الصليية من BAL‏ والطابع الأسطررى AB a‏ دهشرا من 
موقف أمير عكا وعرفوا مدى مكره ودهائه””” . وتوضح لنا هذه الراية أيضا » مدی جهل 
حكام مدن الساحل الفاطمية بقدوم EAN‏ ومرورهم عبر أراضيهم متجهين إلى الأراضی 
CMa‏ . وسرعان ما واصل El‏ تقدمهم موازاة الساحل حتی وصلوا إلى أرسوف ٠‏ ومن 
هناك أنحرفر! نو Jol‏ عازمين على ترك الطريق الساحل وإتخاذ الطريق البرى الداخلى لوصول 
إلى بيت المقدس على وجه Oe path‏ . 

وسرعان ما وصل La‏ إلى مدينة ارم" » ول مديئة فاطمية Jets‏ الأراشى الموازية 








لف .311 3321a RHC. p.‏ بج ,1 Willan of tyre, deeds, Vol.‏ 
(۸۰) مكسيموس موثروئة ؛ تارج الحروب القدسة » ط . أورشلم ۱۸۸۵ م مي ٠6١‏ وكللك 
Michand, Kitocy of the crusades, Vol. 1, p. 199.‏ 
(۸۱) مؤرع da‏ أعسال فرب می ١١)‏ » ,ك :أن Fulcher of charttes, Expedition p. 115, Wiliam‏ 
Ore, deeds Vol 1. p. 332: Roger of weodoyer, Floweca, Vol. 1, p. 426.‏ 
‘Archives de L'Orient Latin, Yol. 1. p 198. en‏ 
انظر Ll‏ لترجمة لیر رای رجن أجيل هفه "زرد سرا رود لا 188.2 .9 amb, H., The CSG,‏ 
CO)‏ مكسيموس Wap‏ ؛ ANE‏ الدع . ص EAMES ٠109‏ 
settoa (ed) Vol. f, p. 331, Mkt, Hlsory ofthe crusades,‏ ها The fest cursade,‏ | 
p20.‏ 
(AK‏ خر HW‏ لامب سیب موقف القرى Reidy Beh SW‏ السلبى من تقدم الفرغ بقرله أن sel‏ دمشت الس لجرل 
م يكن مستعدا وخاد نواجهة لر يعد حرهته فى Say‏ هجرام ۱ ما الرزير الماطمي أشن خاهخاه نكان يظن أن 
قرغ لا اقا cn‏ قال طرلی .رایع + .188 Lamb, Hl. Thecrusades, p‏ 
Michaud, F., History of ihe crac, p. 200. a‏ 
(AN)‏ رما :دی من جند ay SM‏ اقيم تن . بناما الخيفة الامري de‏ ين عبد لك ۰ غندما كاد رايا عل 
cal‏ ل ملالة ی وی ولکه تو قبل ها لیا لیف عمر ب عيد رز ay‏ قلسگان با مارم حول 
تصورها » وحفر غلا ماي هتسي قاق بردي + ا حفر ا هوف الما فد . راجع وت اوی ۲ ج ۲ص ۸۱۷ 
مرخ Ue‏ تارځ سلاطين مایت » نهر زترشعين + ليد ۱۹۱ می ۳۲۸ . ووصفها pa‏ عسوو الرحالة ارس بر 











کت 


للساحل القلسطينى فى ۱٩‏ رجب 457 ع ۱4 پولیو ۱۰۹۹ م . وكانت مدينة الرملة ؛ 
تختلف عن سائر مدن قلطين : إذ تعد ججنابة العاصمة الإدارية لفلسطين » قبل الغزوات 
السلجوقبة للشام ولكنها تداعت وفقدت أههيتها فى الفعرة السابقة مباشرة تجبيء الفرئج . وكاز 
الرملة وقتداك مدينة إسلامية خاضعة لسبطرة الحلفاء الفاطميين ‏ حيث أوكل الأفضل شاهنشاه 
حكمها إلى بعض أمراء قبيلة نى ربيعة القین سكنوا قلك المدينة » والخناطق Mall‏ به" , 

وقد ارتاع سكان مدينة الرملة وامباطق الحيطة بها عند إقتراب الفر OPE‏ , إذ أن حامية المدينة 
الفاطمية كانت قليلة العدد » كا أن بعد المدينة عن البحر جعل مساعدة الأسطول القاطمى لمم 
متعذرا للغاية قهرب سكانها من دورهم بزوجاتهم وأطفالهم » وکل ما علکونه واتمهوا مر 
الجنوب القرنى » حيث دمروا بشىء من التحادى كتيسة القديس « جورج الكبيرة » التى أقامها 
البيزئطيون ف alll‏ » وكانت لا تيعد عنها سوى ميلا واحدا . وعندما وصلت قرة من الفرخ 
بقيادة روبرت دی فلاندرز وجاستون بيرن » أستولوا عليها وعل اللد 7 ورموا كنيسة القديس 
جورج ؛ وأقاموا هناك عقا نررمنديا كالرليكيا » وهو الأسقف روبرت DS‏ روين Robert‏ 
Rm»‏ ای فى رجب 4٩۲‏ ه | يونير ۱۰۹۹ م“ . وبذلك كانت الرملة أول مدينة 
إسلامية قاطمية مها الفرج فى جوف الأراضى للقدسة » وأول منطفة لاننبة يقيموها فى سوربا 


عام lea ae Yap tA ONO‏ سور حصین من امس ny‏ وين Ball‏ بجر ل ENP‏ 
pags‏ فى ore‏ على ماه الأمطار ,وبا مسجد por‏ ماه فلؤاثة قدم فى این . وعيذه الا رام کنو » زهت 
ممظم ریات واليوث بالرغام اقوش Bagh‏ وبها صتف من الین لا وجد نله ال أی مكلا ويصدر متا الى ی 
اد pat ely‏ سرو ie‏ ص ۱۲ 
واخجلفت الأراء حول نسمية الرملة » فيقال نا عیت رل ی للرمال علييا 6 ويذتكر صاحب الروض العطار نا a‏ عل اسم 
را راجع دی : ضيح te‏ .الاو 1506 اج 4 ص ۹٩‏ ب ۱۰۰ رامع Shad‏ 
‘a Strange, Palestine p. 303-09.‏ 
seton (ed.) p. 232: Prr, The Lato Kingdom of Jecmaless, (AY)‏ ها همه The first‏ ,دمک ۱09 
320 
ويذكر وخ یردی برشع رار أ کر لیات اليودية رای دس كانت تقطن مدید مرجم 
Prawer, The Latin Kingdom of Jerualea, p. St.‏ 
bP dA)‏ تارج ge‏ س ۱۳۵ د الزرع رل : ال قرب مي 1۱1 
Oy‏ برع عهرل : أممال رد :ی ۰۱۱۵ كك : Rayman of‏ 
.32 بو Witias of tyre, deeds,‏ ,1292 
رد اعد ریه شارت عل alas‏ امه Ser‏ فى وولهه عن سشوط الرمقة . وبلاحظ أن المسادر الجيية BRM‏ 
ف بدا عن سقيط ارملا كات Back‏ باستنا hy‏ يلي الصورى فکانت أكم قصیلا . ما لمات ARAN‏ عن فیط 
اة aa GAG ٠‏ ببس تاد ME‏ .رمع این القلاتى : شيل تار دمشق می ۱۳١‏ + امن ميس : يار 
صر وه أو اس : الجن مرهج ۵ می +18 
lth hat‏ :جوم ارف چ * می 15۰ 
ویدکر ولج الصوری أن مسامی الرملة هدموا كتيسة القديى جروج با لبم عدوا .أن يفوم الفرئج باستخدام عوارض: 
الكسة الششبية J‏ صناعة آلات القصار لت طلم سور الد taped‏ 332.0 جع ت۱9 ۵ فلا۵۷ i‏ 
الرحة eng‏ مولت إلى سید یا بد ngs‏ ا ن Kingdoms and strongholds:‏ رصم 
of the crmsaders, p. 4.‏ 


























اجرب 


+ جلسا للحرب وتشاوروة فى عطة التحرك‎ te التى قضاما الفرج فى الرملة‎ ll Dey 
فى وقت اشتدت فيه حرارة صيف يوليو اثقاسية . وق ذلك مجلس ظهر رأى غريب وجركام‎ 
ائلين أنه من الحماقة مهاجمة بيت القدس فى ذلك الرقت من صيف‎ ta Bn نادیبه‎ 
الفاطمية فى عقر دارها‎ BIH يولير وإنه من الاقضل أن يتقدموا لوحف على مصر ومهاجمة‎ 
باعتهارها هی اعدو المقيقى » على أساس أن مفائيج بيت القدس توجد فى القاهرة کی يؤمنوا‎ 
جانیم من أى غروات أو هجمات تأنى من الجنوب بين الحين والآخر وتكفل هم حرية اتجارز‎ 
وسلامة الشراطىء الشامية من خطر الأسطول المصرى الفاطمى . وإذا أراد‎ indy uy 
OR الإستيلاء على‎ eld الصلییین أن بسا بالإستقرار والأمان فى بيت المقدس‎ 
ویلاحظ أن هذه الفكرة التى آثارها القادة فى هذا مجلس ظلت مسيطرة عل عقول ااصلیبین‎ 
من مرة خلال الحملاث الصايبية فى‎ AST طرال عصر اطروب الصليية حتى حاولوا تنفيذها‎ 
الفرنين الثالى عشر ء الثالث عشر الملاديين‎ 

ولكن هذا الرأى قويل بالفتور والرقض من بقية زعماء الحملة Jey‏ رأسهم جردفری دى 
بوبون إذ كالوا برون أن الظروف لا نسمح على الإطلاق بتلك Wy ANE pla‏ النبورة وأن ملکذ 
بيت القدس لم تكن قد قامت بعد » ولم تبت أقدام الفرج فى فلسطون » وأنه من الجنون ماولة 
مهاجمة الحلانة الفاطمية فى هذا الوقث من العام » حيث الحرارة القاسية » وقلا عدد اجیش 
cal‏ « وإتقاره الشديد إلى آلات حصار كافية » بالإضانة لجهل Ell‏ بالطرق الط 
اللؤدبة إلى القاهرة . ورأى هذا الفرين أن الحكمة وسداد الرأى تقتضی وجوب الرحف مباشرة 
إلى القدس 6 والإستغرار والتحصن فيا » وقد تغلب الرأى ال( . 

وبعد مناقشة قصيرة تقر مواصلة السير ال بيت القدس مباشرة ؛ فر كوا الرملة فى ( شعبان 
vale 1۹۲‏ 5ع )و alin‏ لزن دم الک يدور حول تلال فلسطين وعند. 
EAN jlo}‏ فرية عمواس OO‏ ۽ وفدت عليهم جماعات كثيرة من مسیحبی بیت" لحم ۽ حيث 


أو فلسطون فى أوائل شعبان 4٩۲‏ ه / أواخر يونيو ۱۰۹۹ م 











Ea )٩۰(‏ بجهرل : تار سلاطين الماك ء شر رشتين 198 » ص ۰۳۷۸ las‏ لوجوه Mh‏ من مرا 
اا6 فلت yh‏ سامدت اراج Jat pasty‏ الدیة وشوارعها وصهارع ها « lamb, The‏ 
uradersp. 189; Mayer, The crusades, p. $9; Rut diman, The fr crusade; in sett sion (ed)‏ 

Vol. 1, بم‎ 332, 3 





Raymond of Aguilers KLH.C, Hit. oc. Vol, p.292, la Bongars, Vo. 1. بع‎ 172, ev 
مربي‎ Sea ورهوند له الژرح فرسید لذ اعرد باکر هذه قري وی و ل يكن حاترا للمجلس | ذكن‎ 
ها‎ Kingt ford, فعس‎ pı 34; Lamb, (4%) 


The cease, p- 189; Zot Oldenbura, The Cras, New Kork 1965p. 111; Runciman, The 
first crusade, In setion (et) بم‎ 332. 


١ ly (4)‏ اریة مشهورة من عصر اکن یت باسم at‏ 
cher af haces, Expedition, o. 115; Wiliam of ire des, Vol pos,‏ 
ALY‏ بيت gh‏ قري عل بعد ed‏ مق یس ۲ با واد یج عي السلا ويا كيسة میا عدوا أن BRM‏ 


اده 


استحئوا جودقری دی بویون للإسراع إلى بيت الفدس ء ووعده بالعاونة فى سيره ء إلا أن 
الفاطميين توعدوا المسيحيين » وتأهيوا للثأر منهم ء فضلا عن أتهم استحضروا عمالا من مصر 
اتقوية إستحكامات بوت القدس » ومحصين Ol‏ المقدمة . 

وقد دعا سكان المدينة الفر تج لإحتلال مدينتهم ( مسقط رآس المسيح عليه السلام ) » ولذلك 
أرسل جودفرى ثلة ضعيلة من اففرسات نقدر جائة رجل بقيادة تاتكريد النورمندى » بلدرين لى 
بورج إلى بيت لحم فبلغوها عند الفجر . وخخرج مسيحير الدينة وأستقبلوهم على اختلاف 
مذاهییم إمتقبالا حافلا » مهللين بأن ساعة الخلاص فد أتت + وأنهم جميعا أتياع السیع 
ورعاياه » ولا فرق بين کاتولیکی وسربان ٩۳‏ . وأراد سكان المديئة إظهار ما فى نفوسهم من 
فرح ء فرفعوا راية تانكريد وركزوها عالية على كنيسة أم PUY‏ . وبسقوط مدينة بيت للحم فى 
cal‏ الفر ج اعتقدوا هم أوشكوا على المدف الذى تركوا أوريا من جله وهو الإستيلاء على 
مدينة بيت القدس . 

غادر تانکرید بيت لحم لملاقاة بقية الجيش الصایبی بحيث لم محل يوم الثلاثاء ( رجب BAY‏ 
اه / ۷ يوئيو ٠١65‏ م ) ؛ إلا وكات الفرئج جميما قد حیموا أمام المدينة القدسة وأحاطوا بها 
وشرعوا على الغور فى حصار =a‏ 











.ال التي كانت عند ولاه , قرب عق القرية يويد قير رال ( رای بر والدة مرس وان عنم سم + 
Sy‏ أن ما ob‏ الیی ارد نان لیا سلا . راجع ارت اسر : سم لدان ۰ ج ١‏ ص ۲۷۷۹ رال 
ol‏ لرل ٠‏ س ١ ٩۳۱‏ اين شاهين للظامرى : زيدة كدف المالك » لحقين رفريس ؛ باریس ۱۸۹6 ص ۲۲ . وي كر 
نامر ype‏ أنه yak‏ با ليلة alll‏ مروره يفلسطين . راجع تاصر محسرو : صفرفامة » ص ۲1 , انظر أيضا ما كتبه جفرالی 
يدهي عل هيراث + بقاع المع » ططوط مکی ادن + ورقة 4۱ نتلا عن : Strange, Û. Palestine under‏ هر 
pp. 299-200‏ ۷ 
William af ere, deed, Yol 1, p. 338.‏ 
Fluclrec of cluartres, History of ihe expedition to Jecuntlem, Knoxville 1969, p. 116; William of (44)‏ 
yee, dexe, Vol. 336.‏ 
)٩۷(‏ باکر الژر فرش أوف شارئر ٠‏ أن gree‏ بيت لمم te‏ من فرسان AL‏ لامتقادعم ف Ral‏ ملاسان 
لو الا طعا یی مسرى شم :رگن ند لج دمر ورأوا اشارات عون ۰ خرجوا لاسام قیفر 
ors‏ 
Mist, cet. Yol, IV, ۵‏ راب Fucher of Chartres, Expedition, p. 135; Alber Aix,‏ 
William of tte, deeds, Vo. f, pp. 335-336.‏ 
AN)‏ الؤرخ اجهرل : اسال الفرئية وحجاج بيت lll‏ ترجمة د . حمن حبشى » می ۱۱۵ . وهو افوخ الصلييي الويف 
الاي طكر بداية Law‏ المدينة يوم شلاله ٩‏ يونيو : ویذگر الأستاذاق أرشر > کنجر نورد أن التاريخ الحقيقى ليداية atm‏ 
st‏ لا بان Le‏ موی نم بداوا فى حصارها فى + بو مین بت رواية EB Saal‏ . اج 
.34 .2 ماه Archer & Kingsford, The‏ 
أنظر ایشا وصف ple‏ وأحاسيى لین عمد روم لظدس ۰ وما أارته الدييم من ذکریات عمية الى تقوم 
Val. Di, e.‏ مه Yuleher of Chartres, Expedition, 9. 115. Raymond of Aguilers, X.H.C. Hln.‏ 
ym of te, deeds, Vol. in. ¥39.‏ 














ا 


وتعتير مدينة بيت القدس"؟؟ من أضخم العاقل والقلاع فى عالم المصور الوسطی ؛ فاشتبر 
موقعها بالفوة Helly‏ وتناوثته يد الإصلاح عبر عصورها القدية ۰ إذ أن الأسوار التى عسكر 
الفر ج فى ظلها + كان قد بناها الامبراطور هادريال عندما أعاد تشييد dah‏ وأدخل علیبا #ضافات 
وأجرى بها سلاحات كل من ce ll‏ والأمويون والفاطميون , فإلى الشرق كان يعمى أسوار 
ا مدينة متحدرات وادى كسيدرون ( وادى السيدة مرع) » وهی منحدرات شديدة ابوط وق 
الجنوب الشرق عبطت الأرض إلى وادى جهنم . 

وماذی السور الغربى واد أقل عمقا من الواديين الآخرين . و تكن الأرض ملائمة للهجوم 
على تمصینات المدينة إلا من الناحية الجنوبية الغربية . أما القلعة السماه بيرج داود( ٩۱‏ فقع فى 
متتميش السور الغرى وتسيطر على الطريق الذى يسير إزاء جائب العل حتى باب يافا » وهى قى 
تحصنت بها المامية الفاطمية المدافعة عن الدین(۱۱٩‏ . 

رکانت بيث القدس قد آلت de‏ شهر رمضان عام 4٩۱‏ ه / أغسطس ۱۰۹۸ ۶ ال 
سيطرة الفاطميين الذين تمكتوا من تزاعها من آیدی الأراتقة الت ركان إذ استغل الأفضل شاهنشاه 
التراع fa‏ بين دقاق ورضوان بن تتش + والأحداث الناشبة فى شمال الشام والصراع القاام بين 
السلاجقة والفرج ؛ فقام يحصار المدينة وضرب أسرارها بانجانیق وتمكن عسکره من دخوها » 
ule Jay‏ أميرا من قبله يدعى إفتخار الدولة » ومعه حامية قوية من اند الفاطميين للدفاع عن 
المدينة ضد الأعحطار OMe‏ 


عندما علم إضخار الدولة مقدم الفرج وخطتبم فى الاستبلاء على القدس » كان al‏ وفنا كانيا 
ليخد كافة الا حنیاطات اللازمة للدفاع عن المدينة القدسة » ولمواجهة اهجوم الصليبى . فأمر 





)44( استفاش خاي الؤرسين این ورس المرب ف وصف القند Bay py‏ ماس لدا . الظر بل راو 
الحموی : مجم الإلدان bes‏ أورويا » ج + ص 69۰ رما بعدها » المقديى : أحسن ای فى معرلا Naas QM‏ 
4 ص 135 ونا مدعا ۲ دی : صبح مت واج 4 ص 11١‏ لاصر عرو د رات من (7 ونا 
trary‏ رامع أقوال الؤرنعين والرحالة العرب فى مصاعو لم عفر بعد فى كناب : 

.86225 جرج Le Strange, ۵ Palestine,‏ 
(۱۰۰ بر فوشيه أوف شارتر أن يوج مارد كان gral‏ مواقم القدس وراه it‏ وستا ديعا فا برچ ال اللصادر ال 
Michaud, History of (he : 34243 gt hy‏ مه af‏ ;126-117 رم Fulaber of Charro, Expedition,‏ 
wade, Vol. 1, pon. 200202‏ 

۲۱۰۱3 ويکر فوشه آه كان بمكان ate‏ ليل من الرجال مزودين te cay BOOB‏ هاء القلمة ,الفاح هن اد 
Ste‏ جات . رایع : Fulcher of Chartres, Expedition, p.p. 116-117; Willlam of Tyre, dead,‏ 

Val, hy pa. 359-90. 

EE ۰۱3۷ عن‎ A یت اللقدى رامع : عرف مرف : فارج‎ ell ارعن شلف التسسيات‎ 
‘Willem of Tyre, deeds, Vo. 1, pop. HEHE. 

1/4 By RM الأزدى : لدو‎ ۱۳۸۹ Ih عتمي‎ asl ای‎ ۰۷ 








نت علا نشم 


رجاله أن يطمروا ما كان من آبار وصهارع وعيرت ماتية الراقعة خار ج Oa‏ ۰ ويقال آم 
قاموا تیمها باسشناء عين ماء نسمى < عين سلوات (Ale «Poole of Siloen ٩۳۳6‏ 
كانت تقع أسفل الأسوار الجتوبية للمدينة » Ay‏ كانت على مرمى قذائف pile‏ الحامية 
الفاطمية كا أن مياهها لم تكن OG ab he‏ » وقد أعترف المؤرخ الصليبى ولم الصورى 
أن طمى هذه الآبار والعيون والصهاري الاية سوف يشكل عالقا كيرا للجيش الصليبى أثناء 
حصار OMA‏ 





وما اتذه إقتخار الدولة من تدابير أخرى كانت تاجمة وقوية الأثر » ضوافر لديه المؤن والماء ‏ 
وفافت أسلسته أسلحة gal‏ ا أنه قام بقطع بقية موارد المياه وقام ممع الماشية من القرى 
امجاورة وإخفاؤها ۰ ا قام جبمع الكثير من المؤن والامدادات » إستمداداً لواجهة حصارا 
Ob‏ وم يكيف بذلك » بل تام بتقوية وتدعيم آسوار المدينة وأبراجها ء والتأكد من 
تسنیا وذلك عن طريق أكياس ملعت بالقطن والدريس فتصمد أبراج المتينة أمام مجانيق ٠ A‏ 
وأعتمد فى الدفاع عن تلك الأسوار بحامية كبيرة من الجند الصریین OMI ally‏ 








CCatfaro, B.C. Hist, oes. Vol. بم‎ 36 chap. IX. oy 

By how (18)‏ مام لوان . ويذكر og ADA‏ ناصر خسرو SIN‏ زار القدس فی 4526 ع / ۱۰۵۷ م أن القدن کی 

پیت على قبا جبل لیس پا مصادر مياه غير مياه الأمطار ورسانقها ات عيرق ماة ابا ال نفسها فليس با یه 

راحدة sl hy‏ سكات القدس ف السقى وأشرب على صهارع تاخل فلدرنة » Jpg‏ مساقة اصف فرسخ منها كانت يوجلا 

عبن هاه تسمى هين سلوا تنبع من لصف ويقال لا من AS bog‏ من أمراضه arly‏ نامر سرو : مقر نام 
We‏ 

کر وت اخسوی أن عين مه سات هله حل فى ريض القدس بها هذه من + کانمن این نان PB‏ 

le‏ سکن pg‏ نت يف ايوب . قوت ری : مسيم ال ج ‏ س NE‏ ۱۲ أنظر رس 

Fucher of Charter, Expedition, p. 161; سمتلا‎ o tyre, deeds, Yol, با‎ p, 348. هن‎ ait 

)154( رنسيماق :ازج الحروب الصليية ٠‏ ج ١‏ مس 78 . بر وصفا cob‏ سلوان لأحد الرحالة رین : ون Smut,‏ 

Jeronalem, tha to ography, economic and history, Landon 1907, p.p. 9798. 

Wiliam oktyre, deeds, Vol pe 346. رید من الفاصيل راجم:‎ (et) 

وبلاحظ أن روابة EB‏ الانهليزى روجر أوف ويندوفر عن استعناداث افتخار النوثة لقاع عن المدينة تشيه إل عمد كيو 

رراة ولمم الصوري ولكته Nal‏ عندما ذکر أن سابية Rll‏ كانت من ZW‏ السلاجفة وئيس من الفراطم ٠‏ ورتا انس 

Roger of Wendover, Flowers, Yol. 1, pp. 327-328. رای و‎ Mae 





Bob 0٠5‏ ول :سل رايا د سن a‏ کل 
1l, pp 294.‏ انم نعم Blt.‏ بع قل و Raymond oF‏ 
وأوره ولم الصورى تال کر من ذلك . أن 
Wiliam of tye, ded, vol 1 pp. EDR.‏ 


, af charires, Expedition, p. ١ 13: Raymoed of Aguilers, R.H.C., Hist oct vol, IM p. (+A) 
a. 


وا تشر الصادر الإسلامية إلى هذه Ae Yl‏ التى انا رال فلدماج حن بيت القدس أو حتى إلى دد اي 
al‏ الدائة عا . ly‏ الصادر pak SE A‏ عدد قلخ قاطا heal‏ £85 ايرث داكي أن عدد 
الا الفاطمية Rall‏ هن ppl‏ الدیة كات أريصاتة دى مصرى . جع ۶ 

RLHLC., Hist. oce, vol. IY, 9 490 


ate 





وقد آندم افسخار الدولة على خطوة جريلة إة قا بطرد کل سكان Halll‏ من المسيحيين 
الارئوذ كس وذلك لتوفير OF‏ والامدادات للحامية الفاطمية ولخوفه امن حدوث أية خهانات 
متوقعة من جالهم : وخشية إنضمام مسيحى الشرق بالدينة إلى جانب إخراتهم مسيحى 
الغرب » ويدلوهم على مواضع الضعف فى آسوار الدینت ۳ . 

وتری بعض الراجع OL‏ , أن إفتخار الدولة بطرده سکان القدس السیحین ارتکب 
حمطأ كبيرا إذ أنه أحدث بذلك ثقرات فى أماكن الدفاع عن المدينة فى الوقت الذى زاد فيه النقص 
الشدید فى الامدادات . 

ولم يسنان إفتخار الدولة من سکان المدينة سوی الجماعات الپودية قسمح هم بالبقاء داحل 
الدينة وكانت هذه الجماعات اليهودية تتركز فى الجزء الشمال من المدبنة إلى الشرق من ای 
الذى كان يسكته المسيحيين قرب كنيسة الضرغ القدس( ٩۱‏ . 

ويذكر الكاتب المودى بوشع Joshua Prawers OP ssh‏ أن إفتخار الدرلة كان قد 
كلف تلك الجماعات اليهودية بالدفاع عن أحد نقاط السور القربية من GEL‏ الهودى بالقرب من 








اج واری مصادر أعرى أن صده kh‏ اقلا om Scat‏ نا Oat‏ سکان الا الفامرين عل حمل اسلاج وسكا 
الناطق الملورة الذين اروا أمام فرج إلى ats‏ دی تیا لأنفسهم وللمشاركة ف انعم . راوع + 
Roger of weadorer, Flowers, vol. yp. 428.‏ :240 يا ‘Wiliam oC Tyre, deeds, vol.‏ 
واری بعش الراجع دی أن ام الناطمية ا ترد عن أف رل من ند الأفراء ويستاني من ذلك سکن لیا Bah‏ 
مان لا ف 
00 











‘Skevensoa, The crusader ln the East, p. 33 F. 2; Michoud. Wisnory ofthe cru 
204 Cumbeldge Med, Rist. vol V, p. 35. 
Willan of tyra, deed, vo. ار تاصیل لك ی : .338.334 ميم‎ (V4) 
ود کنیا ابا ومصادرة‎ Bh الى قام بیع ای السكان من سیحی‎ al ویر ولي الصورى أن سام‎ 
gel بض أيضا على للم‎ Fat آلاف غطمة‎ Me) أمراهم رأملاكهم وفرض غرامة باهظة على السیحین تصل إلى‎ 
: یت قاس ول یه شگرکه فيه , راجع‎ gin جواره ( ربا فد جیراردی ریدلوره ) الشرف على‎ 
Willan of Tyre, deeds, vel. 3. p. 334, 
Aya ac بي وفا‎ DUM aly اليرنطى السمی ريرق فر إلى جزيرة برس‎ Hell dye ويذكر ميش أن‎ 
Michan, History of the اعرف عدص‎ 1.206, teas 
انمد عن لتيقة نید‎ Ae هذه ارات من الموليات النرغية أ المراجع ار ضح‎ Sek ومن السب‎ 
فلك بسانت والر . رايع‎ 





Bevan & Palmet, Jerualerê, p. 201. 
Zo ldenturg, Crusades, p. 134: watson, لا‎ story ددم .174 ,هرهاط أن‎ 
0 Kingdon, p. 32: ow 
rane, ل‎ The viehstude of he Jewish quartet i Jerwsalan in the Arable period (Hebrew (117) 
sion quarterly eevee), vol. XIN pp. 136146. 
ویر راو ای تدس الال سا أن ماعات لو لس استقرت يعد قح مرن کرب متطقة لد :لیا‎ 

ب اب ght‏ ایح .ری 
,58,238 باو The latin lagoon,‏ :13637 وم 











Prawer, J The Vici 


ete 


القسم الشرق لأسوار المدينة » وكانت تعد أضعف نقطة فى دفاعات المدهة . 
وبری المؤرخ القريد دوجان "° of «Alfred Duggan‏ إيقاء إقخار الدولة على الپود 
داخل ٠ Sul‏ آلیت. إنهم کانوا متسالفين مع المسلمين منذ الفح العرنى حتى سقوط المديئة 
المقدسة فى EAN sal‏ 
cs‏ أحد الورخین أن ما قام به إقدخار الدولة من إجراءات للدفاع عن القدس وطرده 
المسيحيين الأرثوذكس مارج الدينة وإيقاء الود كان إجراء صديدا ء إذ أن عدد المسيحيين فى 
داخل المدينة كان يصل إلى بضعة آلاف ۰ کانوا غير مستعدين للقتال نظرا لمنعهم من حمل 
السلاح فلا يصح الركون pl‏ أو الوثوق Spd‏ حالة قيام العمراع مع آخوانيم المسيحيين 
الغربيين ۰ per ALOU‏ يوفر المت للمادينة احاصرة ولمن تبقى من السکان( ٩۲‏ . 
رکان (فتخار الدولة يق ثقة كبر الدفاعات عن الدينة القدسة : وأسوارها ومناعنها 
من الناحية الطبيعية من الجوانب الغربية والجربية والشرقية حي توجد ودیان عميقة ضيقة 
شديدة الإنخدار يعار على الفرخ حصارها أو نطويقها من تلك ابلهات(۱۳٩‏ . 
وان تفاؤل إفتخار الدولة معقولا إذ أن الفرغغ كانوا يعملرن فى أرض يجهلرك طبيعتها CALE‏ 
ا لبم كانوا يعانون من نقص فى الإمدادات وآلات الحصار وأن خمطرط مواصلاتهم بالأسطرل 
الصايبى عن طريق البحر AS‏ تكون معدومة لوجود الأسطول الفاطمى » الذى كان يبوب 
البْحر الثرسط » ولو قدر لحم حصار المدينة فإن إعدادهم لم تكن كافية الحصارها أو (تحامها 
وطبقا لما ذكرته الحوليات COMES‏ فإن عدد الجيش الفرنجى poll‏ للمدينة كان يقدر 
' بأربعين ألفا ء مام عشرون ألما فقط قادرين على الحرب وحمل OH‏ 
Doggan, A., The story of the crusades, p. 7 om‏ 
(ON)‏ سيفن یمان : وب الصليية » ترجه د .ری ۲ ط . يورت ۱۹3۷ ج ١‏ می ۳۹۹ - ۲۹۵ , ومن ماله 
مدا ندال دی عند فصا لر ایی ذا , راجع عار قارف : تارج نمی طا ADL,‏ ۴۱۹۵۹ داعي 
a‏ 
du Byzance et des ecoisades,p. 38; Michaud, History of the (110)‏ مقطا Schlumberger, G.,‏ 
.233 بج با The Pst crusade, In selion (4) vol.‏ رک crusades, Yol. I, p. 205: Runciman,‏ 
‘Annues des terre suits, «Archives de L'orient Latin, Pais (88, 10. 11, p 429; Raymond of (11)‏ 
.295 بز ,111 Aguilera, Historia Francoura qal ceperuat hierosalym, RHC, Hist occ, vel,‏ 
SON‏ روند أجيل أن عدد القادرين عل خل اقسلا اتال کان أا By‏ من الفرسات ay‏ دای Jal‏ .ولد 
تارمت al Alyy ey‏ الأعرى حول علد فيش سای pl a‏ رايع 
Roger of wendover, Flowers, vok. 1, 428, Siereanun,‏ ;49 بق ,1 Wiliam of (ye, dee, vol‏ 
Crumders in The Bas p29 F. 3.‏ 















eM مد‎ un i 

Camb. Med. history, vol. V. pp. 297298, La Croie, La Chevaerl & ies roiades, Pat 

.165 و ,1880 

كانت Ny?‏ الإسلامية تسد الت قرت يذكر عدد دیش یی ath ah‏ للدم هی رل زر رل 

ثارج سلاعلن الماك فدكر أن عدد اقفر الذين نازلوا اققدس كانوة ستة آلاف وماقة قارس ٠‏ وغاية وأريمين لا من 
الرجلة . cals‏ مرح عهول : تارج سان الماك ۰ نشر شین + ط لین 1416 + ص ۴۴۰ 





aie 


وأدرك الفر غ أنه كانت توجد قوة لا يمكن قهرها بسهولة داخل مدينة القدس ‏ غير أنهم 
عزموا إسقاطها دون lb‏ وعقدوا مجلسا عسكريا بحث LAS‏ حصار المدينة واستعانوا فى 
ذلك افلس بمسيحيى الدينة الطرودین منبا « والذين کانوا على علم تام بالأماكن وافواضع 
الملاءمة للحصار ليدأ افجوم م" . 

al yey‏ حال نقد أخفق القرج فى مهاجمة الدينة المقدسة من الجهات الجنوبية والفريية 
والشرقية لوجود بعض الوانع الطبيعية وقرر القادة تركيز الحجوم على السور الشمال 
Onell‏ + وقسم الفرخ أنفسهم أقساما وفرقا إتدذت كل واحدة منها مرفها من السور تأبا 
للهجوم Lamy‏ الدينة من جميع منائذها حتى لا يمكنوا المسلمين من الإتصال بالخارج » 
والحصول على أية مساعدات أر [مدادات”'”'2 . فتمركز روبرت اللورمندی بقراله ناحية السور 
الشمال Joy‏ نداد هذا السور تجاه باب الزهور ( باب هيرود أو باب الساحرة ) ويجانبه قرات 
روبرت فلاندرز وكانت تقف تجاه باب العمود أو الأعمدة ( باب القدبس استفان أو باب 
دمشق ) وكان برانقهم الأمر الشاب إدجار all‏ ومعه جنوده الإنجليز فى حين وقفت قوات 
جودفرى دی بوبون » ol‏ اللورين تجاه الركن الشمالى GA‏ حتی باب افا ؛ وتعلونه قرات 
OM Soy‏ وأتخذ رون دی سان جيل موقعه جنوب مرفع جودفری ele‏ الغرب ولكنه 
اكتشف أن طبيعة الأرض لن تمكنه من مهاجمة المدينة بالإضافة إلى وقوع قواته كحت رحمة سهام 
وقذائف برج المدينة الذي إكان يعلوه فتسرك بعد يومون إلى موقع جدید عند جيل ON ae‏ 
وبذلك حاصرت دیوش الفرئجية الدينة المقدسة من جميع جهانبا بإستشناء الجالبين الشرق 
والجنوب الشرق الذين حف الحصبار حوغما لوجود الموالع OM lS‏ 











‘Folober of chartres, Expedition, p, (19. aw, 
Wiliam of tyre, deeds, vol. f, p. 349. ay 
Willams of مثالا‎ deeds, val. fy 0. 348. or 
Wila of tyre, ۵ ony 





ويفكز an CU‏ يرشع برفور فى ad‏ طرق حصار الت ق العصرر الوسعطى » اهام وشكل سار 
ارم قدي القدمی كان one‏ ل امار قريب 6 وهی ی الطريتين المروقين ل أورويا امصور الوسعلى مار 
ادن . رتحمد نه Uh‏ عل حرماق al‏ اصن من الخصول عل مددات نات ete‏ الاب 
ob‏ ثم شن هجوم شامل عل الأسوار بواسطة PL‏ التسالق وراج ph‏ راجم. 
xawer, The Latin kingdom, p. HS.‏ 
0۱0 مرخ ae‏ أا هرید می ۰3۱6-199 Abily‏ 
pe 349,‏ ما um of tyre, deeds, vol.‏ 
Shy‏ ميشو أن تاتكريد نر مندى قاب قول جیل الرچون تاسکا نو منديا أرشده تبعش Ay‏ للضم حول الم 
.7.208 رآ vol.‏ عسي Michaud,‏ 
Wiles of wre, deeds, val. Ly pp. 34450. am‏ 
Wilion of tyre, deeds, vol. Û, p. 350. ory,‏ 
اوقد شبه مشو القصار لفرتجى ll a‏ كسار الرومان ها فى يد لاور ساسا 
7p. 206-26,‏ با Michaud, History of the crusader vol.‏ 





سان ايه 


وظل الفرتج ما يقرب من حسة آام تجاه المدينة دون القيام بيجوم قعل bale‏ كانوا 
يواجهون عدة صعوبات ۰ تتمثل فى تقص الإمدادات والإفتقار إلى المياه فى خلال شهر بولیو ‏ 
جميث أصبح الحصول عل A‏ مشكلة كبيرة فكان pple‏ أن یسیروا مسافة خمسة أو سعة أميال 
اللبحث عن المياه فى وقت عانوا فيه من غارات رجال ALN‏ الفاطمية الذین كانوا يتقضون probe‏ 
أثناء العودة ویستولون عل ما حصلوا عليه من OTS‏ 

كا ab Ole‏ ج Lal‏ من نقصس المؤن ء فرغم أن مسیحبی القرى للجاورة كانوا يظهرون لهم 
الودة وودونهم بالطعام . إلا أن ما لديهم لم يكن كافيا وذلك لقيام إفتخار الدولة بمصادرة ما 
pel‏ من مؤن قبل وفود OME AN‏ كان الفرخ يفتفرون أيضا تلیراج path‏ وآلات 
الحصار الكافية « وذلك لعدم وجود الأخشاب اللازمة لصناعة تلك الآلات والأبراج باستشاء 
بعض السلا العسلى القليلة"" © . 

ولكن الجند الفرح الذين كانوا شديدى التحسى لإسقاط المدينة المقدسة بدون إبطاء a‏ الوا 
على قادتهم للقيام بمهاجمة لثدينة بدون إنتظار بناء أبراج أو صنع ممائيق أو آلات حسار 
المديية©"') » وسرعان ما أصدر القادة gall‏ الأمر بالهجوم على لمدينة يوم الأثنين ۱٩‏ رجب 
۲ مه / 17 يونيى ۱۰۹۹ OM‏ وكان من الطبيعى أن تحملهم الحماسة الدينية على 
الإستبسال وشن هجوم قاس . وبلغ من قسوة وعتف اهجوم أن إنبارت التحصينات الخارجية 
لأسوار المدينة الشمالية » ولكن LALLY‏ الدينية م تكن تكفى وحدها لنجاح المجرم المصلمى إذ 
af‏ له ایرد والیاه وحرارة الجر القاسية واستبسال رجال الحامية الفاطمية فى الدفاع عن 
الدیة! ۲۱۳ كان السبب الرئيسى وراه فشل هذا الحجوم » الذى هلك فيه الكثير منيم » ما سا 
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Fulcher of chartret, Expedition, p. 119. ow, 


وحم .282 .9 Pukher of chaste, op, cit. p. 119; Raymond of Agulls, LHC. oee. vol. Il,‏ 
)9 مرخ بمهول : اعمال el‏ می ۱۱۵ . ويذكر فوشیه شارت أن الفجوم كان فى ۳ بوئو ۱۰۹۹ م » راج 
Fulcher of charts, Expedition, 119.‏ 
وقد أيد رای قرشيه يعض اللراجع امد نعلا 5 
Steventon, Crusaders, p. 34. Runciman, The fist crusade, p. 334;‏ 
ونژید بعش المصادر Set‏ الأعرى رای الژر oat‏ وفوشيه . طلا 4 
p. 428.‏ ,1 .ا Willam of tye, deeds, vol. 1, p. 350; Roger of wendoves, Flowers,‏ 
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ملاح سرب عدة فرون ستی مرها المرب ء ثم یراع د 
Duggan, The soty of the crusades, 9.0. 7576‏ 
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بالفرنج للإنسحاب بعد ساعات من القتال العنيف حاملين لاهم وجرحاهم وبذلك فشلت 
موجة الجوم الصلیی الأول على الدينة القدسة بإعتراف الؤرحين الصلیبین انتسهم"۲ ۳ . 

وتدكر بعض الولیات PUM‏ أن فشل افجوم الصلیی الأول على القدس یعزی 
ببساطة إلى انتقار ۱ pu‏ التسلق الكاقية واللازمة لإعتلاء الأسوار والأبراج والالات 
اللازمة لدك آسوار المدينة . وتحن نرى أن قوة واستبسال دفاع الحامية الفاطمية عن المدينة هو 
السبب الحقيقى eal‏ هذا افجوم EA‏ - 

لقد أدرك الفر ج بعد فشل هجومهم الأول على المدينة المقدسة مدى إندفاعهم عندما تصوروا 
أن المعجزات سوف تساعدهم عل إسقاط الدية كا أخيرهم بذلك أحد الرهبان ء وسرعان ما 
عقدوا (جتاعا فى أواخر رجب 1٩۲‏ ه / ۱۵ يونيو ۱۰۹۹ ۰۶ قرروا فيه إرجاء الحجوم على 
المدينة وضرورة (AYN‏ بصنع عد كاف من الجانيق والأبراج وسلالم التسلق » التى بدونبا فن 
يتمكنوا من شن أى هجوم لاسقاطه ٩۳‏ 

غير أن EAN‏ واجهتهم فى نفس الوقت مشكلة كبيرة تتعلق بصعوبة المصول على الواد 
والأشاب اللازمة اناك فكان عليهم التوغل فى pally JEL‏ لأمال بعيدة للحصول صل تلك 
المواد من الغابات اليطة بمدينة ابلس والتى كانت تفع عل مسافة ستة وثلالين ميلا مب" , 


وقد دل الفريج بعض مسیحی المنطقة وأرشدوهم لوادمتعزل يمد عن المدينة بسعة أميال تمر 
فيه الأشجار « وع الفور تم إستدعاء الصناع والنجارون بالجيش » وفى حماسة كبيرة قامرا 
بصناعة آلات وأبراج الحصار والمجانيق وآلات الكباش وذلك بإشراف الهندس الصلیی البارع 
جاستون أوف O79 oy‏ «متعمظ «Gaston of‏ . وبذل AN‏ جهودا ضخمة لسرعة Gli‏ تلك 
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واد كر gol an‏ الصابسة أن الع جوري ر سم اشوا رف هر فى al‏ للاستفادة من 
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Michaud, History of the crusades, xol. 1, p, 208, Besant & Palmer, Jerusalem, p. 202‏ 


peat pa 


الآلاث . وتكن العمل كان يسر بيطء لإفقادهم بعض الواد الأولية ونقص أعداد الصداع 
اللازبين لصناعة الآلات > فى الوقت الذى استمروا يعانوت فيه مى مشكئة نقص الدخيرة والمؤن 
وقلة الیاه أثناء شهر یویر وحرارته القاسية ء حاصة وأن مسلمى الدينة قاموا بردم کل الآبار 
والعيون حول المديئة وتقریب السهاریخ الوجودة خارجهل ۴۳۳ ۰ فى رفت وجدوا فيه صعرية 
كبيرة فى إحضار OL‏ يسبب الکمائن التى كان يتصبها هم بعض جنود الحامية الفاطمية 
وقلوا الكثير مہ۵٠‏ 

وبلغ من قسوة المطش حدا أوشك معه الصراع أن يتشب بين المسيحيين أنقسهم للحصول 
على OPM‏ ۰ وأعترف القادة الفرج بذاك فى حطاب وجهوه إلى بايا الغرب الاوروی"۳ , 
فى وقت لم تصلهم فيه الإمدادات من البحر نظرا لنشاط الأسطول الفاطمى الذى كان يبوب 
البحر المتوسط مانعا وصول أية إمدادات إلى ORME A‏ . ويذكر المزرخ میشو( ۳ أنه لو قبر 
اللحانية الفاطمية شن حجوما مفاجها على الجيش السبحی المعاصر للدي فى ذلك الوقت EAL‏ 
الذى واجهوهإلتحقق نصرا سهلا وساحقا فى OT‏ واحد على الصليبيين 6 وشکنوا من کسر 
الحصار الصليمى للمدينة المقدسة . ولكن يبدو أن الحامية الفاطمية كانت واثقة أن الفر PG‏ 
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يصمدوا طويلا أمام تلك الكوارث المتلاحقة وآنبم سيتسحبوا من أمام المدينة فى وقت قريب + 
وغدا فلم تکلف الحامية نفسها مشقة مهاجمة الجيش الصلیی ء وهلا اثرای صالب إلى حد 
oat‏ 

ويذكر المؤرخ الصلیی ولم Os pall‏ فى « تارج الأعمال فیما وراء البحار 4 أن حامية. 
المدينة الفاطمية [تیزت Led‏ إنشغال الفرنج عتها » وقامت بإعادة تقوية وتحصين اللدينة رترميم 
الأسوار التى هدمت ف المجوم » كا قامت بصنع بعض الأبراج Sally‏ . فى الوقت الذى كلف 
فيه بعض جنودها بمراقية ما يدور فى المعسكر الفرئبى وإتخاذ كافة الإحتياطات لصد أى هجوم 
٩5 ll‏ . 

ولكن الظروف برت وفتى أهواء قرغ » قفى حوالى منتصف رجب 488 ه | ۱۷ ونیو 
٠‏ م وصلت إلى میاه يافال”' '' بعض السفن الجنوية بقيادة ولم اميرياتشو » وأخيه بريموس 
«Wiliam & primus Embriacon‏ طيقا حولیات مرخ جنوه كافارو الكاسكفلو IOS‏ 
ويذكر المؤرخ GUY‏ هايد أن هذه السفن كانت قليلة لإنشغال مدينة جنوه إذ ذاك بالحروب 
الأهلية وان عدد هله السفن كان يراوح ما بين ست أو تسع سفن" , 








al UY‏ وام هنا See‏ کیرد 
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sere du evant to. 1, p 14. ow 

ويتعارض حفا ری معا دص یه يوس AED‏ مال وتلاح مان يفول : إن هله سفن کات ie‏ من 
أسطولا تب هكون من اي عشرة عمارة Te‏ راجع : 

.35 روا The‏ مار 


ae 


رغکت السفن الجنوبية من الإستيلام على ميناء ياف“ الساحل والدى كان جثابة للنفل 
البحرى الطبيعى لدينة بيت القدس على البحر التوسط ‏ فى سهولة كاملة بعد أن هجرها سكانها 
السلموت عندما علموا باقتراب OM ag Tp Ea‏ 

ویقال أن الحامية الفاطمية فى يافا قامت بتدمير تحصيتات المدينة ودمروا المديتة نفسها 6 جا 
خربوا باه لمنع الفريج وسفن البحرية الإبطالية من إستخدام يافا کقاعدة برية وحرية لهم » ا فر 
سكانها منها » يحيث رجدت مهجورة تماما عند وصول الأسطول py OPM as whl‏ كد 
أن هذه السفن أحضرت للصليبيين pS‏ من الؤن والإمدادات والأسفحة وللواد اللازمة لصناعة 
آلات وأبراج الحصار بجاتب بعض الصتاع والتجار الجنويين لاهرو۳ 

والواقع أن وصول هذء النجدة الجنوية جعل الفرئج يحرصون على تأمين طريقهم إلى بانا 
أيدمكدرا من الحصول على المساعدات التى تحملها خم السفن الجنوية” !2 . ويب أن نعترف أن 
تلك المعونة البحرية الجنوية كان ها أثر فعال فى تدعيم مركز الصلیبیین أمام المدينة القدسة » 
مكنهم بالتالى من مواصلة الحصار ء فى الوقت الذى استمرت فيه اامية الفاطمية محصورة JH‏ 
الدينة المرولة عن العالم OP ge MBN‏ . ويمكن القول أن هذه السفن كانت العامل الهام فى [حراز 
الصلییون (تصارات عديدة على حامية المدينة الفاطمية وإسقاطها » وأعترف مؤرخهم صراحة 
Oey,‏ » وكأن وصول هذه السفن والإمدادات قد قوى الفرئج وزاد من شجاعتهم » خاصة 
بعد أن وفد رسول جنوى يطلب مام إرسال فرقة من الیش الصملیی ALD‏ وتأمين الإمدإدات 
الأنبة إلهم من MIN‏ وسرعان ما أتجهت فرقة من الفرسان بقيادة الفارسون روند بيليت 
«Roymond Pet»‏ « وول «William of sabeany Jip‏ : لاحضار للون والامدادات 
الجدرية . ولكن تلك الفرقة تعرضت عند الرملة إلى كمين نصبه لا بعض فوات اطند 
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aye 


الفاطمین ٩۳۳!‏ . ويذكر للزرخ امجهول لأعمال الفرغية وحجاج بيت OM pda‏ أن هذه 
القوات كانت جزء من قوات إستطلاع خليفة مصر الخجه BBY‏ مديدة بيت القدس من المصار 
الصلیبی . وهذه إشارة على جانب كيم من الأهبية » وذات مغزى ودلالة هامة بانسية ل . 


ولکن الفر: الصايبية تمكنت من الفرار من الکسین الفاطمى » وأستطاعت الاستیلاء على 
بعض Ala‏ من الجياد وغيرها : فى ۲۵ رجب 4٩۲‏ ه / ۱۸ پونيو ۱۰۹۹ م ؛ ووصلت 
بسلام إلى يافا التى قزل بها الأسطول OMS hl‏ 

ولم يكن توصيل الإمدادات التى جلها الجنوية والإتجليز إلى الفرئج سهلا : إذ أن الأسطول 
الفاطمى الذى كان يبرب البحر المتوسط » ویرابط فى قاعدته بمقلان وصور ء قام بإقدحام 
ميناء يافا ومداهمة تلك السفن فى فجر 75 رجب 4٩۲‏ ه / ۱۹ wie‏ ۱۰۹۹ م2 ربلون 
إعطاء أية فرصة لتلك السفن للدفاع عن نفسها » وأستطاع أن يتزل هزية ساحقة بالأسطول 
الجنوى الإنجليزى المشترك » وصرق كل المراكب الفرنجية باستثتاء مر كما إلجايزيا واحدا استطاع 
الفرار إلى «ORS‏ 

ولكن البحارة الجنوية وعلى رأسهم ولي اميربائشر وأخيه بريموس ‏ كان لديهم الوقت الکاف 
Say‏ ما abe‏ السفن من [مدامات ومؤن وأدوات لازمة لصناعة آلات وأيراج الحصار ۰ ۴ا 
قاموا بنك بعض أجزاء السفن انى دمرتها الأساطيل الفاطمية » وتوجه اللاحون والهندسون 
والصناع الجنرية ومعهم أدراتهم وأشرعتهم والأتقال واخطاطید وغیرها فى حراسة رجال 
ays‏ بيليه » عبر فلسطین » حی بلقا المعسكر الصلمى الام أمام المدينة المقدسة » حيث 
أستقيلوا بترحاب وفرح كبيرين من جاتب الفرثج الدين كاتوا فى حاجة ماسة أتلك المعولات 
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الجنوية التى ستسهل نهم سقوط المديتة القدست ۳ . 

ورغم ذلك فإن الفر ج كانوا لا يزالون يحاجة للأحمشاب الكافية هذا الغرض » فلم يحصلوا من 
تلال القدس الجرداء إلا على كميات قليلة من الخشب ء و كان علییم أيضا أن يعثرا نحملات 
عديدة لإحضار السب الكاق””7 20 » بحيث م ييدأوا العمل فى صناعة أدوات الحصار إلا بعد أن 
توغل تانکرید وروبرت أوف فلاندرز بأتباعهما حتى Lyk‏ القابات الواقعة ل الأردن وعادوا 
بكتل وألواح من الخشب حملها بعض آبل وأسرى السلمين وبدلوا عباشرة فى صناعة الملا 
الكافية للق الأسوار » فى حين شرع رجوند وجودفرى فى تشييد برج خشبی يسير على 
عجلات » وتقبت به المقاليع ۽ وكات جاستون أوف بیرن مسئولا عن إنشاء برج جودفری + بنا 
أشرف ولم ريكون على جاه برج روند الصتجيق ٩۳‏ . 

رلكن العمل سار بطيئا فى وقت طال فيه الحصار الصليبى للمدينة » Gil Dey‏ من الحرارة 
القاسية وندرة الباه وكثرة غارات وکائن العسکر الإسلامى سواء من جانب اللحامية الفاطمية أو 
من المناطق الجاورة ٠‏ ما أدى لإثارة أعصابيم » وسرعان ما دب الصراع والتشاحن كالعادة بين 
القادة الفرئج ورجال الدين » وروند الصنجیل حول ملكية المدينة المقدسة ومصيرها » وبع 
الراکز Jes AW‏ بيت ل9 . 

والراقع أن هذه المصاعب التى واجهها اف فى الوقت الذى فشل فيه عجومهم الأول على 
القدس : والتراع بين الغادة aN‏ ء مل الكثير على ترك اخصار ء وتوجهوا إلى عبر الأردن + 
حيث ری تعميدهم مرة ثانية فى التهر المقدس ؛ وجمع سعف النخيل من هناك > ثم (تجهوا إل 
ميناء باقا على أمل أن يعاروا على أية سفن تحملهم عائدين إلى آوروب"۳؟ , : 

وتذكر الروایات OL‏ , آنه بيغا كان Za‏ يواجهون هذا الموقف الحرج أمام المدينة 
اللندسة » حدث منتصف شعيان 4٩۲‏ ه / أوائل پوليو ۱۰۹۹ م » أن وصلت إلى المسكر 
الصليبى أنباء مؤكده ( وليس إشاعة ) أن جيشا فاطميا ضخما على رأسه الوزير الفاطمى الأفضل 








RLH.C., Hit. obe. vol. (191)‏ لل 
p. 295; William of tyre deeds, val. 1, p. 357: Prawer, The Latin Kingdom, p, 345,‏ ,1 
Schlumbanger, Réks,p. 92‏ 
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ود برع et‏ : اصال رت مس ۱0۷ 








7 Caftare; RAH... Hist. oc. vol ¥, 0. 33. 
William of tyre, ,مه‎ vol. يآ‎ p. 356. « ow 
Raysiond of Agsiles, R.HLC., Hist. occ. vol, II, p. 296. oy 

(033 این اقلالسی : قبل ار دمشق ۰ س ۱۳۹ ٩‏ لين هسر : یار مصراء من ۴۹ سطو 18-5 
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ابن یر میوش بدر الجمال كان فى طريقه من مصر لأنقاذ ake‏ بيت نلقدس : وإنياء اللمصار 
الفرغيى Oa‏ ما حدا بالفرنج للتفكير فى القيام بمحاولة أحرى جدية لامقاط الدينة : وأنه 
ليس ثمة ما يدعو إلى القهل أو إرجاء مهاجمة المدينة . وع ابن القلاسی( ۳ عن ذلك بقوله : 
« وأنتهت LAND poh‏ خروج الأفضل من مصر فى العساكر الدثره لجهادهم ء والإنقاع بهم 
والجاد ALN‏ علیم Aly‏ مهم » قشنوا فى قاله > . 

والواقع أن إعتراف الصادر الإسلامية بخروج الأفضل SY‏ الدينة القدسة » نم يكن |شاعة 
كا أدعت بذلك بعض الراجع Oana‏ بل كان دليلا قريا على أن الأفضل كان فلقا للغاية على 
مصير yall‏ المقدسة : ومراقبته لتطورات الأمور مناك » وإدراكه ارج مرقف_الحامية 
الفاطمية . فأعد جيشا فاطميا ضخما بإعتراف ابن القلاتسی , لانقاذ المدينة وفك حصارها . ۴ا 
cb pel‏ المصادر OO all‏ آیضا بجدية موقف الفواطم ووزيرهم الأفضل فى ذلك اتص 
الفريد الذى آورده امرخ OS sath‏ ونقاته عنه بعض المصادر OMS ST‏ ويشير 
روج الجيش الفاطمى الضخم لإنقاذ المدينة بقيادة الأقضل وذلك بطريقة مستترة وغر 
عباشرة 

وهذه النصوص الإسلامية والصليبية تدحض غاليية الآراء التى ذكرتها بعض الصادر 
الإسلامية السنية » وأنساقت وراءها بعض الراجع الحديثة التى تكيل الإتهاماث جزافا لصر 
والفواطم « ورزيرهم الأنضل كرتفهم السلبى من حصار القدس ۱ وأنهم المستولوت تماما عن 
ضياعها بأيدى الفرغ . 

لند أدرك الفرئج حيفاكء ضرورة als]‏ الوسائل الضرورية للقيام محاولة أكثر جدية 
اللإستيلاء على المدينة OVP‏ وکا هى عادة الفرنج دائما عندما پواجهون موقفا ميدوما 
منه » ومثلما حدث ق أنطاكية وغوها » رلکی يرفعوا من روحهم للعنرية : هيت لمسساعدتهم 
رؤيا ومعجزات جديدة » فأدعى قسا يسمى بطرس دسيدريوس Peter Desiderins‏ أن الاقف 
أدهيماردي مونتی ab‏ له وأخبره أنه على الصليبيين JRA‏ عن خلااتهم » وطلب منهم أن 
يصسوموا ويقوموا بوكب حول المدينة وهم حفاة الأقدام لمدة ثلاثة أيام وإذا ما فعلوا ذلك بقلوب 














sy altel (NH)‏ اك دق a gad‏ مد جلي هدن تمه 399 ج © ع 16ل 
OW‏ اين القلانسى : دیل تارج , دمشق + صن 1۳5 
(I)‏ ,204 بم Michaud, History of the crusades, vol 1, p. 311, Besant & Palmee, Jenaiem,‏ 
et OH‏ ول : أعمال القرئة ٠‏ ص 103 ۰ کات 
Hist, oc., vol. il, p. 296; William of tyre, deeds, vel. 1, p.‏ 13:61 جز Raymond of Aguilers,‏ 
Roger of wandover, lowers, vel. 1, p. 430.‏ ;336 
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Raymond of Aguilers, Ibid, Willan of ere, Dd, avn 
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۳ 


طاهرة خلصة ۰ فسوف تسقط الدينة خلال تسعة OPAL‏ . وكان gah‏ يأملون أن تسقط 
أسرار المدينة ا سقطت أسوار أرصا من تبل » فطافوا حوغا نافخين فى الأبراق فى ١4‏ شعيان 
۲ ه / ۸ یولیو ۱۰۹۹ م ٠‏ ولكن أسوار للدينة لم تسقط ٩۳‏ 

وکان هذا الموكب آثره فى حماسة الفرئج ء وتنامى الخلافات بيهم" , رخاوا يسرعون 
ليقرغوا من انشاه الأبراج CS pall‏ وغيرها من آلات حصار المدينة ء ولعب الصناع 
والنجاروت الجنوية دورا كبيرا LY‏ صدع عذه الآلات بإشراف قائدهم وليم Ol‏ 
وى 11 شعبان 4٩۷‏ ه / ٠١‏ يوليو ٠١۹۹‏ م » أصبحت الأبراج الخشبية معدة ومعها آلات 
دك الأسرار مثل الكباش ولمجائيق » وكات كل برج من الأبراج بتکون من ثلاثة طوایق » الأول 
ير كز به الصناع والنجارون a ptt‏ الذين انرا يدفعرن البرج من أسفل على عجلات متح کف 
والثالى خصص للفرسان والثالث مخصص لرماه السهام الذين سيغطون هجوم الفرسان4۳ 
وكانت مقدمة كل برج مصنوعة من الحديا. وجوانیه العرضة لقذائف التدو غطيت بطبقاث من 
جلود الحيوانات البتلة والجزء الخلقى كات مصنوع من الخشب ء وأما مقدمة كل برچ جسر 
متحرك يكن SrA‏ لبصل بون مقدمة البرج العليا وفتحة سور المدينة احاصرة » وكان هذا 
الجسر من صنع النجارين OA‏ 

وكان على ef pl‏ أضعف الأماكن دفاعا عن Bell‏ لهاجتبا بأمراجهم الجديدة » وهو 
الجزء الشرق اللمصور بين جبل صهيون > إل القطاع الشرق من السور الشمالى Wy‏ أكثر 








Michaud, History ofthe crusades, vol. رتكا‎ p. 363. appendix No. IX. Runcluna, 8. The ال‎ (34) 
stupa, in vettoe fel.) val. 2, بم‎ 333, 


CH)‏ اللؤرخ لمجهرل : أعمال الفرئهة . سس ۱۱۷ ويذكر أن الوكب حدث قبل اشجرم الثالث ge Ny‏ عل ll‏ ويعارض 
پات الآرلم الا بأ الموكب ثم كيل اشجوم اقا فى ۱۳ بوئیر ۱۰۹۹ م , راج : 
Cf. alto, Zoé oldenbûrg, The cranes, p. 134.‏ ,357 جرا vol.‏ مس Witham of tyra,‏ 
Michaud, History ofthe crttades, val. 1, p. 211, Brant & Palmer, Jerusmleet, po. 24. YY)‏ 
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Raymond of Agullers, RHC, Hist. oce. vol. IIE, Witiam of tyre, deals, vol. 1, p. 386; Roger of 
wandover, Flower, vol. 1, o. 430. 
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وکر الژرخ المایی وام ووی آڻ مدع هذا الجر alt‏ يدير فوعا من BALD‏ والدهاء اطریی وی 

أنه سيمكن الفريج bad‏ بعد من شبور بسهولة مر راجهم إلى BO‏ فلدينة , راجع وسفا دیا حل الأبراج فى 
William of tyre, deeds, vol. 1, p. 341.‏ 
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moyen sacs ct des مره‎ moderacs, Pais 1842, p. 170; wise, The 





وراجع شكل رقم ز۱) من هلا لحت 
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» ويسهل ارتقاه" ۴۳ ۶ وسرعان ما حرك الفرج أبراجهم إلى السور الشمال‎ Lala 
. من الأسوار‎ a all أقل حجما + وضعوه عند الجزء الشمالى‎ Tye برجا عند جبل صهیون‎ 
ودهشت المامية الفاطمية عندما وجدت هه القلاع الححركة أمادها , ما دفع افتخار الدوئة والی‎ 
لتحصين‎ pall 
وق انجلس العسكرى الذى عقده القادة الفرئج ۰ قروا أن یدآوا الحجوم ای ألناء ليلنى‎ 
ه / ۱۳ 15 بوليو ۱۰۹۹ م ء وذلك بشن هخوم رئيسي بواسطة‎ ۸٩۲ شعبان‎ ۲۷ 9 
إلى القطاع الشرق من السور الشمالى ( باب اممود أو باب‎ ٠ البرجين عند جبل صهيوت‎ 
الأسباط ) ؛ ا تقرر القيام بجوم خادع على الزلوية الشمالية الغربية للسور بقيادة تانکرید‎ 
(Obl لتشتيت إنباه رجال الامية‎ 


وشرع Gl‏ يشنون هجومهم مساء الأربعاء ۲۱ شعبان 4٩۲‏ ه / ۱۳ پولیو 1١145‏ م 
رقام تال مرير يون الفريقين » ووجد الغر ج دفاعا فويا من المامية الفاطمية . ورغم جاح رجا 
ریرند فى دقع البرج عبر الحتدق » حتى يلغوا السور الواقع عند باب صهيون إلا أن CAN‏ 
الفاطمى كان ريا » والمرجح أن إفتخار الدولة تولى القيادة لى هذا الجزء من السور ALE‏ 
Joa‏ ريوند فى إتحاد وفع له عزر السور ونح NS‏ الدولة فى إحراق البرج ما أضطر الصلممين 
انم مدا الدناع القوى إلى الإنسحاب بعد يوم کاس من صباح ۲۲ ۲۳ شال 
۲ ه / ۱۸ - ۱۵ پرلیو ۱۰۹۹ م من القتال Ihde» FI‏ فشل اهجوم UN‏ على المدبنة 


ver 7 ۸‏ 
القدسة وأعترفت المصادر Marry OO Oe‏ بذلك » ويذكر ابن ehh‏ 9© 








tl 18:‏ رل : أعمال AA‏ ؛ م ۱۱۷ ۰ فاك 
‘Willan of ete, deeds, vol. Î. p. 360.‏ 
(۱۸۱) لزيد من col Seah‏ 
Hist, oe., vol, 9.0. 298299; Willan of re, deus, vol,‏ > کل Raymond of Agules,‏ 
p30).‏ ,1 
oan‏ .337 بويا Runciman, ٩. The frat crusade, in ston ed) vel.‏ 
وتذكر الصامر اتید أت الفر م غامرا قبل حجومهم ان بطمی احق الذي كا يري تمت أقدامهم أسقل السور 
الشمال aad‏ زر هل Daal:‏ تیاه می 15۸ . ريذكر أن طمى القندق ورن الأراج اسر تلا 
ام 
(VAR)‏ ارات asa‏ بشسوة قال ذلك يوج واستيسال th‏ الفاطسية » Th‏ لكر أن حول الیل وفع حد لقال 
ين الاين راجع فرع Daal‏ تال ار من 138 كاقل ال 
بط با Fulcher of Charces, The Expediion, pp. 361-362; WEtam of tyre, deeds, vol.‏ 
361-362 
AL)‏ این القلاتسى د کار دمشق ge‏ ۱۳۷-۱۳۹ این ی : فلج 3٠١‏ عن ۱۹۱ - وش لاحترا برع رهرند 
التويرى : نهاية لاوب ء عخطوط دار > مد 1 فوحة ۲۷ لير اشاسن : الوم فزاهرا ج ۵ عن 148 . Sing‏ أبو 
امن أن این Al‏ ارج الذي کان عند جبل Oa‏ ولا عن به 
OAM)‏ القلاسى : شل تارج وق ۲ می و 
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« وتصبوا ( أى الفرتج ) عليه ( على آسوار القدس ) اليرج وأستدوه إلى السورء فشدوا ف 
قاله » ولازموا حربة إلى AT‏ نار ذلك یوم وأنصرفوا عنه وواعدهم الرحف عليه من الغد » . 

وقد قضى كل من الفريقين ليلة مليئة بالترقب والرعب على حد قول المؤرخ البروفسال رمولد 
رف O* Let‏ «وعلادخ oRaymond of‏ ويذكر « أن عسلمى المدينة المقدسة کانوا شون 
أن يفاجيء الصليببين المدينة ألناء الیل ب خخاصة بعد أن هدمت Selle‏ الصليبيين بعض جوالب 
السور الخارجى وأحدثت به ثفرات كبيرة ء وردمت الخددق اخحبط بالدينة . أما بالنسبة لیا , 
غقد tuts]‏ خوف كير من أن يقوم المسلمون بإحراق الأبراج والآلات التی کالت فريبة من 
الأسوار » وفتا كانت ليلة كميز بالخرص والممل الماد والينظة من الطرفين » . 

وهذا عمل إفدخار الدولة من ناحيته على ترهيم لغرات الأسوار وتحصینبا : لمواجهة أى هجوم 
فرنجي مفاجیء » فى حون إتصرف الفر ج لإصلاح البرج الوحيد وكا معظمه سليما وهو برج 
جردفری تمهيدا لشن هجوم آخحر عل Oat‏ . 

وأدرك القادة الفرج وعلى رأسهم جودثرى دی بريون بعد فشل موجه افجوم الثان على 
المدينة للقدسة « وأحترلق برجی رهوند وتانكريد » أن ele‏ الإسعيلاء عل Be‏ بأية وسيلة ‏ 
وبأسرع رقت » خاصة بعد أن تأكدت الأنباء عن مجىء جيش الإنقاذ الفاطمى بقيادة الوزير 
الفاطمى الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى تنجد الممدينة وفض حصارها( ۱ » ما سيوقع Ea‏ 
بين شقى الرحى , 

وببزوغ فجر يرم الجمعة ( ۲۳ شمان 4٩۲‏ ه / ۱۵ gly‏ ۱۰۹۹ م ) فام EAN‏ بشن 
عجومهم الثالث والأخير على ell‏ المقدسة » وقام صراع دام بين الفريقين » ولم يعد أحد ct‏ 
أى الکفتین أرجح » وأستمر القعال فى الوقت الذى تقدم فيه جودفرى وأخيه استاش دی ہویون 
برجهما نمو الور الشمالى للمدينة » بالقرب من باب الزهرر من ناحية أغفل المسلمون 








۸1 الزرخ يرل : أعال CNA eA‏ كناك 
بقعم Raymond of Aguilers, Franorum, R.H.C,, Hist. coc. vol. il, p. 299. William of tyre,‏ 
vol. fp. 364.‏ 
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* دی کان ق طريقه بان ال عسقلان ۰ غث ااماصرین على إسشمرلر‎ JR قبل ال بى يدر‎ call من للرسل‎ 
دخول الدبة مد کشا‎ Ll قرات الا أن الرسولهن لضا حنفهسا على أيدى هفرغ عند‎ ng لين‎ ag 
رها ر‎ 
Michaud, History of the crusades, vol: با‎ p. 220. 5 


سا 


تیب( ۴۳ , وذلك تحت وابل من السهام الدارية وأحجار اجنین والكباش التى كانت تخطى 
تقدمهما ‏ ونرل جودفرى وأمتاش قيادة برچ الذى منعه الجنوية 8 وزحفوا به حتى الصنوه 
بالسور » وأحكمرا به على البلد ء وكشفوا من كان عليه من المسلمون + ثم رموا بامجائيق رمية 
رجل واحد : فأميزم السلمون 985 , 

وتذکر المصادر الصلیی oO‏ أن جودفری وآخیه استاش البولول تمكنا فى منتصيف هار 
ذلك الوم : بعد تخل مرير وقيامهم مناورة خادعة قرب السور > من انز الجسر المتحرك الاى 
يصل بين قمة البرج وقمة السور الذی حطمت الجانيق الفرنجية جرء منه » وسرعان ما تقدم 
فارسان فلمنكيان من ورای هالیترلد «124:01۵» وجيليرث أوف تورناى of‏ 46060 
۵ بقيادة #موعة من فرسان لوثر نیا UY‏ ۰ عبر الجسر الثبت بين call‏ والسور ‏ 
يتبعهم جودفری ومن معه من الجدد » ثم تانکرید و کونت فلاندرز ودوق برجیدما وبفية N‏ 
الفر ج الآخرين + وشقوا طربقهم خلال السور تمهيدا لالدحام الدین( ۳ رانت النباية بسرعة 
فلم يكد يم الاستیلام على جزء من السور الشمالی للمدينة » gm‏ اناحت السلالم لعدد كبير من 








Michaud, (bid; Accher & kingsford, The Crusades, p. 90. omy 
Mae * لزامرة» ج‎ gy: ابر الغاسن‎ 0180) 
زرح جهو : أعمال فد مى 116 + کل‎ 6۱٩0 
| Wallacs of tyre, deeds, Yol 1, p. 367. 
وتر ابر سايق أن قرغ ار ی سم رل بضلمين كيين من في کات اب القاطية قد دا‎ 
4 ولكن المليمين استخدمرا هله للع الحشية لصاححهم . رامع‎ ٠ GA عل السو لاه ضريات مايق وكباش‎ 
Fulober of Chartres, Expedition, p,p. 120-121 
كلللك راجع :ر‎ ٠ )١( كلا هذا البرج المجرى الدى اسددمه الفريج لاسقاط دی شكل رقم‎ Lag أنظر‎ 
Wine, The Wary, pt, Pett ماوق‎ p. 150. 
من افیا الا بب‎ Bal الصلسين ف اسلا سور‎ oO Ae a لكر بعض اللصادر‎ , Ae وكا هی‎ 195( 
رالد آزرهم لامقاط.‎ dad ظهور القديس جورج مرئديا لبس الفرسان وه سيف عل جيل الرجود غا زاد من هرم‎ 
رایع‎ halt 
William of tyre, deeds, vol. ۱, p. 366; Roget of wenover, Flowers, vol, يجبا‎ 431. 
: ملل‎ taal وأیدت ذلك لتراجع‎ 
Michaud, Hietory af the evade, vol. 1, p. 22; Archer & Kingsford, p. B1. 
من‎ Nab dae القادسة ألم لاریم‎ «Seal یگیم ھی عير با فرسان حودفری پل‎ yt gill وید کر زرخ‎ 
1 راع‎ posh ولومز لذکری سقرط لد‎ » neta كان الندس فى أيدى‎ We اخم نتر فالا‎ 
Maye, The crosdat,p. 80. 
SBI قدص دون‎ ye تال حظرة وشرف وضع قدمه على‎ 2 tl hat کاب ری‎ iy 
eat al تحديد آرل من دغل‎ Jel سین الماصرين وشهرء مان ويذكر دمآ كان سب بل من‎ 
بالطيع عن بطل صلیی لبنال هذا شرف :وبا کید قان كل رون‎ ping الغوب الحديتين انا‎ se فرى أ‎ Ay 
1 وفرسانه آعر من دلوا - راجع فى ذلك‎ sare, Sly الدينة‎ eal سيكروك أ جيش جودفری أل من‎ 
Babcock & Krey (eh, ) Hlstory of the deeds done beyond the sea, New Yor 1943, vol. 1 
368-369 ۳ 39: Sehhuraberpet, eka du Byzance, 98, Michaud, Hlatory of te crusades, Yol. 
1 p 222; Archer & Kingsford, Crusades, . $0. 
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الهاهین الصمود والإندفاع داعل الدينة » وين كان جودفری يحل موقعه على السور 
OL‏ ۰ ويحمث رجاله على إقتحام الذينة » ويرسل جنده لفتح باب الأعمدة کی فد منه 
القوات الرئيسية للجيش الصليبى ۰ أندفع Sth‏ من الفرسان وعلى رأسهم تانكريد النورمندى 
برجاله » وى أثرهم عساكر اللورين المتعطشين للدماء وعندما تبين للفاطميين انار أمپاب 
دفاعهم , فروا أمام الفرسان القرغ » وولوا الأدبار نحو الحرام الشريف وإلى ساحة المعيد + حيث 
توجد قبة الصخرة والسجد الأقصى » وقد رأوا أن يتخذرا من المسجد الأقصى ملاذ لهم من 
سيوف PE‏ . وسرعان ما قسم جودقرى العمل بين أمراله فأرسل بعضهم لفتح یاب 
الممود ‏ بوابة القديس ستیفن ) لیدخل مته بقية الجيش رضحت الأبراب وأندفع الیش الصليبى 
بأكمله على حد تعبير المؤرخ ولم الصورى””*' فى : « إندفاع وتجور » دوك نظام أو تتسيق ل 
دخول المدينة القدسة » وآندفع GAN‏ داخل ١‏ رهم يتعقبون المسلمين الذين إلنجأوا إلى الحرم 
۲ وهم بصیحون : « هذه رهی إرادة الله ۹۹4 

وتعقب رجال تانکرید السلمین الذين احشدوا بداخل مسجد قبة الصخرة وق hel‏ 
فبادروا بالتسلم مقابل أن بيذاوا له فدية كبيرة » ورفعوا علمه فوق السجد"" ٩‏ » ولکن تانکرید 
لم يقنع بذللك بل عاث فسادا فى قبة الصخرة وقام بعدمير ونهب ماشاء من کنوزها وتحفها الثى 

















+ الككاس‎ AN الأسلامية عل أن سقوط اد اللقدسة كان من ناحية لاب الشسال ,متا فين‎ abel hh canal (Vt 
VAL ط , برلا‎ cyl: لين عون‎ ١ 07 ص ۱۹۹۱ ۲ ری :نی ارب ۲ لوط دار ۲ جلد 37 وس‎ ۰ 
ج © سی ۲۱ , ويذكر فورح البودی يرشع براورآن هذا الجزء من سور الشمال ان قریا من ای‎ ٠ ۹۷ عم اس‎ 
ولك مدا المانب أيضا “انا أضسف تقاط‎ : Rell فى الدقاع عن‎ yell ما بؤكى مشتركة اهود‎ Real ایو دی ف‎ 
لقاع نامه‎ 

Prawer, The Latia Kingdom, بم‎ 236. 
SA ج ۵ می 166 و‎ LA جوم‎ lah اپو‎ ۱۷0 
Fukher of ehartes, Bepadlllan, o. 121: William of tee, deeds, sol. 1, pp. 365366. 

Willara of tye, deeds, vol. 1, p. 366. ow 

)049( بلاحظ أن مسظم My‏ الاسلاسية عن سصار وستقوط متا القدس نورد تفاصيل كلمرة إلا رواية ان AM‏ : لكاي ٠‏ 
بج 3٠١‏ ع 1161 التويرى : ٠ ۷١ ale INE‏ لوحة ۱۷۹ أي قلسن !جوم LEAR‏ ج هم 
SAK‏ 144 . ورام مره ل ایا 

FUT ۱1۶ عيذ سن‎ Sal مرخ مرل‎ 0٩0 

0 Expedition, p. 123. 

FM OMA)‏ أي ان میس أن قرغ الاين السحمرا AU‏ اخدرطرا عل لین دام ی اروا عن روج بد 
الا یم لودع عن eal‏ فشرعوا ق للبادرة بالخروج ومن شنة ازدحامهم بأيواب السجد قل نعلق کنو منم 
راجع yh‏ الهن الليمى : انس الجليل جارج التدس الیل مطرط يمكنية جامعة الاسكدرية ۽ يرقم 514 ۰ ورقة. 


Ww 





ane 


سال فا لعاب الصلیین oO‏ وأكدت ذلك الصادر الفر غیت 

وبذلك مقطت مدبة بيت القدس ف آیدی الفرع بعد حصار يزيد عن أربعين يوس" ء 
وذلك فى ۷۲ شعيان 147 ه / ۱۵ پولیو ۱۰۹۵ م , 

ولکن دشوة pall‏ والموس الديني ء وذكرى الشدائد التى تحملها الفرج دة ثلاث ستوات 
فى الشرق الإسلامى . جعلهم بدخلون المدينة القدسة وعدلوا بها مدع وحشية مروعة > 
وحکموا على كل مسلم بقى باندينة با موت : وشرعوا من قورهم فى فيد حكمهم . وألطلق 
الفر نج فى الشوارع Silly‏ والمساجد وعم يذبمون ويقتلون كل من صادفهم من الرجال pathy‏ 
والأطفال » دون ما یز یی سن أو جنس( ' , وأستمرت المذبحة طيلة مساء يوم ۷۳ شعباا 
۷ مه / ۱۵ gly‏ ۱۰۹۹ م. 





ولم نحم RL‏ تانکرید اللاجتين إلى المسجد الأقصى من HY‏ ففی سباح الیرم الال + 
إقنحم Gt‏ السجد ء وأحدثوا داخله مذيحة وحشية مروعة وتكثوا بعهد تانکرید لمسلمى 
المسجد ء وبلغ من كارة ی السامین » کا بصف شاهد عيان”*' ' غذا اليوم الرهيب : « أن 





(۱۹۹) اند رخ من عمد yet nal‏ دبا من فة »ورد كل شيل فلا آلاف وس رهم ولو ورا می 
افيه و Oy‏ رطل بلشامى ۰ ونوا a Joho‏ ری Syl‏ رغدمو مالا ع عله الاخصاء 6 
اہی AR‏ الکامل ٠‏ ج ۱١‏ ۰ سی ۱۱۹۲ ان خر :ارچ 6 عن 930 اين ميس( اضر هن 0151 
شیر :ان الصا ف فضا GAN mel‏ عخطوط کی لد ae‏ رقم ۳۲۱۷ ج ٠‏ ورف 35 
oy‏ 
Fula of charts Expedition. 122; Wiliams of tyre, deeds, vol. i 9. 340, wo‏ 
وید کر رلم الصووى أن تانگرید حمل من قبة الصخرة كميات ضخمة س المب والفضة رالجراهر » ولكن هذه الكدوز 
مدت Ald‏ نکب 
ويلا حظ أن نفاصيل جوم اثالث والأخور قد ورد باستفاضة في درايات الرخون اصلسم" امماصرين والمتأخرين للحملة. 
رامع مزريع #هول : اعمال Ad‏ , س ۱۱۲ س ANA‏ 
‘Fulcher of chactres, Expedition, p.p. 120-121.; Raymond of Aguilers, R.H.C. Hist, occ. vol.‏ 
Witham of ee, deeds, Yol. 1, pp. 364-370 Koger OF wendover, Flower,‏ ;299-200 .ريع ,لل 
vol, pp. 481-49,‏ 
AL ly‏ ار رسد انی تمشت عن سقوط lil‏ سی رولا اکرمدیا ی ود تفاصيل تا کر ن مسار 
وسقوط القدس Sly‏ ذكرت نله سقطت خلال شهر كمركو . 
comnene, Alexiod, pp, 288.286,‏ 
(01؟) امعت غالية اللصادر الإسلامية والفريحية اتکورة على أن حصار اللاجنة القدسة استمر ما يزيد حن أربعين يوا . لين 
الیو : الكامل ۰ بج ٠١‏ عى ۱۱۹۲ ابر MES‏ لد ۲۹ الوحة ۷۹ د این میسر + ار فصر : عن 11 
انظ راء ری حول حصار قاس All‏ :دول سم + ط .در دک ص ١ ١6‏ القرملق : يار 
قدول ‏ . ay‏ ۱۳۸۷ * » سس 1۱۷۳ مرخ ول : تارج الحلا لراددين وما عداهم من او سین + 
يدوك تارج + عن ۳۱ 
ONE‏ بستتی من للك ابن ساعد لب الى کر أن ال سقطت فى شهر رمضان ویس فی شان ,وج ان صاعد : سیو 
etal gk‏ ع ۲ علد ۲ س 504 - 
Wiliam of tyre, deeds, Yol. 1, p. 340. on‏ 
۰۲ مؤرج عهول : عمال Ge Bat‏ فيل ريج دمدی ۰ مس 159 





ath 


الدماء صالت أنهارا : وأن جنودنا وخيولنا كانت تخرض حتى سیقانهم فى دماء المسلمين ۷ . 
ویذکر المؤرخ فوشيه آوف شارتر(*۳٩‏ قى فخر : « أن الفرتج كانوا بخوضون بأقدامهم فى دماء 
Ja‏ تى لم يسلم منبا حتى النساء والأطقال »وان لسن وا يتساقطون يسيوف EA‏ 
مثلما يتساقط clus‏ الناضح Ye‏ " 

وق تلك اللحظة كان ريموند وجنوده يواجهون موقفا حرجا من ناحية القطاع الجنوى 
للمدينة إذ صادف مقاومة شديدة من جانب إفتخار الدولة » ما يدل على أن hea‏ الفرئج على 
tall‏ لم يكن سهلا » فأحتمى إفتخار الدولة مع طائفة من جنده بقلعة اود" حيث 
اعتصموا بها وقائلوا یا ثلاثة أيام » ولكن إقتخار الدرلة أدرك عند حلول الیرم الالث ( 13 
شمان 447 ه / ۱۸ پوليو ٠١94‏ م ) أنه فقد کل شمىء » ولا أمل فى المقاومة » فألقى 
السلاح بعد أن بذل له MOUS Ell‏ 

وتذكر اللصاعر OMA A‏ أن زفتخار الدولة عرض الإستسلام عل رهوند » وتسلم برج 
داود له مع ميلغ كبير من الال > مقابل الأبقاه على حياته وحياة حرسه الخاص وبقية جند الخامية 
الفاطمية ء فقبل رهموند الشروط وأحعل البرج الذى حرج منه إفتخار الدولة تمت حراسة جند 





Folcher of chartres, Expedition, بم‎ 121 (fro) 
رأسهم فرشيه ل یکن‎ Jos dah ييا . وبلاسظ أن ارون‎ Ay بشید فيه ی نی‎ Yad شارتر‎ a وند نشم‎ 
توح .ادا جات عن ميم دس بر له فل سول مره آلا‎ A یم شعور ها باه مذابج مسلمى‎ 
Ate ضهقة‎ Eb يسدحقوك ما جری لمم . ولا اك أن عله‎ AT سلم بالعبد . ویدګر لوشیه بيساطة أن هلاه اس‎ 
راجيع‎ aah من جالب فوشی ندل عل الروح الحقيقية رک‎ 
ulokee of chartres, op. ct. 121, Chap. XXVU, not f. 
راع‎ eh dey Real وال أنه بلغ من هلف » أن كواما من رژوس والأبدى والأرجل كثنث نداهد فى شوفرع‎ C1) 
Willan of tyre, بقع‎ vo. 1, p. 372: Calo Mayer, The erueades, o.80. 
ج والازل ء وأنهم لم جدوا مكانا آمنا يلوذوك به ۰ ای‎ beth هون فیح العام فى‎ IF ميشو أن السلموت‎ Fy 
يعضهم شه من فرق الأسوار » ولا #سض الآعر إل ققصور راك اجد » راگیم اعارا فى انقلا افسهم من‎ 
ماوق‎ eA د وصمة عار ی می‎ AA ADE py » مرو‎ eb متميي :حاص‎ 
a 
Michaud, روما‎ of the هون‎ vol. I, p. 224. 
Hone, The Kingdom, pp. 2022. See BI ۰۷ 
۱۱۰۲-۱۱-۷ روضف نایول فا عام‎ 
ويم متسه امعم و۳‎ L1. vol IV, p. 26: The plgrimage of tbe Ruslan Abbot Derlel 
in the Holy land (1106-1107), i pp 8. vol. IV. p. 17. 
4 این دون :لب‎ 1 ٩۳۷ س‎ EO REI : سی 19س 198 ونين فلس‎ ٠١ لكاب ۰ ج‎ Md ۲۰۸ 
عدد لهند الفين نوا مع‎ DW می ۱۲۰ - وتذكر يعض‎ BA مرح مجهول : أعمفل‎ ۲۸ OS 
راع‎ AML وسيل وعم القن وا مق‎ MER, للم داود ما بون مالة‎ Tye Jat 
Zoe oldéabure, op, eit. p. 228, Raymond of را‎ 86.6 Hin occ. vol. لل‎ p. 3000, 
Fulcher of chactres, Expedition, p. 121. f) 





-۱۲۲ 


رمولد ؛ لین رافقوهم حتى عسقلان"* ۰ فكانت هی dell‏ الوحيدة من مسلمی Ryall‏ 
المقدسة التى oe‏ من قسوة ووحشية Ea‏ . 
ولكن اة تلك الفعة القليلة من الحامية الفاطمية » لم يكن كافيا نحو آثار عذه الجرهة الروعة 
وم تلف المؤرخين المسلمين أو الفرغجة ؛ فى إستهجان تلك ag AN‏ الى ارتكيها الفر ي" . 
ومن السخرية أن الفرج يعد أن ضجروا من القتل وتيت نوبة الإثتقام الحمومة ء وضعرا 
سيوفهم اللعلخة بالدماء عندما أرخى اليل ستاره وسار جنردفری وزملاعه إلى كنيسة القبر 
المقدس » وذلك علابسهم اللطخة بالدماء حتی بكرا من شدة الفرح for Exceeding‏ هلاه 





(۲۱۰) شارت shal‏ الإسلامية وأسصرفث بأن رون أرق بوعده مع a‏ الدولة رانا القاطمية . معلا : اين ار د الكامل ٠‏ 
ج OT ٠١‏ ج 4 ص 916 مرخ ول : ارج سلاطين SN‏ قشي DBZ)‏ 
be eet‏ قدت ۰۱۹۱۹ ص ۲۳۰ ۰ أكدث المصادر الصليمة لك رأعترفت بقر؟ مقاومة ردقا ار 
«dlp‏ والحاية الفاطمية . راجع . 
p. 30; Fulcher of cbartrea, Expedition.‏ رلا RHC. Hist. ar, vol‏ ,تام Raymond of‏ 

Callao, p- 57.‏ ,121 
ويدكر رخ وونل أن قرغ اكوا من التحام اد eRe‏ قيار مقارما اي الم ام الجن 
البووفسالبين . راحع Lal‏ اتی : اظ الحا . ج ۲ صي ۲۳ . وقاد أنهمت بعض المصادر الصلمية موقف Phy‏ 
سار الشولة وجددء pty‏ بالخيانة shy‏ ارنشى من Dh Aah‏ أنظر : 
Aber of DXA, KAHLC:. Hs oce., Yol. IV, p. 4S8.‏ 
رسارس هنا رای عمامبة وأن رواية البررث pa‏ عن سقوط بين ادس ليست بات Ded‏ الا ركونه غير AALS‏ 
عاك لا soe‏ 





also Bouse, The kingdoms, p. 20.‏ ;468-470 ور Opveit‏ ,2۸ أن Albert‏ 
)11( بلغ عدد نل المسلمين حوال سبعين Ul‏ منهم Ser‏ من أدمة المسلمين وعلماتهم وحبادمم من قارقوا أرطاهم وجارروا 
الرضع الدريف . لين الأ : الكامل + ج ٠١‏ عن 181 ١‏ ان المي : یذ خلب قي ساني ادن دمن Nee‏ 
اج ۱ص ۱۵۷ . ayy‏ هيا رد لاد .ی US gl‏ .نهر ۱۹۷۴ ج ۲ س ۲۳ :رب 
الؤريع mel‏ فين الو : أنه رکب الاس اسف وبث اقفر فى امد سبرها تفن فيه اسان ور اس 
alt‏ بريد على سين ما رواب لا يقع عليه لاحصاه ٠‏ فين ای تارج فصر النول عن ۲0۹ ۰ 
وقد cost‏ آراء العمادر الإسلامية فى هد ضحايا AAs‏ لد فقالبية انسادر ote‏ يسيعين ألا . فى حون أن بع 
الماد الأخرى م ادها کل فطع سل .ين لتلا : ذل EE‏ دش می ۱۳۷ ۲ لین ميس :نار هتم 
۹ 1 اين دون ll:‏ ۽ ج * عى 111 السيوطى : اماف الأحصا ء خطوط مكنية البلدية رقم 3511 ع ورف ۴ 
رب 
"ی ha‏ وی أيضا ad‏ یبا .در فوشي أن عدد فق مسلمى ال ياك OMe‏ باکر فى موضيع 
AT‏ من نفس النس اہم ام جرکوا شخما على تید ایا . 
Roger of wendovery‏ :372 و oF Tyre, deds, vol,‏ 





ulehee of chartees, op. cit. p. 122; 
Flawers, vol. 1, o. 433. 


Fall وين ألا‎ A السرياق أن جوطرى رحله فیح‎ Shey الرعاوى‎ oe Sy 
Matthiéu of Edeasa, R.H.C. Doc. Arm, 45; Michiel Je syrien, Historia du michel 1e aytien, od. par 


chabot, Pacis 1907, pt. رتكا‎ p. 185; Michaud, vel. Il p. 227; Zod oldenbarg, Crusades, p, 139. 
0b Oldenburg, crusades, 8139: فى‎ oh تلك‎ sate job 


ee 


soy weemngn‏ . حيث قضوا ليلتهم لى الشكر واتتعيد والیکاء والاحتفال بإنتصارهم الختلط 
برائحة oe‏ القتلى بالدينة المقدسة””''؟ . ويلاحظ مشاركة الجنوية فى مذبحة مدينة بيت 
المقدى ۰ وأعترف يذلك مزرخهم كافارو COS gd)‏ 


وقد أرسل الفرغ بعد إتتهائهم من تلك الجررة البشرية إلى بابا روما يبنكونه فيها بفتح مدينة 
بيت المقدس قائلين : « إذة ما أردت أن تعلم ما جرى لأعدائنا الذين وجدناهم بالمدينة » فثق أنه 
فى aby)‏ سليمان أو معبده » كانت yt‏ تخوض فى بحر من دماء الشرقيين الحدفقة إلى 
OS,‏ 


ول يحاول المؤرعون الصليبيون إتكار هذه الحقيقة فذكر مرخ صلیبی من شهود RAM‏ وهر 
روند أوف OO ead‏ ۰ عندما توجه لزيارة ساحة العبد » غداة تلك لمذيحة ؛ إنه لم يستطع أن 
بشق طريقه وسط أشلاء قتل السلمین إلا فى صعربة كبيرة ۰ ويين دماء جفث القتلى المی بلغت 
ركيتيه 


أما الپود الذي فروا إلى tal‏ الكبير I‏ الدینة ۳۳ ey she‏ بسبب ماهاج فى نفوسهم ISB‏ 
ماقم بالسيد المسيح ( عليه السلام ) من هؤلاء » ولأجل أن يشيع الفر بج شهوعهم واننقامهم وا 
على الود إلى وقت آعر حتى یعدوا لمم مصيرا أكثر هرلا وأشد رعبا ٠‏ فساقوهم إلى معبدهم 


وم .19.372 Willan of Tyre, dee, vol.‏ 
om‏ كج نامي Caftaro, De Liberations,R. #0, Hist.oce‏ 
+ يقال أن bg A‏ ادا با می لاتم Py‏ عارهتبي قوية فلت ah‏ فوا لوا الديمة رأستمروا tre WM‏ 
يقضون عل لبقي اباية من سکان ام النساء والأطفال الد متموعم ذيج قراف وس بقى یا رمل سل 
الأراء . راجع ان EM‏ ج ٠١‏ مي 14۷ ٠‏ وكذلك 
Michaud, Hlsory ofthe crusade. vl. 8, 1. 227,‏ ,372 بع of Tyrd, deeds, vol.‏ ۱ 
Caftaro, R.H.C. Bis, ose. val. ¥, p.36.‏ 
aed Sy‏ بن وصيض شاه أن فرج را بالشهة Se‏ حالف مسلم . اين وصيف شا : pe‏ الحو ق 
ام ديار yl‏ لوط مكتية اليلدية رقم LATE‏ ار » ١ ۲١ ey‏ للؤرخ Eyl‏ اعمال PMA‏ 
۹ 
as ory‏ رد الالميرية فده الرسالة ف :: 
.363 بج Michaud, History of the crasades, vol, It, appendix‏ 
ويشم 65 اعمال لفیا کسنط تانكر يد عل القادة لنکنهم يوعده اذى مه على تفسه قان سياة بعض مستمى فة 
مر .وخ هول د أعمال رة ٠‏ مى 308 
lal. 2c, vo. IB, p. 300, on‏ ری قا Raymond of Aguilera,‏ 
ويذكر ولي للصورى أن le‏ میج ey ae‏ من دا السلمون أثارت خرف ال راهم وه یکن من 
للمكن ال إل تلك الأعداد الضحخمة من الت حون الأحساس بارعب ٠‏ قى كل مكان كانت راجت ال 
مقطوعى الرؤوس والأبدى ١‏ وت الارض مغطاة بدماء القع .. 
ویر رخ الهو أت جدت ليق المسلمين وضحت فى أكوام حتى حافت teh‏ هل أعمال ام 
Boe ue‏ 
Genta fancorum Inrunlem expagnancion, &H,C., la. oce., sol. I. p S16.‏ 
om‏ .1 بع Bone, Klagtloms, p At; Duggan, The Crosades,‏ 























ait 


وأحرقوه Ogle‏ 
ویذکر المؤرخان الپودیان يوشع براور وجواتين ۳۲۳ أن یبرد اللدينة المقادسة ال فر 
بأكملهم داخبل العبد الپودی بالقدس + ولكن بعضهم تجح فى الفرار من مذخعة المدينة إلى بعش 

اندن مثل افا وحیفا » ومدبنة عسقلان LU‏ 

ورغم مارلة المؤرخ ولم الصوری" ۰٩‏ تبرير A‏ يولبو بالقدس ۰ بأنها كانت ضرو 
لإشعار مسلمى الشرق بالحوف من قوة الفرنج الجديدة . إلا أن غالبية الراجع AL‏ 
Meads‏ أجمعت عل الإعتراف بان مديمة بولیو ۱۰۹۹ م | شعباد 4٩۲‏ ه كانت وصمة 
عار فى تاريع الحملة الصليبية الأول 




















0۱0 ان ای : فيل BE‏ دمض ۰ م ۱۱۳۷ برع رل + تارج سل الما » اشر تن ط :اد 
۹ و حي ۱۴۰ السلانى : تمر Bull‏ لوط دار کب :رتم ۱۸۱ ارج الرحة ۵۲ )نمی 
قارع السليمى + ص ۳۷۳ aly‏ كاقارو باتوی باشترة الجنوية ال الللكة . راجع . 
S6.‏ مم Caflaro, De Hheratione, RLH.C., Hi. 266 vol. Ys‏ 
hebrew (114)‏ ما Prawer, The visiitude ofthe Jewish quarter ia Jersalem in te Arable period,‏ 
‘lyn quarterly review, vol. XU, 1974, pp. 136148.‏ 
ويدكر براور أن بعش الود الاين فروا من حریق مد وقعوا ف يد تانكريد ريجرا كأرقاء وجرا إلى MAL‏ راع 
raver, The latin Kingda of Jerumakn, 6‏ 
واک بلدريك رف دول ln‏ الحقيفة فيذكر أذ ثلاثين شخصا بيعرا مقاب قطعة واحدة من الفضة تكفيرا هم عن غيافتهم. 


: فد‎ geal 

RAH.C. Hist, ote. vol IY, p. 100.‏ ,اتمه alert‏ 
ولكن ابن yal‏ يشير بم ينيد أذ Na‏ من مسشسي القدسى ولیس الود مسرا فى الفرئر من امد ین علدون :اسر + ج 
* ص 38 . وأيدث فاك Hel‏ زوى ادیترج . أنظر 














204 oldenburg, The crosaes, p. 140. 
olin, كل‎ cowlemporary eect on the capture of Jermalem by the crusaders, Journal ot (14) 
Jewish jcaclem ره‎ vol. بم ,1925 ال‎ 162. 
الئنسة تلك الكية اليودية الضخمة هى وت‎ NE A gol ها اد مار هت من‎ AM CGB ویدکر‎ OO 
 رظنأ‎ . Me اه قفر ی يد ى كانت قم‎ ey AES غاية وی من وراه وحوفل‎ 
Mayes, HLE., Toe مهد‎ . ©, 

وپلاسظ أن ll‏ دححوطم القاس فرضوا حور كاملا عل یود من دول بيت دی راع د .هد الحميد زفي 

لقنس اد go‏ کب alt‏ اعرف 10۷۸ ص ۲0۷ ٠‏ 

Willan of re, deeds, vol. 1, بم‎ 1. ov 
Michaud, History of the لحم‎ vol. هرا‎ 227; Grouse, R. Hint, deseroimes to. 1, p. 161: (1T 
] S., The first crusade, ia setion (ed) val. fp. 337: Schlambcrgc, C. Ricks Bu 
hyaance, pps 105-106, 
Wb A ج مل ات نله ليست هناك ی سورات أر اب تلسية لسو عله ال‎ pg فسيدة‎ gy 
خن أك جرتم تارج المصوو فلوسطى .لان غابية الؤرخين ار والبيزطين استتكروا هلا‎ cipal رخ »ای‎ 
ناسر ورا بر‎ ea من الرعاج این‎ Ele اللا على دمن كيرة ساسا با سيت‎ ld 
opoldenburg, The Crusades, p. 137. لغرب القدسة . ريع‎ 
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ونحن نرى أن مدجعة القدس كانت نقطة سوداء فى تارج الحركة الصاييية : و تكن جريه 
فقط بل كانت the‏ سياميا لا fe‏ وجعلت من افر نج أعداء ألداء للفواطم « وإذا كان 
السلمون قد تطرفوا فيما بعد . فى معاملة الفرتج » ققد كان هذا العطرف رد فعل قرى dad‏ 
يوليو . وهى AAU‏ آثارت الأسی فى قلوب مسلمى الشرق جمبعا حتى طرد لفرت We‏ من 
الشرق orn) oY‏ 


وتجمع غالبية المصادر TPL LY‏ على أن الخلافة الفاطمية وعلى رأسها ۱ 





المستعق 
ووزيره الأفضل بن بدر الجمالى . هی السترلة مباشرة عن ضياع انقدس بأيدى الصلييين 
وأجتياحهم الأراضى القدسة فيما بعد ء ods‏ تلك المصادر الحامية القاطمية بعجزها عن 
الدفاع عن Gall‏ وأن بيت المقدس لو ظل بأيدى الأراتقة كان أفضل » واقكن الأراتقة من 
الدفاع عنه شد الغزو الصلیی 


وقد.أيدت بعض المراجع المدیت۲۳۳ هذه الآراء » وأتهمت الأقضل بن بدر الجمالى مرقفه 
السلبی من سقوط بيت القدس ‏ رأن الخلافة الفاطمية كانت تطقى أباء الزحف الفرنمى على 
الأراطى المقدسة فى برود وظلت تغط فى سبات عميق دون أن تمرك ساكنا لایقاف ذلك الزحف 
الجارف . ويدكر أحد اتکتاب اللدیئین"۳ ۲۳ أن سقوط القدس فى آبدی الفرج وذضهم آلاف 
من المسامين داعل المدينة » جمات الأفضل يقطن esl Gath‏ عقد العدالف مع التصاري 
الفرج ٠‏ وعلمته درسا ةاسيا عن جهله السياسى + وسوء تصرفه » وعدم مساعدته للقوى 
الإسلامية gs A‏ أمام هذا المنطر الأجنبى ء إذ كان الواجب عليه أن يدرك أن العام الإسلامى 
پشقبه لفرفی والشرق قد تنابى کل منيما الأحقاد والعداء » وساهم فى الجهاد الدينى ؛ الذى 
ربط بين جميع الم اللسيحية بروابط الفداء وعقيدته - 

وهذه الإعامات السابقة الموجهة للخلافة الفاطمية ووزيرها الأفضل شاهنشاه باعتبارها 
OV tall‏ عن سقوط القدس » لا هو تحميل للقواطم أكثر ما يحتملون » فهى إتهامات لا تستند 





۱۴ ريع 
Lamb, H., The erusaders, iron men and saints, London, 1930, p. 204: Runciman, The first‏ 
‘ausnde, in setton (ed. vol. 1, p. 337; Collier, The prcatcveais of history, London -New York‏ 

1903; p. 126; Mayes, ۱۷5, The russes, p. 61; Besant & Palmer, Jerusalem The city of 

Herod and saladin, Loudon 1889, p.p. 208209; Archer & Kingsford, op. cl p.p. 91-92; 
Conder, The Laclo Kingdom of Jerosalemy, Londo 1897, p. 67. 


41 اى A‏ عار pe ball yet‏ دار رقم ۸٩۰‏ لارخ » لوحا ۱۷۸ ای علس رقيات ٠ eM‏ ط ‏ يروت 
چ ep gall Ne‏ قاری یی ول مر من انا DL‏ مطوط Se‏ لد ۰ وتم 
ةج لوحم 

BUS 00 عض 9866 اجى معي رب اة الأول مر‎ RED د سعد عادو‎ ٣٩ 

Lane poole A history of يورو‎ ia the mide Ages Londen 1901, vol. IY, p, 6 
که اجب ار میاه‎ ee By الدول الإسلامية‎ ey eth د خی منود‎ 593 
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على آدنة أو أسانيد منطقية قوية . إذ آن نصوص بعض الصادر الإسلامية توضع أن الخلافة 
العباسية وسلطنة السلاجقة كانت تغط أيضا فى سيات عميق فييةا كانت الحملة SM‏ يتفاقم 
شرها لى الشام وفلسطين لبد أن السلاجقة أو العباسيين لم ييدرا تما بپا وكأنها أمرا ليس ذا 
بال . فبعد فدح الطريق إلى بيت المقادس ٠‏ وإرتكاب EAN‏ تلك Ugh «dey At‏ المصادر 
MLL‏ أنه : « Jal‏ وفد من الشام على رأسه قاضى دمشق زین الدين أبو سعد افروی 
مستفیتا » بأولى الأمر وعنيراً الخليقة العبامى بالكارئة التى حلت بالسامین فى الشام » وهناك فى 
بغداد إجتمع الناس من دمشق » وحضروا فى الديران الخليفى وقطعوا شعورهم » وأستغائرا 
ویکوا فأيكرا » وذکروا ما دهم ارم والأولاد وتيب الأموال : وساروا فى ناس + Shy‏ 
عادوا من غير ما قضاء حاجة . 














ويدل هذا الوقف على ضعف الخلافة اثعباسية وخليفتها » الذى لم يعارل إعلان الجهاد القدس 
ضد Gall‏ أو يمد يد المساعدة للخلافة الفاطمية ووزيرها الأنضل شاهنخاه لراجهة المدو 
المشترك + ہل أنه أحال رجال الوفد الشامى الذين أنوا مستفیین OM‏ به إلى السلطان يركياروق 
LAY‏ ۸۹۸ ه ( ۰0۸۱۱۰6-۱۰۹۸ خليفة ملکشاه الثانى » والذى ضعفت سلطنة 
السلاجقة فى عهده . 

ولکن پر کيا ررق كان مشفولا آنذاك بالصراع على السلطنة مع أعرته محمد وسنجر درف أن 
يحاول أعطاء A a‏ لخر الفرنحی ء أو إععبار لنداء الخليفة العباسى « وأتقطى أمر تام 
وم يظفروا بطائل للخلاف الذی كان الما بين سلاطين السلاجقة بعضهم البعض »۳۳۳ , 

وهکذا بيبا كان a!‏ الفرغجى يستفمل بالشام وفلسطين » وتدور الممارك الحامية بين الفريج 
والمسلمين » كان الخليفة العيامى وسلطانه السلجوق يقفان موقفا سلیا إزاء هذا اطدادث الجلل 
ولا بيديان شيعا من الإكتراث سوى البكاء والنحيب . 








0۷۷ ای ار HH‏ إل یج » ج ۱۰ص ۱۱8۲ لیس : الأ یطوط ال الما رقم ۲۱۹ ٠‏ ورف 
ی علدو یج © می 80 

CHA)‏ نظم اعد شترا سم وهو ار الأبرردى ( ت ۵۵۷١‏ هد ) قميدة عصماء عير فيا صا کان قارب لسن من 
ot‏ والأمى قوط الدينة وعدم [کترات لللاقة ية : 


Lane‏ ما يبو في شم اک 
وش ماج ف متي یات کت ارت ت کی جنا مط يار 
فا سس Shs A‏ رصع قاری الا 





pee 1‏ على هه سوفت لقت کل بار 
pe Kiya‏ يلشسام آضصی قیلهسم قیور ائقاکی؟) أو طون فداصم 
et,‏ الاس ارم مهم ج ھ مر A RUN Ste‏ ج OTe 1١‏ ۱۷ 
gta ch‏ نكيل التى عت وکات قو 
ste‏ جمع قشي وهم الى من سول 

1۸ لير ياج ف ع الین نی ال .ور‎ oe ای‎ OT 


۱۲۷ 











ويستشف من الصادر القريية OT‏ من تلك انفترة أن الخلافة الفاطمية ووزيرها الأفضل بن 
بدر الجمالى » لم يأل جهدعما لإنقاذ فلدية القدسة otal‏ الحصار الفرنجی ها ء ودور الامية 
الفاطمية بقيادة إضخار الدولة فى الدقاح عن القدس بطريقة أذعلت المؤرخين الصلیین » بل 
وأعترفت بصراحة باستبسال الحامية الفاطمية أمام المجوم OE A‏ فاروايات الإسلامية 
انفسها تذكر أنه by‏ كات Bl‏ يواجهون موققا حرجا أمام المدينة القدسة » حدث فى رجب 
۲ ه/ أوائل يرنيو ۱۰۹۹ م ؛ أن وصلت إلى الصکر الصلیی أنباء مؤكدة (وليس 
شائعة ) أن جيشا فاطميا ضخما على رأسه الوزير القاطمی الأفضل بن بدر الجمال كان فى 
طریقه من مصر إلى فلسطين لإنقاة المديتة القدسة وإنهاء الخصار الفرغيى ها » ما حدا بالفرئج إلى 
تشديد الحصار والقيام بمحاولات مستميتة لإمقاط الدین ۰۲۳ وعير عن ذلك ابن 
OF ga‏ نفسه اللى يذكر أنه أثناء الحصار الفرحی المديئة : « إنتهى إلهم خروج الأفضل 
من مص فى العساكر الدثرة للجهادهم » والإيقاج بهم » وإغباد البلد le‏ وحمايتد منم فشدوا 
ل قبالها» ‏ 

والواقع أن إعتراف المصادر الإسلامية بنروج الأفضل لانقاذ المديدة » لم يكن إشاعة كاذبة کا 
أدعت بذلك المراجع الغربية OPS‏ بل كان دليلا قويا على أن الأفضل بن بدر سای 
كان قلقا للغاية على مصير مدينة بيت المقدس » وأله كان عل علم تام بتطورات الأمور فى القدس 
وفلسفین فهر ع لانقاذ المدينة من الحصار وأكد ذلك الؤرخ امجهول ونقلت عنه بقية المصادر 
اتید eM‏ 6 

وهذا الرأى يدحض غالبية الآراء التى ذكرتها المصادر الاسلامية وأنساقت ورامها بعض الآراء 
الحدينة » التى تكيل الإنهامات جزافا للفاطمرين ووزيرهم بمرقفه السلوى من حصار الدينة 
المقدسة ومسعوليتهم عن سقوطها . کا أن إعتراف المؤرخين المسلمين مثل اين القلانسی وابن 
ميسر ؛ ينبت أن BALI‏ الفاطميه لم تقف موقفا سلبيا من الحصار الفرنجى للقدس ء بل أا كانت 
القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على الدفاع عن العالم الإسلامى » ورفع راية الجهاد القدس ضد 
الخطر gf Al‏ الزاحف » فظلت تبعث بالجيرش الإسلامية إلى الشام وفلسطين للدفاع Wee‏ 
وإيفاف job!‏ الصليبى الزاحف من الغرب الأورونى للإستيلاء على الأراضى القدسة » بعد یار 








Fulcher ofchartes, op cit. 120; Wiliam of tyre, ded, vol. J, pp, 361-382, ona 
Folcher of chartres, Te Expedition, p. 120. ery 
52.9 عي ۳۹ ملو‎ pan del pe فين‎ ٠ ۱۳۹ cate ایر لاسي 3 فيل تارج‎ 
۴ ندر به . عند خلس ج ۴ مس‎ UH قن اللصدر سی ۱۱۳۹ القريزى : اعاظ‎ yA أبن‎ (HEY 
Michaud, ولا‎ ofthe عسات‎ wel. 1, p 211, Lane-pook, A histor) vol Yt, جيم‎ 16). (FI) 
HALLS ابر أعبال القرئة . سس‎ gyi OTH) 

Ca, Hist. es. vol. 1il, بم‎ 296; William of tre, det, vel. ly 
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وأعرت هذه المصادر Sted‏ یة مرف الأفضل نا حصار ار دی 


WAL 


OE السلجوقية والعباسية تحت الضربات الأولى فلفر‎ og 


وقد أقر مصدر مسيحى معاصر””””' للفترة موضوع الدراسة . تلك الحقيقة ٠‏ وأكد أن 
الأفضل بذل أقصى ما فى وسعه لجهاد الفرئج ۰ وأنفق الكثير من الأموال لإعداد الحملات 
inal‏ وإرسال الأساطيل البحرية لإجلالهم عن فلسطون من سقوط مدينة بيت المقدس 
pel‏ + 


وبللك اہی سقوط مدينة بيت القدس ملحمة من الصراع |ستمرت ثلاث سنوات بين 
المسلموث OTM ly‏ رصل الجيش الصایبی الغازى ل هده للذى أعله البابا أوربان اللا 
BS OA‏ مونت OES‏ وثوفر EAB‏ عاصسة BLM‏ النى لم تكن قد ظهرت بعد , 
إلا أن عاصمة هذه المملكة كانت تقع وسط حيط إسلامى معاد وهذا فإن مصير تلك المملككة ل 
يكن قد تقرر بعد . وإذا كان هناك عطر شاديد كان يهدد تلك المملكة لم شا بعد فإن السحب 
التى انذرت بذلك الخطر لم تتجمع إلا بعد نجاح الفرئج فى توطيد أقدامهم بيلاد الشام , 


وغير OL‏ أنه كان من للمکن أن نتهز القوى الإسلامية الحصارعة وننی ببا الفاطميين 
والعباسيين والسلاجقة هذا الوضع القلق الدى كان يميط بالفرج بعد سقوط OEY lah‏ 
التكاتف وحشد جيش إسلامى موحد قرى للقضاء pyle‏ قبل وصوطم للأراضى المقدسة , 
ووضعوا نباية للإستقرار اللاتينى الذى لم يكن قد اسعقر بعد بالشرق الإسلامى ؛ ولا خفق 
اللاتين فى (حراز أى pai‏ عسكرى أو سياسى فى الشرق الاسلامی » ولكن القوى الاسلامبة 
كانت غير قادرة على تنسيق جهودها بسیب الخلافات السياسية وا مذهبية والشخصية نا + 
تانب المنافسات الخطيرة بين القاهرة ودمشق » النى شلت جرد التفكير للقهام هجوم مشترك على 
اللاتين » جا أن السلطبة السلجوقية كانت من الضحف وقاك ميث لم نكن قادرة على السيطرة 
عل إماراتها وأملاكها بالشام . 


ويسقوط مدينة بيت القدس تحقن للفرج أحلام كانت تداعب lle‏ » فراحوا بدبرونا 
كيفما شاعوا فأستولوا على معظم GUN‏ والممتلكات الخاصة بالسلمین والسيحيين الندون 





Grouse, رب‎ Hisoee des roland, To, p. 30101 ary 
د ج ؟ لد ۲ مي‎ 1668 DAIS القدسة » تدر د . عزيز سور میا رون‎ yl ابن صاعد‎ COPD 
الإسلامية لك أيضا . راج أن ارات : تارم دول ول #طوط مار رقم ۰۳۱۹۷ مد‎ tall aly. 4 

۴ ر اوي 
Lamb, The ersicers,p. 208. ory‏ 
(۲۴۹) فر الا ریق ۲۹ يوثيو ٠١44‏ م أى ايل سقوط بيت القندس بأسبوعين وقبل أن يسمع ابا لذی طاا تام 
oes‏ للحملة الصليية را ,306 Lanb, The crusades p.‏ 
SEM Sle UL‏ تون ولي أن سقوط من القدسى Lat‏ ومقعة قرغ laa‏ الأفضل بن يدر سا أن حالف 
ee‏ آصیج موسا مه قفا + .219 Wine, The Wars, p.‏ 


۱۲۹ 


اللكنيسة OG at‏ ۰ وأجتمع القادة افرح فى ۷۵ شمان EAN‏ هھ ۱۷ پولیو ۱۰۹۹+ 
لبحث وتنظيم شحهم الجديد وحل الشاکل التى أعقيت قح للديتة وأضها مشكلة التخلص من 
جثت قى مسلمى المدينة التى هددت بانتشار الأوبعة بها » وتمكنوا OE ee‏ . أما المشكلة 
الثانية فكانت تنصيب pel‏ على SP psa‏ والذى فتخذ لقب حامى الضرع ald‏ 89 
wAdvocatus Sancti epoch»‏ « وها الإنتخاب چدد نقطة هامة فى تارج الحرب الصليبية 
إذ أنه كان Sty‏ قرار بتکوین ملكة أو مجتمع أورى لاتينى جدید بالأراضى القر(** 





(TLD‏ الؤرخ Spd‏ : أعمال القريجة ۽ مر ٠۹‏ . ويذكر درخ الصليبى ولي اللصورى أن الجندى الصلیی "كان يملق أمام ال 
الذي کر به اه شح القدى سلاحه وترسه أو درعه » علامة امعجوانه عل ملكية هدا للتزل 
Willan of tyre, deeds, vol. 1, p. 322.‏ 
رکشف. EA‏ هن لمصيم td‏ فحولوا هة الصطرة إل “كيسة عوعا ميد سید . dominions‏ نار 
راما الج اصاخهم رہ سید سلیمان اوه temple‏ هه :ره زل نجه آنا 
الأول كنمسة ٠‏ وال سکن نقرمان فقيكل ( كو فرسات الداريد أو الديرية ) والآخير استمسلوء مستودتا POU)‏ 
واستخدمرا مرادیب السجد اسطیلا لخيوهم . راجع عارف العثرف : تاريخ القاس ط ‏ مسر ۱۹۶۱ ۲ ۰ص ۷4 , وقد 
ايع رج نفس السياسة ف حملنى جا دى رين اس« وحن لويس فاسع الا هلي مصر ولا مسجد UL‏ 
كيسة WA‏ , راجع أب القداء : اتر فى Sal‏ کیشر » چ ۲ ص 158 ١‏ السيوطى : حسن اضرا ۲ چ س 1۸ : 
(NEY‏ مرخ ee‏ :ال رس ۰۱۲۰-۱۱۹ نلک + 
Fulcber of charters; Expedition, p. 124; Willem uf (ve, deeds, val 1, p. 378.‏ 
Ea Sy‏ مہ و تفلا عن روبرت الراهب ADSI‏ آسخدموا الأسرى السامین من سككاق Rl‏ ادها من جات 
it‏ وشاركهم فی ملا العمل جنوه رون المسجيل . 
‘Michaud, History of the crusades. p.p. 124125; William of tyre, deeds, vol. ۱, p. 379.‏ 
1490 ليد من Sell‏ عن هذا الم راع فار ed‏ أعمال ٠ ۲۰ HE‏ كلل 
‘Fulcher of charters, op. cit. p.p. 125-125; William of tyre, p. 279.‏ 
Shy‏ فرع دوجان أن الأضراء كانت مسلطة مل للكونث رهرن دی سات جيل ليصبح el‏ الجديد عل القندى باسبارة. 
مد مؤسسي FAL‏ الصلبية » وصديق Oly TM‏ الراحل وسيد pl‏ البابوق أدهيمار أوك بو 
Duggan, A.. The story ofthe Crizades,p. 78.‏ 
وتذكر رامع المد أنه حدث نوع من PI‏ بين رونك وجودفرى بعد ANS‏ كاد بودی جرب يون الاي خاصة 
Le‏ رقش روف فرجاع لثمة داد إلى page‏ نودد الأخير AR‏ من سید 
p. 132, Mayer, The enwsaces,p. 61.‏ ملك op.‏ هلاه 
lal £38 (188)‏ الفرغية أن SA ge‏ اقب لأنه رئش کن دی تابد من الذهب فی الک اذى bas‏ لسع 
اجا من الشرك . واجع الؤر الجهول kA Bel:‏ أيضا : راع Mal‏ صن +98 
Fulcher of charees, Expedition, p. 79.‏ 
Fy‏ رید مواق أن اقب « حامى » كان ينب به ادرف أو لدع من ری ناویل رتسا 
The story, 7-79:‏ ينه Duggan,‏ 
Sy‏ رایع الأعرى أن اتحيار جودارى فنا القنب جاء of‏ بأن الدرلة الجدهدة ليست فا الصفة السياسية لمحت 
وأد فا اتا الدنية IF A‏ الكنيسة نوعا من الاشراف GR‏ راجع د سعيد عاشور : الحركة الصليبة ۽ ج ١‏ مى 
۰ کال 
Duggan, A. The toy, p. 79.‏ 
Praver, The Latin Kingdoa, p. 472.‏ 
وعن A lal‏ فت pa‏ ناه نعضوعها قر راع عدر لطارف :رقم ۲ سی ۷ ean‏ اد عبد يد 





ait 





والواقع أن سقوط مدينة بيت القدس لم يكن له ثتائج مؤئرة فقط على العام الإسلامى » بل 
كان له تأثير Lad‏ على أوضاع السیحین الشرقيين خحاصة لنسيحيين اليماقبة التابعين للكنيسة 
المصرية إذ أن المسليبيين اعلنوا غداة إستيلائهم على القدس » أن الكنيسة القبطية غاضمة للخلافة 
الفاطمية كتيسة مهرطقة رأتباعها هراطقة وأصدروا قانونا نع إنباع الكنيسة المصرية داخل مصر 
رخارجها من الج أو زيارة الأراضى لكقدسة وعبر عن ذلك الرخ القبطى العاصر ابن صاعد 
القلزمى بوضوح وصراحة تاللا : « أنه بعد سقوط القدس مرنا ممشر التصارى اليعاقية لا 
نمل إلى الحج إلما ( القدس ) ولا تتمكن من الدنو من ذلك لأجل ماهو من بقضهم لا رهو 
إععقادهم فينا وتكفيرهم إيانا ۳۳۵ , 

وتذكر بعض الآراء آن الفرج اتصقوا بالغباء عند اصدارهم هذا القرار 1 أنهم بذلك أبعدوا 
إخرانا لهم فى الدين ء وفقدوا حلفاء ومؤيدين هم ف بة أملاك الخلافة Ot‏ 


وفى رأينا أن الصليبيين باصدارهم هذا القرار دلوا على الروح الحقيقية للحركة الصليية » 
gly‏ لم يشنوها من أجل غرض دينى سام »ولا لتحفيق أغواضهم السياسية والمذهبية ولتجويل 
الشرق الإسلامى إلى شرق لانينى يدين بالمذهب الكاثوئيكي » ا دل gal‏ بذلك عل روح 
العداء بين المسيحيين الغربيين TS SSH‏ وللسيحيين الشرقين » وبالتحديد EA‏ الكئيسة 
المصرية . ا أنه يناقض تماما ما جاء فى حطبة للبابا أورمان ای الشهوة فى مجمع كلير مونت 
الكنسى حون وجه الدعرة للصلیبین UY‏ مسيحى الشرق من كل المذاهب والی هادم 


ow, 


Mayme الإسلامية‎ ly 3h 














Se A aly ag‏ مصر 1۹۷8 ع و س ۱۹ - ۲۱۷ نو وا نس ghey‏ مطلع زد 
الال عثر J‏ 
p.p. 54, London ۱99۷,‏ هذ ,)1102-1105( ‘The pilgrimage of saewrulî to the Holy Land‏ 
wah 1V, 0.9.‏ مك بويع of the Reason Abbot Daniel (11061107 in‏ نوتم RG The‏ لم 
,1036 
000 ان ساعد ill‏ : سم اليعة للققسة اج ۲ علد ۲ ط . 198۸ صن 844 
A 0۸0‏ ,ما Hackoey,‏ ,71 بج The story of the chucch of Egypt, London 1877, vol. 1l,‏ سا Butcher,‏ 
,219 و Sketch of the Egyptian history, p. 388; Prawer, The Latin kingdom,‏ 
BM Cy‏ هارو فاك ف مقال له نسم تأسيس AEM ANY‏ أن كل من رد دى ساق جيل ورومرت 
قورمدی ورويرث دى فلاتدرز قد احجواوعارضوابشدة هذا قارع ونیم مسحيى الشرة 
Prawer, ‘The Lata‏ :374 بع Funk, H., The foundation of the Latin Stes in seltoo (ed. vol.‏ 
kingdom, e.e. 217-218.‏ 
(TEA)‏ بری الد کنر عزیر سوريال علية أن ا لمروب الما واا من انب للكيرى الثى حلت عل رأس جماهات المسيحيين 
الشرقين وان الماد “توا هم الضسية الأول للك الخروب وال أن عدارة لین AF‏ مسيسي اف أتضحث ف 
SAR ree Shae‏ سی المج السنوى إل AAD‏ 
.92-93 بوم ,1968 London‏ رمعاي Aula, ۸.5, A history of the Earn‏ 
روج Et‏ فتك ف 








se Prawer, The Latin kingdom, p.p. 214-216, 2. 9293. 


awe 


وقبل أن نطوى الحديث عن أثر سقوط path‏ وم الفريج داخلها على آوضاع caret‏ 
ف الشرق وفى مصر على وجه الخصوص وموقف الأفضل شاهتشاه والخليفة المستعل Pilly‏ 
بأحكام الله فيما بعد من CU‏ الكنيسة المصرية فلم يحدث فى مصر رد قعل خا قام به ییون 
الشام والقدس من مذابح رهية ما بو كد GF‏ الفاطميين فى مصر بشیء ليس يسور من اتسا 
الدبتى ؛ فلم يقددمو! على أى تصرف إنتقاما لسقوط القدس Seley‏ يوليو على حساب المسيحيين 
peed‏ » کا أعترفت بذلك المصادر المسيحية العاصرة والقرية هذه OO, aah‏ 





= ويذكر الزرخ السیحی ميخائيل السربای أن EB‏ این روا یر مرا وتماهيدرا آمام الله أنه ذا آنکہم «ضول الق 
ام سوف بسيو ل سلام مع کل sore peed‏ بالشرق سلانی ونم سوف تون AND as‏ وال 
لكل الأم والشعوب هى تؤمن بلس . 
le Sytien. Chronique, to. IL. 183.‏ ماه 
at 0)‏ صالح ae‏ : سار وحی مصر وأطاعها العروف بارج نیع ی صاخ الأرمى نتر وترهة ليقف » ل 
og ۱۸۹۵ Sug‏ می سل 


۱۳۲ 


الفصل الثالث 


الصدام العسكرى بين الفاطميين والصليبيين فى الشام 
)£4 444 ۱۱۹۹ ۱۱۱۱ 
لإ إن مولاء لشرذمه فليلون » وإنهم ثنا لغائظون » وإنا oot‏ حاذرون ) 
ر الشعراء of‏ اكه ) 


الفصل اثالث 


بسقوط مدينة بیت القاس فى أيدى الفريج فى شعباد 447 له | يرليو ۹ م . تحقل لحم 
الفرش الرئيسى من حملتهم على الشرق الاسلامى . والواقع أن تجاح الحملة الصليبية الأولى قد أثار 
أمام الصلییین العديد من الشاكل الأساسية مثل + تحديد وضع 2H‏ التى تم Yd‏ وطريقة 
النظيمها ؛ وكيفية باه امارة أو بملكة لاتبنية غربية على أرض شرقية لخخلق دولة ثابعة الأقدام فى 
بيت القدس ۰ والتوفيق بين العناصر النباينة التى شاركت فى الحملة الأول . 


برغم ناج AN‏ ج فی حل اکر المشاكل التي راجهتهم بعد الفتح ly‏ فلت فل تنصيدهم UA‏ 
جديدا على المدينة المقدسة : وذلك جمعل جودفری دی بويون حامیا للضرج القدس() الالبم 
واجهرا مشاكل أكار خطررة تمالت فى AAS‏ الدفاخ عن المدينة القدسة ضد الأخطار الميطة با 
من رانا المسلمين Maly ٠‏ من جانب الفواطم من ناحية الجنوب . 

ريضاف ال ذلك ظهور الحاجة الاسة للاستیلاه على بقية مدن الساحل الشامی الفاطمية 
والتى لم متلكوا نبا شا ء سوی بعض الدن ELAN‏ مثل بيت المقدس وبيث لمم والرملة 
Maal,‏ اذ أن سقوط بيث المقدس ۰ فى رأينا » كان مجرد أمين للجيش الغازى » الذى تحصن 
داحل abel‏ المدينة المقدسة » ولذا ترى السيدة زوی الدیبرج(؟ Oldenburg‏ 206 ان سقرط 
القدس فى أيدى الصلييين كان انتصارا رمزيا أكار مه التصارا عسکریا + فلم يحقق لالج 
الشخمة المرجوة منه : بل على المكس زاد من ثقل الهمة الملقاه على عانقهم 4 . 


وأوضحنا من قبل » أن سقوط القدس ومدبمة الفرخ داخلها كان له صداه الفری لى الما 
الاسلامى + فى وقت حرج فيه العاسيون من جبة الواجهة مع الفريج » فلم بقدررا على مد يد 
العون لجبرانهم ونقصد بذئك السلاجفة والفراطم > نتيجة لضمف اللالة العباسية تفسها » 
والصراع القالم بين أمراء ابیت السلجوق ؛ بعد مقعل آلب ارسلان » ووقاة ملکشاه ؛ والزاع 
على السلطة بين بركيا روق وأخيه محمد » لى وقت منى فيه السلاجقة Age‏ معالية أمام EA‏ 
دوریلیوم وأنطاكية . وملا كانت القوة الاسلامية الوحيدة القادرة على جمابية GAD‏ هى BALI‏ 
الفاطمية فى مصر والشام ووزيرها الأفضل بن بدر SLA‏ وعى العى كالت فى نظر الصلیین 


Caftaro, R.H,C., Hit. ce. vol V, p. Sî. o 
Grounset, ربكا‎ Lemple du tovant, Paria, p. 197: Zot Oldenburg, The crusades, New York 1965; (1) 
.م‎ 143: Thompeon, The midkie ages, Loudon, vol. 1, p- $72. 

ob oldenbarg, the crusade, p.p, 143-144. 5 
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اضخم وأقوی قوة اسلامية فى النطقة لا تملكه من جیش:قوی . وأسطول خم وموارد 
اقتصادية Outs‏ ما جعل العام الاملامی یملق اماله على هده الخلافة ورزيرها القوي الأفضل 
شاهشاه لایقاف الزحف الفرئجى على الأراضى المقدسة 


ويرى البعض أن الأفضل أدرك بعد سقوط القدس » طبيعة الحركة الصليية » ومدى الحطر 
gal‏ الذى هدد مصر والعام الاسلامى > والأغراض الحقيقية للصاييين » وهم الذين حاول 
التحالف معهم یالاسی() + oly‏ الأفضل لم يكن يقف ازاء تلك الأحداث مکتوف الأيدى » فى 
رفت انهارت فيه مقاومة السلاجقة تحت ضربات الفر ج PREY‏ ولاسيما بعد سقوط القدس 
وغيرها من المدن فى أيدى Gal‏ » وأنضمام المناصر المسيحية التى تقطن فلسطين إلى جانهم ؛ 
ما بؤدى بالطبع الى تقوية اللاتين معنوبا » ومحاولتهم فيما بعد السيطرة على مدن الساحل الفاطمی 
بالشام » وما يترتب على ذلك من وفود الأساطيل الأورربية من جنوه البددقية وبيزه Aly‏ 
واسکندناوه » ما جعل من شرق حوض البحر المتوسط جيرة صليبية تتازع الخلافة الفاطمبة 
فيه 


JS}‏ هذا رأى الأفضل بن بدر الجمال أن يتحرك فى سر عة لمواجهة هذا abl‏ ؛ الذى بدأ 
برحف على منطقة الشرق الأدفى الاسلامى وييدد الخلافة الفاطمية نفسها . ومتذ أن فكر الأفضل 
فى ذلك فانه كان يعنى بداية افجوم الفاطمى الضاد أو الرد الفاطمى على الحملة الصايبية. 
وهجماتيا فى الشام واسقاملها للقدس . 

وى هذا الدور من آدوارالصراع الفاطمى الصليبى ؛ ستوضح جهود الأفضل فى ايقاف انار 
الصلییی اللاتينى الزاحف على فاسطين ؛ ومدى تجاح أو اخفاق الأفضل فى ذلك «gl pall‏ 
وكيف أن مصر قد حملت وحدها لوا الجهاد القدس ضد الفر ج » فى هذا فلدوره وكيف أنها 
عدت يدها إلى أمراء الشام السلاجقة ‏ متتاسية ما يينبم من أحقاد : وخخلاقاث مذعبية لايقاف 
ذلك التيار الصليبى الجارف : وسترد أيضا على بعض الآراء التى cong‏ الافضل شاهنشاه : بأنه 
عند أول مواجهة مع الصليبيين وهزيته فى عسقلان ۰ ومواقع الرملة اثلاث » ترك العام 
وظسطون تستسلم Mal‏ وخرج من جببة المواجهة مح الفرغ بادام . 











Michaod, Hiory of the crusades, Landos 1852, vol. 1,9. 237; Zot oldenburs, the crusades, (1) 
po. 14-144 
Lane-Foole, A hlstary of the Egypt fn the middle Age, Loodon, 1901, vol. Y1. بم‎ 164 Bossy (*) 
سوه‎ and strong holds of the crusades in the Holy Land, Loodan 171, p. 26 
Michaud, Hivary of the eraades, vel 1, p. 297. 0 
مب‎ big ری دنر شاد اوه لقاطميى ووزيرهم ال ن بدر المسال ق الأمراع إل بت لس‎ 
شبد جر میهف العصور‎ dey :بجع إل لقت فى قرة راء السلاجقة رامع دهد‎ EA بل سقوطها يد‎ 

Bab gest FAL وغفا الرأى ليمي ما ره أو ما يؤيده لى تلصادر‎ . ٩5 القاهرة ۱۹۷۷ + مس‎ eg 

OD‏ وهو ری دی ذكرته tad‏ زری الج .144 بع The ceusee.‏ هلاه غم 


E 


رغم أن پیش الآراء eat‏ تذكر أن الصلیبین لم يضعوا فى اعتبارهم أن اخليغة الفاطمى 
سوف يقف موقلا سلبيا من سقوط مدينة اللدس : أو أنه سيقف موقف AB‏ عن کلب 
تطورات الأمور ba‏ بملون على توطيد أقدامهم بالدام :الا أن جودفری بويرك ath‏ بيت 
المقدس ء أدرك بثاقب بصرء أن عليه اتناذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لمواجهة أى رد 
فمل من جالب الفاطميين ووزيرهم الأفضل من سقوط القدس ۰ بمعتى آخر كان هي جودفري 
الاستمداد لمراجهة الحجوم الفاطمى القادم على فلسطین( . 


باختهار جودفرى أميرا على القدس » واستقرار الأمور للفرئج على التحو اللاکور + صارت 
الخطوة التالية فم الاسنيلاء على بقية المدن المغرى افييلة بالمدينة المقدسة وذلك لضمان 
الحصول على مژن كاف للجيش الصليبي بداخل المدينة «he atl‏ وبيدر أن الفرخ لم Neat‏ 
صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على تلك اللدن والقرى الصغرى اذ أن سقوط بيث الفدس والأعمال 
الوحشمية الت ارتكيبا الفريج هناك أحدث موجة من الاعر فى تفوس Sol‏ المدث والفری HMM‏ 
قفروا ما وعلت بالتالی من وسائل الدفاع ۰ وك فعل آهل Rade‏ بيت لحم قعل آهل COM AAW‏ 
وسرعان ما استسليوا وأرسل by‏ الى EAN‏ يدهوهم الى تسلم للدينة ٠‏ اجه SAI‏ 
وأسناش دی بريوث على رأس فرقة كبيرة من الفرسسان والمثشاه » فتسالموا المدينة بغر Some‏ 
أوائل رمضان 497 ه / ار پولیو ۱۰۹۹ ۳۶ , 

ورغم سقوط نابلس » وجهرد الفرئج ق تأمين اتحهم الجديد بالأراضی القدسة ‏ الا ee‏ 
كالرا فى موقف لا حسدون عليه » وأن سقرط القدس وغيرها لم يحدث النتائج الضخمة المرجوة 
التى أرادها LG AM‏ زالت مملكتهم هی يدشهوا فيها غير العاصمة ‏ فى وضع درف BU‏ 


وكان عليهم الاستيلاه على مدن وموالیه الساحلين SUL‏ والفلسطينى الفاطمى » Nae‏ 
انصاهم مع أوروبا ؛ وللحصول على مزيد من المؤن والأمدادات لمواصلة فرحانهم بالشرق 
الاسلامی . 


wean (ed) vol. 1, p. 332, 0‏ ها The Mest crusade,‏ رک امسا سبال 
p. 1; Runciman, The fs crusade is seion (ed.) vol lp. 337: (%)‏ ,شوه Zo oldenhorg, te‏ 
.164 بم ,¥1 themida Ages, vol.‏ ها ‘Lane-paok, 8. A hlntory of Egypt‏ 
0 .$72 بم ‘Thowpton, The slddle Agee, vol.‏ 
(۱۱) ابلس : مدينة فدهل اشع مال فرب القدسس ما مسجد صنیر يقال أن آدم عليه السلام سجد ل ذلك فلوشع الوجود به افسجد. 
ربا جل iow‏ فيه البمرد ادا عظيما ء وهر مذكور دهم لى الترراء . ريسمها الپود سيك أو شک . ويذكر بعش 
ah cod ALI‏ أن لالس اکن ای کان سيدذا یاهآ نیم سيفيج فيه به [سماعيل . راجع بالرت موی pee‏ 
اللاك ط .اليزج 1833 داج ٩‏ می ۷۴1 ell ١‏ : أحسن lll‏ إل عرق الط .وربا 1800 ٠۴‏ ص 
ave‏ ربا : مار دول را الارن ط . يقداة ۱۲۸ هد سس ۰۹۰ ركللك ‏ 
:511-12 بصم ,1965 Beat‏ ,اوه ow under he‏ 
OD‏ المجهول - أعمال لرنج » س 19١‏ , كللك : 








Le atrange, O, 


William af Tyre, deed, val. با‎ p. 395. 


- ۱۳۷ 


ورغم وصول شائعات عن قدوم أساطيل غربية ء تحمل ان والجنود للفرنج الا أن وصوفا 
کان غير معلوم.و AS‏ تستطيع الرسو eID‏ التى لا تزال فى آیدی الحامات الفاطمية ذلك 
أن أيا من القادة Gall‏ ل يتمكن من السيطرة على أية بقعة حصينة على الساحل الشامی فى 
الرغم من استحواذ بوهيمند الدورعندى على ميناء السويدية ( سان سیمون ) فى انطاكية A‏ 
تقع عند مصب نهر الأورنت ( العاصی ) » وغير صالح لرسو سفن الامدادات 
الفرنجية : بالاضافة لانشغال بوهیمند بصراعه مع الیزنظین ‏ عن مساعدة جودفری(۳ . 

ورغم نجاح جودفری فى احتلال ميناء OY‏ » وضمن بذلك ميناء يصلح لرسو السفن 
الفرنهية « والاتصال بأوروبا » وطلب النجدات فى حالة تعرض القدس حطر جديد الا أا كانت 
لقع وسط يط من الدن الساحلية الفاطمية؛ مثل طرابلس وصيدا وصور : یانب المدن الأخرى 
التي لازالت لى حرذة الفاطمبين » والذین أعاقرا أى نهدات تأق با إلى SEAN‏ فلسطين » 
علاوة على سيطرة الفاطميين على عديد من الحصون والقلاع القوية ' الواقعة جنوب القدس : 
وعلى رأسها عسقلان التى كانت جثابة رأس جسر وقاعدة عسكرية وكرية للجیش والأساطيل 
الفاطمية الذاهية إلى الشام رفلسطين ء تجانب وجود امارق حلب ودمشق التابعتين للسلاجفة 
الواقعنين مال بيت OP pail‏ ويلك أدرك جودفرى حرج موقفه وموقف all‏ معه : حتی 
بعد geld‏ فى اسقاط مدينة بيت المقدس ء والمدن والقرى اللحيطة OM‏ تماما کا تذكر 
OM jal‏ 

وسرعان ما تأزیت الم بالدسبة call‏ عندما وصلتهم أنباء عن قدوم جملة فاطمية برية Bey‏ 
ضخمة بقيادة الأفضل بن أمير اليوش بدر الجمالى وزير الخليفة للستعلى بالله . فى طريقها الى 
فلسطين » وذلك بعد أن أعان الوزير الأفضل عزمه عل انقاذ القدس من أيدى الغزاة والقضاء 
ملم ۰ 

ذلك أن الأفضل ۰ باعتراف المصادر MRSS, PLN‏ ؛ لم يكف عن الاستعداد 











Lamb, The crusaders, p. 210. ov 
The eromaders, p. 210; Beant palmer, femusslerm, ihe city of Herod and Salada, (1€) 
3 
Jerusalem, the city of Herod and stladta, p. 216 Fuek, Hi. The foumdaulen of (14) 
seston (e4) vok. 5. 35. 
لا فل گرب بل‎ Se gl من اص فرعي شاوتر أن الأ أواد أن يفم مع لتر ممصارهم ماعل‎ OD 
الوص من فلل فى ألطاكية . رايع‎ 







Fuleher of charter, Expatition, p. 125.‏ 
ودک هد ری تلد الغاميرة أن fait‏ كان دمن عزمه القضاء عل فرع oat‏ ثم لسم لد 





Michaud, Hinory of theerosades, vo... p. 368. eyed 
) اين ارات < تار الدول ال + عطرط دار لكب الصرية + ج ۲ مد ۶ لوسة ۵ زاب‎ )۱۷( 
Widlam of tyre, ممصمل‎ vel. Ly p. 395. oy 


قت 


لجهاد fil‏ مدذ أن “مع بزحفهم وحصارهم مدينة بيت القدس » فجمع الأموال وحشد الا جناد 
اعد أسطولا شخما » وعير عن ذلك ابن الغرات بقوله : « ول بق ( الأفضل ) مكنا من 
رجال وسلاح ومال WO es‏ وحشده من أجل AS AAI‏ القبلة مع BAN‏ فلسطين 

وسرعان ما حرج الأفضل de‏ رأس جيش كثيف قدره المؤرخون السلمون مول عشرین 
ألفا من الجتد الرجالة والخيالة!” 2 » متجها نمو فلسطين . بعد أن ترك فى مصر cel‏ المظفر أبا 
محمد جعفر ابن أمير الجيوش ليتوب عنه فى شعون اكم حتى Mara ge‏ . وسار الأفضل عابرا 
بقواته شبه جزيرة سيناء إلى فلسعلين لانقاذ المدينة الكقدسة من حصار الفرنع ؛ وطردهم اليا من 
السطین(۲۳ . 

وند أعترفت الصادر الاسلامية نفسها أن الأفضل خرج MS‏ بيت القدس أثناء الحصار 
Gd‏ وليس کا أدعت بعض المصادر الأخرى أنه حرج لانقاذها بعد سقوطها 
فعا" ؛ فيذكر ابن القلاتسى أن lal Za‏ حصار بيت المقدس « قى الهم خروج الأفضل 
من مصر فى العساكر الدثرة لجهادهم والایقاع بهم والمجاد البلد عليهم ؛ وحماینه مہم » » بل 
أن أبا opel‏ المعروف بتعصبه ضد الفاطميين يعترف بذئك قائلا : « ان الأفضل شامشاه بن 
pal‏ الجيوش بدر GLH‏ بلغه أن Ga‏ ضايقوا ر وليس اسقطرا ) بيت القدس » خرچ الم 
فى عشرين ألف من عساكر مصر وجد فى الو" » 

وهاك رأى لبعض المصادر OMY‏ وهو أن الأفضل هدف من cle‏ تلك تقوبة 
دفاعات وحاميات مدن الساحل الفاطمى لتداقع عن نفسها ضد الخطر GAA‏ + وانقاذ ما تبقى 


)۱٩(‏ اين رات : العمدو al‏ لرحة 9۰ ( ب ) - وهلا اص لقله اين ارات عن اين الطرير فى زره انين ل سبو 
الاين . قله ای أيضا فى الط ط .بلق NIV‏ ج ٩‏ می ۱6۴ 

Gel ۱ ۰(‏ :ول سا .خر هد دكن ۱۳۹۵ وج ط ۰ ۲۰ اس 19 اشامن pm‏ زار ۲ طا 
a‏ ۱۹۳۰ + ج © م 149 . یلاح رات الإسلامية قرف العاصرة فى alt‏ من أعداد لش eb‏ 
أو السايى البرك pad‏ فيما اسوته من ماغات BA‏ عن مناد مجيوش الأسلانية والمسيحية , وللا مار مسبحيلا Nee‏ 
inl‏ من الحم All‏ اللجمرش BEA ROY‏ راجيع یلق ل ریما : المروب الصطيوة وچ | ى 
۳ 

٩۸۳ ج ۱ صن‎ ٠ وب ) ؟ قرو : المطط‎ ۶۰ SY ان رات . القصدر الساير »اج ۲ لد‎ ON) 

Fulcher uf charts, Expedition, p. 125; Raymond of Aguilas, R.H.C., عمه بط‎ vol. مكلا‎ 0. (E) 


302; Wiliam uf tyre, Jee, vol. f, 9.393Michauc, History of the crovades, vo. 111, appendix, 
IK, p. 363. 





> 168 من‎ BAR :ام‎ AM أبر‎ ۱۱۳۳ ee فل تفرعم‎ go OO) 

(۲۹) اين rae‏ : یار عم می ۴١‏ ۱ السسيوطي : اماف الما قى فضال السچد ga‏ فرط + ور 55 زط ) 

SAT فيل تارج مدق و می‎ tH ان‎ C18) 

)۴١(‏ أي galt‏ :جوم الراهرة» ج ع مى ۱۸۹ . وقد أحرف للؤرخ لصلیی ميش بأن للأفضل شرج لإنقاذ اقدية قبل 
سقوطها بل 





Michaud, The Hlstory of the corsades, xol. 1, 2. 20.‏ 
6۲۷ اين القرات : تار الول وال » عوط عار الكعب اج ۲ لد ؟ لوحا ۵۰ وس 6 


۳ 


من تلك ادن ء Sey‏ ابن الغرات نقلا عن ابن الطوير أن |الأفضل « قعد استنفاذ الساحل من 
يد «OMG i‏ . وسرعاك ما خرج الاسطول الفاطمى من موانيه بالاسكتدرية ودمياط حملا 
بأتواع المؤن والامدادات اللازمة لانقاذ المدينة » ولتعزيز اليش اليرى الزاحف على OMNI‏ 

ریذکر الأستاذ شارل أومان «Charle Oman‏ فى کنابه « تاريخ فن الحرب فى العصور 
الوسطى'” © » أن جيش الأفضل الفاطمى كان يختلف قى تكوينه اختلافا كاملا عن ابلیش 
الصلیی الدى يراجهه فى عسقلان اذ كان الجيش الفاطمى يشيه الى حد كبير الجيوش Gal‏ 
حارب بها الخلفاء الأرائل , البيزنطيين من قبل » قكان جيش الأفضل يدكون من patie‏ وأجناس 
متنافرة كالسودان ( العييد ) والبدو من القبائل العربية القاطنة مسر أو الشام ‏ ومن المغاربة وقليل 
من SAN‏ والأرمن7” , کا خلا الجيش الفاطمى من أبناء الشعب الصری نفسه . ويتحدك 
أومان عن تنظيم الجيش الفاطمی الراسف على فلسعلون فيذكر أن السودان أو العبيد كانوا یکونون 
مشاة الجيش المسلحين بالخطاطيف والقضبان المعدئية المستخدمة لى كسر الدروع 48088 
«#مدسددمذ ‏ با كان الفرسان من المغارية » والبدو من عرب مصر والشام وهؤلاء لم يكونوا 
بارعين براعة الأثراك سواء فى الفروسية أو رمى الأقواس » وكانوا يشكلون القوة الضاربة ل ی 
جيش OO gtd‏ 


ويفهم من ذلك أن الجيش الفاطمی الذى قاده الأفضل SY‏ المدينة لم يكن جيشا قومیا 
يتكون من أبناء الشعب pal‏ نفسه Ay‏ كان خطيطا من قوات مرترقة وعناصر متنافرة ما كان 
له تأثيره الكبير : على سير المعركة القادمة بيته وبين الجيش الصلیی . 


ولكن أنباء روج الجيش الفاطمى البرى والیسری بقيادة الأفضل وصلت الى Gaal‏ ما 





(14) ان pall‏ سایق :لو 2۰ Sy‏ 
vol. 1, p. 238, e»‏ بكمفحسي Michaud, The History of the‏ 
Sy‏ رولد لاپ آ۵ ال eh‏ سمل بل ان اباد tl‏ خد لتر فى جميع الق ایک 
اميش yell‏ پمیر سحراء he‏ إل تسین 
Lamb, H., The crusaders, b. 212,‏ 
Oman, Ch., Art of war, Landon 1924, val. 1, 9.259. e»‏ 
اعم LAD shall gh‏ إلى الاسر التى نكو ميا الميش تاطمی لاعف عل للسطى . راحم 
و 
وأخارت آنا کون لاشراك pM‏ كمسر أسامى فى جيش اد 
Anna comment, ‘he Aleiad, p. 286.‏ 
ومر فوسك أن قلة العنصر التركى ال دیش القاطمى يرجح للعداوة السيئسية واذهية بى الفراطم AM,‏ بالشام و بن 
من لمكن الغصول عل أي عون عسكرى من جاتيم راجع د 





‘Oman, Ast of war, يو‎ 289, em 


ا 


جعلهم يشتدون فى حصار المدينة حتی تمكنوا من اسقاطها ء كا أوضحنا من OE‏ . ورغم أن 

الأنضل جد فى السير للوصول إل المدينة قبل سقوطها(*۳ , لیحول دوت استيلاء Gi‏ علبا ال 

أنه وصل فى ١4‏ رعضان 4٩۲‏ ه / 4 أغسطس ۱۰۹۹ مء وذلك بعد سقوطها بعشرين 

Oy‏ فعسكر فى عسقلان التى كانت أكبر القراعد القاطمية العسكرية واليسرية الخصينة فى 
ev,‏ 

انم 


ورغم أن الصادر لم تشر من قريب أو بعيد إلى سیب تأخعر الأفضل شاهنشاه فى انقاذ الدینف ؛ 
روصوفا بعد سقوطها بفترة كبيرة الا أن الصادر الاسلامية نوضح أن الأفضل أصيب إفيية أمل 
كبيرة بعد أن أعتقد أن الصليبيين سیکتفون بالاستيلاء على JP‏ الشام Ope sty‏ على عناطبة ود 
الفاطمبين باعتبارهم حلفاء طبيعيين ضد الأتراك السلاجفة أو یکوتو بمنابة قوة حاجزة بينهم وبين 
الأنراك السلاجقة محشية اجتياحهم الشام ثم غزو مصر فيما بعد" » ولهنا تذکر الصادر أن 
الأفضل » عند وصوله عسقلان » أرسل سفارة الى الفرغ يرعخهم على ما اوه Massey‏ 
لأنهم تکتوا بمهدهم ١‏ وطالبت هذه السقارة ZAM‏ بالرحيل عن فلسطين ۰ oe Aly‏ أن الأفضل 
كان پسقد بامكانية استعتاف الفارضات معهم » الا أن رد الفرج كان قاطعا فى هذه المرة » وهو 
طرد السفارة الفاطمية کرد وحيد علي" 

وق عسقلان أضاع الأفضل Uy‏ طریلا فى انتظار الاسطول الفاطمی ؛ الای هر من سنا 
دمباط والاسكتدرية » والنجدة التى وعده بها عرب فلسطين » وبری سبط لين ابلوزی OMY‏ 
القلانمى أن الأفضل بعد وصوله الى عسقلان أضام وقنا ينا « بنظر الأسطول فى البحر 

















thes OF)‏ فيل ارج مش ب عن ۱۳۹ .168 deeds, p.‏ اه سل 
(PL‏ أبر اس :جوم ادج © عن ۱۸٩‏ 
Fa‏ اين لس : طيل سن ۱۳۹ 4 ایی میس : با مر مي ۴۹ ۔ ویدکر الدهرى أن الأقشل وصل عسقلان لال رم من فح 
الفدمن: gal‏ دول لاسام ۲ ۱۵ د أي اس : النجوم ار« ع © عى 146 . BSE‏ امن بر 
رد با عن المصادر الأخرى ويذكر أن الأقضل جد فى قسمر نی Sry‏ القدس ثال يوم نس ء فقصده الفرئ وقاتلره فام 
بت فم ٠‏ ودل معاون بعد أن قل من أمصحايه فک . أير oi‏ التجوم الزامرة بج © اسن EN‏ وهل لوا لا 
يوجد ما بؤيدها ال A‏ الصادر RL‏ وظلاتيية الاصرة أو الشأعرة .. 
VY‏ سوك نوضع Ay)‏ له عفان ل الصراع edad bth‏ ال Sas‏ اللصل PAM‏ 
۳۷ فين BB‏ الأردى : أعبار LUNA‏ غطوط دار رقم ۸٩۰‏ تارع + ورقة ۷۸ اين الأ 
واد أبدث غالية افراع الدب وجهة انظر الإسلامية , 
(PAY‏ ایی ميسر ale‏ وج ۷ می ۲۹ ان ی الكل يج ۱۰ ص ۱۹۲ لوي : عق همان :فرط فار اج ١‏ 
اسم ۲ لو 0.0 و ge‏ :ار الاق . ج ١‏ ص هلا س 18 . ولريب أ المصادر الايية مت هده الرة 
المت اكام زد مقر لآ ار دس قبل وت عفن شرا 
rh)‏ رسيسات :ارب el‏ اج ٩‏ ص 813 ۰ 
Runciman, The fest crusade, in stom, (ed) p. 40.‏ 
ويرى Pe‏ لی بول قن اذل کان عليه أن يدرك بعد سقوط القند ودحو ار ماک امین ما كان يمي عليه 
إدراكه وتوقعه من هلق ی ام مهم لور .وج 
Laneşoale, A history, vol. VG p. 164.‏ 











۱4 


والعرب(؟ » . 

ولاشك أن الأفضل قد ارتکب ee‏ عسكرياً 'كبيرا بهذا الانتظار الطویل ۰ فكان عليه أن 
یادر Ball‏ بامجوم وهم داخلى أسوار الدينة القدسة ‏ مستغلا فى ذلك لاف القام بين قادتهم 
( بين جودفری وتانکرید وروند دی سان جیل) وتفرق الجيش الفرنجی ء وغياب معظم الا 
الفرئج عن Gall‏ لانشخافم باحضاع للدن والمناطق الريفية اليعلة بالمدينة!!؟؟ 

ولكن الأفضل رأى أت يعظر وصول الأسطول والنجدات التى وعدته بها القبائل العربية فى 
فلسطين””*! » رغم أن جمشه كان كاقيا لسحق الفرثغ ‏ واستمادة المدينة القدسة ١‏ اذا بادر 
بالفجوم مب وصوله الى عسقلان . ولكن هذا الانتظار الطويل سيدقع تنه فادحا ء ویترتب .عليه 
نائج بعيدة الدی ف تاريخ الصراع الفاطمى الصليبى بالمنطقة » وق تارجم الشرق الأدل 
الاسلامى فيما بعد . 

وسرعان ما وصلت أنباء الجيش الفاطمى « رنوايا الأفضل فى ايتعادة المدينة القدسة » الى 
الفريج القابعين بداخلها » ما سيب حالة من الرعب والذعر داخل العسکر OE AM‏ حاصة 
وأن غالبية القادة GA‏ بفرقهم کانوا خارج القدس مشغولين بانعضاع الناطق tee Mga‏ ملل 
تابلس a Dy‏ والجليل a‏ ما حدا يبودفرى أن يرسل إل تانکرید وأستاش البولوفی , طالبا مهم 
سرعة الجبىء الى القدس ء والدخل مؤكتا عن فكرة احضاع تلك المناطق حتى یم be‏ هلا 
«OP at‏ وأن يخطراه بتحركات امیش الفاطمى » فعجلا بالمسير ال قيسارية » ثم اسعدارا 
جیربا و OPAL J‏ « وتمكدا أثناء الطريق من القبض على بعش الكشافة الفاطميين الذین أرسلهم 
الأفضل لاستطلاع ومعرفة أحوال وأعداد الجيش الفرنجى تمهيدا لشن افجوم التظر وتمكن 
القائدان من انتراع shel‏ هامة عن عدد الجيش الفاطمی وأحواله billy‏ النى ينوى الأفضل 








SN ابن القلاتسى : نفس المصدر + می ۱۳۷ . ويا كر مين القلاتسى أنه الضمت ؤل جيش الأفضل الیرم سيد‎ CU) 
من اجزيرة العربية والدام الضمت إل اليش الفاطمى هدا تاسلج نا‎ Sa أن وات‎ eg AY حون کر الصادر‎ 
: ری‎ «cmb دالیم‎ 

‘Witiam of Fe, deeds, باب‎ p. 394, 
«لاقواث الق‎ UUM AY وبری القرود دوجان أن الأفضل كان من أنه سيترل هرهذ ساسقة بالفريج نظرا الضغامة‎ 
Duggan, A., The story of the crusades, n. 80. 
iy م ۱۲۰ .سل نی‎ AEA Stal soit لل‎ ON) 
“Archives de L’orient latin, Paris LEE, to. 1, p. 19% Duggan, The #ocy of the erusass, n. BD, (1%) 
Michaud, History of the cruaces, vol, Û, pe ZR. 

Michaud, History of the crusades, vol. 1, p. 238. wn 

4ع ارخ امورل + اعمال اشرت »هی 15 .نکر ولم الصروى أن گید وأوسناش gs‏ ماما صححة تلك الب 
عن رفوه المي الاش آر الامعمدادات اب pate‏ لواجهة الخطر فاطی . 

‘Wiliam of ite, deeds, p. 394. 
1۲۰ :ال هقرف می‎ Syd انزح‎ ٠١ 


اميه 


مهاجمة الفرج منها ء وغرض الأفضل من حملته تلك » وعرفا أن الأفضل ينتظر جيىء الأسطول 
الفاطمى لمده بنجدات Oey‏ اضافية ally‏ لم وفع مهاجته ٠‏ وخذا سرعان ما بعث القاندان 
الصليييان للدوق جودفرى يؤكدات له صحة ا معلومات عن الجيش الفاطمی ووزيره ء ويحثانة على 
میاغته الجيش الفاطمى وقائده )23 17 ويادره بالحجوم لأنه خير وسيلة OMe tall‏ 

لد أدرك جودفرى مدى الخطر این بالقدس والميش الصلیی ۰ فبادر إلى حشد جيشه + 
ودعا كل فرثبی مقي Gl‏ المقدسة وقادر على تال تلخروج معه > ودعا رفائه للأنضمام اليه 
فاستجاب اليه روبرت دی فلاندرز غير أن روبرت التورمندى وركون أوف تولوز ء اللذين انا 
لا يزالان فى وادى الأردن » قد رفضا Gl‏ بايش الصلیی وأنهما سينتظران حتی sy‏ 
من صحة تلك الأنباء عن الجيش الفاطمى ولم ينضما إلى الجيش ‏ الا بعد أن ارسلا ALAS‏ 
للاستطلاع وتحری OM‏ 

وكيغما كان الأمر » فقد أسرع جودفری بالخروج من بيت القدس يوم الثلاثاء ٠١‏ رنضان 
۲ ه / ٩‏ أغسطس ۰۸۱۰۹۹ بعد أن أنضم اليه روبرت دی قلاندرز » وكل الساکر 
الغرئبية ؛ ورافقهم البطريرك آرتولف أسقف OM gh ashe‏ فاصدين OPM‏ وألتقى هناك 
a Sila‏ وأوستاش| وعساکرها » حيث أكدا له صحة الأخيار برفرد الميش الفاطمی إلى 
عسقلان + لأمر الأسقف أرتولف. بالعودة سريما إل بيت المقدس يعلن خطررة BBM‏ » وبح 
کل رجل قادر عل ah‏ باللحاق بالجيش الصليى بالرمفة ٠‏ وأخطار بطرس الناسك أن يد 

















‘Willies of tyre, deeds, val. i, p. 395. ۱۳۱-۱۷۰ ؛ أعمال القرئية +ص‎ Saale dll Gy, 
StavonsonThe crusaders nthe Bet, Cartridge 1907, p. 38; Ruociman, 8. che first crude, in (4) 
etn (ed) Yol 1, م‎ 30. 
۱۲۱ داژرج امول ۱ أعمال اد هس‎ (Uy 
‘Wittam of tyra, dead, vol. 1, بج‎ 395; Archives de L'orlent Latin to, Û, p 200. 
رركو ساد حن للافحاق خیش یی ۰ راعع‎ Aig رفن سات معارشة روبرت‎ 
Besant & Palmer, Jerusalem, Landon, 1881, p. 217. 
مي ۱۲۱ - ۱۲۲ .ویر الهو أن جودفری رسن مع أسقف مارتوانو رسال لل‎ Ae ال أعمال‎ CEN 
بطرس الفاسلك والأمراء رین للإتضسام إليه وأ الأسقف رقع اى كمون نصيته يعض قرات الاستطلاع القاطمية , جع‎ 
‘Willa of tyre, deeds sol. مل‎ pp. 394-388. Fuad 
لجع‎ AA الیل مقاطمة‎ eb ply SALT ey 
Bribie L., (ed) Histolee Anonyme, o. 210 F. 2 
:لا‎ UN ين عبد‎ AUN NN الرملة : عاصمة اقلم فسطین وهی عدية من جند الأرذن بتاعا سلي ان بن عبد‎ (06) 
لنوليه الملاقا يعد‎ aed قصر اعی دار الصبافین وی مسجد‎ Ne لاه على للسطين ,رها عاعسة ومقرا له وينى لنقسه‎ 
عن ۱۱۹ الوت اشموی | معجم‎ BLAS عدر ين عيد لعزن .جع ناسر مرو‎ Hib یه واستكمل باه فى مهد‎ 
أو نبا ميت بامرأة أسمها رملة وجدها‎ te چا سبيت الرملة لقلبة رمال‎ canal Shy ۸۱۷ البلداد . ج ۲ ص‎ 
اقل شبد : صبح ای‎ yet وأحسنت نولة فسساها‎ a SL سليمات بن عبد الك حيث ال ما رتاد تاعا‎ 
weet 








۳۹ 


الصلوات على أن يشترك فبا كل مسيحى المدينة لاحراز النصر على القوات الفاطمیتا!* 

ily‏ جودفرى فل الر ملة متتظراًأيقية الیش الصلیبیالقادم من القدس والأمراء امعارضين بعد 
أن ترك المدينة نكاد نكون خالية من وسائل الدفاع عتبا » بعد أن geal‏ به كل اند اجارین بها 
ولم يتخلف سوى التساء والأطفال والمرضى وبعتض رجال الاکلیروس"۳۳ ۰ كا أنضم إليه أيضا 
روبرت التورمندى ورون انصتجيلى » بعد ادراكهم للخطر المشترك الذى أحاط بهم وبالمديية 
gal‏ ۲ 

ول بکد جع شمل القرات الصلييية فى Mey‏ «156[:0» رنسمیا الصادر الصلبية 
Ol‏ # قرب الرملة فى حوالى ۱۷ رمضان 45۲ ه / ۱۰ أغسطس ۱۰۹۹ ع + حتى عقد 
القادة اجتاعا قرروا فيه الزحض جنوبا ومباغتة الفاطميين با مجوم"" ۰ فقد أدرك القادة الفرئج 
Uae‏ بقائهم فى Ay Ea‏ كان يميطها من الشمال الرملة التى كانت مثابة فخ للقوات 
الصايبية » نظرا لوقوعها وسط مثلث من فلدن الاسلامية من الشمال والشرق والجنوب ما 
يوقعهم بين شقی رحى ء ولهذا رأى الفرځ ان يياهرو! القاطمبين بافجوم بدلا من انتظارهم ل 
سهل SOS‏ 

وييزوغ فجر ۱۸ رمضان AY‏ ه / ١١‏ أغسطس ۱۰۹۹ م احتشد الجيش الصلمى فى 
Ray‏ على مسافة بضمة أميال من الرملة وزحف ذلك الجيش الذى يلغ عدده ألننا وثلهالة من 
الفرسان » وتسعة آلاف من المشاء طبقا للمصادر Ma‏ نمو الجنوب MAY‏ عسقلان 











09( الول : اسال لقرعي مي ۱۱۱ 
رام Sahl‏ ار ار می ۱۲۱ 
des, p. 394; Reyoiond of Aguilera, RA... Hist ee. vol. i, 9.305; Roger‏ ما Willa of‏ 
OF wendaver, Flowers, Yol. 1, p. 426.‏ 
وهذا AD‏ بارش مع أحد تین BLOM‏ تس ی رس ني أرسلها مره فر ال نرب وروی بد ررد في 

Feels تركو فى القدس حاية فوية كت لادرة عل الدلاع عن ال‎ pl 
Michaud, History ofthe crusades, London 1892, vol. رالا‎ p. 363, 
Willen of ore, deeds. vol. 1, p. 398. em 
تلا ويقال أن ا تیر أن رز أو قر عبد الل ہی سعد ين لق سرح اعد سحا لز ول م‎ Nae tty 

رام باقوٹ اسوك ھی اندر ج 4 ع ۰۷ 
5 

Bey 
in pp. TS, vel. IV, p 342: Cr also stevenson, tbe 





Oman, Art of war, vol. p. 269. 


Flucher of chances, Expedition, p. 125; Reymond of تاق هشيم‎ Hist, عه‎ vo}. I 
303: Fella Fabsi, he buok of wander 
‘crusaders in the Baa, p. 33. 

ag (oN)‏ عدا مع مادکره کار ری س اين عكروا فى الرملة وأشتيكرة مع HA‏ غناك .را 


Caffaro, R.H.C., Hist, ost, vol. V. p. 57, CE: algo, Lemb, M., the erasaders, n. 212; Conder, 
the latin klagdorn, بم‎ 64 


Raymond of ها‎ RHC, Hist, oc. vol. ME 303; Wiliam ol tyre, dela, vol. را‎ 393. tary 
وت الصادر رت ى کید عدد وت لش اقترغی الدى خارل فى مق عسقلان » فلرئيقة الى أوردها سوق‎ 











هوت 


فرصمل الى سهل آشدود ( أسدود ) وهناك رأوا ما جابه الفاطميين من الماشية والأغنام » وین 
جنودهم » فاستولوة علييا :کا آسروا بعض أفراد من الكشافة الفاطميين فأنترعوا مهم الكت :عن 
قوة بیش القاطمى وخططه وتنظيمه کا عرفو أن یش القاطمى عل OP pede‏ »وین 
تأكد جودفرى ورفاقه » أن المعركة أصبحت حتمية الوقوع ۰ وهنا فيعد وصوفم إلى سهل 
الجدل ۰ ويقع ال مدينة عسقلان التى تحصن بها الأفضل » خشى جودفری من dill‏ 
این له وتطويقهم للجيش الصلیی أثناء وجودهم ببذا OM fed‏ وهذا قام جودقرى 
سم الیش الصلعى إل ثلاث جسوعات تکود کل ممموعة تست أقسام » وكل ما مشمل 

قسما من الفرسان والرجالة ورماة السهام » فكالت الجمرعة الأولى تمثل مقدمة الإ 
روبرت النورمادى والمموعة الثانية فى الوسط بقيادة ريموند دی سان جيل BU ٠‏ ل BAH‏ 
بقيادة جودفری نفسه » وتقدم الجيش على شكل طابور حر جيش الوزير OMAR‏ 

وقد هدف جودفرى س هذا التنظم مواجهة أي هجوم مباغت يقوم به الجيش الفاطمى + 
فاذا هاجم ای جانپ من جوانب جيشه فاته سيجد أمامه ثلاثة أقسام من الجند Shey‏ ورماة 
السهام إلتراجه افجمة الأولى ؛ فى حين تقوم الأقسام الثلالة الأعرى ساعدة الجموعة الأول 
لصد هذا المجوم . آما الأقسام الدلاثة الأخرى بقيادة جودارى فکانت تمثل مؤخرة الجيش » 
وقوات احتياطيه مهمتها مساعدة الأقسام السعة الأولى من اميس 


بيبا كان الجيش الصلیی ينيم فى سهل المجدل©؟ , کان الجيش الفاطمی لا بزال فى معسکره 





عت لحل كبا EM‏ ان عدد بيش الصلييى بلع مس آلف قارمر, وهذا فق مع ما ره آکهارد أوف رورا , راجيع فلز 
e Bast, p. 38,‏ وأ lichaud, History of the crusades, vol. Ill, p. 394: Stevensn, tho crusudert‏ 
Rh‏ 





)4 فلؤرع yl‏ : أعمال AN‏ من 17 ۰ کدلت. 
395 بج Fulcher of harurea, Expedition, p. 126; Willa of tyre, deeds, yol.‏ 
وولاسظ أن هذ» السار ca‏ حر موه من pla‏ بر a hl‏ عل مقا ابش الفاطمى .راجع 
p. 364‏ يقلا chan, Hy of the crusades, vok.‏ 
۱۰ برع هول hel‏ فده می ۱۲۷ 
(Oman, Act of war, vol. fs 38. on‏ 
on‏ .395 و William of lyre, deeds,‏ 
وشم الميش الصلبى عل ملا لفحو يفت مع ما ورد ل اللصامر AA‏ ليذكر فوشيه أن ارج bn‏ جيشهم فى شکل 
کلب وأجدحة متظمة ال gal‏ کی لمواجية الجيش القاطمى راجم. 
.126 من ماك ops‏ اه Puleher af‏ 
تقار شكل يرضح تنم اقوات Lal‏ التحارية ل موقمة عسفلان SEE)‏ رقم 6 
vol. 1, p. 393. OF)‏ ,وی Raymond of Agiters, R-H.C., Hit. ot, vol. 1, p, 308; Wiliam of tre,‏ 
Fhe C8)‏ ری tae‏ تي لو كييك بیش hye Bh‏ مرک عستلا هن لط الى ساروا عليه ل ct‏ موش نيا جد 
امن القرن دی مشر إل ار pe pt‏ راع -. 











(ed) Sisiice, p. 213.‏ مق 


ro 


خارج مدينة عسقلان . ويفهم من نص لابن الأو" : أن الأفضل كان يهل تماما أن Ba‏ 
انوا على مسافة قريية جدا مته ‏ ج أنه لم يكن يتوقع أن بيادره CaN‏ بالمجوم نظرا لفلة 
عددهم . 

وكان جيش الوزير الأفضل يتخا موقعا فى الأرض السهلية التى كانت تحاذى ساحل البحر 
مباشرة وبالتحديد لمال مدينة عسقلان » وقام الأفضل أيضا بتقسیم جيشه ثلانة أقسام بحيث ترك 
الجناح الأيسر جيشه وكان يتكوت من لأغاربة من كتامة وزويلة محاذیا لساحل البحر حتی كيه 
تلقى أى عون عسكرى من الأسطول البحری القابع قرب ميناء عسقلان اهب للتدخل اذا 
ارم ار آما الجناج الأمن aad‏ فكان aig‏ المرتفعات والجيال الموجودة بناحية الشرق والجتوب 
وكانت tg‏ حصنا طبيحيا يحول دون شن أى هجوم A‏ علمهم من هذا الجاتب لذ دقع الأفضل 
بقوات البدو العربية من الشام وفلسطين فى هذا القسم من الجرش ليقرموا يعطويق الجيش الصلييى 
من مین » لى حون وضع رماة السهم من السردان إفى الخط الأمامى منم الميش أما القلب ققد 
قاده الأفضل ووضع فيه معظم جيشه » وكان یتکون من جماعات الفرسان النظاميين|رفى مؤخرة 
بیش كانت توجد مدينة عسقلان يحفوفا ومزارعها حيث كانت تقع بها حامية قوية مهمتها 
حاية مؤرة الجيش الفاطمى » وتقديم العون والامدادات له ناه العر ORS‏ . وسرعان ما عفد 
لقا ین اجتاعا ناقشوا فيه الموقف وقرروا مبادرة جيش الوزير الأفضل بالمجوم فى فجر اليوم 
ON Stal‏ . 


وروغ فجر يوم ۱٩‏ رمضان 4٩۷‏ ه / ۱۲ أغسطس ۱۰۹۹ م أصطف الجيش الصلیبی 
فى سرعة ally‏ رهوند مركزه بالمناح الأهن بمحاذاة البحر نیا تمر كز روبرت التورميدى فى 
القلب ومعه روبرت دی فلاندرز فى حين تمركز جودفرى فى ميسرة الجيش الصلیسی( . وم 








روج اين ابر : الكل بج ۱۰ ی ۱94 
Oman, Ch. Ar of war, vol. f, p. 290: Michaud, History of the crusades, vol. 1, p, , Laub, (1%)‏ 
The crusaders. p. 214.‏ راز 
Sy‏ الور AAG AB ae Land‏ کی نارس من غر سان امیش ab‏ كان علق ال رفن آر سرج جواده قرب من الا 
ليسول عله ارب AL‏ ازع ول : أعمال AE‏ ص VO‏ راجع شكل تنظ فقوات الفاطممة ٠‏ شكل 

es 
کڈ لی فی‎ AN gh أن یکول مستعدا‎ tall فساق ریو أجيل یذ کر أنه صدرت الأوامر لكل جندى بالجيش‎ NEU OVD 
AL عن عم عن المجوم سيرقع عليه‎ Fs الوم لقال‎ 
Raymond of Agollers, RLH.C., Hl. ove. volt, p. 306, 
188 س‎ aM الؤرع الجيول : أعمال‎ Cay 
Fulcher of chertes, Expeditlon, p. 126, alto, Raymond of Agullers,KLH.C., Hist. occ oll, 
9.304, 
فوات سای فى الب وأ‎ og خط واحد ول بتر كرا‎ SOSA td دار أومان أن لام یش‎ Fy 
TE وعليها فرقة هرسات می اخلف . ولکن زرح ميشو‎ ANS کل قسم من أقسام اميش كاك يتكود. س فرفة مشاه‎ 
BU عى تقدیم لمرد والدد للجيش العری من‎ Bly SALE حامية‎ Une جودطرى كان کلف‎ 
‘= Michaud, p. 249. Oman, p. 295. 


ا 


يكد بام تنظيم الجيش الفرنجی بهذا الشكل » حتي قام بشن هجوم ميات ومفاجىء على امیش 
الفاطمى الدى آخذته المفاجأة ماما على حد قول المصادر الاسلانیة۲۳ » کیت لم يشعر الجند 
الفاطميون الا والفرسات الغرج فوگ رؤوسهم'”؟ . والراقع أت الفاجاة وسرعة الفرئج کات 
كاملتين يحيث وجد القواطم صعوبة بالغة فى ركوب خيوهم وأسلحتهم(۱۳۱ . 

ورغم of‏ المصادر الصليبية تعترف بأن الجند الفاطميين قاوموا الجيش الصلیبی فى بداية 
الع ركة » التى كانت حامية الوطيس77" الا أن سرعة انقضاض امش الفرجی واستبسال القادة 
اللاتين » راهم فى اخعراق صفوف الجيش الفاطبى من كل جواه أدى لاتتشار PO‏ 
والاضطراب بين أقسام الجيش الغاطمى المی وقفت عاجزة أمام ٠ Gall‏ فلم عبد الا مقاوعة 
هزيلة ٠‏ و مض فترة وجيزة الا وأنهارت مقاومة الجيش الفاطمى وتشتت مله وحلت به الهزهة. 
الساحقه(۲۳ کا يذكر المؤرخ الجنوى المعاصر کافارو الكاسكفلولى ‏ الذى كان مشاركا هو 





Sy‏ الأساذ ان بسانت ویر أن مهما dope‏ اعاقة وصرل SAK‏ للجيل AA‏ من ابر . رايع 
Pane, Jerusalem, p. 218.‏ ع seat‏ 

Me  ىريوتل‎ ) 76 مصر > عى‎ hal لين مسر‎ ١ سی 2.14 این نون الم ج 4 س جنا‎ ٠١ ان ال الكامل ج‎ OD 
لارب ج ۲۱ لرسة ا‎ 

(۷۰) يقول ابن علدرن : « تكبسوهم ( آی اقفر ) عل غير دة > . رفجع لين عدون : العو + ج 4 + صن ۱3۸ التويرى + 
بيه ارب ج 75 لو 0 . رات انمض انا ما ذهب إل الور ری ول الأممال لر بأل 
الناطممين الوا مستمدین لقال ٠‏ رم عدوا عل غره ۳ ذكرت المصادر الأسلامية . راجيع ال Hl‏ من ANE . ٠۲١‏ 
ارات BREIL YS‏ أيضا را رخ الاين فلكي ناری لاه« رالات » اللى بكر أن ال مر الذي 
قام بناج الميل oll‏ باقجرم - رايع 6 

vel. 1, p. 312.‏ بق pp.‏ ها Felt Rabi, A book of wandering,‏ 
ا ای ار الكال باج Ys‏ 194 
CTD‏ الزرخ Shelby‏ القرلهة صن ۱۲۱ “كذلك + 
Fulcher of eharron, op. cl, 136.‏ 
key‏ بسانت بل أن رماة المهام بالجيش القاطمى من الغارية والميد السودان كائوا يقافر BAN‏ بسهامهم ويطلئرن. 
صيحات مرعية اراب EA‏ ۰ رامت ديرا MLA‏ كانت غربية مل بیش ارين مثل المطارق المرردة برڑوس من جين 
ay‏ استتخدموها شرب درو سا فاد 
ofthe crusade, vol. 1, p. 241.‏ وم Michaud,‏ :218 بج Maat & Paluer, Jerusier,‏ 
وتدكر جسرحة كميردج فارج spall‏ الرسطى أن عاولة الداطميين تطريق الیش اللاتينى من ناحية البين لد احبطت ماما > 
ow‏ 





vol Yep 297, 

09 اين الاو : الکامل ج ۱۰ می 188 ١‏ لين خلت : لمر ج ٠‏ ع 4 الأردى : عبار البوف اقطمت لوط دار + رم 

ALS‏ ورفة VE‏ وم aM‏ ۰ واين دلاق Aba‏ حندها عل الفاطمين كران آذ الأنضل هزم ل مسقلات هزهة. 

فاضحة pall ly‏ هزية . راجع الأزدى : تقس المصدر والصفسة ؛ اين دقماق : Ahh‏ امین فى سير اللوف 
والسلاطين ؛ غطوط دار : رقم ۱۲۷ + قارع » ورقة 54 SAAS‏ 

ملك His, oe vel Il, op.‏ .© قتف of cartes, Expedillon, (2; Raymond of Aglers,‏ اما 

304. 


زر EA Seas Ul‏ 9 188 . وقد ذكر لاه افر ف رسيم إل فرب رون أن راطم ابارت 
موم اما عند أول حجمة شنت عليم وا يهو مقارمة تذكر 


med, Hi‏ مولا ناسو 


اهدي 


والجدوية لی المعركة وكان شاهد عيان ا . وسرعان ما SE‏ روبرت اللورمددی وتانكريد 
من التوغل فى قلب العسکر الفاطمى » وأستول جنود روبرت عل واه الوزير الفاطنى » وعل 
الكثير من امتعته at‏ . 

وتشعت مل الجيش القاطمي > حنی أن عدداً كبيراً من اند الفاطمبين فروا من الممركة 
وأجموا بشجر الجميز ء فأحرق EAN‏ بعض الشجر حتی هلك من فيه » وقطوا من خرج 
من » فی حين أن البعض الآخر ف يمد ملافا مى به سوی القرار تمر البحر + عسي أن 
ينحق بالاسطول الفاطمى ۰ فاقوا بأتفسهم فى الم » ولقوا مصيرهم غرقاء فى حين فر البعض 
الآخر إلى مدينة عسقلان للاحتاء بها من سيوف Lal‏ مما آدی إل هلاك الككثير من الجند 
الماربين بسبب تزاحمهم على الدخول الى المدينة » وتعقب الفرنج بقية الجيش الحارب 99 ء وبلغ 
من كارة القتلى فى الجند الفاطميين أن مؤرخ أعمال الفرغجة «Anonymous Gestan‏ يتفاخر 
بقوله : « أن القر ج كانوا ينون السلمین ذبح الأغنام فى OS pal‏ 

أما الرزير الأفضل فلم ينج من المعركة الا باعجوبة كبر A‏ إلى عسقلان ومعه بقية رجاله + 
بعد أن أحرق جميع ما معه من عتاد وحطلط عسكرية Ly Aly‏ عائدين الى مصر تار كين عسقلان 
تراجه مصيرها أمام الفر نج" . أما الأسطول الفاطمی الذى كان يراقب تطورات المعر كة فعیدعا 
رای هزية الجيش الفاطمى وفرار قالده الأفضل » قام بنشر أشرعته وفر هو الآعر هاربا دون أن 











vol. 1, p. 364. 35‏ 0 
وبلاحط أن رواية الوت داکس عن هله الموقمة هسیر بقضسوض » گونه غير شاهد هران ا + وغانا فلا يعلد با 
Allert 2۸ R.K.C., Ha. et, vol. 1V. p. 458-497.‏ 
OLA Dal ge CBE M0)‏ می ۱۲ . راجع روفي الژرخ YB‏ عن موقدة سقلل ‏ ودور ان ا حر 
at‏ هب فرع Socal tls‏ قاطي 





CatTaro, RILC, Mit ee, vol. ¥., 9.57‏ 
ويرى لامب أن هجوم الیش الصایمی على الجيش الفاطمى بسئلان کات يشيه إلى حد کییر با همه الیل بن LA‏ برلا 
القائد افرطابی یوش الرومات فل موقة SVE‏ 
,217 .2 ومسو Lamb, Hc, The‏ 
أنطر ایشا تسا لانينها عن موئعة مسالا لت الا کیسی ا ورد ق لاب .. .218 Lanib, Ibid, p,‏ 
00 ابن ار الكامل ج ۱۰ س 144 . ity‏ غاية مار الإسلامية راید فا يملق the‏ الرولية ٠‏ راجح أيضا ان 
ار بعس عن ۳۹ 2 لوخ Ak hal Syl‏ »ام ۱۲۷ 








Fulcher of chattes, Expedition, p. 126. 

ويسسى A pO ed‏ عم شمارا مد بفلك سهل fA‏ دول : مر 
Maite‏ 

Caffe, RHC, Hirt. ممت‎ vol ¥,p. S7. ™ 


09 ژر رل : سای BE‏ می ۲۷ 
)04 ان ای الكامل .اج ۱۰ عن ۱۹8 ۲ این مسر : أعيار مصر + عن ۳۹ ذ این ای ثم تار دمشق + س ۱۸۳۷ 
Rk heh‏ رة Jo‏ :لا ٠ ۷4١‏ ی + قد السك » عطوط هار > ج ١‏ كسم ٠‏ لوحة GET‏ 

ارت تارع لدو Selly‏ عطرط gs fo‏ 1 لد ٠. Rego‏ واب ), للك 
Catto, RAL, Ht, oe, vol. V. . 57.‏ 


۳ 


اول انقاذ الجيش الفاطمی(۳* . 





وتمكنت سيوف BAY‏ من الجند الفارين . و Jet‏ والطرعة poly‏ اليلد 
وكانوا زهاء عشرة آلاف نفسه » ونب للمسكرة , القلانسى ء فى موضع آخراء أن 








عدد قل الجيش الفاطمى فى مرقعة عسقلان كانوا يربو م ۳ وثمن برجح أن هذا رتم 
أفل مي العدد الحقيقى لقتلى الجيش القاطمی ۰ فهر أكبر يد ر .. ذلك بالنظر لضخامة القوات 
الفاطمية وأهمية تلك العركة ورکا يقصد اين القلانیی بدئك :بد الدين لقوا ححقهم عند ال 
الالعجاء الى مدهنة OMe‏ 

وما حازه الفرن من غنام بالمسکر الفاطمى كانت بالغة الوهرة والفخامة ء وشات الكثير من 
سبالك الذهب والأحجار الكرمة ٠‏ ومقادير كبيرة من الأسلحة والدواب(*۲ , وقد حصل 
الجنوية الدين شا رکوا فى IS Al‏ وقائدهم وليام اميرياتشو وأخيه بروس عل نصيمم من PM‏ 
نظو مشا رکتبم للجيش الفرعجی فى تلك الم ORS‏ 

وبذلك SE‏ الفرج من عزيهة وسحق اهجوم الفاطمى المضاد اذى قام به الأقضل بن بدر 
الجمالى فى عسقلان فى ۱٩‏ رمضان 4٩۲‏ ه / ۱۲ أغسطس OM ٠١١۹۹‏ واراح الفريج 





۱۲۱ ال امد عی‎ Set fue (ny 
0 EAE ۰ ۱۳۷ دیل تلع دمن + می‎ ge GN) 
الا ما‎ Hint. occ, vel. ¥. p57. 
كارو ارآ عد فل ايش الاين ك3 كيو‎ Fy ۱۴۷ ام :ی‎ Na MY 
(Caffaro, R.HLC,, TI. 066, vol. V, p. 157. Chap, IX. 
الأعرى م وره مد الحقيقي لأسر رف البيش قاط فيذكر الأردى أن ال مرم ی‎ ۹ hab  )۸( 
#طرط مار لوحة ۱۳ .ونر لیر‎ aed ی يق می مد رامع قاری هس‎ nal مسقلا مزه‎ 
له وقع فل رالپ‎ il جا :5 لرحة +7 زیر‎ SANG فرج 8 قلوا من نی بقل عظيعة »راجح‎ 
لے ۳ فوع لك‎ galls راجع اتن‎ Cable oS 
مسلم ال لك اللوقمة » وغرق الک‎ hte القادة رخ فى يم لول إلى الغرب الأورويى أن قبل حوال‎ Shy 
الفرار إل عقلان راع ذلك الطاب لل‎ gt ربج ألفين عند‎ at 
Michaud, History ofthe مسب‎ val. Hl, بم‎ 394, Append DK 
1 مسرا الكثير فى الموقعة . راجيع‎ EDN SY یی‎ SAD وثائق‎ Met tap ولو صدلها رواية ولم‎ 
‘Willem of tye, dade, val. را‎ p, 97; Archives de Lorient Latina, to, Lp. 200. 
ال‎ a) این مسر :نار مصر :هی ۳۹ .وبلاحطاآن الرواية البزنطة التى‎ ١ 184 ص‎ ٠١ چ‎ A : ای‎ (at 
ee aie ی 4 ای ها ی ی وا‎ 
.. ارملة اتاية التى عَم فبا بلدوين أمام القواطم‎ 
‘Anca comnena, Alexia, p. 286. 
Cutler, R.HLC., Hit oee., vol Yep SF. on 
ey نسية للمرضع الى رقت فيه قرب عسقلان‎ Ray ونطلق بعض المصادر الإسلامية عل مرقمة مسقلاك‎ 
2 40۳ س١ چ‎ ۰ ABB eI ٠) یلوط دارج ۴ علد ۲ لموحة ۵۰ زاب‎ Sly الفرات ارا لدول‎ 
رابة قوم فقاطمی : وتي اشتراها روبرت الورمتدی عبلغ رين‎ Baby الفرج‎ re أن ضمى ما‎ Kabah کر اللصادر‎ YY 
بستین بط واجع ورج ل‎ Sal سيل‎ oats ph ند سید ويه مد یره أرقف . ان یر سید‎ 





اكوا 


بذلك خطرا كبيرا كان pple yd aie‏ الناشعة ء و کقیلا بالقضاء على الفكرة الصلمية AIA‏ 
الصليبيين وهی لا ترال فى «OG‏ 

dy‏ الصادر الاسلامية والصليية وتزیدها ق ذلك لفراجم att‏ » أن لسیب قرلیسی 
والباشر لزهة الفاطميون ووزيرهم فى موقعة عسقلان الكيرى + سیب عسکری فى للقام 
رن( » وهذء فلصادر والراجع توجه AM‏ إل افيش القاطمى وتكويته وتظيمه + 
KA,‏ الذى حارب به الفرئج » وقد تص الرح اين القرات على ذلك فى صراحة قامة ء 
ویقول : « فخذل رای الأقضل ) من جهة عسکره » وعلم أن فيب فى ذلك من 
COM Lee‏ . 

وقد أيدث المراجع المديثة وجهة النظر الاسلامية تلك ء فیذکر كلل من المؤوهن شارل 
أومان pry‏ أنه برغم من ضحقاءة الیش قفاطمی وكثرة اسلحته وعتاده الا آنه كان 
جیدا من BAD‏ » وهم عناصر متيفينة لا تيع بينهم أية رلبطة » وظهر هذا FON‏ ینبم OD‏ 
IT pt‏ » اذ لم يكن هناك أى تسیق بين عجوم EM‏ والقر سات فى بیش اققاطمی ۴۳۱ ۰ BE‏ 
غابية اند این تم تجنيدهم ق عجلة » ولهفا خان أغليتهم کقوا علربون الأول مرة » 
ولالك كانت نتقصهم الكفاءة وللهارة على عکس ابلیش الصليس » الذى كان قد آظهر قو 
ومهارته المسكرية من قبل فى ميادين القرب الأوروفى ء وق آسيا الصغرى وشمال الشام نم 











اح بمهول : أممال مرب می 154 156 . أيضا + 
Play of caren, 09. p. 121: Wiliam of ere, deed, vol. 1, o. 37; Roger of weodover,‏ 
Homans 1, p 438.‏ 
نا وواية Bld‏ هری عن مومة jt AE hice‏ باکر A Say‏ والتموض + وقذا FA tae‏ 
يكن le‏ ان فا 3 
TS, vol. Gp. 352.‏ بجع Nia Fabel, Waning i‏ 
dy )۸۷(‏ الشمراء من “كسرة الأفضل باکر ABD‏ واققرزی تقلا عن امن ویر “كان مید ار ار سنيج ليم فق 


لب مهل ملك EA‏ يقر + 
OES‏ یی 3 مق من + 
رمسا Ae‏ مسا ووه ‘ad‏ بح من کمرة ال 


راج بن رات alls‏ ایق ۰ چ ۲ PT‏ دل لنب ری خر هط يراق I‏ هم ع لاعن 
ur‏ 
(AY‏ اين الغرفت : تارج له وافوك , کوعة ۰ وب ) ۽ ریز : الط ء ج ٩‏ سی ۱۵۳ 
(Owen, Ast of wae, vol. 1p. 291: Mid, History ofthe cruades ve, p. 742.‏ 
Gy‏ ای ارات pall‏ سای ج ۲ ل ۲ الوحة دم ون 
Art of war, wl. 1. p. 291: Michand, 9.9, 20-20. ۳‏ بسو 
diy ٩0‏ مئ المادو ght HE A‏ یل ی عستلا بجع شمدم PEM AO BEE‏ 
۷ مقلومة Ayal‏ سد رل ne‏ روبع EB‏ هيل : مصلل اھر ء سی 079 + SE‏ 
Appendix IX, p. 354,‏ ,از Wisteny of crusades, vol.‏ ت۳۳ 





ate. 








«GLY At‏ وبالتحدهد فى دوريليرم وأنطاكية ركات لسرعة SF‏ جودفری والفرار 
الجرىء الذى اتحذء لهاجة الجيشى الفاطمی » رغم أنه قرك بيت المقدس تكاد تکوت خالية تماما 
من أية قوات تداقع عنبا + أدى الى رفع الروح A‏ وزاد من تقة جنده کا كان pace‏ المفاجأة 
للجيش القاطمی سا فى تدر لوف والاضطرهب مين صفوفه ء قلم بيد أية مقاومة تذكر ‏ و 
ينبت أمام الحجوم الفرنحی الباغت فحقت قوات الشاة والفرسان الفاطمبين » وفر بقية 
بير 

ونحن نؤيد وجهة النظر فلسايقة ء حول هرية الجيش القاطمی فى موقمة عسقلان الکبری ٠‏ 
كا تؤيد ما قحبت اليه الصادر الاملامية الأخرى ء اذ أن الأفضل أدرك بثاقب بصره أن هريت فى 
عسقلان ترجع الى جيشه والفرق النى يتكون مها" » ولا قرر القيام بعملية تفیو شاملة 
للش الذي + لسع هذا یش وخظر علوم cat‏ دوس لد میم 

وقد فكر الأفضل فى تكوين فرق جديدة تكون Ay‏ بیش فاطمی قوی بعد حل الیش 
القديم » وكات ضمن الفرق التى كونيا الأفضل كعماد aad‏ الجديد فرقة OLD‏ أو صبيان. 
SIS «Hdl‏ المصادر الاسلامية أن الأفضل بمد هزيمة عسقلان « راشتداد الخطر الصلص + 
Ll‏ سبع حجر وأعتار من أولاد الأجناد تلانة آلاف رجل وضمهم ق الجر" رأف 
السکرات ) وطذا مرا بالحجرية وقام erie‏ عل فنون A‏ والقتال وجعل لكل مالة فلزس, 
متهم UM‏ يسمى الزمام الأكبر أو التقيب وجعل على امرتهم جميعاً اد يسمى الوقق تتواقر یه 





Me MANE GUN للؤرع عارولد لاسب أن موش عسلات الكبرى أظهرث إلى حد کر عجر فرسان اليش‎ Se ONY 

المرب Dy‏ الأسبوون BAY‏ وال والديلم ٠‏ عن op ah‏ آمام حجمات EA‏ 
p. 218.‏ ممست He‏ ههلا 

10۴ می‎ 1١ج‎ RE : ۽ الترری‎ ١ لد ۲ لوحت‎ ee عرع الول‎ AAA Cn) 

Oy‏ ان ترات : ع للصدر» ج ١‏ عاد ۲ لوعت 1د وا 

ارد این ارات : شیر فیدر لوط دار Tales‏ ج۲ لوسة ۵۱ آ) ۲ رویط چ عن 145 - بلاط أل 
cay‏ كفن توا فى yy‏ عن رداب ظهور الجر فافش لقفاطمى Bly‏ الخقيقى غا جا مدل عل أله ل روج 
hep‏ من Se S96 pwr‏ لین SH‏ من اذ ph‏ وان مسكتيا ا حجررمة AAS ALM EM‏ من ارس 
ااناس شتی تكو من بان وه من رلاد تا العدوث وا مرت تال Sb MLS‏ » . التويرى MME:‏ 
سی 6۳ .ویک موم آعر « آول من أن ABM I‏ لاوز حن الله كسافيك لد وعلمهم سار وا 
ghd‏ وشو اقرب » - رامع فلقريزى : ال US‏ شر ف . یل هط . عسي ۰098۸ می ۳۳۲ 
apy‏ فرك هنال أن ال كول من هد ولي فرظ الشجوية ل دیش eae St‏ بعل » على ی 
تضارب وکهش SAM‏ تم تسمع أي الع أ الظاعر عن وجرد سل AG Aan‏ لاسي + بات 
أورده دیزی ف ملظ تلم تشر لصاحو للمامة للمعر والظامر كلل ٠ ate‏ ولکن غالية اهر اسلا 
لظهرى هذه الفرقة أ ال بن بعر بل byes‏ روید RB‏ سوا مع EA‏ بادام أو فى حروه بان 
رفجع ابن Be‏ وت امن نتر ات على be‏ بوت ۱۹۸ + ج ۲ ر. 106 + عمارة لبي :وج لين ۰ 
خر ad bie‏ 39-4 ع می SOA‏ 


















yey 


عدة غات کالمقل رالشجاعة والبراعة My AS‏ . وأطلق غم الأأفضل كل ما أرئدوه من يل 
وسلاح وبلغ من دقة تنظيمه ذه الفرقة وأعساؤه بها أن كل حجري كان لا Wah‏ حجرته 
وقریب من فرسه » وعدته وملابسه ء BO‏ جردو! رج کل متهم لوقه لا يككون له ما 
Macy‏ وقد علق المستشرق US LS syle‏ «ولعتعم؟» على hal‏ الأول WA‏ 
att‏ بانه أول حلولة تسجنید ca pall‏ قى مصر RI‏ 

وكان OM aH‏ حجر نوجد ججوار دار الوزارة وجعل لهم a‏ البلا عاصا 
بهم زار دار الضيافة OA ately‏ وكان لكل حجرة من هذه المحجر الخاصة بتللك الفرق اسم 
مرف به کالصورية ally‏ وانندید:! ۲۳۳ . ويذكر نلزرخ OM SA‏ أن الأفضل pb‏ 
هذه الفرقة قسمين : المجرية الکبار » والحجرية الصغار ‏ ما يفيد أن شاطهم ودورهم لم 
path‏ فقط عل النواحى المسكرية وجهاد العدو > بل شاركوا أيضا فى الواحی الأجهاعية : 
نکانرا بواكبوف هو كب الخليفة مع الفرق الفاطمية الأخري ويشار كون في الأعياد والأحطالات 
والباسبات الاجهاعية والدينية التى عرفت بها BMH‏ الفاطمية 

وبلغ من اهتام الأنضل جلك الفرق أن جعل pyle‏ استافون Oped‏ عندهم وخيدما 
Opry‏ عمل أيضا عل زيادة عدد هذه الفرق من ثلائة آلاف إلى مسة آلاف. 
Oey‏ ; 

وقد هدف الأفضل من تكوين هاه الفرق » أن تكون العماد الرئيسى للجيش الفاطنی 





)09( ندیه المجرية اقات الخاصة أو قوات اند فى یوش ادها 
41 القريرى : الحطط, ج ١‏ ص ۰۳۹۴ ۰۸۵۳ 43١‏ رهشي القريرى لاسرا عده pod‏ نى بعد إبيار ال 





An‏ رهام وه ال وی 

Kay, C., Yaman, ول ولا‎ edievaihislory, London 1931, p. 264, No. $0. صم‎ 

sealers )۹۹(‏ رید دوجان أن الحجرية عو اليك جرا كرفي عن القرقاز وم ریم عاب على رد A‏ رال 
دامع 


Dug, A, the tory of the راجت‎ pp 87.88. 

G56)‏ ام علکان : وفیات الاعیان ۰ بج ۲ ص OA‏ ۲ وی . ab‏ چ ١‏ ص 448 . all Sy‏ هل این اسلا 
aly‏ ال “انا أشهر th‏ رید راجع اللقريرى : اخظط چ ١‏ من 404 ۶ ابی طلگان . تفس lal‏ ۰ ج ۳ م 
5 

tpg رویط‎ oy 

۱۰ الريرى : لالط بج ١‏ ع rae‏ 0۸۳ 0 

۰0 القريرى gt ٠‏ س 11 تلا ع ابن مد الام 

۱۰( القریری AM‏ چ ١‏ می 1 ۲ GMM‏ ضيح تیچ ۴ هي Or‏ وا الأعشى إشارة هب لاسرا 
رجود هذه الفرل حلي أ اليك ELD ee‏ الباق السلطاتية أو الماك نا . راع 
الالتشيدى .ضيح الامتی .اج ۲ عي ۸۸۵ د د عل اي جسن اليش واليحرية ق عضر Ree‏ 
ها خر ص ملق 

London, 198 





Ayalon, D., Studie on the atructure ofthe mameluk Arey, هذ‎ BS. 
مود‎ 


SL 


الجديد ء ویکونوا مستعدین للفتال عند أول اشارة » قكان ادا دهم آمر هام جهزهم اليه الزمام 
الأکبر OMS Ay‏ 

ویذکر ابن لان فى « وفيات POLE‏ » أن هذه الفرقة يتتظيمها السابق كانت تشبه 
جماعات OP gah‏ وال فى الأراضى المقدسة . ورغم أن هذا النص الام 
الوجود تشابه فى بعض CA‏ بين فرق صبیان 
الحجرية ‏ وفرقتى الداوية والامبتارية من النواحى العسكرية والصبغة الدينية ومارسة DUD‏ 
الاجتاعى ‏ الا أن هناك اعجلافات أخرى جوهرية بينيما من عدة نواحى ٠‏ فكانت فرف EAN‏ 
عبارة عن رهبان مماربين » اشتركوا فى شتى مراحل الحروب الصلييبة ؛ وكانث أول مبادئهم 
الفقر والطاعة والحرمان والصلاة والتقشف » أى ppl‏ جمعوا بين حياة المتعبد thay‏ الحارب ثم 
تمول غرضهم الديتى لفرض دنیوی ۰ فامتتموا داخيل قلاعهم وحصوتهم بالدام ٩‏ . 














(۱۰۰) اين ll‏ دول ولراك #طوط مار چ ۷ ae‏ لوحت ON‏ ۱ التريرى : القطط وچ ١‏ می 4۲ 

AY)‏ ای le‏ وفيات ادج > ص ۱۸ ترهة مد اسر 

Cen)‏ فسان داريا أو فان الب ce‏ با ات سي لحد آركن تة رة Op‏ ی معد ای 
Dh‏ وام » ویمری تأسيسها إلى ارس بمسمى میردی بای ويل الفرید فرجاد للقول ابا تأسست عام 
۱۷۸ م هل AB‏ جاعة رسای این يونا . رايع 

Dungan, The story ofthe crusades, p. 14. 

۵ سید عور ۲ لارا الصليية ۰ ج ١‏ ص RAT‏ - 201۸۷ : س حيي : ارب الصنبية الأول ۲ ار 
Nera te ۲‏ 

WA ور العف کی تسیا ...اي‎ Asset Rep دبس بون أو‎ Obed فان مور‎ (+A) 
Bee القدسة‎ AS بالحجاج لایر على‎ Ma بيت اكندس‎ A Mop آسسها جماعة‎ aby على أساسها‎ 
كلك‎ ٠ ۲١ راع صر عرو :مقر » م‎ pal 





Wiliam of tyre, deeds, 406408.‏ 
ویر losin Seth‏ تليق عل ty‏ حي سليولف أن My SQA ote‏ فد لأست عام 1069 م ٠‏ بعد 
تعاب جوفقری دی بوبون أميرا على القدس وأن جارد وف pa‏ کان لول مقدم للاسيتارية + هس تحولت فيما يعد پل 
ماعات Soe‏ عام 1118 + راجع د 
TS, vol IV, o. 14 F.‏ بو ta‏ لدعم of‏ مهس اما 
زود من eal‏ عن هذه SARL‏ رام + 
Le Roult,D.Les Hospitalllere en terre saint et a hype (1400-1310), Paris 1904,King:E,.‏ 
‘The Knights of hosgitallers, London 19M; 13 cin, La chevaleie el des crolsaden, Part‏ 
Jeresalem and cyprus London,1967.‏ ها p. 24: Rilley-Soh, The knights of s1. oka‏ ,1879 
أيضا د . جوزیف نسم en‏ العرب والروم دی ٩‏ وا مه 
(۱۰۹) تركرت ool‏ قلاع الداية فى سقد Fay‏ مها أنيا كانت أقوى حصرن قرغ eel‏ ه وأشدها را عل لین 
ومن تامهم قيضا مرزن say‏ راجع لما : رخ صقن عر مرتارد لوبى باسم رولية عربية عن إقلم سفن 
Le‏ الدرئسات 6k BAN‏ ,0:5 8ه لدد ۴ س AY ۰۳۷۹ Car‏ أب تلاج اي 
نکان میا نمی الكرك والشريك قرب یسر AD‏ را 
Pilgrimage of Seewalî in 0.0. T-S., London 1882, xol. 1V, p. 14.‏ 





Low, Bs 











۱۵۳ 


وكانت هم جيوشهم ومواردهم الالية وسياستهم الخارجية تتفق ومصالحهم فخاصة  .‏ قاموا 
بنشاط اتتصادی ومصرق فى الأراضى القدسة وأوروبا ء وقدموا تسهيلات AN‏ للحجاج 
الوافدين من الغرب » وأصبح لهم متاجر وحوانيت كا تصارعوا على القام والأسلاب بعد أن كان 
عملهم الأسامى العناية بالرضى والجرحى فى ميدان OGRE‏ 

وكان لجماعة الداوية والاسعارية حور اجتاعى فكان ملجاً الاسبتارية بالقدس يسع ألف 
حاج ء فضلا عن للستشفى الكو القصص لعلاج المرضى والعناية بهم . ا قاموا أيضا بمراسة 
طرق الحجاج من Ble‏ وعكا الى بيت فلقدس . وآسهموا ایضا فى العمليات الحسكرية مع ار 
بالشام : جاتب عاردتیم شاط سيامى واسع هناك وبذلوا جهدا ضخما خماية الكيان الصلیمی 
بالشام ضد المجمات الاسلامية 


hy‏ يتضح الفرق wy‏ فرقتى الداوية والاسبتارية رفرق الحجرية التى كوبا الأفضل 
وعلسهم فنون المرب والقتال ف العصور الوسعلى وكان دورها يقتصر فقط على اللواحی 
السسكرية , والاجاعية » أما فرفتى الداوية والامبتارية فلم يقتصر دورها على الجاذب العسکری 
والاجتاعی فحسب ‏ بل قامث أيضا بنشاط سیامی ودینی واقتصادى كبر . 

Koy‏ القول أن فرق الحجرية كانت Sie‏ الدماء الفياضة فى عروق الجيش الفاطمى » اذ أنها 
سرف تلعب دورأ یرال سياسة الفاطميين الخارجية في عهد الوزير الأفضل ومن تلاه من 
الوزراء سرام فى حروبيا مع افرح أو حروبها فى OME‏ , ويذكر الأسناذ كاى أن عماولة 
الأفضل لادخال المصريين ضمن اليش الفاطمى كانت أول le‏ جدية مناد ill‏ الاسلامی 
pal‏ حتى بدایة عهد محمد عی۳ 

ربلاحظ أن الأفضل بعد موقعة عسقلان لم يقتصر دوره على كوين ثلك الفرق فقط بل کون 
bp‏ أجرى لاستکمال بناء الجيش الفاطمى OP GL AT‏ والأفضلية* ٠"‏ والمطيعية وغيرها 

ولا تسى أن تضيف لأسباب هزئة الأفضل بن بر اليوش فى عسقلان سيا آعر » ei‏ 
بالأسطول الفاطمي الدى أدى هو الآخر حورا فى تلك المزيمة فلم يتسمرك أثناء Spl‏ وفر عائدا الى 
مصر دون أن يحاول التدخيل لنجدة الجيش الفاطمى ء أو حتی البقاء لتقديم العرن العسکری 





Lacroix, La chevalerieyp. 226; La vie جرج بخ‎ 9۶19, wy 
حتى بعد ظهور ما الاستارية , ققد شاهدها سانش‎ AED الم اير العاصرة لاستمرثر هذه‎ pa وقد أثارت‎ 

وتا ایا في ral Hokey‏ عام را ۰ ۱۱ 6۱۱۰۳ م جع 

Pilgrimage of ۲لصف‎ fe np. 1.5.. London 189, vo. 1¥, مم‎ 14. 

A et ABA عمارة هن‎ OY 
Kay, H.C, Yartan, is early medieval history. p. 264 note 3. on 
می هه‎ ١ التقاصيل عيا رامع الررى فا‎ Era) 
ee terry 








ote 


عندما حاصر الفرتم مدينة عسقلات بعد هرية الجيش اليرى مياشرة ٠‏ بل انه افرد اشرعته ور 
عائداً ال OM ets‏ 


وهناك سیب عام بتمثل فى الافضل بن أمير الجيوش نفسه . فيتحمل جزء كير من قلك Bg AN‏ 
نظرا لا ارتكبه من خطأ عسكرى كبر + عندما خرج على رأس جيشه الكبير الى عسقلان ل 
رمضان 4٩۲‏ ها ء وأقام هناك مسظرا النجدات النی وعده بها عرب فلسطين » ويمىء الاسطول 
الفاطمى وارساله الى Gal‏ يتبددهم وينكر عليهم ما فعلوه'”*' وأضاع بذلك رقا نیا وفع تند 
غاليا فى موقعة عسقلان فكان عليه أن بتبز فرصة تفرق القادة افرح وانشغالهم جميوشهم فى 
اخنضاع الدن والأقالم al‏ بالقدس واغلاف PWN‏ بين رون وتانكريد من ناحية وجود فری 
دی برايو وبقية القادة الفرئج من تاحية آخری ويادر بمهاجمة الفرئج داخل المدينة المقدسة 
واستعادتها ثانبة غوذته ولكنه بهذا الانتظار الطریل أتاح لقوات EAT‏ جمع شتاتها لتباغته باطجوم 
فتدزل بها هرهة ساحقة بعسقلان دالا بذلك ۰ ا يذكر مؤرخ حديث أنه لم يكن ذا كفاءة أو 
عرة سياسية أو حربية : کا هو شاه فى الأمور السياسية OMA,‏ 

ونجمع غالبية الراج الحديعة على أن أنتصار الصايبيين فى موقعة عسقلان الکبری بعد أريعة 
أسابيع من سقوط الدينة المقدسة , aby‏ أقدام اللانين فى بيت المقدس » وأكد هذا النصر 
سيطرتهم الكاملة على فلسطين کا ثبت عجز الفاطميين ووزيرهم الأفضل بن بدر الال الكامل 
عن استرداد ما نقدوه من أراضى فى الشام » وتوج أعمال واتتصارات الصليبيين السابقة منذ 
دوم آسها الصغرى حنى وصوهم OM Set‏ .ج أن هذا النصر قد أمن فتوحات EA‏ + 
وأمن بيت القدس من أبة أخطار چددها فى المستقيل من جانب الفاطمیین"" ٩۳۳‏ > 


وبرى البعض الأعر أن انتصار الغرج فى عسقلان كان انتصارا حامما له نتائج بعيدة المدى فى 
تارج العلاقات الفاطمبة الصليبية فى العصور الوسطى ؛ اذ أنه أزاح بذلك أعظم ديد وأكير 
حطر كان يبد الأملاك والفتوحات A AN‏ بالشام وهی لا تزال فى مهدما! "۳ . 


ولعل أهم تلك الأراء حول 

















مية موفعة عسفلان الکبری » الرأی القائل بأن الانتصار aah‏ 


MY ۱‏ الکامل چ ۱۰ ص ۱۹۴ لی میت : خر مشر ج ؟ صن 56 
(۹) مزر هول :ال رت می 93 

0۱0 سعيد عاشرر > اللركة الصليية اج ١‏ سن 

۱۱۸ افليس BFE‏ مطرل ) ج ۴ ی اعلا وکلالك ف 

Runciman, رگ‎ The first crusade, الما وماد ها‎ vel. 1, p. 341. 

1838 أورشلي‎ de مكسيموس مررود : تارج الحروب القدسة‎ 1 ٩۱۹ یمان : اروب الملبية اج ۰ می‎ tad 

چام قدا 

Fk, H., The foundation of the Latin sates, in ston لقم‎ vl. 1, p. 375: Dury, رالا‎ ihe (344) 

History of the middle ages, New York 1891, p. 272. 8 

Ca 














AL, the crusades, in setıon fed.) بر‎ 383. re 





همك 


والمعنوى الذی حققه الصليبين فى عسقلان فاق يكثير ALAM‏ المادية التى غسوها » کا كان أعظم 
LA‏ من التصارهم فى دوریلیوم ( اسكى شهر ) أو MAST‏ اذ أن اميش الفاطمى في يكن 
الديه فرصة كافية للدفاع عن نقسه آمام الفرج أو آن يقر بنفسه بعاد الهزيمة القاسية التى فرقت 
القوات الفاطمية » وبهزيمة الفواطم ووزيرهم القوى الأفضل شاهنشاه أزاح الفر ج بذلك عدوا 
كان يخشى منه ترا لقوته التى كان تعد أقوى وأعظم خطرا من الأتراك السلاجقة 
أنفسهم۳ . وکا أن ارية التي حلت بكر بوغا أنابك الموصل على أيدى الفر ج بأتطاكية عام 
۱ ه / ۱۰۹۸ م أخرجت الأثراك السلاجقة من جيبة الصراع مع EAN‏ بالشام فان انتصار 
الفر ثح بعسقلان فضی.علی هيبة الفاطميين ووربرهم پفلسطین . فلم يبروا على مهاجمة الصلیبیی 
فيما بعد بل ged‏ بالقاهرة يشاهدون مدن الشام وموانها تتساقط کفروع الأشجار بأيدى 
الفر ج » الذين أصبحت يدعم تطول جنوب الشام بعد هزية عسفلان » ۴ كانت فى عمال الشام 
عفب ألتصارهم على كربو غاا" . 

Jey‏ الرغم ما ييدو وف هذه الآراء من تحميل فلأقضل والفاطمین والمغالاة ی تعديد نتائج 
aly‏ موقعة عسقلان الكبرى الا أن أغلما صالب إلى حد ما اذ أن هذه الموقعة وطدت أقدام 
الفر ج بيت المقدس والمناطق افیطة بها . ومن ترى أن موفعة عسقلان الکبری تعتبر نقطة حاسمة 
بل حدا فاصل فى تاربع الصراع الفاطمى العملييى فى الشام منذ وزارة الأفضل بن بدر الجمالى » 
ووفود الحملات الصليبية الى الشرق الاسلامی حتی سقرط الخلافة الفاطمية فى عام ۵1۷ ه | 
١‏ م . ذلك أن الأفضل كان يهدف إلى القضاء على جيوش ALY‏ الصليية الأولى وترجیه 
ضربة قاصمة لفتوحاتهم واستعادة بيت المقدس ثانية لودة الفاطميين . والواقع أنه لو وفق فى 
ذلك فرجا كان هذا كفيلا بالقضاء عل الفكرة الصليبية » وانجازات الصليبيون بالشرق وهى لا 
تزال فى مهدها وریا أدى هذا فى رأينا ‏ فل تغيم تارج الشرق الاسلامی فى العصور 
الوسعلى وتغيير الخريطة السياسية للع الاسلامی وقتذاك . 

؟ أوضحت موقعة عسقلان الكبرى مدى خطورة قوة BALI‏ الفاطمية ووريرها الأفضل 
شاهنشاء » وتبديدها AMAA‏ ى الناشعة بالشام » ومز الفاطميين فيا ؛ تخلص الغر نم 
من كير خطر هدد أملاك الصايبيين بالشام » کا أظهرت تاك المرفعة مدى قوة الفرئج ۰ وبداية 
تخیر ميزان القوى السياسية فى منطفة الشام لصالحهم 

ويجائب النتائج المذكورة LET‏ » فان هزية الفاطميون فى موقمة عسقلان الكبرى كان له تأثير 
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قرى على الأوضاع الداخلية الخلاقة الفاطية » فأحدثت رد فعل عنيف لنظرة الوزير الأفضل 
للجیش الفاطمى وامكانية الاعهاد عليه فى حروب قادمة بتنظيمه القديم » ونت الأفضل لمدى 
ضعف ذلك الجيش وضرورة تغييره وبنائه عل أسس جديدة وعناصر جديدة ء رتکتیکات حربية 
متطورة تواجه تكتيكات EM‏ کا ذكرنا من قبل . 
1 والواقع أن الرأى القائل ob‏ هزيمة عسقلان قد قضت على هيبة الفاطميين فى فلسطين ٠‏ ولا 
patel‏ من ميدان الواجهة مع الفرخ بالشام » وأن الأفضل ترك الشام وفلسطین تراجه 
مصير"ما عند أول لقاء له مع OME AM‏ قول مردود عليه ء اذ أن الأحداث القادمة بت 
عكس ذلك قاما فطالا كان الوزير الأفضل بن بدر الججمالى على قيد الحياة كان على الفرغ قوقع 
امريد من ody Geld‏ من جاتب الفواطم ء فلا زالت BALI‏ الفاطمية أفوى القوى الاسلامية فى 
لمنطقة با ها من اسفلول قوى وضخم مازال بيسط سيطرقه وسيادته على شرق البحر المتوسط 
وموانيه التابعة له : كا كان للخلافة الفاطمية جيش قرى بناه الأفضل على أسس ودماء جديدة ا 
ذكرنا من قبل . وعلی العكس فان هزية الأفضل فى عسقلان جملته بیذل قصارى جهده للتار 
من تلك المزيمة » وکا سدوضح فى مناسبات قادمة » فان الأفضل قام بشن حملات متتالية آفضت 
مضاجع all‏ وذلك منذ موقعة عسقلان الكبرى عام 447 ه / ٠١44‏ م ) حتى مصرعه فى 
عام ۵۱۵ ه / ۶۱۱۲۱ . ورغم أنه ل فرج بنفسه للقتال ضد القرئج » إلا أنه لم يأل جهدا فى 
إرسال الحملة و الأخرى fy ٠‏ یخل حتى بألاده فى جهاد coma‏ ونحرجتهم عن أملاك 
الفاطمبين بالشام . وذلك باعتراف الصادر الاسلامية وللسيحية العاصی(*۳ , 

ولعل من أهم نتائج موقعة عسقلان الكبرى » هي فشل Bg AN‏ اسقاط مدينة عسقلان 
الفاطمية!"""2 وذلك لأمباب وظروف عاصة بالقادة الفرج وحدهم . فبعد اندحار الجيش 
الفاطمى فى عسقلان وفار الأفضل fate‏ إلى مصر جرا » ترك عسقلان لمصيرها ام ارم 
بحيث بدا وكأن عسفلان على رشك السقوط أمام الجيش cabal‏ وتنتقل إلى السيطرة 
۰٩۱۳۳ ah‏ بعد أن حلت من المدافع عتها وأصيح من اليسير على القوات المصليبية أن شق 
طريقها للمدينة دون ما عائق a‏ وهذا ما كان يأمله جودفری دی بریون ٠‏ ولكن الخلاف بين 
ج واصطدام جودفری بروج العداء من جانب الساخطين عليه تول أمور بيت المقدس 
خنی عل هذا الأمل . 
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وذلك أن جودفرى كان يأمل أن يعقب موقعة عسقلان الاستيلاء على مدينة عستلان نفسها 
فحاصرها وضايقها حتى أدرك أهلها تم ليس بوسعهم الصمود آمام القوات الصليبية الشحدة ٠‏ 
وتذكر المصادر OME‏ أنه : « صالحهم آعلها ر آهل عسفلان ) على عشرين ألف ديار 
تحمل لیم وشرعوا فى جبايتها من أعل ید۳۳ - 





وقد آظهر al‏ عسقلان رغبتهم فى التسلم للفر ج دون مقاومةة* OF‏ : ولكن ما حدث ی پیت 
المقدس من تلك المديحة لفروعة » لم ينس الغاس أمرها + وخشوا أن يحل بيم ما حل بأهل بيت 
el‏ ویتمرضوا لتقس انصبر وا ينج منيم سوى AN‏ الذين استسلموا ged‏ الصتجيل مع 
افتسخار الدولة وكانوا نموت بغلعة داود فأمنهم روند حيث خر جوا سالمين إلى عسقلان( ۳ : 
وهذا ل يبق Jal‏ عسقلان الا فى ريوند دون غيره من الفرخ وفضلوا الاستسلام له دون سواه 
ممتمدين فى ذلك على عافظته على عهده الذى قطمه لهم بالابقاء على حياتهم وحرياتهم 
رمقاساتهم وأمواهم ومعتةدائهم؟”"؟ ‏ ردا أعلن سكان للدينة ped‏ لن يسلموا المدينة الا 
ie‏ الذى سارع بارسال رايته لأهل الدينة التى رفعوها على أسوار LOMA‏ 

ولكن جودفری دی بوبون كره من ريموند ميل أهل عسقلان اليه » وتفضیلهم الاستسلام له 
دون سواه *اصة وأن شكوكه حول gly‏ قد ازدادت بعد حلدثة برج داود » کا كان جودفری 
ght‏ أن بقوم روند بانشاء امارة صليبية لنفسه على شواطىء فلسطين فى مواجهة بيت المقادس + 
بما يحرم المملكة الناشفة من متفذ طبيعى فا على ساحل OTP pad‏ وهنا طلب من ريموند 
النخيل عن عسقلان باعتبارها تابعة لبيت المقدس ء ما أدى لاستياء روند , وفضل أن تبفی 
Hie‏ بأيدى المسلمين بدلا من جردفری(۱۳۹) » فأنسحب پرجاله وقية الأمراء أمام المدينة 
نحو الشمال بعد أن آوعز إلى سكان الدينة بمقارمة جيش جودفرى » فأضطر الأخير للانسحاب 
بدوره من أمامها بعد أن وجد نفسه وحيدا » وأشتداد أعلها فى الدفاع عنها بعد أن علموا 
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بالخلاف بون القادة اللاتین" ٩۳‏ . وبذلك أدى الخلاف بين القادة الفرخ لفشلهم فى اسفاط 
مدينة OMe‏ . ولولا وقوع هذا الخلاف لتمكنوا من ختحها . ا أقرت بذك الصادر 
الاسلامية تيا" 

وظهر هذا العداء بين القائدين cae ll‏ واضحا , ace‏ تراجع رهوند YE‏ شطر مدينة 
أرسوف القاطمية فى عاولة لاسقاطله وتأمين أهلها على أرواحهم وأمولهم الا أن جودفرى ی 
بريوند ٠‏ ورفض للمرة الثانية اقرار أى اتفاق وأصر على أن ارسوف هی الأخرى تتبع امارة 
all‏ المقدس فانسحب ركوند ثاتية غاضيا نمو الشمال وذلك بعد أن حرض حاية أرسرف 
على مقاومة جودفرى الذى ظهر هم مدى OT Mada‏ وبتلك أدى التزاع والتنافس بون النا 
والغرج إلى فشلهم فى اسقاط موانىء فلسطين مثل عسقلان وأرسوف 

وبذكر الأستاذ ت. س. بوس «مهه80» أن فشل A‏ ج فى اسقاط مدينة عسقلان بعد هزيمة 
انفاطميين مباشرة يعتير من أكبر الأخخطاء القاتلة التى لرتكبتها الحملة الصفيبية لول OED‏ . وهذا 
الرأى سائب إلى حد كبيرء فان عسقلان ظلت ما يقرب من نصف قرن أى منذ عام 
۲ ه / 1١44‏ م حتى استيلاء catia‏ علها عام ۵4۸ ه / ۱۱۵۳ م قذى فى cast‏ 
انغزاة الفرنج . فکانت فاعدة برية وبحرية للقرات والأساطيل الفاطمية » وتخرج ما املات 
للاغارة على البلاد الفرنمية امجاررة » وععاونة مدن الساحل الفاطية أثناء الحصار EW Ayal‏ 
كانت تمثل Uae‏ كبوا على طريق المج من يافا الى اللدس + وكان Weg‏ معيرا للقوات الفاطمية 
المتجهة الى الشام . وغذا حرص الأقضل شاهنشاه عل الاحتفاظ بتلك للدية حتى بعد سقوط 
غالبية مدن وموافیء الشام الساحلية بأيدى افرح فكانت عسفلان ورقة Dy‏ صراعه مع 
الفرج ومر كرا عسكريا هاما لقواته وأسطوله » وأعتبرها البعض م ر کزا عسکریا واستيراتيجيا ف 
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الصراع بين الصليسين وحكام مصر الاسلامية منك العهد الفاطمی حتى le‏ العهد 
8 ی۹ . 

ولعل من النتائج الترتبة على موقعة عسقلان الكبرى أيضا » هو الرحيل الجماعى للقادة الفريج 
وجنودهم من الشرق الأسلامى فى طريق المودة إلى أورويا معتقدين أنهم أوفوا بفسمهم 
السبیی » وأن مهمنهم اتپت باسقاط القاس وهزية الفاطميين فى COMMONS‏ بعد أن 
تحملوا االو من المشاق لتحقيق هدفه" . وکان على رأس العائدين لوروبا روبرت 
التورمندى » روبرت دى فلاتدرز وريوند الصنجيق وأتباعهما وجنودهها!؟* "2 » بعد أن تر كرا 
وراءهم بالشرف جردفری دی بوبون وتانكريد النورمندى مع قوات عزيلة للغاية ٠‏ كانت غير 
كافية للدفاع عن SLY‏ الجديدة التى بدأت تظهر فى الشرق OM GN‏ 

وتجمع بعض المراجع الغربية OAL‏ على أن رحيل الفرئج على هذا pl‏ الجماعى كان 
له آثره لیر على الاستقرار اللاتينى بائشام وفلسطين » فبدلا من استغلال حالة الفوف والذعر 
الذی سیبته هزية الفاطمین فى عسقلان بين الامارات الاسلامية هناك » واحتلال بقية تلك 
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المدن » أو محاولة توسیع فتوحاتهم » نجد فرحتهم الغامرة بانتصار عسقلان ثم تدکیرهم فى 
المردة » لأوروبا » جعلهم پتفلون هذه الأمور ء ما ترك مملكتهم الجديدة الناشعة بالشرق فى 
.حاجة ماسة للرجال والقاتلین » فى وقت أحاط بها آعداژها السلمون من كل جانب ۳۳ . 

وبرحيل معظم قادة الغرنج ۰ یق ل جانب جودفری سوى القائد تانکرید الذى لم Pre‏ 
العردة إل ايطاليا ۰ وفضل البقاء فى فلسطون مع جودفرى الدى كان قد كثقد بفعح اقلم الجليل + 
على أن wus‏ اياها کمقاطعة له ويبعله عليها أميرا تابعا 9980© , 

وكات oll‏ الجليل ‏ أو اليم السهول الوسطی لفلسطيى موضع صراع وتتافی بين دقاق یر 
دمشق والغاطمين قبل وصول الفر ج ونکن دقاق الذى أنشغل ‏ بعبراعاته الأسرية مع أخيه 
فخر اللوك رضوات » صاحب حلب م يسع له الوقت لاحتلال هذا لیم مذ هرية القاطميين 
فى عسقلان!۹۹۳ . والواقع أن خلو هذا الاقم من af‏ دفاعات أو حاميات اسلامية مهل مهمة 


تالكريد ( طنكرى ) » وتمكن يبيشه الصف(" ۳ من اجتياح اقلم السهول الوسطى لفلسطم ۽ 
Joly‏ بسهولة Be‏ طرية عاصمة MN‏ » بعد رار أهلها با إل دمشق « ly‏ ات 
حافلا من المسيحيين والسريان الذين كانوا أقاية بها فى حين آظهر أكثرية أهلها من لبود غضیا 
وسخطا على EAN‏ اآصاب py‏ فى بيت ll‏ وقام تانكريد بعد ذلك يتحصين طبري 
واتماذها مر کرا لامارنه القبلة مالي" . 

وتوجه تانكر يد بعد ذلك الى مدينة الناصرة انسيحية لاستکمال قوحات اقليم Jade‏ وذلك 
باسقاط MOM‏ جنوب شرق الجليل وكانت مدينة حمينة فات موقع هام اذ تشرف على 





Aas ۱۷‏ ولع الصوری مد س بشي بالدرق الإسلامى يعد الرحيل GAB ABN‏ يمول لا فلرس وین من لش 
رفع 
IX,‏ رو ,111 deeds, val. fp. 408; Michaud, Fiery of be crusades, vol,‏ رصع 
p.364.‏ 


ولد ly‏ إسلامية تدر مد الذين لاب قاقد جوهزى بای مت آلاف وال ارس وفانية ورن ألف راجلل 
راع مر ول : تارج سلاطی المليك ۰ ص ۲۳۰ - 
مه 408 مم يل Wiliam of tyre, deeds, vol.‏ 
144) من ريمال : تارج اروب LU‏ يورت ۰۱۹2۷ ج ١‏ مس 4۲۹ ۱ 
.17 بو ,موجن the latin‏ مه 
و« باکر لاب تفلا عن تست ایی ف يذكر al‏ أن عده الفرسان دای برد ما يون سل سبعين فارسا.. 
Lab, Hi The euteder, p19.‏ 
on‏ 3م Lamb, he crusaders,‏ 
۱۳ كيسان مد للم قور رد وتسمى BMA‏ وم وى حوران Sih UMN‏ راج اقوت المموع : مسجم 
ادن ط . وروا 3۸11 ۰ ج ١‏ عي UA‏ وق 
palestine, pup 4, 1h; Mayer, H.B, The crusadcs, Oxford 197%; p. 64.‏ مهموي ‘Le‏ 
سین ley‏ الرجع مساق ee‏ ۲1۴4 کات ,64 Meye, The Crusades, p.‏ 
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الضفة الشرقية لثبر الأردت » وسرعان ما غادر السلمون بالجليل الاقلیم والتواحی امجاورة , 
فأعقب تانكريد هجراتهم بشن سلسلة من الفارات الريعة على البلدان الاسلامية امجاورة ٠‏ 
التابعة للفواطم وللسلاجقة » ول تمكنه هذه الغارات من الحصول على عنام كثيرة فحسب ‏ بل 
مكنت له من فرض السيطرة الكاملة على اقلم OSI‏ . 

وبذلك تمكن تانکرید التورمندی من اضافة امارة جديدة لمسلكة بيت القدس ٠‏ وهی امارة 
الجليل أو ما يسمى امارة ما وراء غير این ! «10:480 ۲۳۹261868 , ومتحه جودفری لقب 
gal‏ الجليل الذی كان يشير لأول رعلة أنه مستقل تماما عن مملكة بيت القدس ء وخضوعه 
لاد بروما ء ولكن فى الحقيقة اعترف بمودفری كسيده CONE‏ 

وبالرغم من أن ضح اقلم الجليل على بد تانکرید النورمندی أدى لانساع رقعة KLE‏ بيت 
المقادس الصلوبية لتصبح US‏ معاسکة من الأراضى » وتكون Bye‏ حاجزة «Buller state‏ ين 
مدن الساحل الفاطمى عل الساحل الشام ؛ والمناطق الناخلية BY‏ ما وراي © الأردن 
وحوراذ » وتحول دون فيام التعاون الکامل والمستمر بين سلاجقة دمشق وفواطم القاهرة(* 
الا أن تنافص أعداد Ga‏ بسبب رحيل غالبية الجند والأمراء الصلیبین + وبقاء تانكريد 
وجودفرى مع قوات ضئيلة لم تكن قادرة على القيام بأى هجوم أو رد هجمات مضادة علیم 
جعل افرنج فى موقف لا مسدرن Ode‏ 

ويكن القول أن مملكة بيت المقدس اللانينية قد عاشت للك الفترة على صدى انتصارات 
الفرج السابقة فى أنطاكية والقدس وعسقلان . ولم جمكن الفرغ خلاها من احتلال فلسطين 
افشلهم فى الاستيلاء على عستلان وبقية موانىء فلسطین ولبنان الساحلية التى ظلت قواعد للفوات 
الفاطمية تشن منها الغارات وامجمات على الصليبيين جنوب الشام . 








Dugan, A. the stocy of crusade, p. 91 oon 
Prawer, The Latin, pp. 16.19: Stevenson, Crum, p. 41, FE. ony 
AN rely S08 بوشع رفور أن تأسيس إمارة الیل ورن غير الأردن كان لنيجة مشروع فام به‎ ape ويدكر الؤرخ‎ (NAT 
الصراع ين عالين‎ AB ad الإمارة هورا كيرا لى تارج لیم ما ونم تير الأردن مارا‎ le وسوف تلعب‎ . Sted 

ای all‏ رات بى السلام وتوقيع EA SAN‏ . رید من Soot‏ راجع 
p. 41 FF,‏ ی S1eremson,‏ .16-19 ع Prawes, Latin‏ 
Bowie, The kingdors, of Jeurselen: Mayes, The crusades. p. 65. on‏ 

واه 1) وعن آعداد القريج الذين رحلوا أو لوا فى بت "دس واجع 4 

William of tyre, بلول‎ vol. 1, p, 40; Albert of D'Allbet of DA, RIK.C., Hist. معدت‎ Yo 
pp. 203-07, 














وهن ماه ول کت بت لد a OR‏ سل مرغ رامع 
۷ لو ,ول Sogdom,p. 19; The seulement of the ala‏ 
p 155; Fak, Foundation, in scone),‏ سالك pp. 491-85: Zot ollesturg, op.‏ 1952 
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وقد اکفی الصايسمون بوضع حاميات فى المدن الرئيسية مغل بيت المقدس وبيت لحم والخليل 
والرملة واللد » و كلك يافا ونابلس وبيسآن وطيرية والناصرة فى حين ظلت الأراضى والقری 
ttt‏ بتلك المدن فى أيدى أصحابها OPS pil‏ 

ورغم ال عطار العديدة النى أحاطت بمملكة بيت القدس OPM‏ ء وقلة عدد الصلييين 
الستفرین بالأراضى القدسة . إلا آن هذه للملكة ظلت جتجی عن تلك الاخطار وقطاك » 
بسيب استمرار الفلاف واقصراع بين القوی الاسلامية فى المنطقة والتى لم تحاول استقلال فرصة 
ذلك الموقف اغرج الى كان عليه Ell‏ بعد رحيل معظم قادتهم A‏ عالدین إل الغرب ۱ 
فقد استمر التزاع الاسرى قائما بين دقاق gel‏ دمشق وأخيه فخر اللرك رضوان صاحب حلب 
ك أن الخلافة العباسية کات غارقة فى سبات عمیق فلم يكن أمامها عند سماع نبأ قوط مدينة 
بيت المقدس سوى البكاء والتحسر ولم ترفع سیقا واحدا فى وجه الخزاة Opell‏ . ولاشك أن 
فشل الأفضل فى عسقلان وفى شن هجوم سريع وقوى بعد عسقلان كان له أثره الكبير فى اقا تلك 
الامارة الصغي ۱۳ کا آن الفاطمیین ووزيرهم الأفضل کانوا منبمكين وقتذاك بالاستعداد لثأر من 
هزيمتهم فى موقعة عسقلان الکبری وكان ذلك فى باح جودفری الذى لم يكن قادرا على صد أو رد 
أى هجوم عنيض من جائب الفواطم لال ما لديه من قوة کا تذكر المصادر والوثائق OMI‏ , لم 
ترد على BO‏ فارس وین من الرجالة 

ولاشك أن ما حدث بين المسلمين من خلافات وعداوات سياسية ومذهبية هر الذی أعطى 
هذه الامارة الصفیة الناشئة فرصة مؤقنة ل تقوى نفسها تدريبياً استعدادا للهجمات Mig‏ من 
جائب الفاطمین أو انسلاجقة » وبخاصة سلاجقة دمشى رصاحبا ظهور الدين طفکتین 441 
تک - ۸۱۱۲۸ ) الذى سوف هبعل هو AM‏ من الاستقرار اللاتينى شال 
فلسطين استقرارا مزعزعاً غير متفر . 











)04( ولقد شب مژرعی هروب al‏ موائع وراک الصلميى بفلسطين ۰ Bly‏ بيت any ll‏ م اد فد 
ار العسيرة ار وسط عبط واس س أعدائها اشلمود الذي تن الترصة ine ARE‏ سرا لام 
شلد راج 

۱ op. ct, in ston fe.) vol 1, p. 375. 

ey (189)‏ وام الصورى أنه بلغ من عطم در ea‏ بالمليسين أل الصليى كان لا يستطيع الرور مي مدي إلى أخرى دول 
أن pp‏ امار ple‏ من جاتب غارات Ay‏ العرب . FETE‏ سر . ويرى ولي أن الق اسب الأسوار 
ولحصينات ان واثراکر الصاية غنلة تركنها حرضة لأحطار جسيمة مى جانپ العرب عا دهع BSS‏ عن الصسيين لفل 
والعردة إلى Wd‏ راجم د 
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رتفا و‎ Crusis. 156; Fn, 0 0 la settoa {e4 رل هه‎ OM) 
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وينما كان الامر . فان الفاطميين ووزيرهم الافضل شاهتشاه لم يظهروا رد قعل سریع 
لحزكتهم فى عسقلان عام 447 ۰ /۱۰۹۹ > والواقع أن الوزير الأفضل كان يستطيع بسهولة 
قامة استرجاع cee‏ القدس فى ذلك الوقت رغم هزيته فى عسقلان منتزا فى ذلك فرصة رحيل 
غالبية الفريج وقادتهم, عائدين للغرب الأور ولكنه لم يكن مدرک لذلك الأمر ول يدرك أن 
جردفری كان قابعا فى بيت القدس ومعه قلة ضبلة من الفرسان والمشاة كانت غير قادرة على 
الدة' ع عن Halll‏ المقدسة ONO as‏ 

و مى الجانب الصلیبی قان جودفری دى بويرن حامی الضرم القدس عمل على BE‏ كافة 
الاحتیاطات اللازمة للدفاع عن أملاك الصليبين الصغيرة فى فلسطون بعد رحيل غالبية القادرة 
۳ اذ أن الدولة التى أقامها جودفری ورفاقه ى بيت القدس لم يكن فا سوی 
متف راحد على البحر هو ميناء WY‏ لهذا كان أول مهام جودفری هو القيام باعضاع المدن 
والمرافيء الساحلية الشامية الخاضعة للخلافة الفاطمية . وكان يمدو بلدوين من وراء ذلك دة 
عوامل أسها محاولانه توسيح أملاك الدولة الفرغبية OM RLU‏ أما جودفرى فقد أدرك أن 
المناطق الداحلية كان لا يكن السيطرة عليها حون أخضاع تلك المدن والموالء الساحلية ای 
كانت لا تزال تحت سيادة الوزير الأفضل والتى كانت كفيلة بزعزعة الاستقرار اللاتيني 
بالداغعل . 

يضاف إلى ذلك رغبة جودفرى القرية ل تقرية الصلة بين بملكة بيت المقدس والعام الخارجى 
عن طزيق اليحر » بمعنى عر تكوين حلقة أتصال مياشر مع الغرب الاررهى لتأمين دول 
الحجاج والامدادات ای کان جودفری فى آشد الحاجة الها 6 وكان جودفرى يدرك نماما أن بقاء 
درلده ق القدس عل قيد aI‏ تعتمد على أتصاها موالى» البحر المتوسط واقامة صلة عباشرة مع 
أساطيل أورها الخربية وهی السياسة التى سار Mole‏ خلفاؤه فيما بعد .. کا أن جودفری کان يدف 
أيضا من غرو مدن الساحلل الشامی الفاطمية أن يمرم الفاطسيين من قواعدهم البحرية الحامة ای 
يستتخدمونبا فى غاراتهم وشن لايم الرية والبحرية على أملاك الصلييين بالشام . يضاف الى 
ذلك عرض بندوين فى السيطرةعلى Shh‏ الداعلية Jey‏ التجارة واسلع البحرية راء 
اشرق البسر اخخوسط ٩7.‏ , 

و منذ أن فكر جودفری فى غزو مدن الساحل الشامی ء فانه دل بذلك على أن المراع 
Ah!‏ القادم بين الصليبسين والفاطميين ووزرهم الأفضل شاهنشاه كان یکمن فى منطقة الساحل 
الشابى + ولتی ستشهد ا ستوضح صراعاً مرا بون الجيوش البية والأساطيل البحرية لكلا 





Witliam uf tte, deeds, Yol. l, مم‎ 08. ow 
Funk, ‘The foundation of tatin sites, ها‎ stun (ed. vol. Up. 376 om 
Zot oklenburp, Crusadas, لم‎ 155. ow 
سالا‎ of tyre, deeds, vol: 1p. 409. ow 
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الفريقين الفاطمى ولصلیی . 

ود siege‏ غروة المدن الساحلية أن قام مع قوة صغيرة بفرض الخصار على ميناء أرسوف 
sual‏ " ( انتيا تروس فى للصادر اللاتينية )الواتع شال یاف » وذلك فى قو الحجة 1٩۲‏ ۰/ 
آواعر اکتوبر ۱۰۹۹ م" . ولكن (مکانیات جودفری الضعيفة Wy‏ رجالة بشکل ملحوظ 
وافتقاره الى الامداداث والعناد > وحاجته إلى أسطول بحرى يمكم الحصار عل أرسرف من ناحية 
البحر انع أية أمدادات تصلها من الأسطول الفاطمى ء الذى قام بدرر کییر فى أمداد Ral‏ با 
تمناجه من OF‏ والعتاد جرا" ۰ بالاضافة إلى قوة دفاع حامية أرسوف الفاطمية » و مهار 
الدافعين فى استخدام اللجانيق ١‏ وتراقر الؤن لواجهة حصار طويل » ما آدی لفشل جودفرى فى 
الامتيلاء عليبا : فاضطر لفك الحصار بعد رة تقرب من شهرین » من ذى الحجة Pa 4٩۲‏ 
Ale‏ اکتوبر ۱۰۹۹ الى أوائل صفر 4٩۲‏ م | منتصف ديسمير ۱۰۹۹ م آمل "أن يعاصرها فى 
المستقيل عند توافر العون OG al‏ 














و١1‏ أرسوف أو اتبتروس : هی مديية مخيرة على الساحل امین قيسنريه اث .. وكانث رياط و من الر طول مغل بر 
کی زكزيائين نافع الأرسر . هی کر لسن فا لمۃ منيمة وتم ابي عشر ميلا عن الرملة سمل هی يلا 
ly‏ هشر ادن قبسا وبا سوق كيم عاط پسور ضحم . اج باوت موی : مجم الاب( می 
۰۷ د ردتقم ان » س 589 . وأعطأت الصادر an AAR‏ زوس ایا كانت تی فى لصن 
Bit‏ يلسم Cty Wala‏ 
Le strange, palatine, o. 339.‏ 
Albert of Abt, RHC, Hist. oc, vel, IV, p57. ow‏ 
6۱۷۰ ریما :افو الصليية .اج ١‏ می BME ATE‏ 
.29 بج .1 History ofthe xvsade, vol.‏ رل 
رصم اک Fulcher of chartrea, op.‏ 
ورخم أ امرخ BE ES‏ كان معاصرة ارف ولم يكن خاهد عان ا إلا أنه ساق راك یا عن حصا GA‏ 
الأرسوف وفشلهم وأعترف بقوة سامية المدينة الفاطمية رازفا خسالر جسيمة ال 
Pulchee of chatres, Poids Wiliaen of tyre, dela, vol. f, 9. 409-410.‏ 
Shy‏ رم رت ناكس وولة غرهة من حمار فرسرف فيذكر أن Ye‏ الدبه رأث أنه من SUP SA‏ 
Sage‏ بعد ony‏ ویون مض حصتر pt‏ یحو إلى جوحترى بالرعائن مقغل أن دشل إلى مليتيم الفاري Bet‏ 
pl‏ قارس هاو باعياره من لاء اد واحد هقی( جردری ‏ يقنع بلقت فرحل علي AIS‏ رین 
ALY‏ كا أرل سح جوعه هو جوف سره ی شدت حامة لوا وعلقو عل أسوار لدب ثراح 
ية السهام افرع لين طروا رتم fal‏ فى أوائن صقر 39۳ ع ۸۵ تسیر ۱۰۹۹ ۰۲ راع 
Albert of Alk. R-H.C-, Hist. ove, vol 1V, pp SS11.‏ 
fy‏ رواية ايرث تسیر پاش والتخبط والفموض تيذكر ف موضع SHS, i‏ سللات أرسوف DU‏ سامت 
يوار آفیسنز قیما بعه إلى Ea‏ ينه شقائؤه می جراحه oy‏ جودفری هنسمه عطقا CAND Sap‏ 
Albert of A D'Ais, RHC, Mit ocx, vel. IV, p. S16,‏ 
وأهدث رواية لوبت داك بعش اللرفجع 2 
Boase te Kingdom, p. 29.‏ ,1 ,268 بج .1 crmaces. vol.‏ عبلستصيصهيين! Michaud,‏ 
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وييدو أن جودفری قد أدرك خبطا فيد مشروعه الكبير بغزو مدل الساحل دود الاستعانة 
بالأساطيل البحرية » ولا آثرآن آن بتظر وصول الامدادات والاساطيل مى الغرب + ورأى أن 
يقعر جهرده فى تلك المرحلة على شن هجمات أو غارات خاطفة على الناطق احیطة ببيت 
امقدس فى مماولة لنشر الذعر بين سكاك المتطقة ء والعمل على تحصين میاه با الصليبى 

واكتفى جودفری ؛ بعد فشل حصار أرسوف » بترك تصف جيشه فى الرملة » على مقربة مس 
taal‏ لتبديدها » وشن غارات على ضواحيرا » فيستحيل علهم بذلك أن يفلحوا حقو طم" 
أستطاعت هذه الفرة الصفيية أن تظفر فى ربيع OB‏ 291 ه | abi‏ ۱۱۰۰ م + بحض 
أهالى أرسوف الذين خرجوا أزراعة حفوهم القريية » فائتقم المر نج منهم أنتقاما Ue‏ بأن قطعوا 
أنوفهم رآندامهم tly‏ ما حدا بسكات أرسوف انقاطمية لار سال سفارة تطلب Bae‏ 
عاجلة من الوزير الأفضل الذى ۸ يكن ASAI‏ قرصة لبدل المود والتأبيد دن الساحل 
الفاطمى وأمدادهم باليرة رالأقوات عندما كان ولاما یستتجدون به من حصار EA‏ ها برا 
وبحرا بار سال نجدة تتکون مس عدة سفى قاطمية ple‏ حوالى BU‏ جندى لتعزيز حامية المدينة 
فى مطلع جمادى الأولى 4٩۳‏ ه / منتصف ارس ۱۱۰۰ م" ty‏ تشجع رجال الحامية 
الفاطمية بوصول تلك التجدة قاموا بشى هجوم مضاد ضد الفرخ غير أنهم وقموا فى كمين نصبه 
الفرنح فى جمادى الأولى ۲۹۴ ه / مار ۱۱۰۰ م٠‏ لقى فيه مصرعه الجائب الأكيز من القوات 
الفاطمية مما آدی إلى اشتداد اليأس بالدينة فلم يسعها الا أن ترسل سفارة الى جردفری فى جمادی 
الاولى tay‏ م/ ait‏ مارس ١٠٠1م‏ فى بيت القدس تحمل إليه مفاتيح أبراج الدينة 
وقلاعها » وعرضت عليه الدخول ف تبعينهإودفع جزية سنوية رمرا lee pith‏ فقبل جودفری + 
وجمل للغارس روبرت بوئیا حق تسلم تلك CO AN‏ 

ول جمادى الثانية 4٩۳‏ ه | أبريل 1١٠١‏ م ء قام کل من بوهیمند أمير أنطاكية وبلدوین دی 
بويون أمر الرها بزيارة مديتة بين المقدس » وكان براففهما فى تلك الزيارة الاسطول البیزی 




















المكون من BL‏ + عشرين سفينة على رأسه دایبرت البيزى Daimbert ofpiza‏ ۰ رئيس أساقفة 

Albert of DY Aix, را‎ Hint. عمو‎ vol 1V, القع‎ ory 

‘Grousset, Histroire des eraisades, to. با‎ p. 182 ov 
جروس ما عل تم در‎ sy 

Alber of 0۸ RLWC, Hit. 028, val 1V, pup. SSI. oxy 

Alber of D'Aix, hid pp. 513518. ory 


وبلاعظ أن المصادر اسلا العاصسرة lly‏ و تذكر شيا من حصا ماين لرسوت قو اراد لت هارت ويفا بل 
ار hy daly‏ مسدب عل al‏ یراجم 

Willacy of tyre, deeds, vol. f, p.p- A10411 
ad رواة قیرت حول‎ b أنظر سلق روى الموج‎ 





157 و oldenburg, Crusades,‏ عمل 


=n 


ييزاء وكا هذا الاسطول قد رما فى ميناء اللاذقية مناد ثلالة شهور مضت OV‏ ء ورافق القادة 
الفرئج إل الأراضى Oath‏ . 

sly‏ جردفری فرصة وصول تلك القوات ٠‏ والاسطول الييزى با مله من مژن وعناد ؛ 
ابواصل سياسته على تطاق واسع » dab‏ رجاله بشنوت الغارات الوحشية على ظهير الدن 
الفاطمية على الساحل الفلسطيني مثل عسقلان وفيسارية وعكا قلا عن أرسوف لنشر pai‏ فى 
تلك المناطق » وأجبار all‏ عل مخاطبة وده واتتزاع الضرالب منبا . کا رأى جودفری بثاقب 
استخلال وجود الاسطول البيزى بالشرق لعمارة وتحصين ميتاء بافا رتفوية 
استحکاماه ۰۹۲ خاصة بعد أن أسلمت أرسوف قيادها اليه . عندما آبقنت بعدم جدوی 
الحماية القاطمية لها . 











وکانت مدينة يافا ومیناژها ذات أهمية بالغة كمفكة بيت المقدس الناشية اذ كانت Aa Que‏ 
البحرى الطبيعى لما على البحر Oe BY‏ كان من النااحية التقعلية ینام الوسيد ELAN‏ 
رسو السفن WA‏ من آوربا حاملة الامدادات والتعزيزات العسكرية إلى الصلیبین بالشرق ٠‏ © 
كان من المکن WSK‏ فاعدة لغارات Gl‏ ومنطلقا لهجماتهم المفيلة على ادن الساحلية 
الفاطمية الواقعة مال وجتوب هذه المدينة OLN‏ 





رد وافق البيازنة على مساعدة جودفری فى إعادة تعمير وتحصين بافا » مقابل مرافقة 
جودفرى حصولهم على أمتيازات وحقوق خاصة فى افا وذلك فى عام 





Albert of مقلم‎ R.H.C.. Hist. oc. يلالا‎ p.p. 500501, on 
عناء وراه إل ای‎ i عقد اشاتا مع مارت وأسطوله‎ SU رد كر بعض اللراجيع الأوروبية أ وهيمند‎ 
ليسط ميطرنه عل الألراف الا‎ yd اسلا علا باعيارها مرق ری هام ديه ل رد اتفال هلم القوة‎ 
ويذكرها يد أن هذه الق هي الملقة الأول‎ SEED للصراع ينه وين عدره مر‎ he ايلاد شام انی كانت‎ 
عفدا بيزا مع الح بالشرق الإسلاني این أطماع ومكاسب مادية . واجيع‎ Al من -اساة الاثفاقياث‎ 
Heyd, commerce du Jerant, لبها‎ pp. كد‎ 
عورا فلا عرب ال‎ ed الصليية مد ياي لذ‎ EAS رن هم أول معا دور ملحوظ‎ Say aly 
درد 1 6ء م‎ ved 





Heyê, commerce du evant, 10. 1, 9.5. 121-122, 
MSY AL القامرة ۱9۷۰ ۰ من‎ aah تاريخ الروت الصليية د ترهة د‎ FO! ۱۲۷ 


Stevenson, The crusaders ia he ia, بع‎ 39; Cahen, C., La syne du Nord, Pars 1940, p. 223; 
Duggan, ۸ The slory, p. 81. 





Hed, commerce, To. I, p. 135, Rosse, the kingdoms, p. 35. ev 
Praver, The latin kingdom, p. 687. ave 
Archerd kingsord, the crusades, p. 100. دمم‎ 


aye 


۳ ه / ۱۱۰۰ م" » ونصت هده الامتيازات على أن يحصل البيازنة! على ملكية جزء من 
مدية يافاوالسيطرة النامة على التجارة الخلرجية للمدينة ع كا نصت الماهدة الوقعة ينهم فى 
جزئها الثانى » الحصول على أرض ومدن جديدة مثل مدينة القاهرة » والتى سيم فتحها بواسطة 
لبيازه + وق Mle‏ وفاة جردقرى دوك أن يعقبه ورثة ‏ فان يقية يلقا تصیح ملكا حالصا 
Oto‏ 


وأشارت المصادر الاسلامية””*'2 إلى جهود جودفرى لتحصين cle‏ يافا ء فیذکر ابن الأثير 
« آنه ( جودفرى ) » عمر مدينة با وسامها إلى قمص من اف اسمه طنکری ۲۹۹۷ . وقد 
سیطرت يافا ہمد تحصينها على الشاطىء بأكمله » وفاقت oy‏ مثل عكا وعسقلان التابعی 
0 . ا أصبحت BY‏ مركرا لنشاط تجاری aes‏ كير وصارت AYN‏ 
الرئيسى لملکة بيت القدس LAAN‏ الناشعة فهرعت إلا السفن التجارية لرانىء إيطاليا 
وبروفانى » يحدوها الأمل فى التجارة مع المملكة الجديدة » واللحاق-بالييازنة وأققسام الغنائم 
معهمء واحضار الحجاج إلى الشرق وإمداد المملكة الناشعة با تحاجه من الامدادات 
ولژن۳* , 

وجب أن نعترف أنه بفضل جهود تلك الاساطيل البحرية الايطالية ( جنوه بيزا س 
OSE ) Ma‏ جودفرى من فرض حصار شيه كامل على ساحل فلسطين ما شكل عقبة رئيسية 
آمام سفن البحرية الغاطمية فى حاولتها اختراق السفن الايطالية لجلب المؤن وتقديم العون البصری 
مدن الساحل الشامى التابعة للقاطميين OM‏ 

















Albert of قرت‎ RC, HI, oe. vol IV, o. SIS: ممعم‎ comment, بم ,افصنم‎ 292: NAY) 
eto يد عبد لمح تار یرت رر کأسقف‎ Laps وبلاحظ أن الأسطول البيزى لم يام يره يفلطون‎ 
ر‎ 
Duimbert, Ltrs des eroluadet, ad. par. P. Runt, in AOL, با نها‎ p 213, FF. 
Robrich, Ru Gesehiscbt des konigereichs Iherusalerm, intbruck (89€, p. 6 ۳, Telkwesly, (VAY) 
the gateway to palestine (history of Jaffa), London 1924, p. 67: Funk, The foundation of latin 
ales, i selon (ed), vol f, pp. 378579, 
می ۸۲۱۲ ری :بای ارب ۲ عطوط دا تلد 7 فوحة ۷۷ د لين قلاشسی :دا‎ ١ كل »اج‎ Mg! OMT) 
اتا اج ۱ الوسة ۵۳ حوقدت 116 م‎ es #طوط ار‎ LL س ۲۱۴۸ اين :مد‎ + gt تأرق‎ 
۲۲۲ ان الأ : الكل ج ۱۰ م‎ OAD, 
بر ری ل کاب د لأسرت اطع ی ی دسا کات قا وعستلاة ل‎ 1049 
وضعت غ‎ tl اسغلية‎ By أل أمر عل نا ویس تانکرید‎ Roper of درم‎ 


وا + 








روجو أوف رومای 
Us abd,‏ 








Dalmberl, Letres des crisaues, ed. Par p. Rizo, in A.O.L. to. يآ‎ p. 213, FF. 
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Callhrope, M., the crusades, London 1925, 328, Funk, Foundation, in setton {ed} val. 1, 
.م‎ 70; Rosse, Kingdoms p. 35. 
‘Heya, Commerce, وا‎ 1, p. 135, Boase, Kingdoms, p35 oan 





۳۹ 


والراقع أ تحصين بافا على هذا الحو : ووجود الاسطول البيزى قد سيب حالة من الرهب 
والفرع فى قلوب سكاف المناطق والمدن اتماورة وكان بجشابة jase‏ داهم على ASLAM‏ الفاطمية فى 
جدوب الشام خاصة بعد اقفر من ياقا قاعدة رئيسية لشن الغارات على تلك الامارات 
وكان بلدويس أكار ترفيقا اذ يدأ اليأس يدب فى قلوب سكان ادن اغيطة با بعد أن تأكد ف 
لأفضل بن بدر الجمالى عن حمايتهم بعد هزية عسقلان » وأدركوا أن الامارة 
أنها أقرى من أن تكول امارة صعيفة سريعة الزوال قهرع ولاة مدن عسفلان 
وقبسارية وأعلدوا تبعيتهم لجودفرى » وعرضوا عليه دقع جزية شهرية مشتر که تصل إل خمسة 
GT‏ دينار وتقدم الواشی والزیب والغلال وغرها من الفروض العينية ررر لخضوعهم 
للفر OMG‏ , وهدف آمراء تلك الدن ص ذلك ماية النشاط التجاری والسماح لحم بزراعة 
أراضيهم وممارسة نشاطهم التجارى فى أمن وسلام۳ . کا سارع الكثير من مشا العرب 
وزعمالهم فى الجهات الداخلية لعقد مثل هذه الانفاقيات مع حكومة بيت المقدس BEAN‏ 


لضمان سلامة قوافلهم ومناجر هم وذلك مقابل عفد هدنة موق ۳ . 


وبالقاء نظرة سريمة على تلك الاتفاقيات والماهدات ای عقدت بين الدن الساحلية والفريج 
جد أنها لم تعکر صفو السلام الذى كان بينهما اذ أن تجار هذه لمدن وعخاصة مدينة عسقلان کالوا 
قادرين على الذهاب فى آمان للتجارة فى مدينة بيت المقدس وأن تبار مدينة بيت المقدس کانوا 
پتصدون عسقلان لممارسة نشاطهم دود خرف" . 

ورغم الأنتصارات والانجازات السريمة الى حققها جودفرى فى الساحل الشامی وطرقه 
الاردن فى إقامة رأس جسر هل الساحل الشامى فلت فى ميناء يافا وعضوع بعش موالىء ساحل 
البحر المتوسط له مثل أرسوف الا أن استكمال غرو الساحل الفاطمى أليتت أنه عملية شاقة 









د ./& raver, The latin Kingdon. p.‏ 
‘Ascher & Kingsford, the crusades, 2. 100.‏ 
Slee) OMY‏ تارج اروب الصليية EY AT eg‏ 
vol. 1, o. 410. (0459‏ رقم Alter of D’Aix, RLH.C., Mit ee. vol. 1V, n. SIS Willams ot tyre,‏ 
وقد أوره وام الصورى Ry‏ غرية عى عقد عله الا راجع نيق ود og eth‏ غله AWA‏ 
Zo adenbuey o0. st. D. 157:‏ 
ویدکر لاپ أن fie‏ كان اليه قو سبط لا تداع ص ره« روف سی یم شیر امرب وا هه 
قطن كهاجت .مر الى دلب فل ate‏ مذه SAR‏ را 
وعدت Lamb, The‏ 
RLH.C., Hist. oc, woh 1V, p. S16. om‏ بل Albert of‏ 
رتدکر داقر مرف th‏ أن فلا اذى ساد یی رام مه دنورب عقد هده ARUN‏ كات له ارہ ف 
التباس IE‏ جادات وصقات جيرانيم مرب مغل تسام yell‏ الى أدهل اجباج السيحين EA hy‏ 
رس 
p. 830.‏ بال Encylopedia Britaanlea, vol.‏ 


ase 


اللغاية بائنسبة لفرت اذ تطلب الكثير من الشاة Oke Aly‏ قى وقت عالى فيه الصايبيون من أزمة 
ونقص لى عدد اناريين والرجال ا كان من الستحول على جودفری حصار أو أسقاط أية Ryde‏ 
بعرية طالا كانت تتلقى الامدادات والقاتلين بشكل مستمر من الأساطيل البحرية لمدن ايطاليا 
التجارية مثل جنوة وبيزة والبتدقية وغيرها عاصة وأن الساحل الشامى كان غاصا بالمدث الخاضعة 
أسيادة الأفضل بن بدر اما ty‏ هددت الاتصال بين مملكة اتقدس الناشئة والغرب الأروفى 
وتفصل بين الامارات الصليبية بشمال الشام عن ملكة بيت لتقدس فى الجنوب 

ad‏ أدرك جودفری أن مساعدات الاسطول البيزى كانت غير كافية بعد أن نقل ميدان نشاطه 
إلى منطقة شرق الاردن حيث شن عليها العدید من الغذرات بالاشترالك مع تانكريد ؛ لتوطيد 
دعام إمارة LU‏ الصليبية"؟*'؟ » وأننظار أساطيل جديدة تصل من الغرب ay M‏ لتحقبق 
مشروعاته على الساحل الشامى . 

ولكن الظروف خدمت الفرنج عندما عاد جودفری إلى الجليل فى ۷ شعان 
۳ ه / 18 Wy‏ ۲۱۱۰۰ ) بعد أحدى غاراته على الجولان فعلم أنه رسا بمبناء باقا الصلربى 
أسطولا بندقيا ضخما يقدر Le‏ سفينة بقيادة الدوج فيال nee‏ درج cet OFS‏ 
Micheli»‏ يحدوه الأمل فى الأطماع المادية وتحقيق مكاسب للبتادفة بالشرق وذلك بالاشتراك فى 
حمار مدن وموالىء الساحل الشامى الفاطمية وفتح أسواق جديدة أمام تجارتهم ريضائعهم أسرة با 
فعاته الجمهوريات IN‏ الأخعرى فى عصر الخروب الم لي . 

ونظرا لما ید رکه جودفری من أهمية هذا الاسطول فى فرض السيطرة على البحر المتوسط » فقد 
هرع إلى ميناء يافا للتفاوض معه » إلا أن اصابته بالحبى . كا تذكر المصادر واثراجع 
MLZ A‏ , منعته من تمقيق ذلك فأناب عنه ابن عمه وارئر جرای کونت برجندیا Warner‏ 
«Gray of Burgundy »‏ الذى Gily‏ على ما فرضته النادقة من شروط نحارية المسلمين : 
وتقضى باطلاق حرية التجارة لهم فى سائر جملكة اللاتين بالشرق ٠‏ وتوفم الأمن LS‏ لطاقم 
بمارة أي سفينة يندقية فدحطم عندأى مدينة ساحلية فرية ؛ وأن يكون هم كنيسة وسوق بل 
مدينة وامتلاك ثلث کل مدينة يسهمون فى اسقاطها ۰ ويتخذوك فيا حيا تجاريا لباشرة نشاطهم 
التجارى » وأن تكون هم ملكية طرلیلس بأكملها فى حالة استيلائهم عليها مع تمهدهم بدفع أتاوة 
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41, F6 
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سنوية عنها OM oak‏ : مقابل تقد المساعدة للفرئج حتی ٩‏ شوال £٩۳‏ هد | ۱۶ أغسطس 
0 : 

iis 

على أن المفاوضات ترقفت بين الحانيين لتقرير أى الدن الساحنية pat‏ مهاجمتا فى صيف 
6 ه / ۲۱۱۰۰ > رتم الاتفاق على أن تكون Ke‏ هی Gall‏ الاساسى + رغم العاهدة الموقمة 
بين أميرها وجودفری ۰ نظرا LAY‏ موقعها بالنسبة لدان الساحل الاخترى فوقوعها على الساحل 
الشرق وض البحر التوسط جمل متا سوقا تجاريا دوليا من الطراز الاول ا أن لها 
جملها مرفاً أمنا لسفن . كا أن آهميتبا GAL‏ والتجارية لدى الفرخ ۱ جعل منها عرا وحلقة 
اتصال بين الشرق والغرب ۳۵ . 








وسرعان ما حامرا البنادقة عکا يمرا بعد أن قاموا باصلاح سفنهم وبناء ha‏ العائية 
الحصارها يمرا أو برا فى عام 4٩۳‏ هآ ۱۱۰۰ م“ . فى الوقت SIN‏ ازدادت فيه وطأة 
الرض عل جودقری دی بوايرن فاشترك البطريرك داهيرت وتانكريد فى الحصار برا نيابة عن 
جودفری۲۳۱) . وأثناء حصار المدينة جاءت الأنباء برقاة جودفری ودفنه بكنيسة القيامة تنفيذاً 


سر 
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وقد ipl‏ تانكريد النورمسدى الطموح ٠‏ فرصة وفاة جودفرى ووطد عزمه على آلا يضيع 
فرصة استطلال الاسطول البندق ف تحقيق أطماعه الشخصية بغلسطين ۰ فأقترح تانکرید وآیده 
یرت على تأحل مهاجة عكا « والبادرة بمهاجة,لمدينة وميناء حیفا" ۲ ۰ نظرا eA‏ مس 
بت القدس رباعتباء ها أكثر الموالى ملائمة خم ۰ كا أن حیقا بالنسية له كانت أملا كبيرا باععبار ها 
منفدا جريا علبيعبا لامارته الجديدة الناشفة فى الجليل على البحر الحوسط ۰ وکانت هده 
alt‏ احدى مدن الساحل اخامة التابعة لفخلافة الفاطمية ووريرها الأفضل و كان للفاطميير با 
رة قوية ندافع عتها نظرا لأهميتها pel‏ فكانت دار لصناعة وترم الس HARUN‏ 
پالساحل الشامی(* ۰۳۰ 

وعل الرعم مس أن الأسباب التى أوردتها الصادر والراجع الصلییت!" ۰۱۳ من أن نسحاب 
الصلييس tes‏ البتدقة س أمام عکا بظرة لأطماع اتكريد , يدو مقتع الا أننا برجح أن 
قرة مقاومة الحامية القاطمية للمدينة . وارسال الأفضل *أهنشاه الأشطون القاطمى لتقديم 
الامدادات ولليرة والاترات للمدينة جعلث الفرج يتسحيون من أمامها , جما نكن الأفضل 
شاهدشاه من إستعادة عكا والسيطرة عليها فى تفس عام 4٩۳‏ ه / ۱۱۰۰ م ply‏ عليها ول من 
ab‏ هو بنا روف ay‏ الدولة sagas‏ وهدا SI‏ سوف يقاوم الصلييين مقاومة عنيفة عند 
حصارهم لها ثانية برا OD Mey‏ بعد عام 1۹۷ La‏ 1104 9 

وسرعان ما تحرك اليش اتصليبي الى حیفا ؛ وعسکر عل منحدرات جيل الکرمل ۰ فى جين 
أبمر الاسلول البندق بقيادة فيتال ميخائيلى الى خليج حيفا صارها بحرا . ولكن غاليية سکاد 
حيها من اليهود الذين کارا یکرهون الفرج كراهية شديدة ‏ بسیب ما أصاب أخوانهم فى القدس 
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اليل من الاضطهاد والتتكيل ء أبدوا الاستعداد للدفاع عن المديتة حتى الهاية ؛ وأظهررا 
مقاومة Made‏ الوقت اللی عمل فيه مسلموا.المديبة على ترویدهم بالأسلحة فقاتلوا 
بكل ما اشتبروا به من الصلاية . فدرجة أن الينادقة فقدوا سفينة لحم قى الممركة النى دارت فى 
الميناء :ما اضطرهم للتحرك خبائرى القوى نمو اليج . 


ولکن تانكريد ثار حينا علم فجأة أن جودفرى دی بویون ارسی قبل وفاته أذ تكون مدينة 
حیلا من تصيب آمیر آخر يدعي جالدیار كار بتيل eGaldimar carbmebs‏ : فهدد پانسحابه من 
أمام call‏ وأعلن أنه لى يعمل لساب غیره » خاصة oly‏ حیفا کانت lag‏ مغر البحری 
الطبيعى لامارته Oa‏ 

وأزاء هذا لوقف الحرج بل داببرت الييزى كل جهردء لحمل تانكريد على مواصلة 
الحصار » واسترضاله بسرعة > ووعده بمنحه حيفا » قضاعف تانکرید من جهوده . وبعد هجوم 
قوی أستخدم فيه الفرئج سبعة مجائيق وبرج متحرك ضحم ر کزوا به هجومهم على ابرج الرلیسی 
للمدينة فى حط دفاعها : وبعد نضال عنيف سقطت المدينة علوة بعد حصار يقرب من شهر 
وذلك فى شرال 4٩۳‏ ه / أغسطس ۱۱۰۰ 

ولكن الجند gl‏ الخعطشين للدماء لم يكد يدخلون الدينة حتى قاموا «art‏ وأرنکیو بها 
مذيحة مروعة ونوا سكائها من المسلمين والهود دون شففة أو اعتبار لسن أو جنس وشا ركهم 
البحارة البنادقة فى ذلك و مکن سوى عدد قليل من الفرار إلى عكا OP had‏ 


وبعد حصول البنادقة على تصييم من Pall‏ والأسلاب ء عادوا إلى بلادهم عل جاج 
السرعة ء نجنا لرياح الشتاء وما تممه من أخطار أثناء MUA‏ » فى حين ألت حیفا إلى 
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تالکرید بعد أن طرد منها جالدیار كاربنيل » وبدلك اکتملت مار 
الطييمى على البحر المتوسطة؟؟؟؟ 

كات على بلدوين دی بويون أمير الرهاء أن يخلف آحاه جودمرى على عرش ملكة بيت 
القدس الى خلا بوفاته » وغذا فلم يكد يستقر فى إمارته بالرها حتى تلقى لى شوال 
۳ ه | آواخر اقسطس ply‏ مبتمبر ۱۱۰۰ م رسالة بعث بها أتصاره من قرسا اللررين 
ay‏ بوفاة أخيه وأن يسارع بالحضور لكى يتسلم زمام الأمور بالمدينة القدسة . ولم + 
yale‏ أن بضيع تلك الفرصة المتاحة فترك إمارة الرها إلى اين عمه بلدوين لبور ج ها alvin‏ 
موم لادارة شفرنبا . کا ترك له قوة كافية من adh‏ للدفاع عنبا ند الأخطار 


لكين 


وسرعان ماغادر بلدرین الرها فى ۷4 ذو القعدة 1٩۳‏ ه / ۲ أكتوير ١٠١1م‏ ء على رس 
قرة صغبرة من OL A‏ متخلا طريق الساحل إلى القدس » وأيتطاع أن يشن طريقه 
بصعوبة بالغة فرب بیروت . بعد جاته من کمین خطير عند مصب نہر الکلب فى مکان ضین 
بين الجبال » والبحر » نصيه له همس اللوك دقاق صاحب دمشق بصحيته جناح الدوئة صاحب 
مس بالائفاق مع أحد الأساطيل القاطمية التى ستخرج من ميناء بيروت وتقف تجاه الساحل 
على tal‏ الاستعداد لإعتراض بلدوين لى حالة إرتداده"""" . ولكن بلدوين تمكن من تشتیت 
الاسشفین رهزقتهم ومن معهم ٠‏ وغنم قدرا لا بأس يه من الغنائم من الأسلحة ply‏ نی 
تمكن من الوصول سانا إل القدس فى 4 رم 484 ه / ٠١‏ توقمير ۱۱۰۰ OME‏ وهال ثم 





الیل بحصوها على مدعا 
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ats‏ كأول ملك على بيت القدس" ۳۱ . وتسلم بذلك تركة مقلة بعد وفاة أخيه ء نظرا خا 
تعانيه المملكة الناشعة من أخطار وأزمات شديدة نتيجة لقلة الإمدادات والژن ونفص الأموال 
والر جال > بالإضافة للأطار الخارجية الممثلة قى الخلاقة القاطمية بالجنوب 

Sey‏ القول أن الانتصارات السريعة التى حققها الصليبيين أيام جودفرى وانتصار بلدوين 
الأول على دقاق صاحب دمشق عند نير الكلب » والدى جمل تلصلییی توعا من المهابة من 
جانب الفوى الإسلامية الجاورة » قد ولد شعورا بالغرور لدی بلدوين الأول وبا هو معروف 
عنده من تهور واندفاج ء كا هى صفات وعادات القادة الصلیین الآخرين ؛ فق جحل هذا 
النصر ال.ريع بلدوين يفوم عقب نتوخبه ملكا بمغامرة غير مأمونة العراقب . 

فلم يكد يستقر أسبوعا بالقدس حتى قام با هكن نسميته بنزهة حربية أو عملية عرض لقوته 
أو مظاهرة عسكرية أمام مديتة عسقلان » القاعدة الفاطمية المتقدمة فى فلسطين » والمناطق 
الوافمة جترب القدس وتشمل الخليل وبيت لم ء والقيام برحلة استكفافية وارتياد BHU‏ 
الحيطة بالفدس وجنوبها وبالتحديد منطقة جنوب وغرب البحر اميت + نفى ٩‏ رم 484 ه | 
۵ توقمير ۱۱۰۰ م» خرج بلدوين على رأس حملة صغيرة قوامها مالة وخمسون فارسا 
و“مسمالة من الشات" , متجها و المتاطق الراقعة جنوب القدس ء وكان AN‏ من ذلك 
نشر حالة من الفزع لى انناطق المذكورة وحاولة حصبار أو إء اديئة عسقلان ‏ القاعدة 
الفاطمية المامة بفلسطين » والتى كانت حاميتها قد دأيت على شن الغارات وامجمات على 
اجاج الذاهيين إلى بيت المقدس وإعلاك الكثير منم" » معتمدا فى ذلك على حالة الذمول 
التى أصابت الوزبر الفاطمى الأفضل بعد هزية عسقلان الکبری . 

۲ هدف بلدوين أيضا من تلك الحملة الصغيرة » تأديب بعض الفبائل العربية التى دأبت على 
مديد طريق الحج إلى بيت المقدس ۰ واحضاعهم للسيطرة الفرئجية وإجبارهم على دفع أناوة 
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۵ والقيام برحلة استكشافية ناطق جنوب وغرب البحر الميت ‏ وذلك لتهديد التجارة 
بين مصر والشام منذ أن أصيح هذا الطريق ( جنوب البحر ليت ) عو الطريق الى يسلكه 
العجار والقوافل التجارية المتجهة من القاهرة إلى دمشق عير شيه جزيرة سيناء حتى ميناء المقبة 
ومن هناك تسلك هذا الطريق متحاشية الخاطق (Sh‏ يسيطر عله الفرتج والمرضة هجماتهم ومی 
لانطقة الموازية للساحل الشرق للبحر انتوسط » وذلك بفرض ضرائب على القواقل التجارية . 

وكيفما كان الأمر فقد ظهر بلدوین فجأة أمام مدينة عصقلان وخ أمامها أياما قليلة » وقام 
بناوشة الحامية الفاطمية القوية بالمدينة . وعل الرغم من أن الؤرع فوشيه شارتر"" الر افق 
البلدوين فى لته yy‏ الصورى”؟”"ء يجمعان على وقوع قتال بين جند بلدوين الأول والحامية 
الفاطمية أمام المدينة تفسها وهزيهة چند الحامية الفاطمية ومقتل البعض منم واجبارهم على 
الارتداد ثانية لعسقلان إلا أن بلدوين سرعان ما رفع حصاره عن المدينة بعد أيام قلائل من نزوله 
Mele‏ فی ۱۸ رم 1۹4 ه | 14 توفمير ۱۱۰۰ م دون أن ينجز NS‏ 

والواقع أن انسحاب بلدوین من أمام عسقلان على انحو للذكور یلا تؤكد فشل غارته » 
عل عسقلان بعد أن أدرك با كانت من الاعة والحصانة من أن تسقط أمام تاه لمزيلة Ne a‏ 
حدى به القيام بنعو بض فشله بشن عدة غارات لنأديب العربان الذين دأبوا على جديد طريق المي 
إلى بيت المقدس فقام بتخریب ونبب محاصيل الأراضى الواقعة شرق مدينة عسقلان وق منطقة 
النقب ٠‏ وإشمال MAY‏ فى كل مکان يصادفه ثم تقدم فى جرأة وعبر الصحراء حيث أنزل الرعب 
والفرع بسکان كلك OOM tL‏ 

وطبقا ثرواية مؤرخ حملة بلدوين والمرافق له فقد انتهز بلدوين الفرصة ليفوم برحلة استكشاف 
اللمناطق الواقمة جنوب وغرب البحر SN‏ فعبر بقواته التلال الوردية فى مدينة حبرون 
ر الخليل ) والتى يقال أنه دفن با إبراهي الخليل ( أبو الأبياء ) وأبناؤه إسحاق ویعقوب 








Hehe of eharires, The expedition, p. 143, om 
٠ للك إسقاط مدجة عسقلاك‎ him py} على امس فوتته شارتر أت بلذوين‎ hs فرنسیس رابان لى‎ He ويذكر‎ 

CY إل اعتار لمات ال وفرة مها وهو ای ول بها‎ 
Rayan, P(e.) A history of the expedition to Jeresalem by fuiche of caries, knowl, p. 


443, F. 2. 
Fulcher of charres, The axpedion, yup. 45.146, omy 
Fulcher of chases, The expedition, p. 143; Willa of Tyre, desde, vol. بم ب‎ 427. ony 
William of tyre, deeds, vol. 1, بع‎ 427. oy 


oy‏ لزيد من للفاصيل راحم 
Fulcher of charts, The Hupeilion, p.p. 343-14; WINart of tyre, deeds, vol. i, pp.‏ 
.427 


(HTH‏ راجع وصف هذه الرحلة Seah‏ فی 
Fukher of charres, The expecition,p.p. 145-147; William of tyre, deeds, vl. p. 427,‏ 


ame 


وزوجاتهم » ومپا تمه نحو ماحل جنوب البحر OS‏ ثم آتبه إل uke‏ تسمی زغر 
( سیجور ) «#موداقه ومضى فى سيره مجتازا صحراء الشراه ( فيدوم ) إلى جبل هارون الذى بقع 
فرقه oll‏ القديم أى معيد مارون بالقرب من اليتراء ملقيا الفزع فى قلوب السکان العرب 
القاطنين بيذه PT Slt‏ 

ورغم أن المصادر الفرئية لم تدكر الفرض AM‏ ای یکمن وراء قيام بلدوين برحانه 
الاستكشافية تلك جدوب وغرب البحر الميت إلا أننا ترجح أنه أراد إحضاع عرب تلك المناطق 
السيطرة ol‏ فج إلى القدس وتهديد القواقل اتجارية بين القاهرة ودمشق التى تعر 
تلك الماطق . 

رکیفما كان الأمر ققد عاد بلدوين إلى بيت المقدس حملا Play‏ والأسلاب فى ۱۵ صفر 
۶ هه / ۲۱ ديسمير ۱۱۰۰ مء بعد أن استغرقت حملته الصغيرة ما يقرب من شهر 
OL,‏ . وقد اععرف الوح فوشيه شارتر دون أن يدرى بفشل baie py We‏ ذكر 
أن بلدوين عاد إلى القدس » دون زنجاز أى شی:( ۳۳ ما يؤيد الرأى الذى ذكرناه آنفا بأن حدف 
تلك الحملة الصغيرة ليس تأمين طريق اج إلى بيت القدس أو فرض ضرالب على القبائل العربية 
جدوب القدس أو إخافة يدو ناطق القريية من البحر اميت إا هى أسباب تأ فى المرتية اي . 
يها كان السیب الرئيسى هر اختبار «فاعات وتحصینات مدينة عسقلان ١‏ الفاعدة الفاطمية فا 
تهيدا لشن حملة كبيرة عليها فيما بعد . ذلك أن بلدوين أدرك بداقب بصره أن بقاء عسقلان 
جنوب القدس يعبر شوكة فى حلق ELE‏ بيت المقدس اللاتينية الناشفة باعتبارها قاعدة ومطلقا 
للحملات القاطمية والأسطول الفاطمى فيما بعد عل مملكة بيت القدس اي 
OT Mg pay‏ , 

ورغم الاتصارات السريعة التی حققها الفرځ أيام جردفرى دی بويرث واتصارهم عل دقاق 
صاحب دمشن فى مرقعة نبر الکلب مانب الفارات التى شنبا بيلدوين وأثارته الذعر فى الناطق 








OY‏ اد وصف فرشيه عن وان البحر ليت کات وها موی لاب مب له شاهد من :بان هد 
وصف تلك الاق رغم هتم کاب الؤرخ البردى پیترس فى وصف ان الكورة لا أن هذه لو 
أوضحت لنا نشاط ane‏ السريع بعاد وقوده لیت للد . رايع : 
جيم Hisiera, in RHC,‏ 0۸ كه Alber‏ ;146 بو Fokher of chartres, The expedine,‏ 


533.536. 

Fulcher of ehacites, the expedition. p. 47. on 
راسم يعاق‎ The crusaders in the East p. or 
Hiucher of eharves, the expedition, p. 147: Wiliam of tyre, vat. با‎ p. 4275 ers 


وأحرفت مقر ها Jo‏ تلك SLs‏ عل مسقنت جا جو معووف عن بلدوين من ډور وا موس 
et Bett‏ الذى any‏ 
OD‏ راج ما کب بای عن ذلك فى all‏ ار من امرس 


we 


الوائعة شرق مدينة بيت المقدس عير نهر اد ) وجتوبها (عند البحر اليت وشرق 
عسقلان ) فقد حفات للفر ج توعا من المهابة فى نظر القوى الاسلامية انجاورة فى وقت وقف فيه 
الفاطميين وعل رأسهم الوزير الأفضل دون أن جر كوا ساكنا أمام تشاط بلدوین الأول وت كانه 
السريعة فى المناطق اغيعلة من أملاكه والقريية من حدود مصر الشرقية إلا أن بللدوين ‏ بعد 
يبه ملكا على القدس ‏ وضع أمامه هدفا رئيسيا وسياسة جديدة تتمثل فى استكمال Wat‏ 
السابقة والمخامسة بقرو مدن وموالی» الساحلين الفلسطيني واللبنانى الواجهة لمملكته وهی 
من الأهبية الجغرافية والاستيراتيجية بمكان لدورها فى تأمين طریق الحج من ناحية وتتشيط حر BS‏ 
العجارة والإتصال بالغرب الأوروى من ناحية OMS A‏ 

Wes‏ كانت تلك المدن والمواقء فى أيدى امرائها السلمین الخاضعين للخلافة الفاطمية 
بالقاهرة ويعتمدون على تأبيدها وعونها فى مواجهة أية أخطار خارجية » OF Wey‏ بالإمكان 
إستخدام هذه الدن والرانىء الفاطمية کقواعد للمملیات العسكرية المجتومية برا ورا للجيش 
والأساطيل الفاطمية فإن ذلك يمثل تهديدا للاتصال مع آوروبا وعل التجارة الحارجية للإمارات 
الصليبية الداخلية . وهذا كان ضم هذه المدن الساحلية وإخضاعها للسيطرة Al‏ نجية أمرا ضروريا 
لدى بلدوين الأول" . ولا كانت هذه الدن كا ذكرنا آنفا » تابعة للخلافة الفاطمية فان 
بلدوين بدأ حکمه فى بيت المقدس بالاحتكاك الباشر مع الجيرش والأساطيل الفاطمية ووزيرها 
الأفضل بن پدر الجمال . 

وکان بلدوين بعلم أن أخاه جودفری اول ن ا هذه السياسة إلا أنه أفق يسبب 
التنافس بينه وبين الکرنت ريوند الصتجيل وافتقاره إلى الأساطيل البحرية بانب المقاومة Bag‏ 
التى ght‏ حاميات المدن الساحلية”" وجهرد الأفضل بن بدر الجمالى لانقاد تلك الدن 
بإرسال النجدات السريعة عن طريق الأسطول الفاطمى , 

ولد أدرك بلدوين أن نجاح تللك السياسة يتطلب العو البحرى من أساطيل مدق إيطالا 1 
وئناصة جنوه Nang‏ وا وهى القوى التى كانث عطلع فى نفس الوقت لامتعصال شألة 
الأسطول الفاطمى والقضاء على سيادته شرق حوض البحر لاتوسط لتحويله إلى جميرة إيطالية 
ومنافسة الدولة اليزنطية فى مياه هذا البحر( ۳۳ , 




















Gibb, H. The caliphate and the Arab sates, ia selon fo.) vol 1, 9.38. omy 
Fulcher of chartres, The expedition, pp. 152-153. ort 
Fuloher of enartres, Ibi, p 153: William of tyre deeds, vol. f, بو ,409-410 ود‎ 424: alba: 6۱۳۸ 
Zod eldeaburs, op icp. 170 

Carfao مهو‎ De Rberation هلوت‎ areas, RHC, Hist. oct. val. ۷, بويع‎ SBS CATT) 
chap. XV. 

ويذكر مزرع حوليات سره کفارو درا للآسطول ال رى أن عدد سفن هذا الأسطول كانت تصل إلى ثانية وعشروف 

= ۰ شراحية تكبوة منبا أريعة أو ستة مقن شبن لليضائع والسلع الأعرى - راح‎ ke 


۱۷۸ 


ولحسن حظ بلدوين فقد وصل أسطول جنوى ضخم رسا فى ميناء BY‏ لعصلیی فى الربيع 
١‏ جمادى الثانية 1۹4 ه / متتصف إبريل ۱۱۰۱ م يقيادة أحد أفراد أسرةاموريانشو الشهوة 
وهر هيرامبرياتشو «معقاءطه5 aHingh‏ وكان done,‏ الکاردیتال مرريس أسقف بورئو 
«Mourice of fe Porteaun‏ ۰ مندويا عن باسكال بابا روما . وقد jail‏ بلدوین فرصا مجبىء 
الأسطول الجتوى وفکر فى عقد تمالف مع قادته باعتباره أكير وأقوى أساطيل مدن إيطاليا وأكير 
منافس للبيازنة نامب لیا مقايلتهم والتقاوض معهم ومن هتاك أصطحيهم معه إلى بيت CPB‏ 
فى ۱۵ جمادى TU‏ 156 ع/ ۱۸ ١١١1 al‏ م حيث احتفلوا جمبعا بإحياء عيد 
OL‏ 

وف بيت القدس جرت المفاوضات بين الجانيين حول اللمن الذى يرتضيه الجتوية مقابل تقديم 
العرن البحری لبلدوين فى تحقیق أغراضه , وتم الإتفاق على أن بقدم الجنوية مساعدتهم البحربة 
مدة فصل من السنة مقابل عدة امتيازات تنح هم فى كل مدينة مفتوحة ومنها الحصول على ثلث 
اغنام Hall‏ من النقولات با فيا العبيد والأموال » أما این الآخرين فيؤولان إلى بلدوين قشلا 
على أن يكون هم شارع من شرارع السوق فى كل مديبة تسقط بأيديهم لمارسة نشاطهم 

are, 

التجاری فی" . 

ويذكر الزرخ کافارو ابلنوی أن من بين شروط الأتفاق أيضا أن يكاق» كل المشمركين من 
رجال الأسطول الجنوى UN‏ عددهم ثمائية آلاف رجل والمشاركون فى الحملة طبقا لاسیم 
ورتم فى الأسطول thy‏ يتلقى كل بعار جنوی BE‏ وأربعين سوليدى أوف بوانو Solidi of‏ 
Poitou‏ ورطلين من البقول بالإضافة لعدم خضوعهم لقوانين المدينة التى يساعدون فى (سقاطها 
بل بع ete‏ نتوین او Faia‏ 
LHLC., Ni. oc. vol. Vs p. S8. 2‏ 

hy‏ قارو أن هذه السفى ترکت جنوه ف سطس عام ۱۱۰۰ م وقضت_ 

۰۱ م ووسك باق أواسط Sead‏ عام ۱۱۰۱ م - رامع : 


De Liberation, رت از‎ ist. oe, vol. p. $8, Fucker of çhartres, the expedition, p. 

um of tyre, deeds, vol, هر‎ 
Ue Liberatione, K.H.C.. hist. occ. vol. ۷, p. 60; Fulcher of chars, the expedition, CY) 
{oper Of Wendover, Howes, vol. Ip. 455 


Cattaro, De Liberstione, R-H.C., hist ose. vol. V. p. 62; Fulcher of Chances, the expedivion, (TFA) 
م‎ L525 Wittiam of tyre, deeds, vol I, 44 


Say‏ ارخ كوندر أذ مته alll‏ کیت يعروف من ذهب وحفظت فى "سا الم al‏ ححيث جددث فيا بعد 
الات ترات أعوى عل هد اللو الذين عقوا cols crt‏ 2 











0ك 
ا فى GIy‏ شادرف لی ارس 















‘Conder, the Inn King, p. 83 

ويعاحظ أن الؤرخ الإسلامى الوسيد الدى أثار فا لتاق بين الجنوية cabal‏ الؤرخ لججهول + قارع Be‏ 
SINS‏ زترکین ‏ لل .ليف 1۹1۹ SAR‏ 

0 سا ع‎ ace vel. p. 83. 3 


ED عناق بيت القدی خصص‎ lil جوا شمن‎ ell اقرخ کتفر سحمدا على مصفر صليبى أن‎ Fy 


۱۷۹ 


وأختار بلدوين أت بيدأ بمهاجمة أرسوف اليناء الفاطمى والذى لم يستطع الفرخ أبام جودفری 
إسقاطه من قبل لاقتقارهم إلى العرن البحرى وكان هذا لليناء ذا آهية كبيرة لدى الفرج إذ يقع فى 
نطاق من الأراضى الخصبة بالإضافة لأراضى غابية ورعوية صالحة للرعى كانت كبيط ON‏ 

وسرعان ما تمرك الحلفاء لتازلة أرسوف Bh‏ حوصرت برا وغرا فى ۲۲ جمادى الآعرة 
6 هل ۲۵ eA‏ ۰۲۳۱۱۰۱ واستمر حصارها ثلانة أيام كاملة . ورشم أن RA‏ 
القاطمية المداقعة عن الدينة أبدت مقاومة عد لدرجة با أحرقت أحد أبراج الفريج وا 2 
العديد من الجند YEE a‏ أن عدن نفجوم الفرئجى وعدم إرسال الأفضل Bad‏ عاجلة 
اللمدينة » وعدم وجود عون جرى فاطمى”"" أدى إلى تداعى مقاومة المدينة وحاميتها فعرضت 
الاسدسلام بشرط أن بیذل الأمان لسكا المدينة للخروج بأسرهم وأمتعتهم إلى عسقلان . فقيل 
بلدوين شروطهم وتولت قواته حراستهم حتی عسقلان وتسلم للدينة بالأمات فى ۷۵ جمادی 
ارو 4۹4 ع / ۲۹ أبريل ۱۱۰۱ 


وبعد أن ترك بلدوين حامية فرنجية بأرسوف وآفرد الجنویین نصيهم بالدین ۳۳ » اتمه برا 
پراکبه الاسطول ابلتوی فى البحر قاصدا قیسارب ۲۳ ۰ وبداً فى حصارها فى أول رجب 

















اج مات لويس yt‏ رشارعا فى بان . ثلث قيسارية وکا عند (سقاطها رايع + 
Wiliam of tyre, derda, vel. 1, p. 44.‏ 
دم .9.434 Wiliam of tyre, deed, vol. J,‏ 
Bal (LY‏ ماد الأسياذ ستيخنسون لآراء cet‏ حول تارج حعار مدينة لرسرف اللباطمية . راع : 
in Owe Eat, p. 44,22‏ 1 
the expedition, p. 153. “oy‏ ,ماس Falcher of‏ 
(۲۸۳) إن المادر Al‏ لها ل ترضح Fay BA‏ الموواث Ad‏ سلبة وزير الأفضل فى نة أرسوف ۱ 
(TAY)‏ اين القلانسى : فيل تاريخ دمشق ص ۱۳۹ » فين الأثير : الكامل » ج ٠١‏ عى ۲۲۱ . ویذکر ماوت امموس ا فحت 
أيام کندفری ( جودفری ) . وربا هس عل پوت السوی ASN‏ بين حصارعا الأول فم حودقر لم Pete‏ 
بادرین . راجح باقوت اوی : سیم OM‏ چ ١‏ لد ۷ : ص ۲۰۷ . 
وتتاصل سار الدية اسنطنياها من الصادر 48 الى ارقت بقرة مقا Halll‏ عن نسها. راحم 
Fulcher of charset, tha expen, p. 153: Wiliam of tye, vol. 1, p. 438; Alben of D'Aix.‏ 
RNC. Hist. 0004 vol. 1V. pip ASAS.‏ 
Fulcher of chartres, the expedition, p. 153. 7 arte‏ 
(YY‏ قاری من اعمال خلسطین الساحلية يبا وبين طبرية مسيوة ثلاثة یم وبنها وبين هگا حوال tay‏ وعشرین مهلا . ويلك 
ارت يا نآ لهات دادن » واسمة رة طية ول ود والأصل . ها ماو ين أ سيان فى he‏ 
حمر نطاب + فكانت آعر مدينة شحها المرب على الساحل المنسطيتى .وال با ميت لسار لأا اعات قرا 
راجع باوت hl‏ ممم الا ۽ ط . لزج NANT‏ + ج 6 طى 774 ۰ Mey ciety‏ اون مرب 
قبسارية وأشاهوا بسن موقعها وقوة Ga‏ ومباعة سورها ly‏ الخصصينة وعيونها اة البارية ومسيجدها SAA AEN‏ 
من قاطي لیر . واجع تاصر خسرو DEAE‏ سی 1۸ امیس : وم تال + مرو 9803 م ص UN‏ 
SU‏ أعبار رل » ط .او ۱۲۸۲ هه مي ۷۲ ۱ نمی خسن تام مي ٠۷‏ رتدكر الماد 
ارغ ا کات تسمى ہر ج ستراتوة اما Seton‏ ران الفى با یره جریا زو الرالء ای واه 
انسارية تیدا لذکری النراطور آعسطی وکانت عاصمة ففسطین حانية ل عصير الأميراطورية ظرومانية , راجع د 
Wines of tyre, ded, p. 435.‏ 
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۰۱ هه ۲ مايو ۱۱۰۱ م وكانت قيسارية تابعة للدولة القاطمية 

على أن حامية المدينة الفاطمية رفضت اتسلیم بسهولة للقر ج محتمدة على ما بالمدينة من أسوار 
قوية حصيتة كان اليزنطيين قد أفاموها فى الاضی ۲۳۳ . وسرعان ما نصب القرئج امین ای 
جلبوها معهم ged‏ أسوار Gall‏ واحداث لغرات يتفذرد متا لداخل . کا صعوا برج خشبى 
ضخم من جاديف وصوارى سفن ا جنوي" وذلك لاحتلال الأسوار تحت حماية الضربات المكثفة 
لأحجار الجانبق . 

وقام ال عنيف بين الحصورين والحاصرين وأعترفت المصادر الفرغية بقوة مقاومة دفاع 
الحامية OPED‏ وفذا امتمر حصار وهجمات الغريج للمدينة ما يقرب من اسبوعین 
لأسقاطها بلا جدوی ‏ رمم نجاح جانیی GE A‏ هدم الدفاعات العلرية لأسوار المدينة وأحداث 
تفرات کبيرة OM‏ ولكن سكان Healt‏ الذين ‏ کانوا يعتمدون على نید الرزير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى فى ارسال نهدة سريعة لانقاذهم سرعان ما دب البأس gh‏ خخاصة ly‏ 
النجدة الفاطمية امتوقعة لم تصل ولم ترد فى الصادر الاسلامية ذكر عن سبب لقاعس الوزير 
الأفضل ازاء هذا الأمر وفد خرت مغاومة سكان قيسارية dy‏ يصمدو' طويلا أمام هجمات 
الصلیبین الذين استغاوا ضعف مقاومة سكان المدينة » فقام GAD‏ والجنوية فى يوم الجمعة وهو 
اليوم الخامس عشر للحصار بشن هجومهم الأخير عليها » وكات هجوما عنيفا . 

وکا حدث فى حصار القدس > حدث فى قيسارية » Sach‏ الهاجمون من أختلال أسوار 
المدينة العليا بواسطة سلا التسلق وأستولوا على أبراج ونحصينات المدينة رفتحوا tally‏ أمام 
رفاتهم ٠‏ فدخلها بلدوين مع قواته وقاموا باجتياح المديئة والقضاء عل المقاومة فيا ؛ وقال کل 

' من رجدوه.يسيرفهم وبللك سقطت قيسارية بصعوبة بالغة بعد حصار خمسة عشر يوما لى 11 

رجب 444 ها / ۱۷ ايو ۱۱۰۱ م9 . 





(re‏ آعرت الزرع نویه ار پر ور الب وك لم يكن من الول سای .را 
Fulcher of chartres, the expedition, p. 153.‏ 
Wy (READ‏ مت با له اي ی حصار oil‏ عددما صنعوا را سار وسلام دس من ادف وصواري pete‏ 
ركفي .436 Ful uf chactles, the expedlion, pp. 153-284; Wien of ce, deeds vol. 1, p.‏ 
Fuicher of charts, Fapedtion,p. 153 oy‏ 
8097( ابن الفلا :بلاغ مشق » س 184 :وا لدور يف إسقاط الدية ان الث : الكامل ع 1۰ ع 11 
gly‏ تفاصيل المصار من اهر الصلبية طل 2 
Fulcher of ehartres, Be expedion, pır. 1S2I8S; Albert of DAIR, RAC, hia. ee vol.‏ 
p. 436.‏ با William of tyre, deed, vol.‏ :540-544 وی AY,‏ 
وقد شرآ لدور goal ptt‏ هر لاسقاط الدهة مؤرع جهول : تارج سلاطين IA‏ ص ۲۴۸ 
hy‏ أن رواية فوشيه BD‏ عن حصار وساترط مد ومرالء السدحل الشامى فاطدية على طول الساحل لاه من 
ری وأرسوف كانت فو مايل وسمادرة ى تسمة فصول من كناب ل أب ل لصم سئسلة الأحداث الى جا علي ل 
gel‏ الال من هنا لكلاب 
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ویدو أن المقاومة العنيفة التى أبداها سكان مدينة فيسارية الفاطمية أمام الفريج أعادت 
لأذعانهم ذکری مقاومة سکان وحامية مدينة بيت القدس منذ حوال ستين ما جعلهم يفجرون 
جام غضبهم على سكان المدينة ‏ قما كادوا یقتحمونا حتى جرى الأذن للجند المتصرة ومعهم 
الجنوية »یتیب وسلب المدينة كيفما شاءوا وصحب التهب والسلب من الأهوال ما أرتاع له قادة 
الفر أنفسهم » أذ أحدث الصلییون ويعاوتهم الجنوية عذجة مروعة داخل المديئة غقتلرا الكثير 
من الأبرياء وتعقبوهم » لى الطرقات والشوارع ؛ وأقتحموا OM gb ihe gle‏ وقتلوا العزل 
من الأطفال والدساء والشيوخ » وبلغ من قسوة الفر تج ووحشيتهم أنه عندما آحنمی أهل فيسارية 
بالمسجد الجامع وأتقسوا الرحمة من الغزاة أقتحموا عم المسجد وأحدثوا بهم مذبة عنيفة » دون 
تفريق بين جنس أو pate‏ > حتى تمول الجامع إلى خيرة كبوة من دماء قتلى المسلمين أثارت 
اأمعراز المزرخين الصليبين أنفسهم'””'' » فيذكر ولم الصورى أنه بلغ من كثرة القعلى أن « أقدام 
المهاجمين كانت تخوض فى دماء القتلى جا أن المنظر الرهيب Vath‏ قد أثار فرع الغزاة 


1000 

















والفریب أن اللؤرخ فرشیه شارتر لا gat‏ تعصيه بل يتفاخر جا فعله الصليبون فى قيسارية 
فيذكر أن المسلمين « قد لقوا مصيرهم الذى پستحقونه("۳٩‏ . ولم يكتف EAN‏ پذلك ؛ بل 
قاموا بوضع أجساد الضحايا فى كومة وبقروا بطونها وأحرقوها لاسترداد الأموال وال الى 
ابتلعوها عند تعقب eh GAN‏ ول ينج من تلك الذعة الا عدداً قليل من الفتيات 
رالأطفال « وقاضی قضاة المدينة » وقائد الحامية فأبقى بلدوين على حياتهما وکا يذكر فرشي 
شارتر بصراحة كاملة ليحصل سيده على فدية كبيرة Ce‏ 

وقد حاول بعض ce IM‏ الحديتين أن برر ما ارتکبه الفرئج من مذايج بقيسارية بفوطم أن ما 
فمله fd lh‏ يكن نتبجة للتعصب الدينى أو التعطش نبب والسلب Wy‏ كانت تلك القسوة 
والشدة عن عمد وقد حدف با بلدوین ورفاقه أن يظهروا orl‏ يمفظون عهد من بسائهم ولا 
Oy‏ من يقاومهم ؛ بانب هدفهم فى القاء الرعب والذعر فى قلوب حاميات وسکان الدن 
الساحلية الأعرى مئل عكا وعسقلان التى فا لپا بعض مسلمئ فيسارية الناجين من TMA‏ , 





Williaa of yee, deed, vol. 1. b. LS. ey 
Albert of DIAN, RHC, Hist. oce., yl. 1V, p. 434; Willams of tyre, ded, val. 1p, 436. (Te) 
William of nyt, deed, p. 437; Roger of wendover, Flowers, vo. 1, p 458. 
Fuleber of chasis, the expedition, o, 154 
Fleer of chars, Ibid, o. 185; Willa of igre deed, vol. 1, 9. 437: wy 
Fulcher of chartres, 1b, p. 154; Albert of ۳۸, RLC.. Hig. oot, woh 1V, p. 484. (Tev) 

. 381 ج 1 ع‎ Rha سيقن رتسيماق د تارج اروب‎ (TOAD 
“ob oklenburs, crusades, بم‎ 70: Michaud, وم‎ ofthe crusades, vol. 1, 8. 278 
ینیم السب الرئيسى وراه مشكة قبسارية يدقعهم لى لد حب اعم‎ cat ميشو صراحة‎ esl وأهم فؤر ج‎ 

لیب والب ٠‏ راج 











Michaud, Crusades, vol. 1. بج‎ 284. 


۱۸ 


وهذه الاراء تدل على نظرة ضيقة وتعصب من جاتب مرخی الغرب فلا مبرر لى رأينا لا 
ارتكبه الصليبيوت فى قيسارية من Le‏ خيفة اذ أن مقيعة المدينة كانت بمثابة وصمة عار أخرى 
تضاف لسجل الصليبيين فى تارنخهم » ا أنها دلت عل الروح الحقيقية لتحركة الصليية ؛ والني 





لطخت انتصاراث الغزاة بجا أرتكيوه من أعمال وحشية 
وكيفما كان الأمر » فبعد أن oof‏ نوبة القتل احموعة وأطمآن gl‏ لسقوط vel‏ 
o,‏ 


أعقب ذلك توزيع Atal‏ والأسلاب طبقا للاتفاقية مع OOM AN‏ 





IEC TTA »م‎ SLRS مژرع جهول : تارج سلاطن‎ OND 
Falher of tharires, the expedition, p. 154; معتل الا‎ of tyre, deeds, بج‎ 437 
والأموال عل تاد سول‎ al ون أشاد لزع موی كارو سکاو راد ليام مر فيذكر أنه بعد توزيع‎ 
عل بعارة الأسطول الال عددهم الي ألاف رجل‎ nag الحترى وکا رجا الأمطول غت آمول وام كلوة‎ 
Caffero, R.H.C., Hist, ممه‎ vol. V, p. 65. 
ية م شكل كس صنو ع من لزمرة ام الصنب يقال له لكأي‎ Se دمن عام ارب‎ OF ولم أن‎ ny 
وا التى ترب میا ایح فى العشاء الأخير وقد أحدها ترا ووضعوما أل كيم یی سانش‎ pra Eat 
Cue لور فى‎ 
William of tyre, dew, vol با‎ pe 47. 
الدج حول تلاك ني‎ ao BIL BS 
Michaud, The Misiury of the crusades, بر‎ 278; Conder, the latin Kingdom, p. EJ: Heyd, 
ووم‎ devant, بها‎ 
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الفصل الراییع 
هلات الأفضل على الشام وجهوده لإجلاء Gil‏ عا 


( 2۹۸-4۹4 ه ۱۱۰۱۲ ۵۱۱۱۵ 
ف[ فليضحكوا قليلاً رلیکرا كثيراً جزاء با كانوا یکسبون گار رید : Cat‏ 


القصل الرابع 


لم يكد بلدوين الأول ملك بيت المقدس العملیی یتبی من تقسيم انم والأسلاب طبقا 
لاتفاقه مع الجنوية فى قيسارية » ومن إقامة حامية قوية يبا . حعى جاءته UM‏ بن جيشا فاطميا 
اضخما قد وصل إلى فلسطين”' . ذلك of‏ الوزير الأفضل شاهشاه عزم على أن ینار ما أصابد ى 
معركة عسفلان gh‏ وقعث منذ عامين مضت ۰ فأعد حملة برية ضخمة بقيادة ملوكه سعد 
الدولة القوای ‏ الذى كان واليا عل بيروت مر 











وى أول شعبات ( عام 454 ه / أول بوتيو ۱۱۰۱ م )۳ خرج الیش الفاطمى الضاخم 
والذى بالغت المصادر الفرنمية فى تقدير عدده الصحیح"" متجها نحو فلسطین ١‏ يواكه 
الأسطول الفاطمى فى البحر لتقديم العون للحملة اليرية » التي سرعان ما وصلت حسقلان فى أول 
رمضان عام 454 ه / أول يولير ۱۱۰۱ م » CITY‏ عسقلان أقوى القراعد الفاطمية للتغدمة 
فى فلسطين + وقاعدة منقدمة للأساطيل الفاطمية » والتى صارت منذ كارثة عسقلان الکبری 
بمثابة معبرا ومركرا لإنطلاق الحملات الفاطمية ضد الفرج بالشام » وهناك أقامث السلة 
الفاطمية منتظرة وصول إمدادات جديدة من القاهرة ومجيىء الأسطول فى الیحر(؟ , 

وسرعان ما وصلت الأنباء إلى بلدوين الأول oly‏ الجيش القاطمى بفيادة سعد الدولة القراس 
قد وصل إلى عسفلان رأن الجيش الإسلامى لم بقصد جرد القيام بغارة محلية ثم الارتداد إلى 
فاعدته المسكرية بعسقلان » بل كان عدفه هو الوصول إلى بيت المقدس Weld‏ وتأمين الدفاع عن 
ont‏ الساسلية اتفاطمية ولهذا هرع اللث يلدوين إلى تحصين المناطق والأقالي الميطة بالقدس 
وتفوبة ونحصينات أسوار مدينة الرملة » كا أقام معسكرا فى يافا AL‏ تحر كات الجيش الفاطمى 






iat. ve vol IY. $80, (19‏ 
فن لایر د کال ٠‏ چ ۹۰ 
Bey‏ السادر الأسلامية قيما یبا ی دید تارج انك الست افاطمية فيضمها ان ایر ضمی حوادت 445 ه .رامع امن 
الأو : الكامق » ج ۱۰ صن ۲١۹‏ . ويدكرعا فيو خسن ضسی حوفدث 4٩۳‏ هر . واجع لتحم EAD‏ 
وایمدنا هنا على آراء pal‏ الفقدمة pdb for‏ : تارج التظيمى س ۱۳۷۸ این BB Ee DAB‏ تار ده 
۲ رح هول + ان دی عي ۱۱١‏ 
Albert of 0۳۸ R. H.C, Hist, ot. vol, 1V, n, 349. 1)‏ ;136 بم ike of eharre, Ihe expedlion,‏ 
وم ده در OLY!‏ ها مه یی 1 
کنیا a‏ رخ مع اسر سعد دول الفولس . راجع ان القلاضي : یل تارج دمشق ‏ می Me‏ 
سر ام بو 
chen OF‏ تارج قروب المليية د ج ۲ ص PTT‏ 
crusaders in Ihe Kan p. 4S.‏ عمجم 


aleber ot charires, the expedition, p. 135: Albert of بت‎ R.H 












Aye 


ویکون على إتصال يسفن البحرية الإيطائية ند العو البحری له . وقد ظل بلدوين قابعا فى 
يافا طرال الصيف ء لم يغادرها سوى لفترة قصيرة فى يوليو » زار WIS‏ القدس لأغراض إدارية 
ثم عاد بعدها إل يافا معسكرا هناك حتى تهاية أغسطس » إتتظارا لوصول اند والدد من 
إنطابكية والرها والجليل والإمارات Os ni‏ 

ويدو أن اتارخ يكرر تفسه ‏ إذ أن الط إلذى أرتكبه الأفضل بن بدر الجمال فى عسقلان 
من قبل وفع فيه قائده سعد الدولة القواس » قبدلا من أن بیادر الجيش الفرتجى باهجوم ویأحذ 
زمام البادرة » أضاع الكثير من الوقت فى عسقلان » (تظارا لوصول الأسطول الفاطمی ‏ 
والإمدادات من القاهرة » وذئك فى الفترة من شهر رمضات إلى مطنح ذى الحجة ( حوالى BE‏ 
أشهر ) عام 444 ه / أول يوليو إل مطلع سبعمبر ۱۱۰۱ م" , مضيعا بذلك فرصة نة 
مباغعه بلدوين 6 وأناح الفرصة الكافية لغريه فى الاستعداد وجمع القوات Sa i‏ ووضع الط 
لمواجهة LA‏ الفاطمية© , 


وفى ذى للحجة NE‏ ه / سبتمبر 2۱۱۰۱ تحرك سعد الدولة القوام بقواته فى بطء بعد 
أن وصلته الإمدادات فبلغ أطراف Pale‏ ليقوم بتبديد يافا والقدس معا . وعندما عام باشوین 
برصول [مدادات جديدة للقوات القاطمية واستعدادهم للسير إلى القدس » وتمرك جيش سعد 
الدولة » عقد مع قادة اتفرئج جلسا حربيا » تقرر فيه أن بيدأ الفرتج بمهاجمة الفاطميرن قررا عند 
بروغ الفجر بدلا من إننظار الفجوم الفاطمی( ٩‏ . 

ولم بتظر بلدوين قدوم بقية الجند أو المدد من أتباعه وأنصاله : بل فضل مهاجمة الجيش 
الفاطمى با لديه من فوات ضفيلة » وغذا لم ينف المْرخ فوشيه شارتر الصلیبی( ۲۳ » شاهد ميان 
ماه الوقعة : موفه من حطورة تلك المعركة الرتقبة على مصير الفرج رغم محارلنه إظهار قرة 
رشجاعة سیده بلدوين لكواجهة الفواطم . 








Fulcher of shane, the expedition, p. 186. o 

ویدکر أن فترة مراقية اميش ماطمی cate ip‏ یوما ( من ۱۷ پرتیو SL‏ ۲۵ أخطس ۱۱۰۸ ۲ ) , أيضا نز 
Albert of 0۳۸, 02 6 Wis. ace, val 1V, 9. $80,‏ 

و isl‏ أواء الؤرخي لمرب على مدرو ج اليش الفاطمى من مصر عقب مقوط أرسواف وکیساریۂ پل نکر ابن DN‏ 
أنه ول إلى مسفلات ی أول رصان ۸٩‏ هبل ۱۱۰۱ م » ولام هناك Sh‏ فی ام من نف العام تم تمرك اب 
بیش رای .رام این القلاسی ؛ فیل تفرع دمشق ٠‏ ص +16 . وجفق لين ميس مع ان انس فى فلیت Brey‏ 

bth‏ إل OMe‏ :وگن ذكر أن عروجه من مصر “كان ى شعي 414 هد بوثيو 11-1 م . واجع فين مسر 

ee adel 

Zot oldenbung, op. مالك‎ 0. 170: Stevenson. the crusaders, p.p. 4445. 0 

00 Bae التی حلفت بين الفريقين‎ ISLA dy خريطة توضح‎ Ash  )٩( 

Fatcher of chartres, عط‎ expediion, بم‎ 152. oo 

Fhe of chacee, Ibid, p. 157 a 
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والمرجح آن بلدوين أدرك خطورة وحرج موققه وخطر المسعولية ARLE‏ على عاتفه إذا كانت 
قوة جيشه عدودة لا تتجاوز مین وستین فارسا وتسعمالة من المشاة وهى قوة صغوة ‏ إذ 
قورنت بالميش الفاطمی الكبير المكون من الجند العرب والسودان'''؟ . وهذا أخذ بلدوين 
يشجع جنوده ويذكرهم ath‏ إذا اسنشهدوا قفا سيلحفون بالقديسيين والشهداء ٠‏ وإذا Ty past‏ 
انسبكونون قد أدوا خدمة عظيمة جد يسوع السیح وکیسته۱۳۱ . 

ول يكتف بلدوين بذلك فقام eos‏ جيشه pial‏ ۰ کاب کر فوشيه شارتر طبقا لقواعد الفن 
العسكرى وذلك إلى سنة أقسام كل قسم يتكون من الجند الفرسان OMEN y‏ عل نحط ما فعله 
أيد جود فرى من قبل فى عسقلان أمام الأفضل . وقام بلدوين بنفسه بقيادة القسمين الآخرين 
من الميش وهدف من هذا tll‏ مواجهة الجيش الفاطمى القری وشن موجات 
افجمات OP sual)‏ 

أما بالنسبة للجيش الفاطمى فيقهم من روابة المصادر الإسلامية أنه كان ply‏ إل ange‏ 
وميسرة وقلب » وكان يقوده سعد الدولة الفرائر ON‏ . وهددف الجيش الفاطمى من هذا التتظيم 
القيام بعملية تعلوين والتلاف حول الجيش الصلیی أثناء الممركة الرتقبت(۲۳ . 

وكشا کن رو قد تدم لمي ای :ان مه اليب اد ول رنه 
بلدوين ورجال اندي" ومع مطلع فجر ثو الحجة 444 ه / سيعمير ۱۱۰۱ م GPA‏ 
الميشان الفاطمى والصليبى قرب بينه ( ابلين ) « Metin‏ @ الواتمة فى السهل GAT apt‏ 














Fulcher of منوا‎ the expedition, Albert of A, RAC. Hln oce, vol. 1V, 0, S80. (1) 
الإاسلامية تقسها‎ saat aly کالث معالة‎ al ويلاحط أن وجهنی نظر فوشیه وگفرت دااكس حول قرة ليميش‎ 
SES حول عده اب الفر نمی فيتدره ابن القلاسی بأل لارسس وعشرة آلاف رفعل . راجع : ان الفلاتسى : ذال تارج‎ 
عي ۰۱۵۰ راع آواء ارعن این ل د‎ 
Michaud, History of the crusades, vol. I, p. 279; Stevenson, the crusaders in the East, p.p. 
Zoe oldonboes, op. ct, 7. 170; Oman, Act of War, vO. 1, p. 294. 


ask on)‏ اطي فى نون 





Pater of ehartren, the expetitio, 0. 157,‏ 
Fulohe of chartces, the expofition, pp. 157-188, 5‏ 
وان لا تب رواب ارت كس عن pd‏ فوات الیش اللناطمى ماه یکن موجردا أو شاه bye‏ شل WS‏ 
Sty‏ رواة ارت أت بلدوین قسم قرا زلى مت أقسام تول قيغدة القسم الأول ارس بدعی يرتولد » والفالي بقيادة جیار 
ككرين میدب نو لاد نسم لت هبو كرف مانت آومی » یه کرد ی رل فى سین تاد ون 
neil‏ اراب ولحاي . راجع 6 
Albert of 0۳۸ H.C, Wit oe. val. TY. 352,‏ 


7oê alderburg, The Crusades, p. 170. 0 

۱۸۰ بل تارج دشت و صن‎ : OA 4+ مسر .اج 8 سی‎ tel اين مسر‎ OD 
‘Oman, Art of war, vol. 1, p. 292. on 
Fulcher of chavtes, the exedition, ps 157. on 
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من الرملة . وقامت طليعة الجيش الفرنجى بشن هجوما عنيفا على القوات الفاطمية ٠‏ وصفه 
فوشيه شارتر » كشاهد Ole‏ وقذاك : « بالصياد الذى يطلق سهامه عل حشد من 
الطيوو ۲۳۷ . ولكن هذا اهجوم الفرنجى فى بداية المعركة على هذا الحشد من الجند اللاط ر 
كان يتميز باتهور والإندقاع الطائش الحاط بأخطار حملذ الدوث؟ . إذ تمكن | 
الفاطمى من صد تلاك المجمة بقوة وقام على أثرها يتطويق الجيش الفرنجى من الجون والیسار + ثم 
شن موجات متالية من المجوم تمكن فيا من تشتیت وسحق الخ ANN‏ للجیش gall‏ 
وکان يتكون من كببتين من اتفرسان وجنود الوالون بقبادة برتولد ؛ جالدهار کاربیل سيد 
بافا ؛ والذين لقوا مصرعهما فى المعركة . چا أن هجوم فوات الجليل بقيادة هيوفا لکنبرج أوف 
سانت أومير ؛ لم يكن ها أثر فى الحشود الفاطدية gt‏ استطاعت سحق هاا الهجوم وتشتیت 
لها أيضا . باعتراف المصادر الصليية نفسها"" . والتى ذكرت أنه بلغ من عنف الجوم 
الفاطمى أن هبوفا لكتبرج سيد أومير وقائد کتالب الجليل ترك رجاله لمصيرهم ؛ وفر 
الجند إلى يافا بعد أن منى يخسائر جسيمة وطاردته ميسرة الجيش الفاطمی۳ ۴۳ . وبدلك لحقق 
pal‏ الفاطمبين فى بداية موقعة لارملة الأولى . 

على أن ا للك بلدرين الأول بعد أن اعترف على الملا يذتوبه أمام الصليب القدس » وخطب 
فى رجاله أمتعلى فرسه وقام بشن هجوم یاس بما بفی معه من فرسان ومشاة على أقوى جزم 
امیش الفاطمى وقام قتال مرير بين الفريقين قتل فيه الكثير من الجالبين » وقد عبر فوشيه أرف 
شارتر نیوا دقيقا عن سير الم IS‏ فيذكر أنه خلال المجوم الأخير للصلیین AbD‏ كة : 
« كنت تستطيع رؤية الميول بلا راکبها من الفرسان فى كل من این » وأن الأرض غطيت 
بكثافة بالتروسس والدروع والختاجر وجعاب السهام مع الجند العبيد ( السودان ) والعرب أما 
قعل أو جرحی SE Ch‏ عتلطین مع الف القتلی ۳ ۰ بل أن فوشيه الذى كان يميج ف 

















OO 1 : 
sie A روايائه عن مذايح المسلمين ۰ أصيب بالفزع والخوف بسبب القتال الدامى بين‎ 
Fuloher o اتف‎ p. 138, mae 10. 3 
Cuan, Art of war, vol. fp. 293: 0 
Fulcher chart, he expedited, o. 158. e» 


ومد کر تشه IIE‏ أ الفراطم استطاعوة مد جرج Sa‏ و وکوا سس gl ATL shee‏ فكو لیا 
اميش الصليبى . ویر موت داکس أن أريمة سراها من فيش رع الد سحيقث فى موحات ged‏ الأول عل المي 
ees‏ 

:353 بع [Alber of D'Aix, RH.C., Hist. cen, vol IV,‏ 
ویر ال شارل آومان ما ذهب لل رت داکی وبوى أك ما رده یوت داگ من رولیة می موم رم الأ 
ویلوی على بالط .رامع 





Oman, Art of vor, 
Albert of Aix, HLH. 
Fuleher of ehartes, the expedition, p. 158. p. 12. on 
Fuleher of charles, Expedition, بج‎ HS. ay 
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وقامت معركة حامية الوطيس بعیث لم يعد أحد يعرف أيا من كفة الغريقين أرجح على 
الأعرى ارف فوشيه ارت تس ولكن اون سرعا ما شن جوما a‏ عل كلب 
المي ل الفاطمى الذى أخذته المقاجأة + رأشاعت تلك اطجمة الذعر بين صفوقهم . ولا شاك أن 
إحساس abla‏ بالمفاجأة بر جع إلى استخفاف الفاطمى بقرة الفر ج الصغیر 
شامدرها gl As‏ هجماتيم الأول ماکان ره ل إصابتهم لول قاجا امد هم هته 
القوة تعبت رنهاجم بعنف » ما آریکهم . وسرعان ما تصدع الجيش الفاطمی الکبو » تفهقر فى 
sinh‏ واشطراب واتشر الذعر داحل ميمنة وميسرة الجيش اللذين ولوا الأدبار وثبت سعد 
الدولة القواي مفدم العسكر فى قلب الجيش الذی سرعان ما أتبار هو أيضا وتحرك عن موقعة 
بسبب هجمات الفرث العنيقة » ورل الأدبثر وقتل الكثير من الجتد القاطميين ۰ فى حين فر الباق 
إل عسفلان » بعد أن سقط القائد الفاطمى سعد اللولة صريعا فى ميدان المعركة » وترديه من 
على فرسه ا تنبا له بذلك من قبل أحد اشجمین!۳۳ . 

والغريب أن ابن القلانسى وابن ميسر يذكران أنه بعد هزعة الجيش الفاطمی ومقتل سعد 
الدرلة « عاد المسلموث على القرج le by ply‏ ویذلوا التفوس ق الكرة «ple‏ فهزمرهم إلى 
يافا » وقكلوا وأسروا الكثيرين ٠»‏ 6 وقد يعلى هذا التص إحساما بأن النصر الها فى موقعة 
الرملة الأولى كان لصاخ الجيش الفاطمى » Ky‏ نرجح أن المصادر الإسلامية كانت تقصد 
بذلك فرقة الفرسان العرب التی كانت تشکل ميسرة الجيش الفاطمی » والتى قدر فوشيه عددها 





د أن 




















000 wn 
[لتصلرات على مقددمة.‎ lea فيدكر أنه یا احرز اليش‎ AU كان حرحا‎ At الجيش‎ ay فرشيه شارتر أن‎ ay 
حال سب رايع‎ pte هقی كانت‎ 
Fulehex of chartres, the هروه‎ 139. 
ویر ایی‎ A این ميسر :ارجا ا می‎ ١ Me می‎ Bg Di سی ۴۹ دمن‎ ٩۰ چ‎ AS IM این‎ (TY 
Ney أد لتجمی كاتوا يقولوب لسعد النولة گل توت مترديا فكلا يحذر من ركوب الخيل + حتی أنه وى يروث‎ gH 
به قرس أو رم مه امقر عد رو القدر تما کات هله اوق يرم ردی‎ De Ty تقلعت عرفا‎ YADA 
۳ قسم‎ ١ قر ۰ ج 6 سي ۱3۸ الى : عقد الماك » لوط دار لكب ج‎ lt ايه وس سقط میا رايع ان‎ 
الإسلاية سید تب قاطمة ى مه اميش لقاطمى ام فرع .ویر قوشب أن عدو‎ pall اوح ۰۵۰ .رابت‎ 
عل باون به فى سين اد الج‎ 
ات مساو عل‎ phy م لاني سا كي من شاه وشن لا غيل رأى فوشيه |د أن خسارة کل من ان‎ 
قرا فى مدل امرك . رايم‎ A وكير من‎ LA حاسة وأ فرشب اعنرف أت رین من‎ a اوه‎ 
Fulcher of ehactes, the expediclon, ميج‎ 155-186, 
عل قلي المي القاطمى » ولو أن تمرم لد سار‎ AR تن بدوین هذا جوم‎ BAIS Sg 
سهامة . راع‎ ayy وقرسات‎ ell میمزلود ارب ويم افاؤهم نا على يد این‎ A lal pal 
Oman, Aft of wer, vet. 1. p. 831 Archer & Kioysfonl, Ceusdes,p. 136. 
Bip قد سقط عم ق مداد‎ gt افيش‎ ap روى التهبرج أذ ما قرب‎ al وندکر‎ 
Zot eldenburg, Crnedes.p. 17: also Oman, Art of war, so 1, p. 299, 
810 اتید اسان للوسة‎ | ۲١ صر هس‎ le این التلاسى : فيل من ۱۵۰ ای‎ ON) 
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عخمسماتة OY‏ والتى تمكدت فى البداية من [حتراق صفوف الیش الصلیبی وسحق 
مقدمته » ا ذكرنا آنفا » وتعفيت قوات الجليل التى كان يقودها الفارس هيوفا لکنبرج وف 
سانت Hugh of Si. Omer « gay)‏ » الذى فرمن الرقعة معجها إلى ياقا ء فطارده جزء من 
بیش الفاطمى حتى وصلوا إلى أسوار با" وهم لون تروس ونعوذات الفرساد 
ایظهروا Wy Lb‏ أن المعركة سرها الفرغ . وید کر قوشیه أن هذه الفرقة هدفت من 
إنزال الرعب بحامية المدينة GE AN‏ لإجبارها على الإستسلام ولکنبم CON gail‏ 

وسرعان ما عادت هذه الفرقة ثانية لأرض العر كة id‏ جىء ike‏ بقية الجيش الفاطمى + 
فروا إلى عسفلان وطاردهم بلدوين بعد أن منع رجاله من التوقف لنهب جثث القتلى أر استعادة 
معسكر العدو ‏ فى الوقت الذى أنسحب فيه Lad‏ الأسطول الفاطمى دون أن يقدم عونا یذ کر 
للجيش الفاطمى البری( ۴۳ » فى حين عاد بلدوين لتوزيع الغدام والأسلاب الكثيرة التى تركها 
الیش الفاطمى من سلاح ومژن وعدد وآلات » « فملك الفرج جميع ما للمسلمين 4 ٠‏ 
وبذلك منى الجيش الفاطمى بهزية قاسية أمام الفرئج فى موقعذ الرملة فى ذى الحجة ANE‏ 
ه | سبعمير ۱۱۰۱ م بأجماع المصادر الإسلامية والصايبية » وعلى هذه الصورة أعفتت أول 
عاولة كبرى للأقضل بن aad‏ الجيرش بدر الجمال فى فلسطين بعد أن تكبد جيشه خسائر 
جسيمة فى الرجال والسلاح وغدا راما عليه الاستعداد لارسال حملة أخرى لتعويض ما أصابه من 
إعفاق . 


وتا کر بعض الآراء Pad‏ أن هزيمة الجيش الفاطمى ومصرع قائده سعد الدولة فى Aad yp‏ 











Fulcher of chartz, بم رهاظ‎ 160. ow 

OY‏ يلاح أن رایخ اين الأ عن A‏ كانت مضطرية Wy‏ ی إلى أن القاطمين هزم لا . راجع ان اب 
الامش بج م ۱ 

۳ 





the expedition, pip. 160-16‏ ريمعت Fulcher of‏ 
ی ctl a‏ من حملة الأعيارالزئقة مرول با يدث ضارا بای دا وأخر وحم AM‏ وأن القاررس مر 
رف سات لومي it‏ عو مغ .رمث اقا زج دی بلقت ذ جا لوقن 
ارس تطلب اون من LY SE‏ رام 
.45 بم Stevenson, the crusaders in the Eas,‏ 10 





en 

۳ ان ار : الكامل نج ۱۰ ۲ ص ۲۴۰ د فين تيوت ee a‏ عن A‏ ولك 
Albert of D'Alx, RAH.C.y Hist. oce., vel. IV, p. $83.‏ ;160 مم of charices, he expedition,‏ , 
ونم رواية فوشيه شارت ی مدع علا ال تفاصل تلك الموقعة رواية شاهد عيان سى لباك الأحفاث . أما GAG‏ 
اشامن فكانت غربية Many‏ الواقع EI‏ وسور أحداث الوقية . ليذكر أن المسلمين تاد مقتل سعد الدودة ولو 
عل EA‏ هوهي ل AY‏ .الم لفلف وم تقال من السقمين موی an Sighs‏ اور 
Heels may‏ ان : الحرم قزر اج > می ۱2۲ 1 أيشا الیم : تارج العظيمى داص COBEN TL‏ 
هرل : التاق المع فى دورود 

ales OY‏ تارج امروب الصليية ج ۲ | +19 ل 158 وكفلك ب 

‘Oman, The act of war, vol i, p- 292. 
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الرملة الأرلى ترجع إلى تماسك الجيش الصلييى ووحدة صفونه وأحكام alas‏ وجودة لسليحه 
وحسن تدرنيه رغم قلة عدده ق الوقت الى افتقدت فيه الفرات pall‏ هذه الصفات أو 
المميزات جيعا وعلى الأخص التسليح والتدريب الجيد 0 وأن القوات القاطمية رغم ضخامة 
عددها لم تكن من القوة والبراعة مثلما كانت عليه فى عسقلات تمت تيادة الوزير الأنضل . 

ورغم ما يدو من صحة هذه الآراء إلا أننا نری LAT‏ هرید الفاطميين فى الرملة تمائل فى 
ظروفها نفس ظروف هزة موقمة عسقلان الکبری فعتدما تجمعت الحملة الفاطمية بقيا 
القواس في عسقلان وبدلا س أن تقوم بأخد زمام البادرة وشن هجوم مفاجىء على قوات 
بلدوين في Son‏ الصليمى بيافا 6 ارتکبت خحطأً عسكريا كبيرا فقد سبق رها دعاية ضخمة 
وتناقلت أخبارها المنطقة كلها  .‏ أضاعت الحملة gS‏ من الوقت فى عسقلان رفضت ما 
يقرب من للات أشهر بلا عمل إنتظار نمی الإمدادات والأسطول الفاطمى من قواعده بدمياط 
TPQ Sy‏ ما تاح الفرصة الكافية لبلدوين الأول أن يمع ما أستطاع جمعه من قوات 
وتحصين اناطق العرشة للهجوم الفاطمى القادم + ووضع خطته بإحكام ثم فاجیم الیش 
الفاطمي بالمجوم . ورغم تجاح الجيش الاسلامی فى صد موجات المجوم انفرنجی الأول بل 
وسحتها إلا أن عنصر المفاجأة الصليبى كان كاملا ميث أدى لانیار مقاومة الجيش الفاطمى 
وتشتيت له وفراره مذعورا أمام الفرج إلى عسقلان . ا أن الأسطول الفاطمى يتحمل جزيا 
من Bae Al‏ أنه لم Jose‏ لمساعدة الیش المهزوم بل أنه عندما رأی هزية الجيش ومصرع قائده 
أفرد أشرعته وفر عائدا إلى قراعده فى مر(" 

أما الرأى القائل oh‏ الميش القاطمى كان پفتقد إلى البراعة المسكرية والتدريب أو التسليح 
الكاملين فهو قول مردود عليه إذ نسى هؤلاء للؤرخون أن جيش الأفضل بقيادة سعد الدولة 
قراس كان يضم العناصر الشابة الفتية الجديدة التى أدخلها الأفضل عل الجيش القاطمى ۰ من 
فرسان رای والحجرية والأفضلية لین دريوا ندرا جيدا على القتال والفروسية ء وأشار BA‏ 
الور رن المسلمون مكل Pasi Ally CM ganna‏ ولين MLA‏ وآشادوا بفرقة pl‏ 
وقوة إعدادها وندر يما . ويكفى أن اين لكان شبه قرحم بفرسان الداوبة والإسبتارية ال ٩۳3‏ 
هذا بهائب فرق انفرسان الأخرى من العرب وحملة الأقواس gle Al‏ من اند السودان 








Steveoto, he rnsaders in tbe East, بم‎ 42. wo 
(Omen, Act of war, val 1, بو‎ 292: Stevenson, the crusaders in the East. p45. os 
SAR Go رم التلققسى : سیم الأصطى »اج‎ 

86 4۳ القریزی : القطط ج ۱ می‎ OY 

OO)‏ ایی رت + تار دول رتش چ ۲ اد ۲ لوعة به وس 

۲۹ ای علکان : ويات oth‏ ع ۲ می ما 

Fulcher of chartres, Expedition, p. 138. a 
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والدلیل على هذا الاعداد الجيد والتدريب القوى للجيش الفاطمى أنه تيح فى بداية المعركة من 
سحق افجوم الفرنجى الأول والقضاء على نصف كتائب اليش الصليى باعتراف فوشيه شارتر 
ف 






بش الفاطمي بالرملة فى العام الأول من حكمه 
اشعة من الخطر الفاطمى ٠‏ الذى هددها 
من ناحية الجنوب وآمن بشكل مو بية للممذكة الناشعة . کا أن هذه WS pall‏ 
أظهرت قوة وخطر الحملة الصليبية وبا ليست رد غارة محلية . ا أعتقد السلمون أو أن 
الفرئج سبرحلوت من الشرق الإسلامى إن آجلا أو ete‏ . ا أن إنتصار الرملة زاد من 
اپ الخطر الفرنجی وعبديده الكبير لبقية أملاك الفواطم الممثلة فى مدن الساحل افاطمی 
المتدة من بيروت إلى Oke‏ 


وعکن القول أن الأفضل بن بدر الجمالى م بستطع فى حمثنه الأول تغيير شىء من الأرضاع فى 
جدرب الشام لصالحه أو أن يتجح فى إستعادة أملاك الفاطميين الففودة هناك . ورغم أنه نی 
بفشل کبیر فلم يحدث أى تغيير فى القاهرة بالنسية لمكانته أو نفوذه ؛ فاستمر يقيض على أعنة 
الأمور بيد من حديد » وعددما توف الخليفة المستملى باه فى ۱۷ صفر the‏ ه / ۱۷ ديسمير 
۱ م وضع مکانه فى الخلافة إبنه الآمر بأحكام الله وهو طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره 
وظل تدبير الأءور كلها بيده چا كان الأمر فى خلافة المستعل الذى لم يكن له سيره تذكر فإن 
مدر أموره كان EO foal‏ انذی كانت له السيطرة العامة" 


sl‏ زال الخطر الفاطمى مؤقنا بعد هزية قوات الأقضل وتكبيدها خسائر جسيمة فى موقعة 
الرملة الأولى ول يكن بوسعه القيام بيجوم سريع ومفاجیء Sy‏ » ققد تطلب الأمر من BOE‏ 
الفاطمية ووزيرها الأفضل استرداد أنفاسها لقثرة » وتكوين جيش فاطمى جدهد لقاع من 
المرية السابقة والإستعداد pha‏ ببجوم فاطمی ثان . ولعل ماأشتبرت به الحلافة الفاطمية من 
موارد بشرية واقتصادية هيأ للأفضل أن 3 مه رجا اجر ارا رامع 
وقد نطلب هذا الأمر ما يقرب من ممانية أشهر بعد موقعة الرملة الأول“ 


ویکن القول أن إنتصار بلدوین الأول على 











Fulcher of chartres, Expedition, p. 199. “n 

Duggan, A., The story of the crusades p. 7: Zot oldenbucg, The Crusade, p. 170. an 

ABM pag مها وار يكن بوسع الفاطسيين أن‎ gah AS بدکر ستيان رنسسمان أنه ضار رگ ی ار ترجع‎ CIT) 
۱۷۲۲ رشیمان :ارج المروب تیف مر‎ , ae .بجوم سوبع فى ذلك الوقت نظرا ا نیب لش مسر‎ 

830 ص‎ ١ عگاد : وات مان ج‎ AN ٤۰ ea ابيز سر :ار فصر‎ LD 

(6ا) الکی 2 ANTS‏ ۰ط , pe‏ اد کی ۱۸۵ هه ج ۳ عن 1108 1 مسري 2 سالك اهاز الطوط دار > 
اتصوير ی : لوحة ٠١١‏ 1 الحنفى : الأحكام ALR‏ مخطوط دار رفم Gee‏ قله حتف ) ورفة ۱۷۳ 

Fulcher of chaefres, the expaition, p, 163 م ده‎ 
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وأعد الأفضل شاهنشاه جيشا فاطميا ضخما بلغ عدته ما يقرب من عشرين Uh‏ من ابید 
معظمهم من العرب والسودان "۲۳۳ , واختار لقيادة الجيش أحد dad‏ ويدعى شرف العال 
رخرجت هذه الحملة إلى عسقلان قاعدة الجيوش القاطمية الأمامية شد الصليبيين فى قلسطين 
وذلك فى رجب عام 4948 ه | متعف ماير ۱۱۰۲ 41800 

وقد أكدت بعض المصادر الإسلامية مثل الكامل فى امار وذيل تارج دمشق أن عدف هذه 
LAT‏ كان « اد ولاة الساحل فى النخور الباقية فى أيدريم OMe‏ منوا الفر نج ما بقی ل أيدييم 
من « البلاد الشامية »۳۱ . وأحن نرجح أن هذه الحملة أ آهدانا وأعمالا أكبر من 
تسا ولا تور فى الإنقام خزائم الأفضل السايقة والرغبة الحقرقية فى إستعادة مد 
اليم 





وقد أنبعت هذه الحملة ل مسيرها نفس طريق حملة سعد الدولة الفواس السابقة » وتر كت 
لى سرعة ناحية الرملة وائزحف منها إلى يافا وبيت القدس ء ا حدث فى ad‏ الأول" . 
والجدير بالذكر أن مرك وزحف الجيش القاطمی فى هذه المرة جاء سريعا وى توقيت ملام » نام 
بضيع الوقت فى عسقلان کمادته فى حملانه السابقة التى منيت بالفشل . ذلك أن الفاطميين Ayla‏ 
فى كل حملة وجهرها ضد الصليمين للتجمع فى عسقلان تسبقهم دعاية ضخمة تتناقل أخبارها 
المنعاقة كلها » بانب إضاعتهم SLE Sy‏ عسقلان بلغ أحيانا شهورا طوبلة إننظارا لوصول 
إمدادات جديدة أو مجيىء الأسطول فى البحر Mey‏ كانوا کون للفر ج الفرصة الكاقية Sod‏ 
صفوفهم ووضع خحططهم EAD‏ . 





Wiliam of tyre, deeds, vo, 40: av 
عدر‎ SAND ahh Sg ه‎ 1۹١ أسناث عام‎ ONY قسم ۲ فوحة‎ ١ علد مان . تقطوط دار ۽ ج‎ : gl أأيضا‎ 
اليش الفاطمى كان عشرين ألفا من الفرسان رعشرة ألافف من المشاة لسودانین . راحع.‎ 

Fulcher of chartres, the expedition, 9. 163. 

ول ند AL a al‏ تج قلاط ۰ راع طلا ين AS a‏ + چ ٠١‏ مس .99 . ر 
ما را حون مد ABBY‏ للجيش القاطنى لل 

R., Geschichte dos Songeechs Jcestlem,Fensburck 1898, p. 96, FF.‏ اه 

(4)) مب ى وزی :مرآ رمان د نشر راد جيسى جيويت ARE es‏ ۱۹۰۸ ۱ ج ۲ ی ۲ این لای BS‏ 

كارع من ۰ س 141 . ويلاسظ أن این الجوزى پر المي الاطمى كان تیت لاط وجل سی ۶ لصم CBD‏ 

وريا اليس الم عل للسبط قاط بين ae‏ قاد اميش القاطمى ويس القائد العام اللجيش وهو شرف العال اين RAM‏ 
راجع ابن المرزى : شس الصدر . ص LMF‏ 
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.163 بم fires, he expedition,‏ 
Oy‏ ان ار + کم وج ۱۰ می ۱۳۷ 
)28( ان لام ؛ فيل طرع دشو ی 2110 
(۵۱) يذكر الزرج الصليى فوشي شلوتر أن دف الأقصل من هله الحملة نسي ری دموا كاملا - رایع 
Fulcher of charts, the expen, p. 163.‏ 
Zof vldenburs, The Cras, p. 171. en‏ 
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ولکن لى هذه الرة تشير الدلائل والأحداث عنم إلتظار الجيش الفاطمی فى عسقلات » بل 
أسرع الجيش بالزحف نمو الرملة حيث ah‏ الإمدادات قرب OP sak‏ ول تمض بين وصول 
الجيش الفاطمى بقيادة شرف المعالى ين الأفضل إلى عسفلان وبين إشتباكه مع الفرنج فى آخر 
رجب 64۵ ه / ۱۷ جايز 11:9 ما اتور هی phe‏ شهر any‏ ومی هزه 
اقصيرة Led‏ إستغرقها زحف الفاطمی . ولا شاك أن هله السرعة التي تيز بها الزحف 
الفاطمى كان له أثره فيما آغبزته هذه الحملة من تجاح فى بداية آمرها کا سرتضح 

أما ye‏ الجانب الصليبى قييدو أن بلدوين أدرك بلا جدال أن حملات الفاطمیین تعدت 
أهدانها الحدودة إلى تبديد للأملاك القرنجية وكيان الفرغ بالشام وذلك نيديد كل من بيت 
القدس EEA Uy‏ بلدوين أهبته Ay‏ إستعداداته الحربية فحشد قرات كافية ليلغ بضعة آلاف 
فى يافا فى حون تأهیت حامية الجليل لإرسال ما يطلبه بلدوين من قوات للمعركة المقبلة*”؟ , 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن بلدوين دی بويون أرتكب هذه الرة خطأ قادحا كلفه ما معه من 
يش وكات سبعجل بنبابة سريعة SLL‏ اللاتين فى الشام إذ أن بلدوين الذى 281 باتصاره 
السابق ؛ واستحقفاقه واستهانته بأمر الفاطميين ما جعلته يخرج فى رجب 448 ه / ماير ۱۱۰۲ 
م » قاصدا الرملة فى قوة صغيرة من الغرسان تتعد فى النالب مالتی فارس سارت فی غير نظام 
آر حذر دون أن ينتظر إستدعاء القوات الإحتباطية محمدا فى ذلك » بل والقا بأن امیش 
الفاطمى ليس إلا فنة قليلة من المخيرين وأن عددهم یترارح ما بين سبه-اءة أو ألف رجل أنوا من 
أجل النهب OLN‏ 

۲ لن بلدوین إستحالة وصول القوات الفاطمية بهذه الجهة وه السرعة فى الغالب قیاسا 
ele‏ وترددهم وإتتظار هم الدائب بعسقلان فلم بترفع وصوهم بل هذه السرعة رلمذا عرم على 
القضاء pyle‏ بنفسه دون اللجوء لاسعدعاء الإمدادات والرجال من المناطق التابعة ELS‏ , 

وقد طلب بلدوين البولونى من أمراء وبقايا -ملة ۱۱۰۱ م انشكومة أمثال جيو فری کوت 
فدرم « Geoffrey of Vendom‏ » وستبغن كونت برجندیا « Stephen of Burguody‏ > 
رهی و کونت لوزینان « gol » Hugh of Lusignan‏ کونت ریوند الصنجيل رستیفن کونت 


















pag yyy آعد‎ ١ قرس مدينة رماة قروة می ساحل ویسب إلا لوزير الاروری‎ CE take زور : ھی قرو‎ OTD 
1:0۷ ياقوت الحموى : ممصي ایند بج 1 ص‎ gly بل‎ 

(۵) ایی القلاسی ؛ ثيل تارخ ومدق ۰ مس 4٩‏ 

)8( رسيم :تارج ALAA‏ ۱0۰ 

)421 .333 بم ,1¥ Hist oe, vel.‏ یکاخ Fulcher of chart, he expedition, p. 167; Alber of D'Aix,‏ 
وتذكر یش AM‏ المدية أن BLS‏ بلدوى قد ضاف ون apt‏ سه أمل تول على مطربات صحيحة عن المي 
اطم هذه الرة .اي 






ub oluenburg, The Crusades, p. 171 
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tye‏ وشارتر « Blois 8 Charites‏ » وجماعة من الفرسان البفجيكية . أن ينضموا إليه خاربة 
اليش الفاطمى . فوافقوا عل ذلك بعد أن حصلوا على يول قوية من زملالیم ۳ 

وآدی ذلك لازدیاد عدد قوات بلدوين لا يزيد عن eee‏ راجل وفارس ۰ کا تذكر 
الصادر الاسلامی ۳ ۰ وئيس ا آدعت المصادر الصليية النى ذکرت أن عدد قوات بلدوین 
كانت مالتی فارس وقلیل من PPA‏ وبيدو أن هذه المصادر أغفات أن نضیف لقرات 
بلدرين الأصلبة ما آنضم إليه من آمراه وجتود حملة ۱۱۰۱ م المشفومة وسخيت مجريات 
الأحداث رمج العركة صصحة هذا الرأى - 





والواقع أن الفرور والجرأة التسمة بالتيور والطيش والإندقاع . باعتراف اللرخین العصليب؛ 
أنفسهم » ونیم مرخ حملة بلدوين نفسه(" ٩۳‏ » هی التى دقعت بلدوين للخروج على رأس هذه 
الفرة الصغيرة من الفرساك والرجالة بدلا من إننظار قدوم بقية قواته لواجهة pb‏ كة الرتقية 
کل ١‏ ول يستمع لتصيحة أحد + بل وعندما تجامر ستيفن كونت بلوا وشارتر وأشار بان 
افجوم ببذه القوات الضعيلة طانش وحذر بلدوين من مغبة ذلك وشيب التفكير وروی AM‏ 
تعذیره لم يلق آذانا صاغية فقد تذکروا تغاذله فى أنطاكية رأخبره بلدوين بأنه لا يلك الق فى 
إبداء الرأى أو جرد الإحتجاج فلم يسعه سرى الإنضمام إلى رقاقه دون أن يث شکواه 
تا 








وخر ج بلدوين فی غير حفر من بيت المقدس فى ۲۷ رجب £80 ه / ۱۷ ماير ۰۲۱۱۰۷ 
وعندما وصل إلى السهل الممتد بين یازور والرملة : وجد نفسه وجها لوجه فجأة أمام جيش 
فاطمى ضحم رعندئذ تحقق بلدوين من atlas‏ وأدرك قيمة نصيحة ستبفن أوف بلوا وشاوثر ومع 





Walshe of cbartres, the expedition, b. 167. oy 
DSB ی ۲۳۷ حوادث 496 ع . رامع‎ ٠١ فقلاني : فيل تارج دس می ۱۱۱ + من الأو ؛ الكامل و ج‎ Cony 
1 





‘Stevenson, the crusaders, io the East, D. 45: FJ; Dogan, the story, p. 88, 
Albert of D'Aix, R.HLC., Hist. cee, vol, 1V, p. $53; Fulcher of cherie, the cxpedilon, o, 167; (24) 
Willan of be, deeds, vol 1, مع‎ 443. 

Fulcher of eharlres, the expedition, p. 1 








Willies of tne, deed, val. hp 49 as 

وأيات بعض اللراسع ای sal AT‏ الفرئجية.. راجع لا 

Rolie, Comtich,p. 37, Oman, Act of war, vek. 1, p 294. 

Albert of DAI, ۸۱۸ Hist. os. vol 1V. p S33: ماه‎ of Nogent, B.C. His. on, (41 

Yel. IV, pc 244; Cae UL, The crusade of HOI in etn fe.) al Ip 348 

ودک رخ لا رم ne Set‏ وف Ye‏ خرن آف بوريس vo Bourges‏ هه لا 
ante‏ 





Rote, Ceschicht, 9.97 
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ذلك لم يكن بوسعه الانسحاب أو eta‏ إذ كشفهم ايش الفاطمى > ولاحظ أن الیش 
الصليبى كان بغير لظام وهذا تحرکت قرقة من الخيالة الفاطمية الخقيفة لقطح طريق الإرتداد على 
OP at‏ 

وقد أعتقد الفاطميون أن هذه الفدة القليلة من الفرسان الفر ج ليست إلا مقدمة 
كبير آت فى أعقاب اللك OM sy gal,‏ ورأوا أن بارهم بافجرم فورا قبل أن يلحق مهم بقية 
اليش فأطبقوا على الجيش الفرنجى من کل جوانبه فى هجوم ععیف ومباغت أدى Soe‏ صقوف 
جيش بلدوين + dy‏ يستطع الثبات مع فرسانه أمام جو ج امیش OP gab‏ قأنيزم الفرئج وقثل 
منهم مقتلة عظهمة » وراح ضحية أول هجوم فاطمى من تيقى على قيد الحياة من قادة وجند 
حلة ۱۱۰۱ م المشكومة مثل ستيفن كونت يلوا وستيفن كونت برجنديا اللذان فر کا صرعى فى 
ميدان الم رکة » بعد أن حملهما حظهما العاثر على الإشتراك فى تلك OMS SN‏ 

وتذكر المصادر الفرتجية أن بلدوين تجح فى الفرار من موت تق من المعركة بعد أن أحاط به 
الیش OM pail‏ وأكدت ذلك المصادر الإسلامية التى تذكر أن بلدوين قد أهزم فى ثلاثة تفر 
وأختفي فى أجمة قصب » عندما طاردته القوات المنتصرة فأحرقت تلك الأجمة ولبقت انار 
مض جسده قفر إلى الرمئة يصعوبة ORR‏ ومن استطاع الفرار من از ة فقد فر بعضهم إلى 








vol ly o. 440. an 

ریک وبا اسبة یی لقاطمى إل جيش بلدوين كهت بنسية مال ل واعد . راحم 

Oman, Aft of war, p 295; Lamb, the crusader, 9. 245. 

of tyre, deed, vol. f, pp. 443-444, on‏ همان 

رآشار ly‏ الصررى BA oll‏ پیم كارا رجالا مشاة دو مكر وعيرة كيرة فى حل افسلاج وكوب الیل وهم لین 

الاحظرا تدم اخیش A‏ يشكل فوضوی , وترجح أن رلم يقسد ببله AM‏ أحدى المرق الاطمية ادخ الى وبا 
الأفضل فى الیش sell‏ والأرجح ok‏ فرقة الحجرية . واج 





of tyre, ۵‏ هن 


William of rye, Ibid. 
119 الصليية» ع ۲ ص‎ ANE ۲ 13لا) رتسيماك‎ 
Futeher of ,همم‎ the expedition, p. 167: Willa of tyre, deed, vol 1, p. 444. 0% 
م مه لمات 241 هر‎ ٠١ رح ان برد کی »اج‎ 
Fulcher of charts, the expedition, p. (69; noted; Albert of D'AİR, RAKLC., hist. occ. val. IV, (1Y) 
9.0. SIS. 


ROS أفسينر الحاجب السايق لقملك جودفری , ويذاكر شارل‎ Fm المصادر أله كان شمن قاق الفر ج ارس‎ wie aby 

عا يزيد عن مالا ومين فارسا من يقاا جل ۱۱۰۱ م مقطرا شرعى لل المركة . رايع 
.298 بج Oman, Art of war, val I,‏ 
(WY‏ $92 بو Albert of D'Aix, R.H.C., Hit Foes.‏ ;119 و expedliion,‏ عل Fulcher of chartes,‏ 
OM‏ ابن ای : قعل ارخ مشق ۰ می 118 ۱ این وزی 2 مرآ رمان ج ۸ ص ۲ د ان ام د الگامل ۰ چ ٩۰‏ می 
۷ , ویر اين الأ فى موضع آعر كن بقدويس لا ری شدة لأر ٭ عاف اتل والأسر فى تشه ل المشيشية وی 
يه » . راجع BS‏ ۰ چ ٠١‏ ی ۲۵۰ ؟ أيشا ایی : علد Ok‏ عطوط هار دج ٩‏ قسم ۴ وح ۹م اا 
Salle‏ لمر ٠‏ ج 4 مى 1۸ . وقدكر الصاح الصايية أن دوس فر مع خمسة مى و جاله ولیس لاله عد ihe‏ جرا اسر 
حاحب جودری ای Fee‏ 




















س 


يافا أا oy ANN‏ فقد اتخدوا طريقهم إلى الرملة وخقوا بملكهم then‏ وتتصترا فى أبراج قلعة 
الرملة قحاصرعم الجيش المصرى بقيادة شرف اماق" _ 

ورغم الدجاح الذى أحرؤه الجيش الفاطمى على الفرج فى الجولة الأول من المعركة إلا أن ما 
الجيش الم يمع نصره بإسقاط مدينة الرملة هباشرة رغم عاصرته لا فى نفس الیرم 
(رجب ٤۹۵‏ ه / ۱۷ ماهو 11٠1‏ م ) علما بأ وسائل الدقاع عن الرملة “كانت By‏ السو 
وضعيفة الدحصين elt‏ البرج الذى كان بلدوين قد شيده فى السنة الماضية بقلعة OMA‏ 
والذى لجأ إليه مع رفافه القارين من المعركة وكان فى إستطاعة الجيش الفاطمی اقتحامها phy‏ عناء 
وأسر الفر نج بداخلها إلا أنه لر ينقذ المدينة من اقجوع الباشر سوى حلول الظلام الذى جعل 
القواطم Ogle je‏ هجومهم لنيرم لعا" . 

رقد أيقن بلدوين بمصيره اشنوم فى هذه المدينة الصخيرة الضعيفة pam‏ ودا قطي 
لياته فى انرملة وهو يفكر لى طريقة للفرار من المدينة إلى يافا قبل أن يقع أسيرا فى أيدى 
الفاطميين ء ونذكر المصادر الفرغبية أن بلدوين يدين يقرارء من الرملة إلى شيخ من الأعراب كان 
بادوين قد أسدى ليه معروفا فى العام السابق عندما أكرم زوجته LAH‏ وأطلق سراحها من 
الأسى » فحفظ له الشيخ هذا الججميل وساعده على الفرار . 

ولكن الروايات الإسلامية لا تشير خذه الرواية على الإطلاق وتجمع على أن بلدوين خرج 
متدكرا من المدبنة نحت جنح الظلام فى طريقه إلى يافاء وأستطاع أن يغلت من مطارديه 
الفاطميين الذين نعقبوه عند سماعهم بهروبه . ويقال أن القرات الفاطمية ظلت تجرب الفری 
لمطاردة القارين ونیم بلدوين ول اللك يطوف يومين فى سفوح SS‏ الواقعة ال الرملة » ثم 
أجتاز سهل الشعرا ( شارون ) حبث وصل إلى أرسوف فى ۲۸ رجنب 4٩5‏ ه / ليلة ۱٩‏ ماو 

















Fulcher of charires, the expedilon,p, 169 note 8. Stevensoo, the craters Io the براقم‎ 46 7. o 
2. 
Fulcher of charttes, ho eapeitdon,p. 169; Wiliam of ire, deeds, 

١ مقاومة حصار الميش الفاطمى بعد عزهة الصليين . رامع‎ J ذا ابوج‎ 
Folcher of chartres, the expaition, p. L€3 note 2: 

(۷۴) ستلن رنسيماق : تاريع قروب الصلبية , ج ۲ صن 199717 . BUSS‏ 

Michaud, History of the crue, vol. 2p. 297: Cate, The crusade of 1101, in )همان‎ vol. 
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)0 $4 الؤوج الصلبى ولي لصورى أ ath‏ شعر جوع من داع SA‏ له قامات هلا الك .رامع 
Ant‏ :437 5 ,1 لم بجعم of woodover‏ وم p AS:‏ ا Willan of tye, dehy vol‏ 
conan, The led, PS‏ 





5 رواية اقا الأمر مر لبلنوين . راجع‎ Seal وأيدت غالبية الراجع‎ 
Michaud, History of te بقعي‎ p.p. 279-250; Besant & Palmer, Jerasalem, p. 245: Conde, 
the iin kingdom, o. #4: Duggan, Crurades, بع‎ 38. 
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ويؤكد كل من المؤرخ لبن oy OM‏ علدون" ۰۳ آن الجيش الفاطمى at‏ وع 
a,‏ شرف المعالى بن الأفضل ظل خامتر الرملة وقلعتها ما يقرب من خمسة عشر يوما . وغل 
الرغم من أن بعض الآراء الحديئة لا أخف بروفياث المؤرخين السابقة الخاصة slaw‏ الفر ج Sete‏ 
الرملة ملوال هذه المدة eel‏ أن رواية تين الأثير بصفة خاصة تتمیر بالاضطراب لإستادها إلى 
روايتين متلفتين » ولأنه ذكر هذه الجادثة تحت te‏ عتلفین (عامی 458 هاء 
٩٩‏ ه ۳۷ إلا أن هذه الروايات الإسلامية أيدت من جانب مصدر صليبى » يشم إلى قيام 
الجيش الفاطمي بوضع خيامه فى مواجهة الرملة وبالذات أمام فبرج Grok!‏ بقلعة اماديية wl‏ 
احتمی بها بقية جدد بلدوين الفارين من الموقعة وأن الجند الفاطميين حاولوا إقتحام وإسقاط الرج 
مرات عديدة ء إلا أنبم وجدوا صعربة فى ذلك نظرا للمقاومة اليافسة التى أيداها الفرج ١‏ مما 
أضطرهم للقيام بعدمير الزارع واخاصيل اغيطة بالمدينة وإحراقها » وذلك AS‏ الرعب والذعر 
فى فلوب سكان هذه SLM‏ . کا قاموابهدم كنيسة القديس جورج القرية من المدينة ؛ مما 
أضطر آسقف المدينة oF‏ برسل إلى بلدوين فى طلب شجده لإنقاذ المدينة OG oth‏ 2 

Lis,‏ كان الأمر فقد أجمعت الروايات الإسلامية والصليبية والبيزنطية على قيام الجيش 
الفاطمی فى ٩‏ رجب 448 ه / ۱۹ Wl‏ ۱۱۰۲ ۰۶ بشن هجوم على أسوار وقلعة المدبنة 
فكدسوا UST‏ من الأحشاب حول الیرج الذى لجأ إليه فوسان الفرتمة » وأشعلرا با eal‏ 
ليلقى الفرسان الفرغ علاکهم حرقا أو لاجبارهم على افروج من الم ج ؛ ما أضطر EA‏ 
اللخروج من البرج فى JSS‏ هجوم يائس شنوه على الجيش الفاطمى ء ولکن الفاطميين نبحوا فى 
قعل غالبية الفرئ داخل القلمة* * ء ومن لم يلق مصرعه وقع aed‏ . 











٠ مان + طوط دار‎ ates سی ۱۱۰ یی‎ ٠١ اين ار :کال ۰ ج‎ MEY ,عي‎ tes ابن القلاسى : ديل تارم‎ (VEY 
چا سم لوح رام‎ 

ه۷ الى ی الكل بج ٠١‏ م 

اراي الى ميري زارد a‏ 034و 








Willam of tyre, deeds, val. 1, بع‎ 440, 
۰۲۲ فما یناہ ج ۴ عن‎ eal Lal gry) 

وبك الور خ ستيغسوب فى te‏ ماين ری الإسلاميتين حول رة حصار حيش شرف لمعا ارج AM‏ رح 

30 هی‎ p. 46 F1. 

Fok of charires, the expedition, p. 163 o0te 2, p. 164 wute 4 wn 
Rohn. R., sche, n. 36. “ 

ADL رعرشك أن عدد ای میارب کار یس عفر‎ Say 
۱ العمنى : علد ان + عطوط دار ج‎ ١ 6( ای لاس + فل تار فمشق ام 181 وای مسر : یار عضر و عن‎ ۸ 

فم ۲ لوسة 608 رداك : 

= Falsher of chars tlne expedition, ميج‎ 163, 170, 173; Alber of Aix, تلبلا‎ Hit oc. vol. 


a 


وأكد الژرخ اين الأثير of‏ الكسلمون قتلوا دال الرملة آربعمائة رجل وأرسل ثلاثمائة سر إلى 
مصراء وذلك فى أواخر رجب 440 ه / مذيو ۱۱۰۲ م" . وبذلك بح الفاطمیون فى 
إسقاط الرملة » وكان إسقاطها أول [نهاز كبير حققره على الفرج منذ هريمة عسقلان SSSI‏ 
عام :٩۲‏ ع ۱۰۹۹+ 








وقد أوردت الؤرخة ابيزنطية المعاصرة آنا كومنينا رواية تکاد تفرد با عن قية الصادر 
الإسلامية أو الصليبية سراء الماصرة أو القربية من الفترة موضوع الدراسة عن درر أبيا 
الإمبراطور اليكسيس كومنين , وفضله اكير فى إطلاق سراح آسری الف فى موقعة MN‏ 
الثانية وتدخله شخصيا لدى عليفة القاهرة ووزيره الأفضل شاهنشاه ؛ وح باب الفاوضات 
معهم لإطلاق سراحهم ودفع فدية لهم ء وأن الإمبراطور عتدما علم يز از افرح بالرعلة حزن 
كثيرا على الأمراء الذين قلوا أو أسرواء وبادر فى الحال بإرسال رجل يدعي بارداليس 
Bardaes «‏ » ومعه مبالغ كبيرة من الال كقدية للأسرى » وخطابات موجهة للوزير الأفضل 
توعی بإطلاق سراح الأمراء oly sea‏ الأفضل بادر بدوره بإطلاق مراحهم إستجابة 
لطاب ایک 

وقد کررت آنا كرمنينا نفس هذه الرواية فى موضع آخر من كتابها مع بعض الإحلافات 
فتذكر أن هؤلاء الأسرى البالغ عددهم ثلاثائة سیر قد عومنوا من جانب غليفة القاهرة معاملة 














اس AST.‏ يم را Roger of wendover, (lawe, Yol.‏ کج 1V, 391; Win of tye, leeds, vot,‏ 
وبلا أن رواية آنا کم عن رش شي إل ند كيم چا ورد فى فاد لا ار رهم NIRA‏ وخلطها رف 
cue‏ 
‘Anew comaenas the Alia p28.‏ 
Se (ANY‏ اي تین عدھ ری کان يلع اسائ فرس ميس pe Salt‏ دعي ۱۵۲ .کر اج ALL‏ 
كات gar‏ الأمرى افارس كواراد الى أظهر من اليسالة والشجاعة ما جمل arab‏ بيرت على ياك حون شمل مع 
الأسرى هفرغ للقامرة . راع 
(ed, vol 1, p. 65.‏ سناع Rolvlht, Cerchichte, p. 37-38; Cote, The cromde of 108, ku‏ 
(ANY‏ ان لالم : الکامل GANS‏ ۰ ج ٠١‏ عي ۲۵۰ نی + عقد الماك » مخطوط دار » ج ١‏ لسم ۴ لوح ٠1‏ . وكفق آلا 
وميا ع السار ALY‏ ل أل عدد الأسرى ار انا .رمع د 
.300 بع ‘Aana comneue, The Alexiad,‏ 
Lal‏ راجع اریز انبل لا ج ۴ صن ۳۱ 
an‏ .300 بم Tbe Afni‏ مومس Anê‏ 
وود ای آنا كوسيا م تذكر ی رایس رة يفا أسری فرغ بالقاهرة . ولكن نا يمس كات بترم 
مكو فلا سوات حي تخل ایکسیی اطق nee‏ . وجع 3 
stton fe, val. 365, 6.35.‏ ها oF HOL,‏ ممصت Cute. The‏ 
وأيدت يعض get‏ اطع وجرد هده رالات . رمع مت : 
281 بع ,1 Michaud, Mistry ofthe crusades, vol.‏ 
ویدکر سین ونسيمائ pe KN‏ کوسیی 2 سنسدا لاراف لقن فى میت قد ود یمراط 16 
بدك سس ادا الأسرى القر غ لدب LAS yds‏ فى موقعة RAM AD‏ - راحم رسسيماك 2 تارج «طروب: 
tz‏ 
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قاسية » وظنوا فى سجنهم عدة شهور : وعندما علم أبرها بتفاصيل ذلك عمل على تخليصهم من 
SI‏ فأرسل رجلا يدعى تيكيتاس بات وکومیتیس ۶ Nicetas Ponucomites‏ » ۰ ومعه 
الأموال ورسالة تعللب من الوزير الأفضل إطلاق سراح الأسرى ء وأن سلطان القاهرة ( يقصد 
الأنضل ) أطلق سراحهم فى الحال » ورد الأموال التى أرسلها الإميراطور إليه » وهذا يدل على 
وجود علاقات ودية وثيقة بين القاهرة والقسطنطينية على عهد po SN‏ كومنين9 9 


.ويظهر من هذه الروايات مدى الاختلاف والاضطراب ٠‏ ورجا برجم ذلك إلى استناد آنا فى 
معلوماتها على مصدرين عتفین ۰ ولمدم تحققها من صحة هذه المراسلات أو Wage‏ تبركة با 
وإظهاره بمظهر طيب أمام العالم اكسيحي LAT‏ والقادة لفرخ بعد أن أتهموه بالحيانة . ولاشك 
أن هذا الأضطراب الواضح فى روليات آنا كومنينا من تدخل bal‏ لدى الوزير الأفضل شاهنشاه 
لاطلاق سراح sed‏ الفرنج Une‏ نشك فى هذا pM‏ خماصة وأن العلاقات السياسية بين 
مصر وبيزنطة كانت سينة بسیب التزاج بينهما من أجل السيادة على حوض البحر المتوسط وأن لم 
Gi ys‏ العلاقات التجارية بینما(* . كا أن مصادر الفترة اسلامية أو صايية لم تشر لوجود أية 
علاقات أو حدوث اتصالات بين الأفضل والیکسیس ف تلك المرحلة » ولو كانت هناك علاقات 
أو مراسلات من نوع ماء لكانت الصادر الفرشية أول من یبرع لتسجيلها لأظهار اليكسيس 
gli‏ الخائن أمام العام السیحی . كا أن الامبراطورية البيزتطية سوف تشارك فى حصار مد 
طرابلس الفاطمية عام ۵۰۲ ه / ۱۱۰۹ م ء أثناء اخصار الفرنجى ها لاسقاطها"“ ؛ وهو ما 
ستوشحه فى حيتة . 

وباتصار الفاطمیین فى الدور الأول من موقعة اأرملة الثانية » وإسقاطهم مدينة الرملة ذاما » 
أصبح الطرین مفتوحا أمامهم إلى بيت المقدس ‏ للا أتيحت لهم فرصة ذهبية طانا تمنوها ٠‏ والتى 
من آجلها خر جوا مرتين سابقين » ول يتطلب الأمر سوى أن يتقدم الجيش الفاطمى ويضرب 
ضربة واحدة تسقط بعدها مدينة بيت القدس » مستفلا فى ذلك فرصة الاضطراب والذعر 
اللذان انتشرا فى Ske‏ اللاتين الناشعة آثر هزيمتهم القاسية OL Be‏ 

ولکنا نفا جأ ob‏ الجيش الفاطمى بقيادة شرف العالی ابن الافضل بعد أسقاط الرملة » يقرر 
النوجه نمو مدينة یافا » فأصدر أوامره للأسطول الفاطمى ء الذى كان يذرع البحر أنتظارا لا 








eas (MY‏ ارج شروب الصليبة »اج ۲ ص ۱۲۸ .ور أرشر زمر أن عدد سفن Reddit‏ ی ترحهت سار 
انا کات الاين سید . رام 
Accher& Kinastord, the ecutades.p. 137,‏ 
وه ای ار کاس وج ۱۰ ۲٥١‏ حوقيث 445 ج . ng‏ یآ لسن يمد مق لزعلا دوا لص بت 
دی من ار . رمع نی : UAB‏ طوط مار چ ١‏ سم ۴ الوسة OM‏ 
ltd‏ ولي الصورى عن هذ لوق LES‏ یت انس بعد مرا لك رفرار» لته MAS‏ 
.46-447 بويع ,ا Wan of tyre, deeds, vok.‏ 
The Alesind, p. 200. an‏ هی Aana‏ 








اا 


تسفر عنه الممارك بين القوات اليرية للجانبين بالتوجه إلى يافا : وذلك لاسکام الحصارين البرک 
واليحرى Ue‏ ولك ل ۲٩‏ رجب ے ۴۰ رجب 446 ه | ۲۰ مایو ۱۱۰۲ 

0 

ولكن BU‏ فضل الفاطميون القيام :مصار بافا ٠‏ وار یتجهوا مباشرة لمهاجمة بيت القدس 


متپزین فى ذلك هرية بلدوين اثانی . وما حدث من إضطراب وذعر كاملين لدى الفرج فى 
القدس ؟ 








إن اللورخ ابن ار ashe‏ حدوث نوع من الخلاف راابردد بين قراد الجيش الفاطمى بعد 
مسقوط الرملة » بين المسير إلى يافا أو بيت القدس « ففال قوم نقصد بيت المقدس رتملكه ؛ وقال 
قوم تقصد يانا ويملكها ٠»‏ . وعلى الرغم من وجاهة الرأى الخاص بالتوجه نحو الندس فى 
غیاب ملكها بلدوين ۰ وبعد سحق خيرة فرساله وفرسان صليبية ۱۱۰۱ م ف الرملة وإيكانية 
إحراز نصر سهل على بيت المقدس ء مستغلين فى ذلك حالة الذعر والإضطراب التى 
صفرف فرج المملكة : لدرجة أنه كان برسع مرية ضغيرة من الجند الفاطميين الاستیلاه عل 
بيت المقدس ؛ دون أن يتعرض حصار یاقا اضعف ظاهر » حاصة وأن حامية پیت المقدس قد 
تأثرت بغياب اللك وهريته . بل أن غالبية رجال المملكة وعل رأسهم زوجة بلدوين بدأوا 
Opteron‏ للرحيل عن فلسطون ناف( 

ررغم ذلك pty‏ أن الرأى ال الخاص بالمسير إلى يافا هو اللی تخاب فى الا وهر رأي لد 
وجاهته وميرراته فى رأينا » ويقيننا فى ذلك أن قادة الجيش الفاطمى أدركوا بشاقب بصرهم أن 
القوات الفرئبية العم ركرة فى واف وبقية المراكز الصلييية تستطيع القيام ppd‏ إذا قاموا حصار 
القدس مباشرة فى وقت كان فيه بلدوين طليقا يستطبع الحصول على النجدات والرجال من بفية 
اراک القرجية الأخرى مما تبعل الفاطميين بين شفی اارحی » خخاصة وأن يافا كانت هی الفاعدة 
الرئيسية التى اعتمد علا بلدوين تماما فى الصمود أمامهم فعندما يماصرون يافا فإنيم بذلك 
يضعون آیدییم على موضع الخطر فى وقت كانت بيت القدس تقيع دون تعرضها لهجومهم » ۳ 
أنه ليس من العقرل أن تقوم حامية الدينة المقدسة بتركها ومهاجمة القوات الفاطمية عدد يافا 
بالاضافة لادراك الفراطم أن يافا كانت مركز ثقل بالنسية تبلدوين ء فهى میناء بيت المقدس 
الطبيعى على البحر الخرسط ع وأهم مرانيء الفرنج بجدوب فلسطين » وبمنابة الشريان Goth‏ 
لمملكة اللاتين J‏ أتصاها بالغرب الاررنى ۰ فکانت من التاحية العملية ؛ اليناء الوحيد الذی 
رسو فيه السفن التجارية الوافدة من أوربا » حاملة الحجاج والمقاتلين ود بيت القدس با 
تحتاجه من Oye‏ وكان بقاء بيت المقدس مرهرنا بمدى ما تستقبله من نجدات غريية وحجاج 

















و۸۸ الرشيد ين لیر AE‏ اسف ۲ دشر د . اد Bh‏ الكويت 88 ۸۱-۷4 
و۹ Md‏ الکامل »اج ٠١‏ ص TAL‏ العنى ؛ عقد الماك مخطوط هار ج ١‏ سم ۲ لوحة اه م 
90) وس الزرح فوشيه شارت موقعة مه تا نا كانث کر مشعرمة عل قاين رفس 

Fulcher of charires, The Expedition, p. 167; Also: Wilden of tre, Sends, vol, 5p. 446. 





ahr 


وجنود تدقعالها بدماء جديدة فواجهذ الخطر الاسلامی لتتريص he‏ كانت يافا فى قرعا 
رآهیها تضاهى حينذاك Slee‏ فلسطين وعكا القاطميتين""؟ ۰ وغذا ستظل أحد المراكز TUL‏ 
بالنسبة للفريج فى صراعهم مع القاطميين بقلسطین حى حلت لها عكا بعد سقوطها فى أهدى 
قيما بعد عام 4۹۷ ع 7 11.4 HOM‏ 





ويذلك نقر بصحة الرأى اثقائل باجاه Poh‏ اطمى إلى یاقا بدلا من بيت المقدس و کانت 
خطة الفراطم حكمة لى ذلك فکان ادف من قيام الاسطول الفاطمى جحسارها جرا هو ارلة 
de‏ المدبنة LAF‏ من البحر » أو الحصول على af‏ آمدادات أو معوقات تأنپا من أساطیل وربا 
رتسکترن بالتالى من طرد الفرئج متها وأسقاطها » ما يعرض بيت المقدس للخطر وتصبح تحت 
رحة tll‏ الفاطمی التصر(۳؟ . 





وكات الفرخ فى موقف لا عسدون عليه فقى آرسوف آرجفوا بالخطر واتشار الشائعات A‏ 
ترددت عن هلاك بلدوين وقراته » وزحف القوات الفاطمية المتصرة » وکانت تلك الشائعات 
مصدرها الفر ج أنفسهم » إذ أن بعض فرسان اتفريج وعل رأسهم انار وف كمبالى فیکونت 
Lithard of combani viscount juffa |‏ « وبلدوين سكرير وجوئمان كونت برو کسل + 
قد فروا من المرقعة وهرعوا إلى القدس حيث أقضوا بتفاصيل الكارثة خو أنهم نصحوا بالقاومة 
الإعتقادهم أن بلدرين لازال على قيد CORLL‏ . 

وما وقع من هزمة الفر ج والذعر الذى tl‏ نتيجة شائعات موت الملك بلدوين بلغ حدا 
أن الملكة أردا الأرمينية زوجة بلدوين « Acca the Armenian‏ » « ومن معها من رجال البلاط 
ورجال الدين بدا بدبرون أمرهم للرحيل من المملكة عن طريق SOP pl‏ الوقت الدی قام 








Grouse, Esto ds eroinades, Tol. با‎ p. 183: Archer & Kingsford, the crusades, p. 100; رای‎ 

Hyd, Commerce du levast, Ta. با‎ p.p. 136137 

Grovsset, Mistore, to. 1, pip. 299-242; Herd, commer, ها‎ I, pe 139; Smal, Crusading (17) 

warfare, cambridge 1959, p. 23. 

ود أشرنا فسا مسق أت بان لقيت ایا اقتا Gp‏ منذ إسطرارهي بفلسطين قم ملكهم ie‏ 6 دق يربوك eas‏ 
ots‏ 

‘Archer & Kingsford, the crusades, .تين‎ 136-137. en 

Fulcher af chartres, the expedition, p, 170: Albert of مف"‎ R.H.C., Hist ace, vel. 1V, يم‎ 543. (14) 

Sy‏ المؤرخ الصفيى ولم صوری أن أسقف ليده شى فر Ny‏ لفاطمين إل يالا أكد AAT‏ اقا بقل غابية 

Set‏ فين تسترا مانس قل رم هویم الك یموس تب Gk‏ شاهد ین لا حدم 














را 
Witham of iyte, da, po. 47‏ 
Willan of Lyre, deeds, vol. 447 3‏ 
ag‏ الصررى أن بسشى المجاج الراقدين على القدسس ۰ عند سماعهم با رعة قرع لى الرحلة الأول من موف رم 
Hah‏ وضع LY‏ وأحالتها بالأحطار ۰ عادوة ثانية على تلك السفن التي ثت بهم . وكات gly‏ الصورى هنا بارعا فى هريو 

اح الملكة د مزهة الرطة : راجع د 
‘Wiliam of tee, deste, vol. 447.‏ 


ee 





الفاطمى يحصاره غدينة يافا وظهور الأسطول الفاطمى عند الأقق geht‏ قاصره 
tall‏ جر" 

وكات اللاك بلدوين فد أتفذ طريقه بعد هروبه جمجرة من الرملة إلى الساحل عخارلا اللحاق 
بايا جيشه فى يافا فى وفت. كات القوات الفاطمیذ توب القری القريية لمطاردة القلرين ۰ ونیم 
بلدوين تفسه الذي علم pit‏ حصار الغاطميين لياقا » elk‏ نحو أرسوف الواقعة شال ياذا فى 
رجب 457 ه / مايو ۱۱۰۲ م ء وكانت فرحة الصلیین دالقة عندما رآوا ملكهم حيا يرزق 
رعاودتهم القوة بعد يأسهم من ایا , 


ول رضم بلدوين وقه فبادر بتجمیع القوات والتعزیزات من المناطق الحيطة لواجهة الفواطم 
رشن هجوم مضاد ۰ كا عمل عل الدعول إلى بافا للدقاع عتا ضد الحصان الفاطمی الری 
والبحرى ۽ وبح بلدوين فى دخوفا جرا على ظهر سفينة مغامر إنجايزي یدعی جودريك 
CSE ply « «Gordic the English man»‏ من أختراق الحصار البحرى الذى ضربه 
الأسطول القاطمى على ياف“ . 

وق باقا بدأت الإمدادات والجند Ea‏ تصل إلى بلدوين ۰ فرصله ثمانين فارسا من الجليل 
بقيادة هيو أوف فالكتبرج أوف سنت أومير طيرية ء AE‏ وصول OME‏ أحرى من بيت 
المقدس + والخليل وللدن التابعة له » وأستدعى كل ما يصلح JAW‏ والامدادات(۳ . وتذكر 
بعض الآراء أن بندوين لم يكتف بذلك » بل أنه أرسل رسائل ete‏ إلى أمراء الشمال مثل 
تانكريد الوصى على أنطاكية » وبلدوين أوف لبورج pal‏ الرها » يخطرهنا Mahe‏ من حساثر 
جسيمة ويطلب میا ات مریم ۾ 

وقد لعيت الصدفة دورا هاما فى تمويل التيار لصا الفرتج ء فجاءت للك بلدوین مساعدات 
لم تكن فى حسبانه » قبل أن ينيض الأمیران تانکرید وبلدرين اساعدته » وتشير الصادر 
الإسلامية إلى وصول أسطول ضحم يحمل عددا کبم! من اند والحجاج الفرئ إلى ميناء يافا 





William af tyre, dels, p. 446. oy 
Willan af tyre, deeds, كم .447 بم‎ 
‘William af tyre, deeds, p. 47. نمم‎ 


وندكر رامع اخدية أن الأسطول الغاطمى المكون من a‏ ساينة ضخمة حول اعت اض طريق asthe‏ أ ارو 
الشمالية كانت من القوة Le‏ أعاقث الان العااسية عن الفحتق بالسفية الاليزية .. 
oD‏ 469 بج ,1 Willams of tire, deeds vol.‏ 
یسب قاری هيرظ لكرج هذا ناه حصن ثتين قرب صور ء الذ pe‏ شأت كير فى تارج SUE‏ ی القن 
«al gM La‏ رسع الى لاسي : قیل تارج جمد ۰ ص 100 . تاك 
Anne commena, the Alea n. 286,‏ ;467-448 بمج Wiliam of tyre, deeds,‏ 
BM. (hs)‏ جم Stevenoo, the crusader in the Haft, p. 46; Richard, La Royamne Latin,‏ 
Lal‏ رسيماك . ترج اغروب الصلبية ج ۲ م 3۴ 


سا 


أواخر عام the‏ ه OMA 4٩5‏ . ويلغت عدة هذا الأسطول مائتی سفيتة » معظمها من 
یفن الإتجليزية التى حملت الكثير س الجن والحجاج من LAA‏ وفرتسا ونيا بقيادة هارد يج 
ال بلیزی » Harding English man‏ » ومعه أوتر geste‏ الرستفالیی « Otto, Hademot‏ 
the West Phalians‏ » وأمتطاعت هده السفن أن تشق طريقها الميتاء عخرقة حصار الأسطول 
gab‏ ۰ حيث أمدوا الفرج بالعوى اللازم من جتود وإمدادات . وستطيع القول أن هده 
النجدة البحرية الضخمة قلبتميزان لصاح الفرخ فى © شعبان 441 ه / أواخر مایو ۱۱۰۴ 


0, 


لد عم بلدوين ۰ ملك بيت القدس ؛ درسا قاسيا من هزيته السابقة hy‏ قام بتنظم ما معه 

من الفرسان والشاه ورج فی ٩‏ شعبان 4٩0‏ ه / ۲۷ هايو ۱۱۰۲ م من يافا على رأس تلك 
القوات لفتال الجيش القاطمى7””') . وعلى الرغم من أن تقاصیل ما حدث بين الفرنج والجيش 
الفاطمى آوردته اتصادر الاسلامية والصلببية يتميز بالغموض إلاأنه يفهم ما اه تلك المصادر أن 
الفاطمبين فشلوا فى إيقاع الك رجنوده فى كمين تصبوه لحم ثم تطويق الیش الصليي . و 
ذلك شعت عيالة لر التقيلة وعل رأسها بلدوين هجمة عنيفة منظمة أوقعت الرعب والفوضی 
فى صفوف اليش الفاطمی ۰ ما حمن Soli‏ الفاطميين على الفرار مذعورين رلم تمض إلا ساعات 
غليلة حتى فر بقية الجيش الاسلامی على غير هدى إلى عسقلان بعد أن تر وراءه عديدا من 
pi‏ بالإضافة لممسكرهم الذى وقع فى أيدى EA‏ بكل ما فيه من غدام "° . 

















seh )۱۰۱(‏ ! تارم geal‏ , ص ۳۳۷ + لين مسي : ار مصر من NA ۱١‏ الكامل ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 
Oman, AN of wa, vol. 1, p, 295 conde, the latin (4:9)‏ :137 بع ‘Ascher & Kiugatovd, the crusades,‏ 
Kingdom, Londoa 1897, o. 83.‏ 
ولا شك أذ ی هده السفن الاليية يشم الدور الام Jay‏ ای قح DE‏ اة يللين NS‏ تر 
pal‏ الفاطمون فى مور ال من موق الل اي Sey‏ يشير ويؤكد الدور لقا الدى SANS ME a‏ 
سب رن رس 

Orman, Ar of war, vol fps 295.‏ 
ركن الؤرخ SE‏ جررج تراد کر لى که : < عتصر تارج لیر أن ادنر تراد مب أو سفن 
الاتليزية ى الحروب Lal‏ كان يشير حالات قردية وأن المركة الصايية فى ابر تكن مشروعا وطنيا EIU st‏ 
الالليزية عکس الخال ی غرنسا » عاصة hy‏ أوريان شا کان قد عاد ولي الان ملك AGN‏ البورمدى Me‏ ان روج 

عل تالم الكية . رای 











‘Trevelyun, Gi, A short سير‎ of England, Aylesbury 1960, بر‎ 141 
William of ere, dese, vo 1, p. 48. on 
وألف من‎ fl لاسهام‎ SA, ct من تفا‎ GW عند ند الشاي كى‎ ated Fy 

+ رصع‎ ew 








‘Oman, Ant of war, vol. 1. p. 295‏ 
Fulcher of chuttres, the expedition, pp. 172173; William of tyee, deeds, vol. Lp. MM, (1-6)‏ 
ودک لور څ ول الووی أن لبن افاطمي رقت تلم فى كد a‏ ق صناعة حشيات صدولة وس سای 
لاسرا رات المي ولك لماجاة نب لقاصرة ٠‏ وعاولة AaB‏ عق کل فى ply Get‏ للاك بای رکنم 
رد رایع = 








ا 





gry‏ الفاطميين فى الدور الأخير من مرقعة الرملة الثانية 
من خطر جثم على صدورهم . وأوشك أن يضع حد أو 

ولكن تمول الفاطميون من النصر إلى المزمة أمام الفر ج ء كان له تأي قاس على الوزير BAS‏ 
شاهتشاه . حاصة وأذ إبنه شرف الدولة كان ضعيفا فلم عط بطاعة جنده وقادته . وهنا يفسر 
لا الخلاف الذى حدث بين قادقه حول خخط سیر الجيش بعد إنتظاره فى المرحلة الأول من موقعة 
الرملة الثانية ٠‏ تما أدى إلى شل حر كته وبالتالى هريته » وهذه الأمور حدت بالأفضل لأن يسارع 
فى أول رمضان ٩‏ ه / صيف يوليو ۱۱۰۳ م بأن أردف ALA‏ الفاطمية الفاشلة بملتين 
أحرييين al ٠‏ برية قيا اللرك تاج العجم ‏ اکبر غاليك أبيه س وكان قوامها أربعة آلاف 
فارس ٠‏ والأخرى A‏ بقيادة القاضى ابن قادرس » ويذكر ابن الأثير ء أن الأسطول القاطمي 
إقبه شمالا فنزل على بافا + فى حون نزل تاج العجم بقوانه فى قادن ٠‏ 

tes‏ نزل الأسعلول الغاطمى على يافا » نفاجىء برفض القرات البرية بقيادة تاج العجم ء أن 
جاوز حدود عسقلان فی تقدمها حصار يافا برا ويدو أن خلافا كبيرا حدث بین القالدین ٠‏ 
أو أن #ردا بين صفوف الجيش البرى من جانب تاج العجم : رفض على أثره ga oll‏ اين 
قادرس النازل عل يافا » متعللا بأنه لم يتلق أمرا من الأفضل بذلك ء ما أثار حفيظة ابن قادوس + 
الذى نول على يافا ما يقرب من عشرين بوما « فأرسل إلى قاضى عسفلان وشهردها وأعياما » 
dsl‏ عطوطهم بأنه أقام على We‏ عشرين یوما ؛ راستدعى تاج المجم فلم بأنه ولا أرسل 
رجلا ٩۳۲‏ . فبلغ الوزير الأفضل أمر هذا اقرد من جانب تاج العجم 6 فأمر بالقيض عليه 
وأتهمه باتتصیر والإهمال ووی مکانه رجل يسمى جمال اثلك الذى عقد له يادة الجيرش 


a‏ بلدوين ورفاه فرع بذك 


خامة للکیان العییی لى الشام كله 

















iene History ofthe erassdes, p. 8K; Oma, val. 1, 205. باه‎ Gesehictte, و‎ 39 ue 
ونر مض اراد أن مدد فل المي فاضي ا رح ما ین فلالا ریم آلا مسلم وم ابو مسا‎ 
دامع‎ 
ضاق‎ _ Hor of the crusades, Yel. l, o. 281, Oman, art of war, Yol. 1, o. 331, Rory 
با‎ o, 392. 


رباع أن رای By AD aarp a‏ اقات ات تما هن رات الأحداث . راع القع :مر 
في من هیر مشش لاد سيد ١‏ الكريث NAN‏ ص 589 , 

١ لقطرظ فار ع‎ ١ ص :30 ذل توت مر چ 8 صن 33 ۲ ان : مد ايان‎ ٠١ بج‎ BEE اين ار‎ (hay 
والاحظ أن ابن لاس باكر أن هله املا الرية والبحرية قد عر بجت معت الياوة شرف العا‎ . 007 eT سم‎ 
٠ 15 مام‎ ge بعد هرهق‎ Silt شرف‎ bens دون الإشارة لكل من اين قوس أو تاج العجم , ون‎ Sea ولد‎ 
ادها اب بعد أن هقد یا‎ lye حيث عق له اده این خفن‎ pan رفراره إلى عمقلا مدز‎ 
ادج العجم ء ابن قادوس للأسطول. . راجع این القلانسى : قبل قارع دمشق و عن ۱۸۲ 6 این ميسر : ار صر و‎ pak 
1 مر مان + چ ۸ می‎ sid ع 4۱ لين‎ 

1۷ راج اسم ۲۴ لر‎ RAP able ae ۲6+ سن‎ ۱۰ eA AN ey 
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الفاطمية بعسقلون 20090 





وبذلك أدى قرد أحد قادة الجيشى الفاطمى إلى ضياع حير فرصة يحت للوزير الأفضل 
شا اه لإستعادة جتوب الشام للمرة الثالثة » وقدر لمملكة اللاتين أن تنجو هذه ذا ة أيضا من 
نوبة ptt‏ التى آصابت القاطميين ووزيرهم والتى لت فى الل مائين السابقتين . وقدر EAB‏ 
أن يحتفظوا با نحت أيدييم من أملاك وأقالم وموائىء ساحلية بالشام کانوا يسيطرون علما 
وقلاك 








وی تلك الأثناء وصلت النجدة التى كان قد طلبها بلدوين من أمراء الشمال ٠‏ وبلغ قوامها 
a‏ فارس + وألغا من الشاة على رأسها أميرى انطاكية والرها مر ولیم دوق أكيتانيا ء فرحلا 
جنوبا ولقيا بلدوين عل با فى خر الحجة 4۹5 هه / آواخر سییر ۱۱۰۴ م" . وع 
الرغم من أن بلدوین لم يكن محاجة ماسة إلى مساعدتپما : بعد آتسجاب القواث القاطمية 
المهرومة أمام UL‏ إلى عسقلان الا أن حضورها شجع بلدوين على تعقب الجيش الفاطعی 
الممسحب ومهاجمنه فى عسقلان 

وم يكد بلدوين رحلفاؤه Oy pat‏ عسقلان حتى آدرکوا عدم جدوى هذا المصار نوا 
الانصراف عنبا والعودة إل یاقا نظرا حصانة المدينة من جهة ٠ء‏ وأفتقارهم إلى مسائدة 
الاسطول البحرى من جهة ثانية . ونا قاموا أثناء انسحابهم بتخریب وب الضواحى افطل 
بالدينة وأستولوا على قطعان ماشیتها وعادوا إلى ياف" . 

وتذکر الصادر الاسلامية أنه أمام تلك الأزمات والانتکاسات المتالية للجيوش الفاطمية بع 











ey‏ ابن 
ow‏ 
ريلاحظ أ رو ابن القلانسى من ات امین كنت مشطرية ‏ فیا كر أن الأسطول BUD‏ ی آقلع من Sap‏ 
رمشان 445 هه يقيادة شرف المال ولد الأفضل وصل فل FSO‏ شهر شوال له ثم فى مياعها اما joy‏ له لاه 
امدادها بالمرة رالغلال » فسلحك أحوال pl‏ يلاك بعد أن كرتفعت يبا الأسعار وقلت ما الأقواث وهانا لين يعلى 
اساسا أ انيما أذ ولا كانت ماس یذ الفاطمى أو أن رام ay apa‏ الجقة لأول من ONL Ny‏ 
راجع ان gel‏ فل تفرع ومشق + می 147 . ۱۵۳ . ولا شاك أت هذا سهوا من ابن القلانسي إذ أن انا كانت أل 
مدن Lh‏ الفاطمى ای أسقطها قرغ عند gat ph pes‏ اللدسة #ساعدة الأمطرل Sahl‏ 447 عن | ستصفب 
ور ٠045‏ م قبل اسقاطهم دس تقسهاحبت حصتوها وجطرها الياء رئيسى لمم عل اير ولم بنجي وم 
ot‏ فى Ya‏ راج رأ تا دیور عبد قرو سام حول ذلك . د . عبد العزير سا ار لح 
یلید ف بسر والشام ای 10۹ س 10١‏ 

Suevenson, The crusaders ما‎ the East, سم ,46 بم‎ 

BSI Gd ۰‏ ۸۰ عى 

Albert of ی هه‎ Hist oe. vel. IV, p98 - Chap IX, 15; Willan OF sre, deeds, ۱۱ 

Lp 448 


Re ۳ سم‎ ١ داج 4 حي 046 ۱ نی : عقد سا + بج‎ ah ص 1۵۰ ان علدو‎ ٠١ ,اج‎ HOO 





py‏ اخلات الذى حدث ين اتكريد وبادرين بعد فلل مار صقلا راع 
La Syrie du Nord, p. 234.‏ .6 ,اه 


۲۰۸ 


» قام الأفضل شاهنشاه بن يدر الجمال باتع ياب القلوضات مع حكام دمشق الستين‎ gan 
وتقدم اليم طالبا التعاون والنآبيد ضد اعدو المشترك فأرسل إلى تمس اللوك دقاق صاحب‎ 
الا أن محاولاته ياءت بالأحقاق ول يمد آقانا صاغية اذ أن‎ gal دمشق يطلب منه المساعدة ضد‎ 
Os دقاقا أعتدر عن ذلك ولم‎ 


وكيب أن ضوفض قلیلا آمام موقعة الرملة الثانية ( 4٩۵‏ ل 481 ه ۱۱۰۳-۱۱۰۷ 
Lays‏ الأول والثانية فى عاولة WY‏ الضوء على أهمية هذه الوقعة فى تاريخ الصراع الفاطمى 
الصليبى فى فاسطین اذ ما قيست بالمواقع الأعرى التى خاضها الفاطمیون ضد الفر ج فى 
عاو لاتيم لأستعادة فلسطين بأكملها بها فى ذلك بيت المقدس ومدث الساحل الفاطمى والظروف 
التى أحاطت بانتصار القاطميين فى البدلية ثم هزكتهم لى النهاية . 


ويرى الباحث أن موقمة الرملة الثانية 446 .445 / 1105 ١١٠١م‏ تعتير من اراقع 
اهامة Leth‏ التى خماضها الأفضل بن أمير الجيوش المتكررة لزحزحة GAN‏ عن جنوب الم 6 
أنها موقعة فاصلة فى تارخ الصراع الفاطمى الصلیی فى تلك المرحلة وتضارع فى أهميتها مرقمة 
OLE‏ الکبری أن ا تفرقها من حيث LAW‏ رالنتائج فقد كان عدد فوات الفاطميين فى مرقعة 
الرملة الثانية تمائل جيوش الأفضل فى عسقلان وفى حين أن جيش الأفضل فى عسقلان قد el‏ 
صفوفه أمام الهجمات الأول التى شنها الفريج بقيادة جودفری ورفاقه بحيث لم تلت فى Wp‏ 
طویلا لأسباب سيق ذكرها عند تعرضها LY‏ هزئة الفاطميين فى عسقلان ۾ .فى حين أن 
ابلیش الفاطمى فى موقعة الرملة الثانية بقيادة شرف JW‏ بن الأفضل تيز جسن تنظيمه 
العسكرى ووجود فرق جديدة من المسکر كان الأقضل قد آحدئها وبا فرق التراهى رالحجرية 
والأفضلية التى لعبت دورا كبيرا فى تمويل A‏ لصالحها فى Wee‏ الأول . 


ويلاحظ أن حملة عام 448 - 4٩5‏ هى هذه وقعت فق نفس SAN Wa!‏ رقع فيه الجيش 
الفاطمى فى عسقلان أر جيش سعد الدولة القواس فى موقعة الرملة الأولى . ذلك أن الفاطميين 
فى لاتيم السابقة کانوا يتجمعون فى عسقلان تسبقهم دعاية ضخمة تتافل أغبارهم النطفة 





OUD‏ ایی ميس :بر pe‏ می 8٩‏ . ویدکر این لاس أن ال كان عد کت ال استدعل phd‏ عل مها ورد 
الماد والبلاد بالفاذ المسكر الدمشقى فأجيب إلى ذلك وعالت عن مسوةآسیاب حدلت وصرادف صدلت , وهی رول 
امامضة إلى حد ما . رابع : ی القلاسى : فيل ارج عمشق » عن 147 
ولك gay,‏ عارضت رم ای مسر وین نی هبدن لفل کیب إل مس فالا لاق مد 
ميا عسکره ول شرف الل ده Cy‏ رفجع یی عقد دسا« ع ١‏ قسم DT‏ 01۲ 
ويدكر OBI‏ دار ومان ى « فى نرب والكتال ف الحصور وسطی > أن الحروب AUNT‏ خاضها قماطمون مع 
زر مت دام واه ally GA‏ بیبط أمثهم فى للقي شرت Seth re By‏ 
(Omen, Ax of war, vol 1, p. 269‏ 


و 


كلها . کا کانوا یضیمون وفنا مینا فى عسقلان يصل أحيانا إلى شهور طويلة لأنتظار الماد 
ومجمبىء الاسطول فى البحرء ما أعطى الفرئج الفرصة تتدبير أمورهم وتنظم قواتهم وأخذ زعام 
المبادأة ومقاجأة القوات القاطمية بيجوم غير متوقع . ولكن هذه المرة ل یتنظر الفاطمیون طویلا 
بل أسرعوا بمواصلة سيرهم إلى الرملة مياشرة ولحقتهم الامدادات عند يازور ‏ وهناك استغلوا 
صخر قوة الفرغع وقلة حذرهم وأستخفافهم بقوة الجيش الناطمی وأنزلوا deze‏ ساحقة با 
افرنجی وقائده ودمروا الجيش الصليبى تماما على وجه التقريب فى بداية اإجولة الأول للحم 
2 التى وعبفها فوشيه شارتر شاهد عيان الوقمة بأنها كارلة نت۱۱۹ , مات الباقين 
من صليية ۱۱۰۱ مإ وقر بعدعا بلدوين إلى الرملة ثم إلى يافا تاركا وراءه زهرة 
فرسان الجيش الصليبى صرعی ف مدان المعركة وذلك فى رجب 448 ه / يوئير PENNEY‏ 










ومذاك A‏ الغرج آول هزية لمم فى فلسطين منذ وصوهم الشرق الاسسلامى + BAD ply‏ 
أمام الجيش القاطمى المعصر إلى بيت الققدس لاسقاطها مستفلا فى ذلك حالة الذعر التى أندشرت 
فى صفرف اللاتين بعد فرار بلدوين والاشاعات الرجفة جونه » والنى كانت كفيلة بزعرعة 
أركان مملكة اللاتين بفلسطين » فكان برسع سرية عن المسكر الفاطمى أن تستول على القدس 
نفسها عقب الموقعة مب بن أن يتعرض حصار الفاطمیین ليافا إلى ضعف ظاهر . 

ويبدو أن شرف المعالى لم يكن يحظ بطاعة كاملة من قواده : فقام لاف پینبم بعد الرحلة 
الأولى من العر كة حول وجهة الجيش pall‏ » ما أدى إلى شل حر كته وعدم السور مباشرة إلى 
يافا و حاولة إسقاطها؟ ٩۱‏ . وبينا هم فى اختلافهم هذا ومبل Gall‏ خلق كاير عن طريق ar‏ 
قاصدين زيارة بيت القدس » فندبهم بلدوين للغرو مجه ٠"‏ » فى الوقت الانى جمع فيه بلدرين 
صفوفه وقراده وقام بمغاجأة الجيش الفاطمى احاصر للمدينة الذى أضاع وقنا طويلا فى حصارها 
دون القيام باقتحامها وأتزل بلدوین هزينه بالفاطميين وبقائدهم شرف المعالى الذى فر الى 
عسقلان تار کا aly‏ معسكر الجيش بكل ما فيه غتيمه بأيدى الفرخ 

ونكاد نزم أن القوات الفاطمية بقيادة شرف الما لو قدر لما الصمود حتى النباية أمام 
الصلییین ارما تمكنوا من القضاء على تلك المجمة الصليبية وكسر شوكتبا فى yl‏ واحدة ؛ 
واستعادة التفوذ الفاطمی عل جنوب الشام بأكمله . قفي أسوا الحالات بالنسبة للفواطم فان 
te A‏ كانت عنى عسارة ميش من جيوشهم الضخمة وهم قادررن عل اعداد غيرها وبسرعة 
يتمتعون به من موارد بشرية وأققصادية ضمنمة أنناء وزارة الأفضل شاهنشاه : أما 














Fulcher of charites, the expedition, p, 167; Witham of tyre, deeds, vol. |, a, 446, oy 
امل ع 9۰ ع ۲۷ حرادث ہل ها‎ 
۳۲ لاد ج ۴ می‎ Bhat : اقروی‎ ٩ ۲۵۲ هی‎ ٠١ املع‎ 
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بالنسبة للفرج فكان كل معركة تخوضوها تشقل على وجه التقريب كل قراتهم البشرية : لار كين 
وراهء‌هم بيت القدس خالية من أية دفاعات باستناء بعض رجال الدین والعجائز والنساء هنالد » 
وا فان Ag Al‏ كانت تعنى لدى الفر ج فقدان أو یار المملكة at a‏ بالقدس . و بذلك فلص 
اللاتين من خر جم على صدورهم وأوشك أن يضع نهاية للكبان اللاتينى جنوب الشام . 

صحیح أن تحرل الجيش الفاطمى من النصر إلى الحزيمة ؛ التى لم نکن كاملة » أمام الفرنج كان 
له رد فعل لدی الأنضل شاهتشاه ورجاله بالقاهرة ما حدى به لارسال حماتين برية وضرة إلى 
یاف فى ذو القعدة 485 ه / أغسطسى ۱۱۰۳ م ۰ رلك الخلاف التقلبدى بين قاد الحماتين + 
أدى إلى فشل الحملة الفاطمية ‏ كا أوضسنا ‏ مما ضيع على الأفضل شاه 
لاستعادة فلسعلين : وقدر لملكة اللاتين أن تنجو هذه المرة أيضا من حطر وبة الحماس النى 
أصابت الأنضل شاهشاه بالقاهرة 0 ١‏ 

ولا نسى أيضا أن الاسطول القاطمی كان أحد عوامل هزية الجيش الفاطمی نان فى الجرلة 
الثانية من الموقعة كا كان فى عسقلان وموقعة الرملة الأولى . فقد وضح ضعف استغلال 
امکانبات هذا الأسطول وخاصة عند حصار يافا والای لم يكن یدو حصارا محكما اذ تمكدت 
السفن الصليبية التى كانت تحمل اعدادا ضخمة من اند والحجاج والأمان من اختراق حصار 
الأسطول الفاطمى وارصول ال يافا سالین » دون أن يكلف الأسطول الفاطمى نفسه عناء 
التصدى نتلك السفن و GLE‏ اعاقتبا عن توصيل الانداداث والعون إلى الفرئج وبلكهم بيافا , 








ولكن هذه الجموع الآنية بمرا خيرت ميزان المعركة وقلبته رأسا على عقب لصالح SAAN‏ 
وقت انوا وملكهم فى موقف لا يمسدون عليه بعد كارثتهم قرب الرملة . ولو قدر للاسطول 
الفاطمى منع هذه اسفن من الوصول لميناء افا ولر تكبد بعض الخسائر نظل التفوق يواكب 
القرات الفاطمية عند Uy‏ » ولأصيح مصير EAN‏ رهدا بمعركة غير مأمونة العراقب مع القوات 
الفاطمية وأسطرها عند «BY‏ 


hy‏ يقال أن الأفضل بعد آن منى ببذه افزاتم المحالية فى هذا الذور من الصراع مع 
الصلیین ء حاول أن يطرح جانبا الحلافات السياسية والذهبية مع حکام دمشق السنين ؛ ومد 
يده إليبم طالبا عون والتأييد ضد العدو المشعرك » والقيام بعمل موحد عله ينجح فيما يفشل فيه 
من قبل » ولکنه ل يلق الا صدا وسليية من دقاق مشق : « لأعظر عن ذلك وم 
مر ا 


۵ ان ميس : ار مر »امن 48 قرو :تا eB‏ ۴ می ۴۲ ۰ 


۲۱۱ 


ولهذا يذكر امؤرح شارل آومان : « أنه على الرغم من أن أنتصار الصاببين على الفاطعيين فق 
الرملة اثانية لم يكن انتصارا حاسما جعتى الکلمة » إلا أنه أنقذ فلسطين من أن نمره ثانية خی 
الفاطميين » فى حين أن لفرية كاتت ستعجل ately‏ السريعة SL‏ اللاتين فى الشرق 
الاسلامی ي" . 


ركان الرغبة لا ترال كاسنة لدى الأفضل بن ol‏ الجيرش فى مواصلة الجهاد المقدس ضد 
الصلبيين فى جنوب الشام ٠‏ والواقع أنه لم تخل بعد عن أمله الكبر فى ght‏ قلسطين والاراضى 
القدسة منهم . وتذكر بعض الآراء أن سقوط مدينة Ke‏ الفاطمية فى أيدى الفرخ فى عام ( 1٩۷‏ 
ه ۱۱۰۵ OMG‏ وما أرتكبه الفرئج یا من مذايح بشعة « وأقتراب خطرهم وم‌دیدهم 
لأملاك الفاطميين على انساحل ‏ كانت من أهم الأسباب التى دقمت الأفضل للتفکمر فى ارسال 
هله الحملة الكبيرة لطرد الصالييين We‏ من الأراضى القدست . 

وقد شهد صيف عام 1۹۸ ه / 1١١6‏ م »ما أعثيره الورخون آخر عاولات الأفضل بن 
بدر الجمالى الکبری : والأكار جدية ضد الصليييين فى الشام لاستعادة سيطرة الفاطميين على 
جنوب ONL‏ فأعد حملة ضخمة قوامها مسة آلاف جندی من المصريين والسودان فضلا 
عن المرب » وأنفق فيم أموالا ضخمة!" ٩۳‏ » ووضع علپا المدید من القادة البارزين شل زهر 
الدوئة بناء الجيوشى أمير عکا السابق ؛ وأمير قیسارية وجمال الملك أمير عسقلان فى حين وضع 
قيادة الجيش العامة تحت أمره أحد أيناله ويسمى سناء اللك حسين”'”') ۰ فى حين قام بتجهيز 
الاسطول فى البحر at‏ اتعون للحملة COMP‏ وذلك لشن هجوم جديد ضد الفريج . 

على أن الافضل أنجه بمد ذلك وجهة أظهرت مدى أستفادته من الدروس السابقة » ونعنی بها 








Oman, Art of war, ral. 1, 296. vel 1 ow 

JY pe (11)‏ هدم patchy A‏ إن Jad‏ الغامى dogg‏ مان ال التاطمى وموقف Jo‏ من تلك 

‘Stevenson, Ihe crusaders جا‎ tbe Eas, o. 47. مه‎ 

6۱۱0 رتسيماك ٠‏ تارج المووب الصلبية ج ۲ من 186 کل 
Oroussel, Histoire des cruises, To. 1, p. 360.‏ :47 بجر Stevenson, The crusaders ia the Bast‏ 

Wépopée des eroiaades, p. 68 
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Pl ج ۱۰ س ۱۱۷۱-۲۷۱ ای نود الیو اج 4 ص ۸ . وقد ذكر کل س‎ + Jab: اي الأ‎ TY 
وا مسآ اد هده مق کان شرف الا ولد ال شاهشاه . ولا شلك أن هنا سهوا سما  أن شرف ال‎ 
حا لد انس تشد اد عیرست ف ارت از 1۹8 195 ع / 90-5 2 ۱۱۰۳ م ).ورجح لی‎ 
We جيوش ظاطمية مرسلة للشام بعد أحدلث ومزام‎ UY الأفضل عرل شرف العلل من‎ 
ص 4۱ و ایی ی . دیل تارج دیش‎ pte ولجم این میسر : خر‎ op MET 2 16:9 هل‎ 445 ۵ 
عن هد‎ 

Fulcher of charces the expedition, pp. HAIRS: Willen of tyr, ded, sol. yp. 464. رجحم‎ 
عجوم جدید عل المع‎ A اللاتينية بالتفصيل لامسدادنت الأقضل اليرية والحرية‎ whats آخارت هده‎ 











any 


| ه / ۰ م إل عام 411 ه‎ ٤٩۳ التى منى بها آمام اللاتمن منذ عام‎ iil fat 
٠» م . اذ أن الأفضل بداً يفكر جدبا فى قح باب المفاوضات مع حكام دمشق السنيين‎ ٠٤ 
EAN طرح الخلانات المذحبية والسياسية جانیا . ومد يده ليم طالبا العون والتأيد ضد‎ Wyle 
عسكرية فاطمبة سلجوقية مشتركة عله ينجح فا أء‎ chest العدو المشترك ب للقيام‎ 
هس ارات السابقة . اذ تخيرنا الصادر الاسلامية أن الأقضل لم يتردد فى طلب المساعدة من‎ 
الدين طفتكين أنابك دمشق ساعدته فى قال‎ gab سلاجفة دمشق السنيين ۰ فعرض عل‎ 
مع الفريج أن‎ alge ورا أن الأفضل أراد أن نيعل مى اشعرلك الدمشقيين فى‎ . OM اصلییین‎ 
- لعقد حلف فاطمى شیعی‎ gy Lye عمليات عسكرية مشتر كذ‎ Geet تكون بداية‎ 
سلجوق سی قوی ؛ ويمعنى آخر تکوین ممورى دمشق  القاهرة فى عمارلة للاطباق على‎ 
. اللاتين من الشمال والجنوب وحصرهم بين شقى الرحى  اذا ما جاز استخدام هذا التعبير‎ 

ولم تكن هذه هى للرة الأولى التى يقتح فيا الأفضل بن بدر الجمالى باب الفاوضات يطلب 
العون من حكام دمشق السنيين اذ تخرنا المصادر الاسلامية أنه فعل ذلك من قبل عام 468 ه | 
۲ م عندما منيت جيوشه Age‏ متتالية أمام الفرن الا أنه لم يجد آذانا صاغية من جانب دقاف 
ابن ناج الدولة قيش صاحب دمشق حیث + « أعتفر عن ذلك ول ONY pate‏ . ولكن الظروفب 
والأحوال تغيرت هذه المرة وتطورت fend‏ دمشق تسعجيب فى سرعة لنداء القاهرة ريعرب 
طفتکون أنابك دمشق عن فرحة وسروره لساندة الافضن شاهنشاه وتوسيد جهودها ل الجهاد 
القدس ضد «OE lh‏ 


ورغم أن بعض الژرخین بری أن هذا الموقف وهذا التحول المفاجى» من جانب امارة دمشق 
السلجرفية فى استجابتها لطلب الفاطميين » أمرا غرييا » وأن أمارة دمشق لم تكن وکنذاله قد 
أحسست بالخطر الصليبى : أو أنها كانت على عداء مع الفرئج بالشام » مع وجود علاف مهي 
وسياسي بين فاطمى القاهرة وسلاجقة الشام » الا أن التطورات والأحداث السياسية الداعلية 
لامارة دمشق Dy‏ » ونعنى با اقتازع عل حكم امارة دمشق بعد وفاة دقاق بن تنش + 
وصعوية موقف طشکین لقيامه باخصاب الامارة من أصحابها الشرعيين » هو الى دفعه 
للاغياز للأفضل ومد يد المساعدة له ضد اللاتين ۰ وبالتالى تورطه فى حررب ضدمم » فكان 
ذلك aby‏ أول مجاهرة بالعداء من جاتب امارة دمشق ضد الفرئج » وبداية Be‏ من الحروب 
رالصراعات بينهما فی Pan‏ 















من عام 4٩۸‏ هل ]۱۱۰۵ ما 


۴ لين ار ٠١ ge JAS:‏ ص ۱۲9۲ این مرج بر ١ 89 ee pee‏ ای : اتا ماع ۳ عن ۳ 
peel OTD‏ بر مر و عي 19 فين A‏ الكل ۰ چ 3١‏ عن 5006 
(ote‏ ای میت شی اقفر »ی TON Sl‏ 


Sievenon, ‘Ihe ماه‎ in the East, p. 48; Puck, The foundation of the Latin sates ها‎ (417) 
selon (ed) Yol. 1, p. 10%. 





کی 


أما التعطورات الداخلية لامارة دمشق فموداها أنه يعد وفاة شمس الملوك دقاق صاحب 
دمشق ء فى رمضان 4۹۸ عه / eg ۱۱۰۶ gig‏ وتنازع آفراد آسرته الحكم مع أتابكة ظهیر 
الدين طفتكين الذى أراد أن یستحوذ على الامارة لغسه : فجعل فى حكم ده 
دقاقی » الذی لم جاوز عمره سنة واحدة ء ثم أحل مكاته آخ تدقاق يسمى عبى الدين اش بن 
ناج الدولة تكش » وکان بلغ من العمر أي عاما فى ذى الحجة عام 1٩۷‏ ه / افسطی ۱۱۰۵ 
م غر اد أرتاش ارتاب فى توايا أتابكة Scab‏ « فأوحش الملك یی الدین أرتاش من ظهیر 
الدين أتابلك ومن الناتون صفرة اللك والدة شمس اللوك وأوقمت أمه فى نفمه الحوف متهما + 
واوهته أنهما ربا يعملان عليه فيقتلاء MY‏ بالضد فخاف bye‏ وحسن الخروج من دمشق + 
قفر Gs‏ هاربا إلى حورات فأجاره أيدكين GU‏ آمو بصرى حيث راسلا بلدوين ملك الفرئج 
وأستنجدا به وحرضاه على poll‏ إلى دمشق حيث أستيد طضتكين بالأمور وأصيح أميرها ۳ , 

ویدو أن طغتكين راح يعمل على أكساب حكمه الشرعية باعتياره مختصيا لامارة دمشق فى 
الوقت الذى طلب منه | أفضل ساعدنه ضد الفرغ ٠‏ وكان طنتکین عاجة إلى حليف EP‏ 
للواجهة الخطر امدق به من جانب اأطالبين یعرش دمشق ؛ ومن جانب الفرئج أيضا » ودا لم 
يتردد فى مد الأفضل بالعون اللازم نيظهر مدى قدرته وقوته فى تصریف شؤون الامارة ؛ ومن 
جانپ آعر ايكون تحذیرا للجانب العارض فى دمشق بمدى قوة الرال الجديد وأنه لا يأل جهدا 
فى جهاد الكفرة أعداء الدين وفذا أظهر طفكتين ترحه وحاسته لساعدة الأفضل لرغيعه ى 
القضاء على الغدنة اتی أثارها آرتاش ( يكتاش ) بن تنش المطالب يعرش دمشق والمنساز إل 
الصليييين . 

ويفهم من النصوص التى لدبنا أن طفكتين كان يفكر فى الذهاب بفس على رأس القوة 
المسكرية الدمشقية المرسلة إلى عسقلان ع ولكن أعاقة عن ذلك انشغاله بالاستعداد لمهاجمة 
بصرى النى Leal‏ الها آرتاش ( بکتاش ) بن تنش وحايقه أيتكين الحلبى الذى أغراه بمراسلة 
ال والانضمام لیم( . بل أن رخ ابن القلانسى يذهب إل حد الفرل بأن cathe‏ قد 
ركب بنفسه قملا بعد أن أستدرك اثرأی واستصوب ell‏ إلى المسکر الصری للأعتضاد على 
الجهادنة 207 


ریضح اا المبالغة فى رولية ابن القلاتسى لم يكن معقولا أن يغامر طختکین باشروج بنفسه أو 











(I,‏ ای القلانى : يل تارج دش مى 148 - Say‏ ایی قلاشی أن دوس رقش ساعد رای بن تحت فق دی مر 
ثم راق - أيضا لیس :تارج یمیس ۲۲۷ للقريزى : اظ لقا هج © مس ۳ 

OVA‏ ابن ميس 4١ pe pee dels‏ . ومذكر این ی أن Sle‏ ل چسکن من ال جابة إل اراد لپا عاقه عن اون 
والامعاد . وتوجه فى المسكر إلى i ee‏ عازما عل مایا وقه لك اش بى فاج لت ریک لی 
لأا کان عند افرع ۔ رجع فى اکلاسی : فل تارج Se‏ می ھا ۱1۹ 

2 044 شی صقر مر‎ Seth dO 


۳۹8 


پرسل جيشا كبيرا لما فى ذلك من عبديد كبير على مركزه بامارئه الناشعة لى وقث کان فى آشد 
الحاجة لثل هذا الجيش » -ميث أحاطته الأخطار من جانب المطاليين يعرش دمشق تباب حطر 
الفرتج omer al‏ بالقوى الاسلامية . Joy‏ هذا أرسل طغكتين أحد قواده ویسمی « آصبوید 
صباوو OG‏ على رأس قوة من الجند الدمشقيين بلقت حوالى آلف SU,‏ من الرماء 
الولد الأفضل”' ٩۳‏ . وسواء قاد هذه العجدة الدمشقية طفتکین أوأحد قواده انا كانت بنابة أول 
محاولة عملية جادة بشترك فيها السلمون فى par‏ والشام ضد الصلييين وتسبق بذلك ASE‏ 
كل من عماد الدين زتكى وصلاح الدين ایو . وق يذى الحجة 48 ه / أغسطس 
٠6‏ مء تحرك الجيش الفاطمى صوب عسقلان ؛ وهناك أنضمت اليه العساكر الدمشقية 
بقيادة أصببيد صباوو وجهارنکین بعد أن أجحازت أقلي شرق الاردن + ثم تقدست القوات 
المتحدة صرب الرملة » فى الوقت الذى واکیپم فيه الاسطول الفاطمى فى البحر ٠‏ وأ 
الميرش الاسلامية Ba‏ موقعا فى سهل الرملتا "۳۳ . 

على أن ast‏ هذه الحملة الفاطمية الدمشقية المشتركة آصابت EAN‏ بالفزع » كا تذکر 
الصادر الصليية نفسها ٩۳‏ . وفذا فقد سرع بلدوين بترك يافا + أثر سماعه يوفود القرات 
الاسلامية الحالفة » الى ناحية الرملة حيث يستطيع حماية كل من برت المقدس ويافا كعادته فى 
کل مرة . وسرعان ما أجتمع حول اللاك بلدوين أنياعه وأفصاله من أمراء المملوييين|بالأراضى 
المقدسة » ومعهم جيوشهم وكان ممه أيضا أرتاس ( يكتاش ) بن تاج الدولة تنش الکبرالطالب 
یعرش أدمشق ومعه مالة رجل وسار من تبقى من قرات الفرغ بالشام ؛ والتى تكرنت من 














(۱۳۰) پسی yah‏ مياد . راجع All‏ : دول لام ج ۲ می :1 ١‏ لين oa‏ لب ٠‏ ج ۲ من ۰۱۲۹ وکام 
eral‏ كلسة نارسية معداها قاقد ۰ و کائت اقا ما لوقه طيرستان ورد ذکرها لل نقش اعام lh Rady‏ بای عل 
SAS‏ ببكد مام ۲۰۰ ع : الأسبييد کال اة » وأطلق هذا اقب أيضا حل أن جمفر عمد بن ety‏ باراد وله 
قال له عل برج May‏ بطري 41١‏ هد . راجع el‏ قات : نالم وأعلام فى بلاق المرب ۰ ط , gan‏ ۱۳۸۶ 
]۰۱۱۱۵ القسم الأول . ج ۲۲ ( لطر السوری ) سن ۰۲۱ 

ارا اين لالم تال چ ٠١‏ مر ۲۷۶ لين دود : لمر ماج 4 فى 1۸ .وود ya‏ علد ارات aa‏ بألل 
س اند .هی : لمر فى غير مره ج ۴ م ٠٠ ١‏ .خر فوشي شارت له فد الدمدقية وکر آل عددما 
كان يزيد عن ألا من رما قسهام Aly‏ البارعين . واجع : 

Fulehar of chart, the expedition, p. 183. 

Soke) PTY‏ الغروب lil‏ ج ۷ عى ٠٠١‏ . وقد pa a call‏ الإسلامية Sly‏ حول أعداد یی 
abl‏ بعد شیم رات یی[ .مت القصادر الإسلاية أن عد اليش الشترك كان يويد عن مع لام 
A!‏ وربا السام ey‏ رفجع فين الأ : الكثيل ۰ ج ٠١‏ عن 1۷۴ ١‏ فين لوق د لر مج ) مي 9۸ 1 
دی : دول اسلا ج ۲ ص ٠١‏ . ويذكر ابن القلائسى أن عدد ان قاط ge‏ النجدة الدمشلية بلغ عدر 
آلاف ارس وراجل - این AAD‏ :یل تار مشق ۰ ص ۱۸۸ - Spall Ont Bl Sy‏ وعل ارأسهم فرشية 
خوتر أن عد اند اتفاطميين والأتراك بلغ عمسة عدر کلف مقا كباب رجال الأسطول . ete‏ 

Fulcher of chart, the expedion, p. 184; Willa: of tyre, deeds, vol. 1, بو‎ 468. 
2 ایض راع ناد هله رهق‎ 














Stevenson, the crusaders İn the East, p. 47: 
Felcher of chartres, the expedition, مع‎ 183; William of tyre, deeds vel. I, p= 464. om 
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حاميات الجليل وحيفا ا استدعى بلدوين من بيت القدس البطريرك ابرمار يكل من استطاع 
استدعاؤه من اند وبلغ عددهم BL‏ ومين رجلا > ومعهم الصليب القدس وبلغ قوام امیش 
الفرغهى حوالى خمسمالة فارس ٠‏ وألقين من اند OPED‏ 


uty‏ المصادر الفرئجية عن خطة الجيش الصرى الدمشقی لحرية الفرئج فتذكر أن الجيش 
الاسلامى المتحد حاول القيام بخدعة وذلك بتفسع قراته الى فسمين : قسم he‏ يتجه الى الرملة 
وبقوم بمشاغلة الفرئ فى JS‏ مفتوح Ue‏ القسم الاکر فيماون الأسطول الفاطمى Burts‏ 
ويسفطها . وتذكر هذه الصادر أن الخطة فشلت بسب قيام الفر ج هجوم مفاجىء على الفوات 
الاسلامية الححالفةء فلم يشاح الرقث لتدفيذ خطتهم Os‏ 

وكيفما كان الأمر » فقد دارت المعركة بين الجانبين فى يرم الاحد 14 ذى الحجة 4٩۸‏ | 
۷ أغسطس ۱۱۰۵۰ م ۰ فى سهل الرملة . وقد ارناع بلدوين ورفاقه فى بداية المعركة لا آبداه 
الفاطميون وحعلذاژهم LAD‏ من شجاعة وبلاء حيث مال ميزان aS pl‏ لصاغ القوات 
الاسلامية فى البداية : 4, الوقت الدى شن فيه أتراك دمشق من الرماة والشاة هجوما عنیذا كاد 
خطم صفرف الصلييين بأكملها غير أن بلدوين شن هجوما مضادا » بعد أن جمل اللواء بين 
بدیه ؛ شتت شمل المهاجمين . فى الوقت الذی قامت فبه مبمنة الجيش الاسلامی بنرك هيدان 
الفئال فى محاولة للاستيلاء هلل میناء حيفا ل وفت حمى فيه وطيس المعركة إلا أ اونما بعش 
بالفشل رعندما عادت فلول القوات فى الساء وجدت أن المعركة قد Re jee‏ القوات 
الاسلامية المشتركة ففر صباوو بأتراكه الى دمشق » وأرتد الفاطميون الى عسقلان بعد أن آصییرا 
Bled‏ كبيرة ولقي جمال اللاك أمور عسقلان OMG pas‏ + ووقع فى أسر الصایبین زهر المولة 
با المووشى أمير عكا وكدلك أمير أرسوف السابن ۳۳) حيث حضل بلدرين منهما على غدية 
كبوة مقابل اطلاى سراحهما من الأسر وقدرما اتصادر الفرئجية بمشرین ألف قطعة ذهبية یا 
نيح سناء املك حسين ابن الأفضل شاهنداء'”'؟ ‏ قائد الجناح الفاطمى فى الجيش افتحد + 
الفرار الى القاهرة ولم ينف المؤرخ فوشیه شارتر حمرته لقرار سنا املك لا كان Hil‏ عل 
أسرة من الحصرل عل فدية OME‏ ويلاحظ أن خسائر الصليمين/فى تلك المرقعة كانت 











vel, 1, p. 465. ory‏ ,مه William of tyre,‏ ;184 م مال of eharze,‏ سا 

ital i ally‏ الفرعية ضسها حول المده المشيقى للجيش یراجم ذلك فى 
,93 مر the Dart, p. 47; . Tolkowale, A history of Jaffa,‏ وا Stevenson, che crusaders‏ 

وتقدر السادر الإسلامية عدد اثقواث الفرنيية فى اللمركة وال ألف ay‏ من القرساك واية آلاف رامل راجع ابن 
اکر : افكامل ۰ ج ٠١‏ ص CCL Py gah NT‏ ۱۱۲۰ لقبری العا اشفا ع ۲ سس 2 

+ Fulcher of eharte, the expodiion,p. ههار‎ of tne, devs. vol Lp. 465, ory 

۶ ج ۶ می‎ Mah صبيع الإسلام . راجح : لثمل‎ alll فی الفریری > جال‎ CaP) 

6۱۳۷ افرع : all‏ السليق > اج ۴ ع م 

(۱۴۸) فى ale ty‏ الاك جنب ۔ القریری .مس السا ج ۴ عن 15 

Fulcher of charises the و سوه‎ 187. ry 


ame 


كبيرة أيضا ء فقتل الكثير من الجتد الفرنج وعلى رأسهم أمير ارسوف وقائد قرات عكا وأجمعت 
المصادر الاسلامية على أن خسائر الجانيين كانت متقاربة أو معساوية على وجه adh‏ ي٠‏ 

وقد انقسم الؤرخوت السلمون إلى فريقين فى عرضهم نتيجة موقعة الرملة gh NN‏ حون 
يذكر الفريق الأول وعل رأسه ابن میسر وابن القلانسى أن العركة أنتهت ببزية الیش 
الفاطمى الدمشقى وقراره الى دمشق OME AL‏ ومؤيدين بذاك الصادر الفرغيية : يذكر 
Joy Gis!‏ رأسه ابن BW‏ والعظیمی . أن الممركة قد اتبت بدون ظهور فريق على 
خر وعير عن ذلك ابن الأثير تعبواً دیا بقوله انه : « لم تظهر احدی الطائفنين عل 
الأرى فقتل من السامین فا ومائتين » ومن الفرغ مثلهم وقطعوا الحرب وعادوا الى عسقلال 
وعاد صباور إلى OM GEA‏ » , ويذكر المظيمى انه « التقى عساكر مصر والفرځ وابك 
طفتکین وقتل ال glint‏ ولم يكن كسره عل أحد OR de‏ 

ونحن نرجح أن آتصار الصلیبین على جيش الحلف الاسلامى لم يكن سهلا فقد كانت 
خسائرهم كبيرة كا ذكرنا من قبل کا كانت ZL‏ المسلمين تفيلة أيضا وأشارت غالبية المسادر 
الاسلامية إلى أن خسائر الجانيين كانث متفاربة بل أن ادلائل تعيت أن هذا الانتصار السلیی | 
يكن التصارا حاسا نی الكلمة » کا كان فى عسفلان أو فى موقعتى الرملة او والثانية بل 
يزد عن کونه هزمة مترفقة ‏ أن صح هذا التعبير ‏ ولدينا من الشواهد ما يؤكد هذا الرآى ‏ 

















WG‏ : أن بلدوين الأول كان يحرص فى لقاءاته السابة فى عسقلان والرملة الأو والثنية ‏ مع 
القوات الفاطمية على تعقب فلوطا بعد هزئنها حتى أسوار عسقلان ذاتا » ثم يعرد مرة 
أخعرى لتفسيم غنم القوات المهزومة ولکن فى هذه المرة لم يستطع بلدوين أن يمضى فى 


س وراج تفاصيل فك ق ا 
Willan of tye,‏ ;689-635 بصع occ. vol. 1V,‏ جملا © اق :187 of carte. Bg,‏ بطل 
deeds, vol fp 468-466,‏ 
SHS ۲۷۲ ص٩۰ CKO SIA (Ot‏ أن خسائر كل من این كانت ألا وماق رجل , أيضا اين Debi pe‏ 
نمر »اص 4۱ و لين القلاتمى + دیل تارج دمشق » م 184 , وتاکر مار الصلبية أن سار شليش ای ات 
at‏ الآ آلاف رجل ال حين كانت عسات الصاسين سين نط .رام 
Fulcher of charts, te expediilon, p. HEF: Willlara of tyre, deeds, vol. 1, p. 466.‏ 
OLN‏ این لس : خی تفرع دمشق دمن ۱۹ © لين ر د ما نير ص ا 
ON,‏ این الأ : لكام » ج ۱۰ ص ۱۷۴ ۲ للظيمى : تفرع یی ۰ ص ۳۷۷ 9 ين عادو 2 امير ج 4 صن ۱۸ 1 
gl‏ + درل PLY‏ ج ۲ mM Tae‏ ل عر عن خر دج سی ۳۵۰ وی كلو :لا وا ۰ ۱۳۵۸ 
ود 
جوا اين اکر د لكايس رجن لاس الال 
OU)‏ ایس رخ لمشي ٠س ITT‏ وأبدت NAL] BLD‏ حول ذلك اي :رهبا 
ck, 5. 173; Lane-poote, Ahmed VOL Vl,‏ | 
Besant & Palmer, Cross, p. 345.‏ ,186 











۲۱۷ 


مطاردة الفاطميين أو آثراك دمشق بعد استباحة معسكرهم نظرا (ا منيت به قواته من 
خسائر ثقيلة . وتذکر الصادر الفرئبية أن بلدوين اكتقى ينبب الصسکر الاسلامی 
والاستيلاء على ما فيه وعودته إلى يافا وزیع الغناثم على فرسانه ورجاله دون القيام تيع 
فلول القوات OE A‏ 
ثانياً : لو أن انتصار all‏ نج فى سهل الرملة كان Fle‏ كاملا لقام بلدوين بعد الموقعة مباشرة 
ی أ بها على الأقل لايقاع الذعر بهذه الجبية الجديدة التى أعلتت 
ولك لأسباب متها قيام طفتکین بمساعدة القوات الفاطمية فى معركتها 
ضد الفريج وتظاهر بلدوين بمعاوته لمیر السلجوق ناش أبن تاج الدولة تنش لیر 
الذى cue Ab‏ ضد طنتکین مغتصب ادلرة دمشق » وكان من المنطقى أن خرص 
بلدوين فى قمة انتصاره » افذى لو كان حامعا دون تلك الد اثر الجسيمة التى منی بها + 
أن يوقع الرعب بالجببة الدمشقية التى أعلنت عن نوایاها العدائية شد SLE‏ اللاتين 
بتحالفها مع الأفضل شاهتشاه 
Las‏ : أن بلدوين لم بواصل مسائدته أو تأبيده للأمير الشاب أرتاش بن تتش بعد الموقعة ا دا 
بأرناش للاتصراف عنه بعد أن خاب أمله فى پلدوین وياس من الحصول على ای 
الرتقب من Gal‏ فانسحب إلى الرحية على عبر OMAN‏ 
وهذه الأدلة أو الشواهد تنيت رأبنا بأن النصر الصليمى على قوات الحلفاء الاسلامية فى سهل 
الرملة م يكن نصراً حاحاً معني الكلمة . 
UF‏ الاسطول الفاطمى الذى كان يقف خارج يافا فلم يعلم نتيجة المعركة الا بعد أن ألقيث 
رأس أمير عسقلان جمال الملك على ظهر أحد سفنه » فلم مبرؤ على del ye‏ حصاره للمدينة + 
وقفل عائدا إلى مصر دون أن يحاول القيام بأى نشاط عسكرى على الساحل الشامی أو أن يقدم 
العون للقوات الفاطمية التحاربة! ۱۳۲ . وكل ما قام به أثناء عودته ومروره بعض مدن الساحل 
الفاطيمى مثل صور وصياءا وطرابلس رعسقلان » أن قام بتقرية الدفاعات عن تلك المد 
وامدادها OMG‏ وال( Sloe‏ الاسطرل الفاطمى تعرض ah‏ عردته إلى مصر لكارثة اذ 




















377. ۰ سس‎ ۰ sb نار‎ gad St 
377 م‎ hat د قن‎ gh می ۲۷۲ و‎ eg HO Bot OO) 
Fulcher uf ehutires, the expedition, p. 147. om 
معطا‎ ofeturtes, (he ep, فى 377 جوا 24۷ هب ك :روج‎ gel یی‎ ۱۵۸۱ 
18 - 188 
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شواطىء el‏ الصليبية » فوقعت غتيمة سهلة فى أيدى OFS AN‏ . وبذلك أكمل انسحاب 
الاسطول انفاطمى وغرق بعض سفته هرية جيش الحلف الاسلامى » وليتزل ستارا على فصل 
من فصول المأساة قى الصراع الفاطمى الصليبى فى الشام . 

وتذكر بعض الآراء الحديثة أنه بهزية الفاطميين وسلاجقة دمشق فى مرفعة الرملة الق 
انتبث آخمر عاولات Lali‏ شاعتشاه الضخمة التى قام بها الاستعادة فلسطين من أيدى EAN‏ 
وفشل الأفضل وخلیته الأمر باحكام الثه فى زحزحة الصليين عن أماكنهم ومراكزهم فى 
فلسطین بشكل dle‏ وضاعت بذلك خر فرصة أتيحت للأفضل لاستعادة أملاك الفاطميين 
هناك 9 











ويمكن القرل أنه بهزيمة الرملة الثالئة انتبث WY‏ أرل محاولة فاطمية سلجوقية ضخمة نطرد 
الفر تج من جتوب انشام . ولکن تلك الحملة الفاطمية الدمشقية المشتركة لم تكن الا GA‏ اسلسلة 
من الحملات المشتركة بين الجانبين فيما بعد وسوف يظهر النعاون بين القاهرة ودمشن عند تچدید 
gil‏ لبقية مدن الساحل الغاطمى ربعد غارة بندرين الشهيرة على ممر عام ٠1١‏ ه | 
2۸ 

رد أجمعت غالبية آراء الژرخین القدامی واشدیین على اخفاق الوزیر الأفضل بن بدر 
GLA!‏ فى عارلانه اتكررة والجادة لاستعادة بيت المقدس وفاسطین من أيدى الصلييين فى هذا 
الدور SAN‏ من أدرار aight‏ الفاطمى القدس ضد الفريج على الرغم من امکانبات اللالة 
الفاطمية وكارة مواردها اليشرية والالية » وأثارت هذه الحالة اقتباه المؤرخين المعاصرين 
واللاحقين الفترة موضوع الدرامة حتى أن صاحب النجوم الزاهرة يتعجب من « عدم قدرة 
الخلافة الفاطمية على زحزحة al‏ من أماكنهم رغم قدرتبا فى الأموال والأسلحة 
Ste ly‏ 


وحقيقة الأمر أن هناك عدة عوامل تضافرت نتفشل جهرد الأفضل بن بدر الجمالى فى هله 
lal eit‏ الصليبيين معظمها يتعلق بالفاطميين أنفسهم والآخر يتعلق بالفر . أما الأسياب 





PUM alan tase eras‏ فى تلك اثرحلة من مراحل الصراع 


Hit. Ooc Val. IV, بع‎ 635; om 





Pater ot chars, Thid., بن‎ 188: Albert of 0۸ 
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وا رفاسن قمر مرج چ ف عن A‏ 


بك ابت 


الفاطمى الصلییی ‏ ويضاف لذلك مدينة عسقلان تفسها > والتى كانت رغم دورها اهام 
والكبير كقاعدة بحرية متقدمة تلجیوش الفاطمية وأساطيل البحرية فى فلسطين فى صراعهم مع 





الفرئج ‏ الا أنها أدت دوراً مغايراً لال تلك SUN‏ التى حدثت فى عسقلات والرملة ججانب 
أسباب تتعلن باختلاف قادة الجيوش والأساطيل الفاطمية وعدم وجود تنسيق وتماون کاملین فى 





المجماث البرية وابحرية بينهما . 

رضح نا من الحملات at‏ آرسلها الأفضل إل قلسطين فى الفترة من عام 454 ع / 
مء أنه لم يكن للخلافة الفاطمية جيشا قرميا أى يتكون من أبناء الشعب المصرى فقد 
كان الجيش الفاطمى خليطا متافرا من الجند المرتزقة الذين أخطفت أواؤهم ومشارهم 
وأجناسهم » راتضح هذا التافر فى عدم وجود أى تنسيق أو تعلون بين فرق هذا الجيش فى 
مواجهنه للقراث الفرنمية واداء المارك التى دارت فى سهل الرملة فلم يكونوا مستعدين للثبات 
أو ضایف الع رک حتى نها » مانب وجود نقص ظاهر فى ابرئز افو وبث الحماس ينهم 


رعل الرغم من ضخامة الجيش الفاطمى واسلحته الا أنه كان أقل كفاءة أو مقدرة من BAN‏ 
Zl‏ أنفسهم نظراً لضعف تدرییم وقلة توجمهم وتفككهم رغم ادخال الأفضل لعناصر 
جديدة ضمن الجيش ونعنی بها فرقة الحجرية الا أن الفاطمیین حاولوا موفجهة خيالة الصلببيون 
الثقيلة «نادهباديهه©» بخيائة أقل كفاءة مسلحين فقط OPP Ua‏ واتضح عدم التدسیق بين 
هجمات فرق امیش الفاطمى فى موقعة الرملة النانية والنالئة عندما تر کت ميمنة امیش الفاطمى 
الجيش اارئبسی وطاردت قواث Gall‏ المهزمة » ما أحدث نوعا من الملخلة فى تماسك القوات 
الفاطمية وذلك فى موقعة الرملة الثانية ولولا فرار الفرئج عند الهجمة الأول للجيش الفاطمى ولو 
تماسكرا لهزموا الفاطميين فى ول جولة . 

ولا ننسى أنه على الرغم من أن الجيشين الفاطمى والدمشقى قد أظهرا بلاءاً شديداً فى بداية 
الفتال فاق کل ما درج عليه الا نا نقاجاً بقيام جناح الجيش الأيسر هرك الجيش الرئيسى 
رفام محاولة فاشلة لمهاجمة حيفا مما أحدث خلخلة وثغرة كبيرة فى تماسك الیش المتحد» 
وادبياره أمام هجمات الجيش الفرنبى » وینطبق ذلك على موشتی الرملة الثائية والثالئة 

ولو قدر للقوات الفاطمية أن تصمد فى وجه الصلیسین ولو عرة واحدة ء بدلا من الفرار عند 
أول هجمة يشنها EA‏ لأصيح من ا ممكن أن تقضى القوات الفاطمية على خر الفر ج وتکسر 
شوکنہم » وكان من المکن للفاطميين أن يجازفوا بسهولة بمعظم قواهم فى العركة فى حالة 
باتهم » وق أسواً الحالات فان اطزعة للفاطميين كانت تعنى فقدانا لأحد الجيوش أما Rete‏ 
للفرخ فكانت كل ممركة عخوضونبا ضد الفاطمبین فى الحاولات الثالاث السابقة » تشغل على 
وجه النغريب کل قوانبم البشرية » تاركين بيت الة س خالية من أية دفاع فى أيدى بعض رجال 
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الدين والنساء » وکانت Gal eh‏ تعبی ققدات المملكة اما . 


وبهدو أن عدم الرغبة فى التضحية لم يقتصر على الجند بل امتد إلى مستوى القادة Gree‏ 
فعلى الرغم من ثبات القاقد سعد الدولة القراس فى موقمة الرملة الأولى فى اخلاص وصدق حى 
لقى مصرعه مترديا ء الا أن الأمر كان على النقيض تماما بالنسية لقادة الرملة الثانية «ely‏ 
ونقصد بذلك أبناء الأفضل شاهتشاه : شرف العالى » وسناء الملك حسين اللذان حرسا على 
tale‏ أكثر من حرصهها على الصمود أمام الفرئج ۰ وكان لذلك انعکاسه الخطمر عل جموع 
اميش بأكمله » اذ أن ثبات القائد حتى النهاية من عوامل النصر الهامة . 

والواقع of‏ الأنضل شاهتشاء قد أحجم اما عن الخروج بنفسه عل رأس تلك الحملات 
الفاطمبة الثلاث منذ كارئة عسقلان 44۲ ه / 1١44‏ م مع ما فى خروجه من شحذ همم 
جنوده ورفع روحهم العنرية : فضلا عن ارسال أبنائه بدلا مه على رأس نیش الفاطمی » وهلا 
الوقف دفع السيدة « زوى الدينبرج » لام الأنضل بحرصه على سلامته وحياته قبل أن Gre‏ 
she‏ شىء آخر وبأنه عند أول صدام له مع الصليييين فى عسقلان ترك کل من فلسطين والشام 
تلفی مصيرها تحت أقدام oO eal‏ 

ولا نسى أن تلقى نظرة على الخلاف الذى دب بين قادة الجيش الفاطمی وأعاق اناز الكثير 
من العملیات العسكربة التى كان سيكتب لما النجاح لو نجزت مثلما حبدث فى موقعة الرملة 
الثانية حول السم الى بافا ار القدس : غا أعطى الفرخ الفرصة لتجميع قواتهم ومباغتة الفاطميين 
أمام بافا بانب لاف الذى نشب بين تاج العجم واين قادوس فى موقعة الرملة الثالثة ما آدی 
لفشلها قبل أن Gyr‏ مهمتها فى حقيقة الأمر » إلى فشل جهود للصريين BAS‏ دمشق كلها » 
وضيع على الوزير الأفضل خم فرصة لأستعادة ظسلین 

وهناك سيا هاما بفرض نفسه ضمن أسياب فشل الأفضل فى زحزحة BAN‏ عن مواقمهم 
بفلسطین » وهو خاص بالتكتيك المسكرى الذى حارب به الفاطمیون : وتعنى يد عتصر 
المفاجأة » إلى فشل الفواطم فى ند زمام البادأة بالحجوم ضد الفر قبل أن مجع أعداؤهم A‏ 
وننظيمها ۰ پاسختاء ما حدث فى موقعة الرملة النائية . فقد اعتاد الفواطم فى كل حملة وجهوها 
ضد Gail‏ التجمع فى عسقلان » ورغم الله عنصر المفاجأة كان عنصيراً أساسياً فى احراز النصر 
العسكرى والسيامى مما » الا أن تلك الجيوش كانت تسبق ينها إلى فلسطين بدعاية صخمة 
تتناقل آخبارها النطقة كلها + وکانوا يضيعرن ونا GE‏ فى عسقلان بلغ شهررا طويلة العظارا 
نجبىء الامدادات أو مجبىء العرب والاسطول فى البحر وبللك آتاحوا فرصة ذهيرة للفر نج aed‏ 
أمورهم وجمع جمرعهم ومبادرة الفاطميين بالحجوم . وعندما ندارك الفاطميرن هذا الا اثقاتل 
فى موقعة الرملة ye je I‏ بالتحرك دون اننظار خجبىء الامدادات أو الاسطول' فلم يمضى بين 
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وصوفم الى عسقلات وبين الوقعة ألتى حدئت آخر رجب 4598 هر / ۱۷ ماير عام ۱۱۰۲ م 1 
الا أيام هی صدر شهر رجب“ ء وهى فترة قصيرة استغرق معظمها مسيرة امیش 
اقاطمی » وهذه السرعة التى امتاز بها الزحف الفاطمى وصغر قوة الصلیبین وقلة حذرها وعدم 
اعطاء بلدوين الفرصة لجمع حشود قواته كان له أثرها الكبير فیما أحرزه الفواطم فى بداية موقعة 
ree)‏ 

وهناك سببا أخمر ضمن أسباب فشل الفاطميين » وقد يبدو لأول وهلة غريها لدى البعض 
باعتباره أحد عوامل النصر لا الخزمة » وتقصد به مدينة عسقلان ویقاژها فى أيدى الفاطميين أثناء 
تلك الأحداث*٠‏ . ذلك أن تجاح الأفضل فى الااحفاظ بمدينة عسقلان آمام الخطر الفرغغي 
رغم محاولاتهم المتكررة لاسقاطها » كان أمرا هاما يدعو إلى الا اح » وكان الأفضل يدرك أهبية 
موفع هذه المدينة من الناحية الاستراقيجية بالنسبة لأية Wyle‏ لغزو مصر نفسها من ناحية 
ارق ٠‏ وهذا نها قاعدة رئيسية للجيوش البرية والأساطيل البحرية #انطلقة إلى الشام حامدة 
الفر ج منذ عام ۸٩۳‏ هد / 1٠۹9‏ م حتى مصرعه عام ۵۱۵ ه / 1111 م . ول تلف أثنان 
من الژرخین القدامى والحديئين على أن عسفلان كانت أكير معاقل الفاطميين بالشام ومصدرا 
رئيسها I‏ الفرج » بل آنا طلت شوكة خخطيرة فى جنب الفر ج بقلسطون لا يزيد عن نصف 
فرن من الزمان يحيث م بدا روعهم الا باسقاطها غام OME ۱۱۵۳  ه ٤۸‏ 


وعلى الرغم من أهمية المدينة من التواحی الد كورة الا أن الجائب الآخر كان Sine‏ الاضرار 
cll‏ ترتبت على احتفاظ الفاطمیین بتلك المدينة ltl‏ جهادهم المقدس ضد الفر ج ؛ وبالتحديد لى 
الفترة من عام ۱٩۲‏ ه / ٠٠١١‏ م إلى عام ۸٩۷‏ ه / 1١١6‏ م . ذلك أن شعور القوات 
الفاطمية القاتلة لى فاسطين بوجود عسقلات كقاعدة حصيئة رابضة على البحر التوسط بأسوارها 
رفلاعها المنيعة خلفهم وعلى مسافة قصبرة للغاية من ساحات المعارك مع EA‏ » لم يعد Al‏ 
نوما من الفدائية أو الاستيسال أو حتی القبام بقتال يائس اذ لم يكن أمام القوات المتسماربة أكار 
من القيام بارتداد سريع أمام هجمات oh‏ نمو عسقلان للاحتاء بأسوارها LEN‏ ول أذياهم 
الأسطول الفاطمى . وقد تأكدت القوات الفاطمية فى عاولا! الثلاثة من سلامة ارتدادها إل 
هذه للديئة » رغم ما كانت تتعرض له جموع الفاطميين الفارة من خخطر الطاردة من جانب 
الثنوات الصليبية ولكن تعفب القوات الفاطمية كان ينتبى بسرعة الوصول إلى عسقلان والاحهاء 
بأسوارها » وأضطرار الفر ج peel Al‏ أمام حصالة المدينة ومناعتبا » ومسارعتهم لاقتسام غنام 
الجيش الأسلامى الهزوم 
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ونحن نرى أن شعور الجندى بعدم وجود معفل لو مكان مبرع اليه للاحهاء بد عند أول عندام 
مع العدو أو شعوره بقسوة للخلروف التى يتواجد قيا وأنه لا مفر من اقتال اليائس حتى يستطيع 
حماية نفسه أو الدفاع عن أهدافه ومبادئه م وهذا الشعور لاشك سيكون له أثر كيور فى احراز 
pal‏ الحاسم ضد العدو ونحن لا نريد الذهاب بعيدا + فالتارخ أمامنا مليىء بالشواهد والأمثلة 
التى تؤكد رأينا مذا سواء فى العصور القدية" ٠”‏ أر فى العصور الوسطی الاسلامية أو العصور 
الحديثة » وناهيك Le‏ قام به طارق بن زياد قاتح الأندلي الشهیر لك tadar‏ كلناهمه0» 
Epa»‏ أو aut‏ بن الفرات فاتح جزيرة صقلية أو هرنان كور تيس Hernan Cortes‏ انح 
المكسيك عام ۱2۱۹ "۰۱۳۱ وغير ذلك من الأمدلة النى aS‏ هذا الاتجاء » بل تأكد هذا 
الاتجاء فى بداية وفود الحملة الصليبية ول الى شمال الشام ما حدث فى انطاكية وحصار كربوغا 
لما وخروج الصابيبين متها خحاربة قواث الحلف السلجوق حربا يائسة ما مكتهم من الحصول على 
نصر حاسم بعد أن بذلوا نزعا من الاستبسال والجازفة وليس معنى ذلك التقليل من AM‏ موقع 
اتلك المدينة فى الجهاد الفاطمى tilt‏ ضد الفر ج بالشام + پل على العكس فان هذه المدينة ستفوم 
بدور بارز فى الصراع الفاطمى الصايبى فى فلسطين سواء فى حياة الأفضل أو بعد مقله من عام 
هزه ه/ ۱۱۲۱ م حتى سقرطها عام عه ه / ۱۱۵۳ 

وهناك سیب آخر أدى إلى فشل الجهود الفاطمية أمام BEAN‏ فلسطين وهو الأسطول 
الفاطمى الكبير الى كان نه صيت وقوة فى أول عهد دولتهم وكانت له السيادة البحرية التامة 
عل النصف ad GAN‏ البحر الترسط » وذلك منذ قيام دولتهم بالغرب عام ۲۹۷ ها / 
۸ حتى plist‏ الى مصر عام ۳۵۸ ه / 485 م » والذى مكنيم من فرض السيادة 
البحرية على شرق وغرب حوش البحر الحوسط منذ عهد الخليفة الفاطمى المع لدين الله age‏ 
النصف الثانى من عهد الخليفة الستتصر بالل القاطمى ولعب هوراً هاما مع الميوش الفاطمية فى 
صراعها مع قرامطة الشام وأخماد الكثير من الثورات فى مصر والشام NG‏ أنتصارائه على 
الييزئطيين ودوره الكبير فى حماية مدن الساحل الشامى وعخاصة طرايلس وصيد*" . وأمتمر 
الأسطول على قوته حتى أواسط عهد استنصر BY‏ فأنكمش تفرذه bay‏ دوره يقعصر على حاية 
مدن الساحل الفاطمى التى آستردها الفاطمیون من السلاجقة أيام بدر الجمالى رف وزارة أبنه 
الأفضل شاهداه 


و كان من المکن تحويل هذا الأسطول إلى أحد أسلحة النصر وأداة فعالة تغير من سير العارك 
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لماع الجيوش القاطمية ولكن احاولات الحكررة للأقضل جنوب الشام أظهرت ضعف 
الاستفادة من امكانيات الاسعلول القاطمى الضخم فى تلك المرحلة » رغم أنه كان يتحرك فى 
الغالب مع كل جيش بری نمو نلسطین اساندته فى اليحو . ولو استغل هلا الأسطول بشكل 
طيب لحقق نائج ضخمة وهدد الوجود pl‏ بفلسطين والساحل الشامى بأكمله وبوضح 
الفرق بين القاطميين والصايييين الذين امتفادوا فى هذه للرحلة بذکاه من جهود الأساطيل 
الابطالية والانجليزية فى مساعدة الجيوش الفرنجية بالأراضى المقدسة ع واسقاط العدید من الدن 
الساحلية المامة Gury‏ مدينة عكا عام 4٩۷‏ ه / 99970001104 , 

ولقد انضح عام استغلال الأسطول القاطمى وعدم وجرد تعارن بينه وبين الجيش البرک فى 
المملات الفاطمية ثلاث وعل رجه الاخصرص ف الحملة الفاطمية الثانية عندما وقف الأسطول 
قبالة يافا dy‏ يحاول حتى القيام بافتحام الدينة مسعغلا فى ذلك تفوق الجيش البرى وارتباك 
بلدوين » ملك بيت القدس » بل أن السفن الانجليزية ای حملت أعدادا وافرة من ابید 
والحجاج الآوریین » تمكنت من atl‏ حصار الأسطول الفاطمى والوصول إل ميناء ياذا 
نفسه » وغيرت سير المعركة تصالح الفرتج » دون أن يمرك الأسطول الفاطمی ساكنا أر مماول. 
اعافة الأساطبل الاتجليزية ولو قدر للاسطول اعاقة هذه السفن ae AN‏ من الدخول الى ميناء یا 
th‏ وسبلة ولو تكبد بعض الخسائر لبقى التفوق للقوات الفاطمية وأضحی مصو الفرئج ملكتم 
رها بمعركة غير متكاففة مع القوات الفاطمية هناك . ولا نسى الاشارة للتراع بين قالد اميش 
البرى ناج العجم وابن قادوس قالد الأسطول البحرى أثناء موقعة الرملة الانية ما يؤكد عدم 
وجود اسيق فى العمليات العسكرية بين الیش والأسطول ؛ وليس معنى ذلك التقليل من دور 
الأسعلول الفاطمى الذى أداء فى صراع الأفضل شاهتشاء مع Gl‏ بالشام يل على العکس 
سیظهر دور الأسطول الفاطمى فى الرحلة الثانية من مرا عل الصراع الصليبى فى الشام Ny‏ اترم 
فيا الأفضل جانب الدفاع عن بقية مدن الساحل الشامى الفاطمية شد هجمات وحصارات 
al‏ 6 وأساطيل ايطاليا والتروخ وحتی مصبرع الأفضل عام 0۱۶ ها / 1119 م2 وهو ما 
سوف نرضحه لى الفصل الثالى . 


ماه هی بعض جوائب أسباب فشل عاولات الوزير الأفضل النكررة لرحرحة الغرئج عن 
جنرب الشام وأظبيا يدين الفاطميين وتعين لا .قصوراً لیم وخاصة من جانب الوزير 
الأفضل . ويس معبی ذلاث أننا نلقى المسعولية بأكملها على عاتق الخلافة الفاطمية ووزیرها بل أن 
القوى الاسلامية » ey‏ رأسها BME‏ والعباسية والسلطنة انسلجوفية والامارات الثابعة لها 
پالشام » نشارك بنصيب كبر فى ذلك ء فلم تحرك ساکنا لمواجهة EWN‏ ء ولم تستجب لنداوات 
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الوزير الأفضل المتكررة لكى يتعاونوا قى ایقاف المد Og a‏ بل وقفت موتفا Le‏ لزاء 
الأزمات التى حلت بالقاطميين وحنى امارة دمشق أقوى امارات الشام لم ترك ساکنا . رغم 
اقتراب الخطر الصليبى منپا لا فى امارة الجليل الناشئة التى كانت bbe‏ امارة حاجزة بين دمشق 
وغيرها من القوى الاسلامية فى الجتوب ولولا الظروف الداخلية لامارة دمشق بعاد 
واغتصاب الأفضل للقيام بتلك 
الحملة المشتركة التى رمت فى موقعة الرملة الثالئة 4٩۸‏ ه / ه١١7‏ م. 

أما بالدسية للعوامل الخاصة بانب الصليبى التى أنشلت جهود الأفضل فى تلك المرحلة 
فرجع إلى يقظة الفرئج لحماية أنقسهم وسط ذلك افیط الاسلامى يط بهم »بانب النجدات 
التى وصلت الوهم من الامارات اللاتينية بالرها وانطاكية والاساطيل الايطالية والامجليزية بما جلبنه 
من one‏ وأمدادات ومقائلين من الغرب » وأنضح ذلك فى موقعة الرملة الثائية ( ۱٩0‏ ه | 
1۹٩ ۲‏ ۵ / ۱۱۰۳ م ) ولا نغالى عندما نذكر أن اتتصارات وأنجازات الفر ج فى 
مرحلة افجوم الفاطمى على أملاكهم بالشام ( من عام 491 ه / ۱۰۹۹ م إلى عام 19۸ ه | 
٠٠٠١‏ م ) قامت عل أكتاف الأساطيل الأوروية » ا مكنم من تخطى العقباث التاجمة عن 
الدشاط. الفاطمى الدائب ضد مملكتهم . ولاق أن الجانب السلیی ‏ ينقصه روح الفداء واجازفة » 
ولا وحدة القيادة وتقاديره الکبر اسئولیته رغم الحلاف بين قادته وهی أمور عافى منها الجائب 
الفاطمى ١‏ كا أن ظروف الفر ج وسعرية موققهم في بلاد احتلوها وسط یط اسلامی متراس 
الأطراف ومماداتهم لكافة اتقوى الوجودة بذلك احبط سدمت علییم اليقظة الدائبة والاستبسال 
وسط ذلك الحشد الاسلامى المتريض بهم , 


وكات على الأقضل أن يدرك العوامل التى کفلت pail pill‏ عليه » ومكنته من خی 
مكاسبه بالأراشى القدسة » وحرص Ell‏ على بقاء اتصالم مفتوحا بالیحر وموايه ليكونوا عل 
صلة دائمة بأخوانهم بالغرب الأورونى ولو منع الأفضل Gall‏ بأى وسيلة من لوسائل السيطرة 

على الوای» الساحلية التى سقطت بأيديهم مثل يافا وحیفا وأرسوف وقيسارية ثم عكا وحصارهم 
الجهات الداخلية جدوب الشام , وهو ما كان يجب أن يكون عصب السياسة الفاطمية فى القاهرة 
وکان يجيب أن یکون ی مقدمة ala‏ استمادة Gall da‏ جد Yel.‏ فعلا عن يديه . وهناك 
رأى مداه أن الأفضل بن أمير الجيوش كان بهدف من وراء تلك اطملات على فلسطين الدفاع 
عن بقية أملاك الفراطم هناك وأن اهجوم الفاطمى المضاد كان هدفه الق م الأول EB‏ عن مدن 
الساحل الشامية أكثر من اهتامه باسترداد بيت المقدس ء بجائب bee‏ طريق الفوفل التجارية النى 
كانت قربط بين القاهرة ودمشق » وفوق کل ذلك منع القرئج دون BAM‏ من الاقتراب من 
البحر الأحمر والحصول على منفذ عليه ما يبد تجارة الفاطميين EN‏ پر AW‏ ندید 
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وهذه الآراء مردود عيبا » فالحق يقال of‏ الأقضل لم يأل جهده فى القیام محملات جديدة على 
جنوب الشام رغم هزیته القاسبة فى عسقلان فى محاولة لاسترداد هيبة WW‏ الفاطمية » ونكاد 
تبرم أن ae‏ الحملات اثلاث كان يشخطى عدف ضياع بعض مدن ومواقيء الساحل 
الشامى إلى رغبة قوبة فى هزمة الفرخ Wy‏ منهم وتطهير الأراضى المقدسة من أذيالهم ومماولة 
احراز ولو بعض الکاسب أمامهم ما يدلج صدر الأفضل ودليلنا ق alls‏ أن الأفضل لم ردد فى 
طلب المون والتأييد من أعادائه السلاجقة حكام دمشق سواء من دفاق أو طغتكين فى حملاته 
Oye‏ , 








وتذكر آراء أخرى أنه بهزيمة الفاضمیین فى موقعة الرملة ااثة عام 1۹۸ ه | ۰6۱۱۰۵ 
أنهت بذلك آخر محاولة ضخمة وجادية قام بها الأفضل بن بدر الجمالى لأستعادة فاسطین ۱۳۹ ۱ 
وأن فشل الحملات الفاطمية الثلاث » بجانب اخفاق محاولات التحالف بين الأفضل الشيعى 
وطفتكين السنى للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الفرئج وبالذات عام ۱۱۰۵ مه قد 
at‏ الأفضل أنه لم يبن شا من سراسته المجومية ضد الفرئج بفلسطين وأنه م ذلك فصاعدا 
العرم جانب الدفاع ازء الفرنج بالشام وذلك بتأمین مدن الساحل الفاطمی الباقية شد اللخطر 
الفرنجى » وبالنات مدينة عسقلان وحمايتها SEY‏ قاعدة لشن غاراته البرية والبحرية ضد قواعد 
٠ Sali cpa‏ . 


برغم صحة معظم هذه الآراء الا أن مزلاءنازرخین قد نسوا أنه طالما ON‏ الوزير الأفضل ابن 
بدر الجمالى على قود الحياة كان على EAN‏ انظار المزيد من الحجمات الفاطمية عل فلسطين » 
فالفاطميون وعلى رأسهم الوزير الأفضل کانوا لا يزالون مصدر خطر على الصلييين حاصة وأن 
الأنضل كان يدرك عبىء المسثولية الملقاه على عاتفه رغم مشاغله ومشاكله الدلية مع أعداله 
وحماية نفسه من الموامرات والدسائس اى تماك ضده من الوحشةا بينه وبين الخليفة الآمر 
والصراع بيبا على OVAL‏ لادراكه أن الفواطم هم القرة الرحيدة فى الشرق الاسلامى التى 
كانت قادرة على مواجهة الفرئم وتحد من خطرهم الزاحف على الشام فى وفت كانت الفوی 
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الأخرى وعل رأسها الخليفة العبامى والسلطان السلجوق لا تال فى سب العميق . 

صحيح أن الأفضل وجه جل عیام فى المرحلة الالية رام الرملة الا لاعتم اتف مدان 
الساحل الشامى الباقية التى كان قد استردها هو وأبوه من قبل من آیدی السلاجقة والترامه 
موقف الدفاع الا أن عطر الأفضل على كيان ga‏ ل يته بل أن الأنضل رأى فتباع اسلوب 
جديد فى حرب الفريج وذلك بشن هجمات سريعة وحاطلة هدفها أزعاج حياة التزلاء والحجاج 
المسيحيين فى السهل الساحل ومتطقة النقب وانزال الذعر بالناطق Wa‏ بالقدس, بعانب قهامه 
بغارات انتقامية ردا على ما قام به املك بلدوين الأول من غارات وتهديداث Oak‏ الساحل 
الفاطمى وكان مركز هاده الهجمات الخاطفة السريعة دائما مديئة عسقلان وتات فى هجمات 
فام بها عام 4۹٩‏ ه / ١١١5‏ م على قافلة من الحجاج Gall‏ بين يافا وأرسوف , والحملة التى 
أرسلها عام ۵۰۰ ه / ۱۱۰۷ م ۰ وأغار ت على الخليل ركادت تسقطها ؛ رحلا عام .0 ه / 
م وهی all‏ وصلت إلى آسرار بیت القدس OME‏ وغيرها بالاتفاق مع طفتكين 
أنابك دمشق ما يدل أن Jas‏ الفاطمى كان لا يزال قائما رغم فشل الحملاث الفاطمبة الثلاث 
الكبرى ورغم هرية عسقلان الکبری . 7 

بقيت كلمة أخبرة قبل أن نطوى العدیث عن ذلك الدور البکر من أدوار الجهاد القاطمي. 
المقدس شد الف بالشام فى وزارة الأفضل بن أمير برش وهی الخاصة بأثر فشل الجملاث 
الفاطمية فى فلسطين وسقوط مدن الساحل الفاطمي وما حدث فيا من مذابح بالبسية لأوضاع 
LYS‏ فى inky » par‏ آخر رد الفعل الذى aed‏ جركة الجهاد الديني الناطنى ل للاك 
المرحلة وأثرها على العلاقة بين الأقباط وكنوستهم DIY‏ الفاطمية فى مصر . 

وهذه النقطة هامة QU‏ حاصة ofy‏ الأبصاث وللراجع الحدينة قد أغدلها وضربت Wye‏ 
صفحا . مما يسترعى النظر أنه بينا لفى الآلاف الكثيرة من للسلمين نساماً ورجالاً Waly‏ 
حفهم عل أبدى القوات الصايسية فى بلاد الشام منذ مذمة يولير بالقدس وف المدت والموال 
الساحلية التى سقطت أثناء الغترة المندة من سقوط الفدس Me any‏ عسفلان حتى فشل الحملاث 
الفاطمية الثلاث عام 4۹۸ ه / ٩۱۰۵‏ م ad‏ أن علاقة الود والأحاء كانت قائمة بين السلمين 
والأقباط دال مصر بشهادة كتاب القبط انفسهم . 

فالمؤرخ المسيحى أبو صالح الأرمنى يذكر فى معرض حديه عن دير یا ( قرب الجيرة ) عن 
قيام الخليفة الآمر بأحكام الله بزيارة هذا gall‏ وطرافه يكنيسة الدير رأله « دلع للرهيان آلف 
درهم بعد ضيافتهم له وخرج من الدير OM ee‏ . « يا كان الآمر يترد على هذا الدير ف 
مواكية وعساكره وفى كل مرة بخرج للصید فى هذه الجهة يلقاه الرهيان بالترحاب وأضالعه فجمل 
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لحم فى كل ركبة يطرف فيا الدير ألف درهم فحصل لهم من ذلك خمسة وعشرين ألف درهم 
اورقا COM ee‏ 

وقد رای الرعيات فى أعمال الآمر باحكام الله حيالمم تساحا ظاهرا أتضح ف « مثل هذه 
الانعام فصار خم ادلال عليه قسألوه أن يطلق gull‏ طينا يزرعونه فى كل سنة فأجاب Me‏ 
وأنعم عل الدير بأراضى ناحية طهرمس من الجيزة ELE‏ ثابنا منه بخط بده قطعة أرض ما يقارب 
ثلاثين Lib‏ وأستمر هذا الاقطاع قائما الى أن استولت عليه اخلافة الفاطمية تقسها عام 
4ه ه / 11019 م » وأنتزعوها من ملك الدير ولم يق لهم سوى المصيدة یتفعول با پصیدونه 
ما 

وهداك أمطلة آخری دلت عل اسنتمرار الأحاء والحب بين السلمون والأقياط فى ٠ ONY ae‏ 
aly‏ لم يحدث رد فعل قوى لدى الخليفة الآمر أو وزيره الأفضل شاهنشاه لا قام به القريج بالشام 
من مذايح مروعة أو بعد فشل معاولات الفاطميين لاستعادة جنوب الشام وسار فى الأرراج 
والأموال والعتاد ما يؤكد نحل الفاطميين ووزيرهم بشيىء كبير من LOM‏ الدينى ول INE‏ 
الاتقام ,من الأقباط بعد tle‏ القدس أو هزمة عسقلان أر الحملات القاطمية الکبری على 
افلسلون . وبذلك حفظت GML‏ الفاطمية ووزيرها الأفضل شاهنشاء للجهاد الديني القدس 
ماه القیقی وهر أنه جهاد ضد عدو غاصب وليس جهادا ضد الأقباط أو عقائدهم 
وأفكارهم . ولعل أوضح دليل على رأبنا ذلك » ما قمله الفرج المسيحيون عند سقوط القدس اذ 
أصدروا غداة اسقاطهم للمدينة » قرارا بنع كل مسیسی الخلافة الفاطمية من البعاقبة من اليج إلى 
BOM pal‏ حون ظلت الخلافة القاطمية نظيفة الأيدى ولم تتبع اجرامات تدل على التعص.. 
Gay‏ الأفق كا Gail Jo‏ مع أخواتهم مسيحى الشرق . 
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الفصل الخامس 


الصدام العسكرى بين الأفضل والصلیبین فى بلاد 
الشام 
( الغرو الصليبي لمدن الساحل الشامى الفاطمية ) 
(AMY vet fe ott 44۷ (‏ 
YD‏ يرال یام الذین بنوا رية فى قلریم إلا أن تقطع فرم وال عام 
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الفصل اخامس 


بعد فشل الحملاث الفاطمية الكيرى التى أرسلها الأفضل شاعتشاه الى قلسطین فى الفترة 
Boalt‏ س عام 6454 ه / 1١١1‏ م » والتى كان الأفضل برمی من ورائها الوصول الى بيت 
القدس ثم استعادة جنوب الشام وفلسطین لسيادة الفاطمیی ۰ كان من الطبيعى أن يفكر بلدوين 
ملك بيت المقدس فى الرد على تلك الحجمات الفاطمية , والتخلى عن موق EWAN‏ عن ASME‏ 
Hea‏ » ويتحد موقف الهجوم . ركان من التوقع » بعد الحملاث الفاطمية السابقة » أن يش 
الر ج مجومهم المضاد فى سرعة ردا على تلك الحملات ؛ الا ان الظروف وأمكاتبات الصلميي 
السباسية والبشرية والاقتصادية لم تمكنهم من جرد اتفکیر بمهاجمة الفاطمین فى عقر دارهم 
حيدناك » iy‏ فكر بلدوین الأول فى القيام بتوسيع أملاك الصليمين يالشام ألا ۰ خاصة وأن ملكة 
بيت المقدس اللاتينية الناشئة كانت إعاجة مفحة لأن تربط نفسها بالبحر برباط قرى فى تلك 
المرحلة . 

فقد أدرك بلدوين الأول يثافب بصرء أن بقاء ملکنه الناشعة مرتبط ارتباطا ناما بضم جميع 
شواطیء أو سواحل الشام المواجهة لمملكته ؛ والتى كانت خاضعة للخلافة الفاطمية » لاقامة 
صلة مباشرة بالبحر وبالدن والموانىء الساحلية » وكذلك بأساطيل آرربا الغربية التي حمل المؤون 
والسجدات اللازمة لانقاذ المملكة الناشعة PGi‏ . والواقع أن هناك أسبايا اسعيراتيجية وتجارية. 
وبشرية عديدة كانت تکمن وراء اهام بلدوين باخضاع مدن الساحل الشامى فى تلك المرحلة 
من مراحل الصراع الفاطمى الصلیی بالشام . 

فالملاحظ فى تاريخ المملكة بيت المقادس اللائينية الناشعة » أنها ظفت منذ قيامها تشعر بضرورة 
ربط نفسها بالبحر ؛ وتأمين اتصنها بشواطىء حوض البحر المتوسط الشرق » کا أن يقاءها كان 
یمد اعتاد! تما على سيادتها على مواقم البحر المتوسط والتى كانت بالنسبة ها الشريان الرئيسي 
الذى كان بربطها بالعام الغرنى وترود عن طريقه عاجتما من الامدادات وللؤن البشرية . مانب 
ادرا الصلييين أن داخلية البلاد لن يتم اتضاعه يدوت اعضاع مدن الساحل الشامى 

وکان بلدوين يدرك أن مملكة اللاتين الناشعة كانت لا ترال فى وضع تحفوف باشاطر من كل 
الجهات » وخاصة من الشرق حيث نقطن الامارات الاسلامية السلجوقية وعلى رأسها امارة 
دمشق السلجوقية الستية والنى وقفت موقا معاد من الصابييين مت اشتراكها فى الحملة الفاطمية 








الثالثة على القدس عام 454 ٤4۹٩‏ ه | ١١٠٠م‏ ء والتى لم تكن تسمح للانون بتوسيع 
لل ;16 Braver the Latin Kingdom, p.‏ 
وا یب خی eA‏ مطول ج ۴ می ۰۷۵۷ كلك د .18 Prawer, Fhe Lain Kingdom, p.‏ 


Sree 


حدودهم شرقا وبالعحديد عبر تهر الأردن » بل وقفت ها بالمرصاد . أما الخطر الذى هدد ملکة 
الغر تج الناشعة من الجنوبب فكات يتمثل قى الخلافة الفاطمية ووزيرها الأفضل بن يدر SLA‏ ۰ والتى 
كانت لا تزال مصدر الخطر الكبير على الصليبيين فى الشام - وف الغرب كانت توجد بقية 
مدن الساحل الشامی الفاطمية المتدة کشریط ساحل من شمال حیفا جنويا الى ارباض اللاذقية 
مالا وكان من الممكن أن يستغلها الفاطمیون كمصدر تجديد للمملكة الصليبية فى بيت القدس 
بقطع الشريان اللی پربطها بالغرب الأورنی(؟ . 

وعندما تول بلدوين عرش اللاتين تعرض للخطر الجزء الاکبر من فلسطین الذى سیطر عليه 
Gal‏ » فى سین أن الجزء الوحید الذى تيز بافدوء والاستقرار هو الجزم الجبلى » الذى یعتبر 
العمود الفقرى للسملكة الصليبية الناشعة , الذى هتد من بيت لحم إلى سهل زرعين تو الشمال . 














وکال المسيحيون يكوتون سکان هذا الاقام » فى حين هجر المسلمون هله النطقة عند 
ظهور الفريج كا أدخلوا مدينة تالس العروقة ياسم دمشق الصغيرة ۰ والتى أستول عليها اتكريد 
saan gl‏ = 


رف gall‏ مال تلك المنطقة كانت تقع امارة نغلیل التى أسسها الغامر النورمندی تانكريد 
( طنكرى ) وجعلها ضمن أملاك بملكة بين القدس الصليبية الناشعة وشعلت نلك الامارة الجديدة 
سهل مرج بى عامر » والتلال الممتدة من الناصرة إلى pe‏ المولة » وتضنم داخخلها طبرية 
كعاصمة فا مع صفد . ولكن أطراف تلك الامارة كانت معرضة أكثر من غيرها للأخطار + 
فکان من‌نسهلالوصرل الا من جهة الغرب من البحر امتوسط عن طريق عكا وحيفا » وهذا لم 
يبدأ بال تانكريد حتی ضم اليه حرفا كمنغا. يحرى لامارة الجليل على ساحل البحر المترسط ومن 
جهة الشرق باتخاذ الطرق المؤدية الى شال وجتوب بحر الجليل + وى الشمال كانت تقبع امارة 
دمشق المتربصة dA‏ منذ قيام ذلك stall‏ النورمندى الجرىء بشن سفسلة من الغارات ADL‏ 
عبر نهر الأردن + وتوغل فى السهل المخصب الموجود قرب التلال الراقعة جنوب مرتفعات نان 
وحملته غارائه الى حقول اتاج القمح الواقعة جنرب امارة حمشق + رهذا تمرك أمراء دمشق السلاجقة' 
منك عهد أتابكها ظهير الدين لواجهة هذا الخطر الجديد القادم من الجنوب”"' ٠‏ ولهذا فان العلاقات 
BU oy‏ دمشقى وأمارة الجليل الناشعة ۰ غلب علما الطابع الحريى » والذى غاللته قرات من ادن 
بين ans‏ . لك كانت الحافة الرسطى والجليل هى نواة مملكة اللاتين بفلسطين . 








‘Oman, The An of War, Vol.1, p. 254. “ 

Praver, The Lalla KingSom, p.17. : أك‎ Wa ۱۱ ج الم‎ tba رنسیمان :قارع وب‎ U0 
لاطي‎ fd رخ حروسيه أن ملكة هلين کات لا صمدى کرت عدة فاع ساره حرل للسهل‎ FNS 

Grounaet, R., Thesom of histo , oxford 195%, 6 52 


Sores‏ وخ امروب للصليية »اج ۷ صر ۱۷ than ey‏ .کل : ,1718 بيع The Latin Kingdom,‏ جر 


Gordon Pires); The elgnlan princes of باقر اور رایع‎ eA یر یل و‎ Jeol شرید مل‎ OY 
EHR 1927, Vol XX, بويع‎ 446-461; Prawer.The Latin Kingdom, p.p. 17-195 Rey, 


۲۳۷ 


أما جنوب مملكة بيث المقدس اللانينية فقد سيطرت حامية eld‏ مرابطة فى الحليل على 
صحراء النقب فى انوب ء فى حين أن قلمة الیل أو ر قلعة النبى (براهم ) لم نکن اک عن 
جزيرة صغيرة رسط يط اسلامى مترام EG‏ فى حين لم تتمکن الفرج من السيطرة على 
الدروب المندة من بلاد العرب الى الطرف الجتونى pal‏ اميت وطريق التوثيل الى استخدية 
البيزنطيين « والذى بدأ يستخدمه الفاطميون وقتذاك وأستطاع البدو والقبائل العربية هناك أن 
ينفنوا من هذه الدررب الى القب واتصلوا بالحاميات الفاطمية المرابطة فى غزة وعسقلات على 
الساحل الشرق للبحر التوسط ما هدد كلك الأجزاء الجنويية من المملكة ابض . 











ومع أن مدينة بيت القدس كان يصلها بساحلل البحر طريق itt‏ الرملة راللد إلى بافا :الا 
أن الأمن d‏ يتوافر به الا للقوافل والماميات العسكرية . وقد أدرك الفر ج BAT‏ هذا الطريق بين 
Gly‏ والرملة وهذا قاموا بوضع حاميات صغيرة داخعل هذين المركزين الاستورائجيين » وأمنوا بذلك 
خطوط الاتصال بين القدس والساحل”"؟ . وعل الرغم من تلك الاجراءاث الفرئجية »الا أن هذا 
الطريق So‏ غير مأمون لا يزيد عن عقد كامل » اذ أن الجماعات المغيرة من الفاطميين واللاجنين 
المسلمين الذين هبطوا من المرتفعات والبدو القادمون؛ من الصحراء طافوا UY‏ القربية طنا 
الطريق وتعرضوا الممسائرين فى غنلة نیم والدليل على ذلك الأخطاز واجمات ای تعرض ها 
الحاج سایولف «ال##و8» الأمالى » ومن مه من الحجاج الشماليين + عند نزوله یا 
nee‏ إلى بيت المقدس عام 445 ه / ۱۱۰۷ ۳" + عل الرغم من عدم وجود أى قلاع أو 
حاميات اسلامية على لول هذا الطريق المرتفع » الا أن النجار والحجاج الفر ج کالوا لا eS‏ 
اجتيازه الا بحراسة مسلحة . ويلاحظ أن الفاطمبين وسلاجقة دمشق أدركوا أهمية هذا الطرین 
بون القدس ویافا ولكن لى وقت متأخر جدا ذلك خلال السنوات من عام 1945 ه / ۸۱۰9۹ 
إلى عام ۸۹۸ ه / 1١١6‏ م أى النى بدأت بموقعة عسقلان الكبرى إلى مرقعة الرملة الثالئة . 
وعل الرغم من ذلك استمر الفرئج جلقون الامدادات الاوربية من هذا الطريق » ورغم أن هذه 
الامدادات كانت أقل من التوقع » الا أنها كانت كافية خنع إبادة مستعمرات الصسايبيين BLU‏ 


5 يا 





مامه Jourdain in‏ عمسو Les seigneurs de Montréal ¢i de la‏ رفظ 
aa,‏ 
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السيحية ود رم ترا لطر يبون غم ایک وتتهوت فى يال رالكهر Yh‏ ا لك الطريق رن 
ep‏ لاش لشف اش عل جاعاث وجحد الصلسين اجه الى oie‏ راجع أن Seowoll,Thepiarimage‏ 
x p. TS, Yol. Wen‏ جل امس 
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09 Lg sly 
احضاع بعض للدت الساحلية وانتزاعها من قبضة الفاطميين ؛ الا‎ Howell ورغم نجاح‎ 
بهم لم يقنعوا بالموانىء الساحنية الحدودة التى أستولو عليبا مثل يافا وأرسوف وقيسارية وحيفا‎ 
فطمعوا فى الاستيلاء على بقية الموالى» الشامية والتى امتدت على طول الساحل من شمال حینا‎ 
عسقلان‎ NR ميل إلى اللاذقية وتشمل عكا وصور وصيدا وطرایلس وبروت‎ tl ولسافة‎ 
حقيقة أن سيطرة الفاطميين على هذه الوا كانت سيطرة‎ . Ob وكلها كانت يحرذة‎ 
أمعية فى أغلبها » ولكن كان من الممكن استفلاطا فى عبديا. مملكة اللاتين الناشعة » بقطع الصلة‎ 
BAT التى تربطها بالغرب الأوربى > ذلك أن بلدوين الأول لم ینمی ما حدث فى شاء عام‎ 
م » عندما جنحت بعض السفن الصاييية وكانت تحمل حجاجا ۽ جتودا عائدين إلى‎ 1٠١1/7 ه‎ 
أوربا على شاطیء الشام ؛ فقامت الحاميات الفاطمية فى صيدا وعسقلان بأسر ما بها من حجاچ‎ 

وی معظمهم فى أسراق التخاسة فى OG aN‏ 

أما بالنسبة للأسياب الاقتصادية التى كانت تکمن وراه تفكير الفرئج فى اسقاط مدن السا حل 
الفاطمى atid‏ موارد المملكة الناشعة من الزراعة والتجارة . فامعروف أن أفلم فلسطين أتليم 
فقير ‏ وما أشتبر به من رخاء فى العصر الرومائى لم يستمر بعد الغزو الفارسى له » Ron‏ للحروب 
والسراعات بسن ,القرى العظمى للسيطرة عليه : وأستمر ذلك طيلة العصر الاسلامى وما نشب 
فيه من حروب دالمة من ظهور السلاجقة به . ورغم وجود بعض المناطق فى ذلك الاقلم غنية. 
Aly‏ الكثيقة وأشجار الصنوير فى الجليل وجبل الکرمل ووادی الاردن وعلى ساحل البجر 
الاتوسط جتوب قيسارية وبانتاجه الوفير من القمح والفواكه متلما فى مرج بنی عامر وولدی 
الأردن"" الا أن الناظر إلى oli)‏ فلسطین ككل يبده فى مجموعة عبارة عن أرض شبه 
صحراوية ذات تربة فقيرة خاصة حول بيت المقدس فلم تكن توجد موارد زراعية كافية تعدمد 
علما المملكة الناشعة » dy‏ نقم صناعة ما بأحدى للدن الجاورة لها بل أن ملوك بيت القاس فى 
ذروة جدهم لم ile‏ من ارو مثلما حازه یر طرابلس أو أمير OMS UN‏ 




















Grosse, R. Histoire des eroisades,to 1. بع‎ 290. an 
Hawa, The Latin Kingdom. p14 on 
Albert of D"Aix, tislocla, in R-H.C:, Hin, ace, Vol p. 600. 601, on 
Healt ae ده مز التصادر مر‎ SIL Se هده الرواة نی أوردا رت داتس موصع‎ yy 
كيرت داكن 1 يكن شاه یا للأحذاث رغم أيه كان معايرة للا ل كال‎ be الاسلامية‎ al سی‎ pi 

go‏ ساره من واه patil‏ من got!‏ اقل إلى وروی 
و وسيما : تارج لوب الصليية ج ۲ می 1۸ س 18 
(۱۶) رنسمان :تارج الخروب الصلبية | Vg‏ 15 ودلواتی . ویلک Sip PEARED‏ جودترى دی ویون كال 
الد أغرى القبائل المرية المقيمة عبر OM‏ نمی الى بيت اللقدس لاز اعة والرعى فى للريى افیط بامدية عد أن وعد هم 
يعديد من LACAN‏ وليك الأراضى Al‏ سيقرموى بررئعبا - راحع = ‘Thompson, The Middle Ages, Vol.‏ 
pm‏ = 
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والراقع أن الصدر الأصلى لاخماد مملكة اللاقين الناشعة كان Jose‏ فى الرسوم والضرااب 
المفروضة على السلع والتجارة المابرة للمناطق العاية للساحل الشامی والواقعة تت سيطر: 
الفاطسيين » ۴ أن ة القادمة من الشام إلى معبر سلكت نفس هذا الطريق فى "مين أذ 
القوافل التى كانت تیلب النوايل من جتوب بلاد العرب كانت كيتاز قى کل العصور pee‏ 
النقب إلى البحر الخوسط ولكى يضمن امقر الإبقاء على مصدر ثروتهم LM‏ هذا كان لاب 
من اغلاق المنافظ امتجهة الي هذا القوافل العجارية ولذا كان على الفر بج فرض السيطرة على الطرق 
الممعدة من علیج العقبة جنوبا إلى جبال لبتان همالا ؛ وكان من الضروری أيضا فرض سيادهم 
على الطريق الممتد من جبل ابنان إلى نهر الفرات وبالتالى السيطرة على بقية مدن الساحل الشامی 
لضمان مورد أقتصادى تعتمد عليه املك" 

أما بالنسبة لاموامل البشرية التى حدث بالفرج التفكير فى غزو منت الساحل القاطني » 
فيتضح فى النفس LOA‏ لنقوى البشرية المثائلة بالأراضى القدسة والحاجة الدائمة للجند والمجاج 
الذين pel‏ سفن المدن التجارية الايطالية عن طريق البحر . فبعد سقوط مدينة بيت المقدس 
ومرقعة عسقلان الكبرى وجدنا کبار احاربن من الأمراء EA‏ مصاحبین جيوشهم يغادرون 
الأراضى المقدسة عائدين لبلادهم"" » فأضحى بلدوين الأول ومن بعده یسمدوت على فد قليلة 
من a AB‏ الأشداء الذين أقسموا قبل أن يفادروا أوربا على البقاء بالأراضى انقدسة . اعد 
بلدوين Load‏ على جماعة من المغامرين منپم عدد غير قليل يشبهونه كونهم من الابناء الذين كانوا 
پرجون اقامة أمارات هم بالأراضى القدسة وآن يبملوا لأنفسهم ثررة ey‏ مثل تاتکرید 
ay‏ النورمنادی . 

Ly‏ ظلت مملكة بيت القدس الناشعة عاطة بالأسطار ويزكد ذلك ما عبر عنه مؤرخعهم فوشیه 
th‏ الذي بشم ل قلق ظاهر أن بيت المقدس كانت بلا مسكان على وجه التقريب ۽ فلم يكن 
هناك جند كاف للدفاع عتما ضد المسلمين » وفنا فاته المعجزة حقا أن يعيش الصليبيرن وط 
هذه الآلاف الزلفة من للسلمين”'2 . حقيقة أن وجود امارات صليبية فى أنطاكية وا جليل كان 

















Sy‏ ارخ الپودی بوشع a‏ اف کت بدرنود WAM‏ مرال» LM Synth‏ لیماعدرا فی ترا وامر 


Prawer, The Lalla Kinglom, p47 : .جع‎ ASL alt 

۱٩ لارسع ساق »اج م‎ obey (My 

Puleber al charires, The Expedition, p69 oy 

۰ ۱4 لجع شي ج ۴ سی‎ hey Om) 

Fulcher of chartes, The Expedition pp. 149-150. o 
ties ثم یکی يكف لملء أحد‎ arth ويذكر الور ولم الصوری أف حدم صلبى بيت القدس ا گول مهد‎ 
Wiliam of tyre, deed, Yol. 1, o. el 
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وان الدئيل الوحيد على وجود بلمجر ى عدد الماريى td‏ فى الأراضى القدسة ما كره فرع فوشيه شارت 
هون دی بويا عد وقوده تل دس انوج ملک علیا طحب مع ما يلوب من على ترس Bag Rome‏ 
مجر Shel‏ ی ترفو Be‏ ملد .40 Fulcher of chaeees, he Expedition, o.‏ 
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بطمتن صليبي المدينة المقدسة وملكهم بلدوين ال إلا أن طلب المون منهم كان صعيا فکانت 
أنطاكية تقع على بعد میات MAY‏ من القدس وسط أقالم معادية للصلييين كا كان أميها 
برهيمند مشغرلا بصراعاته مع ۱ زطین IN‏ السلاجقة :ثم وقوعه فى أمرالدانشعنديون أصحاب 
سيواس ما أوقع SE aD‏ موقف حر ج" . وحتى عندما تول تانكريد للرصابة على أنطاكية ورد 
اقطاعه بالجليل فى مارس ۱۱۰۱ م > لم يكن منوقعا أن بساعد بلدوين لأ أنطاكية كانت Wha‏ 
الأحطار من جانب السلاجقة الاک والبيزتطين . اضف إلى ذلك العداء والكراعية المبادلة بين 
تاتكريد وپلدوین ۰ اذ کان الأول بری ق الناى حجر ape‏ أمام طموحه وأطماعه فى الأاضى 
ا 

ورغم أنه كانت تصل الصليبيين مساعدات من ال والرجال من الغرب على متن الأساطيل 
الايطالية وأساطيل المغامرين الاتجليز مثل dole‏ وجورديك Wey‏ الا أن هذه المساعدات كانت 
تحدث بطريقة عرضية , كا أن العون الذى قدمه Mpa‏ الحجاج اللاتين كان موقنا ذلك WA gael‏ 
يعردون لبلادهم على وجه السرعة بعد إقامة Speed‏ فى ISN‏ المقدسة تنيب للأطار التى أحاطت 
بمملكة القدس OP SLi)‏ . وبذلك واجه الصلیبون نقصا محطوا فى القوی البشرية اللازمة للدفاع. 
عن المملكة من الأخطار الحيطة cle‏ خاصة من جانب الفاطميون : وفنا كان عدد أى جيش 
gol‏ فى میدان الممركة مكيلا اذا ما أعداد الجيوش الاسلامية » وأتضح ذلك فى مواقع الرملة 
ثلاث مع الفاطميين » ولذلك فان أى حشد صليبي فى حالة تعرض pate‏ الممالكة الصليية 
الناشئة تلخطر كان يشمل كل القوات الوجودة فى الامارات الصليبية بحيث لم تكن هناك حامية أو 
قواث كافية للدفاع عن الامارة الصئيبية بالقدس Sy‏ حالة هزيمة أى جيش فرنجى aya‏ كاملة كان 
ذلك نذيرا باتبيار مملكة الفرج الناشعة بالشرق . 


والواقع أن نقص القوى البشرية لتصليييين كان هو اليب الحقيقي وراء فشل الفرئج فى غزو 
المناطق الداخلية البعيدة بالشام أو السيطرة على السهل الواقع شرق بيت القدس : صحيح أثبم 
رطنوا أقدامهم بالقدس رأنطاكية وق الجليل الا أن وضعهم بها كان غير مستقر أو ثابت الأركان 
بسبب التهديد المسعمر لها من الشمال والجنوب ۰ وغذا كانت مملكة بيت القدس اللائينية الناشعة 
ملکة بلا حدرد أو حماية تدر" . 

وهب إلا ننسى أن سوء الأحرال الصحية بفاسطین بسبب اختلاف مناخخها عن مناخ الغرب 
ay AH‏ الذى عاش E Al ad‏ وما أرتدوه من ملابس لا تلام مناخ هذه البلاد وأشتداد شهيتيم hl‏ 
وجهلهم بالصحة الشخصية هم دی لانغاع معدل الوفیات بين الجند وین SUN‏ رخ الذي 
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الذين تشأوا ى تلك الجهات من الشام ما أدى لوجود تقص كبر فى الفوى البشرية ء وأدى ذلك 
فى الاجيال القبلة Syd‏ مشكلة سياسية مزمنة فى مملكة اللاتين . وبذلك صار واضحا لكى 
بنمکن الصلیبون باللاضی القدسة من السيطرة علها» وتوسيع نود مهم aN‏ أن يقوم الغرب 
الأررى ببجرات متواصلة وکبوة عن طريق الأساطيل البحرية ری ۰ ولن She‏ ذلك الا 
بالسيطرة على بقية مواقء الساحل الشامى الفاطمية » لتصبح آماکن رسولسفن هله a‏ 
الآنية بالجند والرجال » التى كانت جثابة جرعات UY‏ لبقاء الک RS,‏ على قيد ١‏ 2 

لقد كان على بلدوين الأيل أن فرج من ذلك الحيز العزول فيه داحل هدينة بيث القدس ا 
وذلك بغزو انساحل الشامى ؛ ما بيسر له اتصالا سهلا ومباشا بأوربا » طالما كانت الأساطيل 
الفاطمية تستخدم مولق» ومراقء هذا الساحل قراعد Tp‏ تشن منها المجمات بالتعاون مع البوش 
البية ضد صلیی انشام" . بأول عمل كان لابد لبلدوين من lel‏ أن يكفل الدقاع عن بيت 
المقدس » وسوف يطلب ذلك اتغاذ سياسة الحجرم ضد القاطمیین هذه الرة وذلك بالائتاصس 
gayi‏ ادن الساحئين اللبنائى والغاسطيتى"" ء وأضاتتهما SHAN‏ وابد من اسقاط عسقلان 
vind Lal‏ الفاطميين من أهم قاعدة طم بالجنوب » وهی التى أضاعها الفرج عام 155 
اه / ٠١94‏ ۶ بسبب الخلاف بسن قادتبم » اد أيضا من دقع الد الفاطمي بانشام إلى 
الجنوب » yd‏ الب فى الطريق من بيت القدس إلى اقساحل » وضروة تشييد معاقل أمامية فيما 
وراء نبر الازدن وإلى الجدوب من البحر الميت » وعلى بلدرين أيضا أن يريط مملكته بالامارات المسيحية 
بالشمال مثل ال مايل رانطاكية » كى يتيسر بذلك قح الطريق للحجاج » ولاعداد متزايدة من 
المهاجرين » ج تحنم على بلدرين بذل قصاری جهده لبط سيادتة على داد الساحل ABH‏ + 
وي نات ماما ويا ود له مره 
ا . 

على أن الصلوبيين أدركوا أن غزو مدن الساحل الفاطمى كان عملية شاقة بل شبه مستحيلة 
لافتفارهم لقوة Ay‏ كافية ٠‏ ونظرا لقلة لرنیء ha‏ ارسو السفن الفرغية وأتقارهم إلى الشاب 
اللازية تصباعة تلك السفن"" . ا كان من المستحيل pple‏ حصار أية مدينة فاطمية من لجر 
وينجحوا فى اسقاطها طالما كانت نتلقى الاندادات والمقائلة LA‏ من الاسطول الفاطمي القادم من 
دمياط والاسکندية أو من ميناء مور » القاعدة البحرية اغامة فلاسطول الفنجی مال الشام SUE‏ 
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dee ۲۲۹‏ زان :ازجم ای داج ۲ فى ۵۰4 


۲۳۷ 


مدينة عسقلان قاعدنه ى انرب( ؟ . وفذا كان لاد من وجود هرة جحربة قوية فى كل حملة Rag‏ 
على تلك الدن « ولواجهة DLE‏ البحربة الفاطمية الدائب فى حوض شرق AS‏ الفرسط والاى 
آتضح فى تقرية الدفاع عن الدن الساحلية القاطمية وامداداها بالية والأقوات عندما كان WY‏ 
يستنصرون بالأفضل شاهنشاه بن يدر الجمالى من للحصار الصلیی لها با Ny‏ 


وکان من المستبعد الدى الفر ج الاستعانة با لبحرية البيزنطية ققد كانت بيز نطة وأسطوها موضع 
شك لدم من قيام Gab‏ الصلببية الأول » كا أن البحرية البيزتطية لم تكن قادرة My‏ 
تحدى البحرية الفاطمية في ميناء البحر اابرسط بعد ملسلة لرام البحرية التي مت 
الاسطول الفاطمى أوائل عهد الخلافة الفاطمية فى مصر : وبعد نجاح القاطميين فى السيطرة على 
حوض البحر التوسیط الشرق بعد أن كان جميرة بيزنطية""" » کا أن البحرية البيزئطية لم تكن 
مستعدة لمساعدة القرئج فى غزو مدن الساحل أو تحدى الأسطول الفاطمى الا إذا تنازل هم 
ااصلییون عن أملاكهم بشمال الشام ويخاصة مديئة أتطاكية ومیناء اللاي" . 

وبذلك لم يكن امام الفرغ سوى الاستعانة بأساطيل مدن إيطاليا' العجارية وفرنسی الجتوب 
الذين كانوا بنابة حلفاء Gal‏ . والراقع أت العرن البحرى الايطالى على رجه الخصوص م يكن 
من الممكن اغفاله ء فقد كانت هناك حاجة ماسة للأساطيل الايطالية للابقاء على الطرق البحرية 
إل انرب مفتوحة ول اجاج والقواث أو اتاد والامدادات إلى الشرق ولضرب الحصار 
حول مدن الساحل الشامى وموانیء شال افريقية”* "© . ويمكن الفول أنه لولا المشاركة ابحرية 
الايطالية فى الفتح الصليبي ف تلك المرحلة اغامة من مراحل الصراع الفاطمى الصليبي ؛ وتأسيس 
ملكة اللاتين بالأراضى القدسة ؛ فإن غزو مدن الساحل الفاطمية كان UE‏ سيستغرق وفنا طویلا 
لا يعلم مداه » أو ربا لم يكن لبنجح على الاطلاق . رالواقع أن الاساطيل البحرية جمهوریات 
جنوه وبيزه والبندقية وأما لقى سوف تلعب دورا مرا فى حصار واسقاط تلك Gall‏ الساحلية 
الفاطمية”*'' ما دفع الؤرح شارل أومان للقول بأن جمهرريات ايطاليا التجارية » ولیس ملوك 
بيت المقدس الصليييين » هم BAY‏ الحفيقيوك لكل الدن الساحلية AN‏ 


رقد كان لدى الژرشین بتار وربا الاقتصادى فى المصور الوسطى وعل رأسهم Eat‏ 
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SEY‏ عيلمر كروجر Krogerm‏ 401007 اساسا عسيقا io al‏ الذعبية الى أتاحتها اروب 
الصليبية للكسب الادى والاثراء أمام ثبار جمهوريات ايطاليا التجارية . وغذا فان ها 
الجمهو ریات الثلاث بالكبار ۰ جنوه وبيزة وال 
غرو صليبي » فأدوا هوراً مميزا وحيريا . فمن ناحية ساعدوا الجيوش العصليبية فى غزوفنيم بال 
ومن ناحية ثانية فان باح الحملة الصليبية الأولى فى توطيد اقدام السيطرة الأوربية على معظم مدن 
الساحل المامة فى شرق البحر المتوسط قد ساهم بقوة فى ثراء تيار هله الجمهوربات 
الابطالية""" . وهذا الرأى من كروجر بفسر ا لتا کف أن المامل الاتصادی هو الذى كان 
یکمن وراء المظهر الديئى للحركة العليية + التى كان كنا أن فش لأوريا السيحية لیا 
على سواحل الليفانت ؛ JOY Sly‏ فى الطرق التجاربة Hh‏ والبحرية المؤدية إلى الشرق 
الأقمى الغنى بتوابله وسلعه ما كانت ماج ON ad‏ 

والمقيقة أن علافة مدت إيطاليا النجارية بالشرق الأدنى الاسلامي بسنة عامة UD,‏ 
الفاطمية بمصر بصفة حاصة لم تكن وليدة الحروب الصليية » بل كانت ها جذور سابقة ميقت 
تیم تلك العركة بفترة ليست بالقصوة . وا لم يكن من شأننا أن نروي بافاضة علاقات الفاطميين 
مع مدن ايطاليا التجارية فى الفترة مرضوع الدراسة الا أن القام يقعضى القاء نظرة على للك 
العلاقات بصفة عامة أتفهم العوامل الي حدت بالجمهوريات الايطالبة البحرية لارسال أساطيلها 
لمشاركة الحملة فى غزو مدن الساحل الفاطمى 

كانت ممر قبل الفتح العرنى » کا كانت قبله » مفصدا لاعجار الاوربين لحاجتهم جات 
وسلع الشرق الأقصى » ای كانت تتدقق OMe‏ , وحتي النصف الق من القرث الرابع ها 
الماشر م كانت هذه الحركة التجارة بين الشرق وإلغرب تعدمد على الجهرد الفودية للتجار » ونحاصة 
العجار یود الأرربين ء إذ أن التسجارة المالية كانت تتطلب فى القام الأرل معرفة lA‏ المستخدمة 
لى أويا ول الق الأرسط » ركان اشجار لبود الأرييون جسمون بين التحدث ببله اللغات 
يعوا" . ولكن الحركة النجارية بين الشرق والغرب اتجهت فى معظمها بعد تام BIL‏ العباسية 
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نحو gall‏ العرى hy‏ الوافدين ء أو عير أواسط LT‏ حيث يلاد العراق ومنبا فلي وا . ولكن مند 
Sal‏ القرن رایع ه / العاشر م . أحذت تبارة الشرق الأقصى تجه ثانية و اليحر الأجمر + 
coral‏ مصر الا ة الرئيسية لعجارة all‏ والصين : رأزدادت أضية هذا الشريان لسجاری أك من 
ذى قبل ؛ بعد انح القاطمى pa‏ ء رأنخاذها قاعدة لخلاقتهم + ومن ثم عادت مصر ثانية تحتل 
المكانة الأرلى فى النشاط التجارى بين الشرق ly‏ 

.وقد شهدت الفترة التى عاصرت قيام الخلافة الفاطمية فى مصر بدابة عصر سعی عصر اليفظة 
goles‏ فى المدن الطلة على الشاطیء الأوربى على البحر المتوسط وهذه لليقظة جعلت البحر 
المتوسط يستعيد مكاقه الاقتصادية السابقة أيام OM Stag HSU‏ ؛ والتى أدت بالتالى تقو هله 
اادن وتطورها فى طريق الحكم التاق وزلزلة النظام الاقطاعى بالغرب وظهور مجتمع جديد 
وحشار آساسها التجارة والصناعة وكان نشاط هذه الدن الجديدة بمنابة SPN‏ 
اقیسادی كبر » رأتتبى هذا اقطور بتیام OO gil‏ فى هذه الدن انى سعت لاقرار 
الأوضاع الاتتصاديتعن طريق اسعناف التبادل التجارى مع دول قارق aay bel‏ 














كانت مدن Ula‏ مثل آلفی وبيزا وجنوة والبندقية أسبق من غيرها من مدن البحر المتوسط 
فى طريق هذا النطور ء ثم تلاها مدن بروفانس فى اسبائيا"؟» . وقد ترتب على هذه التطورات 
السياسية بالشرق الأوسط ؛ وف حياة تلك المدن الأوربية » بداية عهد جديد فى تار العلاقات 
التجارية الدولية بين الشرق والخرب » فلم بعد النشاط التجارى قاصرا على امهرد الفردية جار 
age‏ أوربا » أو احتكارا هم : بل اخعفت هذه الجهود الفردية Li it‏ دحل لها علاقات ANE‏ 
دولية تنظمها معاهدات بين الخلفاء الاطمین وحكام هذه القرمونات OY‏ والجمهوريات ٠‏ 








(۱۱) د سعيد عاشور : أورو اتمصور الوسطى + ج ؟ ص ٩۸‏ والخراشى . وعن تشاط التجار الود رففاك رامع د, هد هراچ 
لجع ایند چ 1 هی ۱۸۸ و دد جوزیت نسي : علاقاث سر MN ell IN‏ وه وان میج ی 
دی : end ae‏ اللصرية لندراسات RAR‏ :قرغ ۱۱۱۲۳ مى ٠٠١١‏ 

289( من عرامل وأسباب تلك اليقظة Saad‏ راع د. سعيد عاشور : أوروياالتصرر وس ٠ج‏ ۷ می ٩۵‏ وما يدها ۵1 
جوزيات شیم ؛ pat AE‏ عي 91908 14.2 

)٩۳(‏ متا : ھی فر من الل لم يكف بالحريات ah‏ سملت عليا بشي لد » بل ات على elle‏ سای 
كيوة فا افر نامر ان ی کات تعيش Ml‏ راجيع aye pal‏ الية على مر الور + 
مرا جع .ارت تصحي مل NN AL‏ چ ۲ ص ۱۷۲ 
ارب فى سور الوسطى :روت ARPA‏ 

اع د. سید عاشور : أوروي قمور الوسطى هج ۲ م 

۱۰۷ ارجم سایق + ج ۲ ص‎ yes (ley 

Sg هد حراج : الو هریت ج ۱ عى 181.199 . ويلاحظ أن هله لمعلا الدولية نخست دود‎ (EY) 

Srila,‏ والاعثاماث المممركية لكل ائقة من اباو افر » واقتيل لقصل SEAN NS‏ نمي وم 
gab‏ التجارية ها anlage‏ دراج :سم السايق ,مر ۱۲۰ كنك = Ey pe Arabe,‏ 1 
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وكانت هذه الجمهوريات الايطالية هی التى تسعى بآمراها وتجارها وقناصلها إلى أسواق مصر 
والشام حرصا على المكاسب الكيرى ات Mts‏ الاثجار معها ٠‏ وحرصا على ندعيم Be‏ 
التجارية مع مصر باعتبار أن الطريق التجارى امار بها أفضل SS‏ من الطريق البرى الذى SA‏ 
پلاد الجزيرة والشام””* . جحيث يكن القول أن هذه القوى البحرية الأوربية نازعت القری 
البحرية الاسلامية فى غرب حوض البحر المخوسط تفسة“ . وقد ساعد كيام الدن بهذا الدور 
اطام الاحتياجات التبادلة بين شقى العام وقتذاك , فان معجاث الشرق يرجه عام ومصر برچه 
خخاص ا أحمية كبيرة لدى الغرب الأورى ؛ الذى كان بعاجة إلى التوابل وللبياوات الشر فضلا 
عن السكر والطبور واليخور والعاج وخامات أخرى » کا كان الشرق بحاجة للخامات الغربية 
مثل MLE‏ » والعادن كالحديد والتحاس ‏ وا والکتال وغيرها . وكانت هذه Dall‏ 
والقومونات تقوم بتصدیر واستيراد هذه السلع بين شقی العام + فجات من وراه ذلك آرباحا 
«OP‏ وساعد على أزدهار الحركة الدجارية بين مصر ولوربا طيلة العصر الفاطمي سياسة 
و نی التى أنتيجها الفاطميون أزاء تجار FG AY‏ سمحوا gh‏ رية التنقل Jeo‏ 
PMs‏ 

ولو ألقينا نظرة سربعة على تاريخ علاقة کل مديئة من الدن البحرية الابطالية باثلاقة الفاطمية. 
فی كتاب مثل کتاب هايد «4لز0ة|» , الذى لا بزال حنى الآن المر جع الر بسي عن تجارة الشرق 
فى العصور الوسطى » جد أن مدينة مكل أمالفى ۸00818 الواقعة عل الساحل ali‏ لابطاليا 
وأحدى الدن العجارية الرئيسية هناك فيل قيام الحروب الصليبية كانت أولى الجمهوريات الايطالية 
التى وثقت علاقاتها التجارية مع مصر الفاطمية وعقدت ممها أول معاهدة تجارية فى القرن 
* ه /۱۱) عويلها بيزا والبندقية وجنوه'”” . ويذكر الژرخ الفرغبى ولم الصوری أن تجار 














1106 عبد العزيز سا :تارج البحرية الأملامية فى مصر والشام + م‎ ٠ه‎ CY) 
Kruger, H, Ihe Tallan Ciles avd the Arabs before 1095, ia toa : اراد ملاع رک‎ (td) 
(ah) Vol J, pup. 0-5. 

5 .532 بم ,1946 Stern, An orignal document rom the (atimid chancery, Rome‏ 
(۵۰) شارل ديل :الا هیور NS‏ ترجه د. لحد عرث عبد لکرم » ترفيق اسككدر »ار 1804 ۰ می :9 
۱ ۴ ۹۹ د جوزيف سي : جات مسر عی ۱۴ te Kings, 38. SAS‏ هم 
زاع) د. هد دراج : ارثاق ری ی 31۱ وملاحظ أن ممظم MA ag‏ الفاطمين ومن هم Be‏ 
ابیت وللماليك من جهة وحكام الجمهوويات الايطلية وملوك فرع من جهة أخرى والتى شات ll‏ من مطلع رد 

٠‏ م إلى Ogle‏ 11 م » اما تما تلع OMA‏ فخجارية ين عبر وهلء الجمهوريات بمعني أنه لم يكن وجد وين محر 
وهذه اللدث الابطلية ملااك ذات سبغة سياسية فى العصور الوسطى » اللهم فا در راا كانت الديمارة هی لمات 
الرئيسية ی ین .رام .9.383 Wle, Bayete Arab, VI,‏ 
Aue, Lelpeg LABS, Tl, 98; Lopez, The (a1)‏ | 

















,257-385 هو In C.E.H., Vol. I.‏ شور 

اللاستزادة عن lan‏ ونشاطلها جاری , رامع ۶ Hyd, commerce, to. 1, p.p. SR1OR,‏ 
د . جال لین سزور + سياضة العاطمين EAD Be Le AH‏ ۱۹3۷ می ۲۸۹ 2 ۲۵۰ . ye, decd,‏ له هل 
p. 242.‏ را Vole‏ 
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أمالفى هم أول من جابوا فلشرق الاسلامى السلع الغريية التى كانت مجهولة لديه » وأنهم وجدوا 
ترحيب. من اأسلطات الفاطمية الثى محت لمم بحرية انجمیء إلى الوانیء الفاطمية وجلب السلع 
الغربية Cale. Ogee‏ وثيقة فاطمية وهی وثيقة دار لمحفوظات بلندن تؤكد هذا الرأى ک أا 
توضح oy‏ نشاص التجار الامالشين فى مسر القاطمية خلال القرن ٤‏ هد / ٠١‏ م وأرضحت 
أن الجتوية والبيازنة “لم يلعبوا فى حقيقة الامر دورا نشطا فى تجارة الشرق قبيل الحركة الصليبية 
وأكدت با لا بد ع Me‏ لفشلك أن الجارة الشرقية كانت ترفكز على وجه التقريب بيد الأمالفيين 
ثم (OR abl‏ 

رساعد على أزدهار التبادل التجارى بين القاهرة وأمالفي سياسة النساع الدينى رالعاملة الطبية 
مى جانب الخلفاء الفاطمیین لتجار أمالفى وغیرهم(**) ‏ والسماح لهم بالتتقل فى حرية داخل 
البلاد وف الأقائم التابعة للخلافة الفاطمية وبفاصة فى موانیء الشام . وقد أعترف المؤرخ الصليبى 
رليم السوری يمسن معاملة تجار أمالفى من جانب الفاطمیین لدرجة أن الخليفة الفاطمی » 
ونرجح أنه للستتصر بالل » منحهم امتیازات عديدة منہا مرسوم عام 4۲٩‏ ه | ۱۰۳۷ م 
دير وستشفی لهم پیت المقدس لعلاج واسعاف الحجاج القادمين من الغرب الأورنى للأراضى 
eT‏ 

ویلاحف آنه رغم خضوع آمالفی سياسيا للنورمان منذ عام ۱۰۷۹ م / 41۷ ه ء فقد ظل 
تجارهايتعاملون مع الفاطميون . ورغم أن غالبية الآراء الحديثة تذكر أن أمالفى لم تشارك بدور 
فمل فى الحرب الصليبية الاو » ون علاقاتها اتتجارية مع الفاطميون أنتيت بقيام IS Ab‏ 

















IPH ويك اسان : کری ومامكوقك نت نش کاب ولم الصورى ای ری لقال أن مین هم رل من لول‎ 91 
Krey & Babcock زر ام‎ Deeds, Vol. 1, p. 242 F. 16, shade 
‘An original document from the Fatimid chancery concerniag the Halas merchant, م .تاس‎ 
critic in onorî di porglo Levi dei Vida, ها‎ 1956, Va. Il, به‎ 235. 

08( هناك انارت فى اللصادر ملد عن ايام بعش تیار فی عام ۲۸۹ 483 م ۽ بارال بعش سفن لاس 1 
نار منم BA‏ + نردم ال مع لين يم .مس SU‏ قاری RB‏ سس ١۵ع‏ س وه ا 
الثزيرى :الط ج ۲ می +15 س ۲۱۹5 . ونه الاخارات توشح تقاط تما ald‏ مر خلال اقرف رایع 
المحرى ء الاشر ای .ویلاحظ أن اعيام امین كان موجها الى جلي الدسوجات الحريرية المصنوعة ل بل اساي 
ی فطل tpl‏ روما ۴ امسج طم HAM SL‏ راع د. دزی سال : تار جر لام 
ave‏ الك د .18 Prawer the Latin Kingdom.‏ 

Witham af type, deeds, Yol. I, pp. 262284, ev 
peel بوي كررهايد أنه من الد أل القليفة قعاطمی‎ ۲١ :نار سرو : سقرنامة ء ص‎ ge fA وشار لك أيضا الرحلة‎ 
۰ ۲ ۱۰۷۱ یناه بعض میا لللسرحبي بالقدسى فل امیر أناقى العو برروس کن ناا[ + الدی ترق عم‎ at 








Heya, comoreree, TO. |, p. 104. ا‎ 
الاسسرار وجو هله لتشم‎ Ste الف رازوا قدي عم ١١١٠م ل‎ cual الاج‎ al hy 
Secwulf, he plage of suewul I لابلا جع‎ o. B4. a 
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تسین + الا أن لدينا وثيقة فاطمية هاعة من دار #حفرظات الفاطمية بلندن تدحض هد 
الآراء وتثيت استمرار تجارة أمالفى مع مصر الفاطمية أثناء القرن © ه از ۱۲م ای ف 
وزارة الأقضل بن بدر الجمال : حيث واصل الأمالقيوت تصدير الأخشاب والعادن المستخدمة 






فى تلك الر ete‏ ها أن ذكر آسم أحد كي 
ذلك 

أما بالدسية للبندقية , فقد أدث دورا بارزا فى الخركة الصليية » وعلاقايا مع الفاطمیین لا لها 
من ناريخ بمری مجبد انفردت به عن غبرها من دول غرب وربا أر المدن AMM‏ . وأكدت 
وليقة دار الحفوظات الفاطمية Oa‏ أن التجارة الشرقبة على رجه التقريب » ر كزت فی أيدى 
البنادفة ومعهم الأمالفبين قبيل قيام الم رکة الصليبية ویمدهل( "۱ » باعتبار البندتية أكير قوة بحرية 
تجارية بالبحر المخوسط ٠‏ کا أن علافائها مع الشرق وخاصة مع بيزنطة ترجع لعدة قرون قبل قيام 
الحررب الصلییة! ۳ . ورغم العلاقة القوية بين البندقية والقسطنطينية » رالتی وصلت إلى حد 
أعتراف الأول بسيادة الثانية » الا أن تعاملها مع البلاد الاسلامية , منذ قيام LL‏ العباسسية كان 
عل تطاف واسعة'” » ويكفى أنها رفضت الخضوع تحرج الامبراطور البيزتطى ليو Leth‏ 
«Leo ۷«‏ بالعجارة مع الدول الاسلامية » ققامت سفتما بنقل رفات القديس مرقس من 
الاسكندرية"" , وقوث علاقاتها مع مصر الفاطمية » وأمدتها بالجدهد والسلاح والحشب اللازم 
الصناعة السفن ١‏ ا أكدت بذلك وثيغة دار امحفوظات القاملمية(*" » حتی أن الامبر اطور يوسنا 
زكسيكس ( الشميشق )ر ۹۹4 ۹۷۹ م ) قد شکی إلى دوج البندقية من ذلك عام ۲٩۱‏ 











raver, عا‎ Lalla Klagulorm, p 18; Thowpon, the Middle Ages, Vol. 1, p.374. on 

‘Ao Orisinal document; p. $32. n 

Heyl, commerce, to. 1, 9.388; PF. زوم‎ 

‘An Original document, p. S2. Oo 

‘Cambridge Medival روط‎ 1V. p.410. oy 
HSIN ار‎ A, يوقوعها‎ OW SIN التجازى والبحرى مرجع إلى‎ BAD وولاسظ ان سر مظة‎ 
پار مي اور الوسطلى » أعظم طرق تبری لتجارة ور‎ GME کاں يعر على حد قول الک يلين پور ئی‎ 
ا كنس رات ارت جمد‎ dell الوسعلى رموقعها التوسط ہیں الشرق والغرب فضلا عن كرنيا أحد موالء ليحر‎ 
کو من وی لیات . راجع د. جوزیف شير :قرب ور صر ۵۴ والمرانی‎ 

CUNY‏ كات اد HR ONS Aa‏ راديد Ay My‏ كانت مرا عل طول السو ل 
ملاس فاط إلى دی اب تاره رل الى درت عله مولا مق سوق البحاسة ف العم لاسام مر 
فرطة الى يقداك . راجع أرشياقد لوب : Syl‏ البحرية وانجارية فى حوض ایو نلوسط »رح AR‏ أحد محمد 



















و۴ دہ عي رز سال : رخ قحری الأسلاية اح ۱۷۰ 
on‏ .$32 جر ‘origina document,‏ 


are 





اه / ٩۷۱‏ م ۰ بل وهدد بحرق السفن البندقية التى تتاجر مع مصر نظر! للعداء السيامى بين 
البيزنطيون والفاطمیین » كا أنه أصدر قرارا حظر تقل هذه الواد الخام إلى مص OLN‏ . على 
أن اليتادقة رفضوا الانصياع لذلك وأستمرت علاقاهم مع الفاطمیین!۰6۳ وحصارا على 
آمتیازات ثباریة واسعة من الخلفاء الفاطميين ء وآثرت مديتهم مر ورائها ONS ELE‏ ,وما 
وصلنا عن ناريخ علاقات البتدقية مع الفاطميين ينمشل فى حجم Leth SUN‏ بيذه العلافات + 
gid‏ عام LAA‏ اه | ٠١61‏ م عقدت البندقية مماعدة مع الفاطميين ۰ وهی المماهدة الرحيدة 
العبى they‏ عن تاك BS‏ ° . 

رقد ترددت البندقية كنيرا فى الاشتراك فى الحركة الصليية ‏ تعرض تجاریبا المزدهرة 
ومكاسيها مع الشرق الاسلامى ومع القاطميين حطر كيم ء کا كانث ستواجه عداء البيزتطيين 
حلفانهم رأعداء call‏ بانب الاخطار Gal‏ تبدد اسعلوفا اثار فى البحر الادرياتيكى من 
جاتب PDL Sly cay Al‏ » وطذا اتخلت موقفا محايدا فى بداية ار کت ولکن حب المعامرة 
وثراء الشرق » وإشتراك أساطيل منافسيها من المدن الأخرى وحصوهم على أمنيازات ضخمة 
بالشرق الاسلامي » جعلها تتخلی عن موتفها الميادى ونلقى بکل ثقلها فى الحرب 
Lal!‏ , وقد أدى البنادقة سياسة مزدوجة » قفى الوقت الذى ساعدوا فيه الفرخ 
بأساطيلهم » وتقاضوا أجور نقل مهماتهم إلى الشرق » تقربوا فى نفس الوقت من السلطات 
الفاطمية فى مصر خشية ضياع الکاسب التى كانوا يبنوها من التعامل معهم ٠‏ وهی سیاسة 
كانت تلفق مع مصاللحهم وأطماعهم فى المنطقة فامتلاك eye‏ مصر والشام حيث gph‏ الطرق 
البحرية الرئيسية لسلع الشرق كان حجر للزئوية فى تجار OMG‏ . ول يقتصر دور البنادقة على جرد 











)16( يدكر مید ل دوچ اد مر pals‏ ذا رار . نجع ۶ 000 
C1‏ د. جوزيف نسم + العلاقات بين مصر والمالك الانطفية فى ضرء وثائق سبح الأعشى + من 1288 . Fg‏ الزرخ عارولد 
لاپ هار لب مایب مق ال وال الك لوول ل البح فر مط hye‏ ات 
اد مانب كونيم حلفا زین فا لقع aD‏ تسمية ار ايجار ضوع 
0 
YD‏ دہ هال لین سرور : سياة ناسین شا ص ۲۵۱ » 1p. SAMS‏ 
CA)‏ وفيا تس lh‏ مر أو الآ این مسين ود يطل البحرية ٠‏ ل بيصا نا الا و 
الأسناد شترد 0 شخرث عام 1483 ١‏ وع وليقة عم لا ak‏ عدية بت رام تخس انار این عم + 
دیا ype‏ س تال cad Bah‏ الحصول عبا يمعو 
raver, the Lat Kings, pp. ۱۴9: Cambrcge Med. Ii, Vol. 1V, p 410: 3‏ 
۷١‏ نکر حموعة کیرد pal EM‏ فلو سعلى أن الدقية الث آخر لك الا لتى مقت بر تام #صليية الأول 
وكام .30 the Lali Kingdon, p.‏ جه" ,410 Cantbridge Med. Hit, Vol. VI. p.‏ 
را د وريس تس 2 علاقات مسر Ga‏ اه عن 180 ہہ لغرب راررم ولاق عي ۸۷١‏ ۸ 
كەك د 223 Lamb, H. The Grader, p.‏ 
ويدكر لوح الیودی بوشع روآ ول مل SUNS ap Mh‏ واشتراكها مع مین كنت موه حكوية 
بسي أن Yad‏ الال والاشراف عام كان من حكوعة GAR‏ تفسهاء فى حي أن الحملات البحرية داي SE‏ 





























Growsset, the هسح‎ of 
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AL‏ قيام ملكة اللاتين بالاراضی القدسة » بل عملوا على الحفاظ علا اطول مدة ممكنة 
کین مصالحهم « وتمثل ذا ق سلسلة للعاهدات التى عقدت ينهم وبين الفرثع وأمراء مملكة 
بيت المقدس اللا بة وتضمنت أمتبازات إقليمية و مالية وقضائية مسال تجارة OBEN‏ 








أما بالنسبة دور جنوه ربيزافات فان دور کل مهم لا يقل أهرية فى علافاتهم بالشرق الاسلامی 
من أجل البحث عن أسواق جديدة ومصادر للامدادات والسلع( ۳۳ . و کنت جنوة قد توطدت 
علاقتبا pat‏ القاطمية من النصف الثاني من القرن الخامس ه . الحادى عشر م » من أن آعررت 
من سيطرة البيزنطيين : وأصيحت حرة تصرف فى اتباع سياسة اقتصادية ققق ومسالها 
العجارية ‏ فمقدوا Eile‏ تجارية مع اتفاطميين عام 181 ع / ۱۱۳ م٠‏ ا وقد التجار 
الجنوية إل الاسكندرية لاستراد السلع والبضائع والشرقية مثل الغلال والشب والطرون 
Kay‏ ا كان رعاياها موضع حماية الحلافة الفاطمية Cale yy‏ 

Any‏ قبام الحركة الصليبية كان الجنوية هم أول من تواجدوا فى مبدان الشرق الاسلامی 
لمساعدة السلییین إعدوعم فى ذلك الكسب لفادی » بعد أن تذوفوا «لعم المكاسب النی جنوها 
من وراء اشتغالهم بالتجارة مع الفاطمیین قبيل الحروب الصليية اذ رأت جنوة أن مواقء مصر 
والشام الفاطمية تهب أن بقى فى أيدى مسيحية وبالتحديد فى آیدییم لاحتكار تجارة الشرق 
بشكل A‏ وهذا عبد فی حوليات كافارو نوی عن دور جنوة وعلاقاتهم بالفاطميين 




















عه ذلك + فات على ah SH AT‏ وكبار الأثرياء فى مدك ايليا . لزيد من النفاصيل عن بوضوع افو الال الحملات 
بای بحري عل اشرق رمع + کل یو ,هنود Prawn, the Latin‏ 

ار دا دور البق الغروب الصليية رعلاقاب الفاطميين فى ولات ليسازة راهب لبدو لاه فرع jy‏ 

أأعمال دیس زوا »وی سار على فى مط حوليات جیوه قرو نوی . رذجع :.... Monaehus Litocenss,‏ 
prawer, the Lasts‏ صله CF‏ ,253 بو Nall venetian, RILC. Hic. oat, Vol.‏ اه ‘Transltia‏ 
Kingdom, pp. 48-499.‏ 

(۷۱) د حوزيف تسپ : علاتات مصر یشالت انار ای می 165 والمواضى ؛ رکناك :دهع arb,‏ 
op. 224235,‏ 

اذ ایند اام A‏ أوردها ول الصوري بين موج الندتة رونت ما بيت فلس الخاصة بترو ae‏ صور حير فلل 

Wilkam of re, : راجع‎ , Real حصل عليا هناد ماعل ری‎ a وعم عل هه ارات والفقوق‎ noe 
eats, Vol 11 pup. 850-556, 





Paws: he Latin Kingor, p19. on 

۱۷1 سال د ارج ار اسلا و م‎ ae 
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خلال الحملة الاولى توازتا عجيبا بين الدوافع الدينية رالجشع OM sill‏ کا آوضحت 
th ial‏ القاطمية يلتدن الدور المزدوج والخطر الذى قامت به جاليات ومالك ايطاليا العجارية 
ين الفامامبين والصلییین وأظهرت المشع الادى الذی حفزهم على المشاركة فى هته اطروب 
فقى نفس الوقت الای عاونوا فيه القرج فى غزو مدن موالیء الساحل الشامی الفاطمی ۸ ينع 
هذا من مواصلة التجارة مع اتقاطمیین ؛ وأن ذكر أسم التاجر اجنوی ف تلك الرثيقة*" يز كد 
وجهة النظر نلك ققام أسطول جتوى من آثتی عشر سفينة تحمل ما بين ثلائة أو أربعة OW‏ 
مقائل وجار فى نقل الصليبيين ومؤنهم عبر البحر إلى أنطاكية وساعدوا فى إمقاطها رإسقاط ميناء 
السوبدية ( سان سيمون )0۸ » كا شارك اسطول جدوه بقيادة ولم امبرياتشوء سليل اسرة 
tale wt‏ الشهيرة ؛ فى اسقاط میناء بانا الناطمى ۰ (By‏ بدور قعال فى اسقاط مدينة القدس 
الفاطمية ر شعبان 4٩۲‏ ه | يرلير ٠١4‏ م ON‏ کا شارك لل غزو العديد من مدن الساحل 
الشامى الفاطمی ۲ ۰ کا كوتوا فى بعض هذه الدن ومنها جبيل : مستعمرات تجارية OB‏ 
Ul‏ بيزا فكانت ها علاقات وطيدة بالفاطميين قبيل قيام الحروب الصليبية » فحصلت مهم فى 
القرن ه هد / ۱۱ م على أمتيازات تجارية كبيرة وساعدها على ذلك موقعها LAH‏ على البحر 
الترسط وباعبارها رة وصل بين الشرق والغرب* . وساعد علي ارنعار تجارتها مع 
الفاطميين سياسة التساح الدينى للفاطميين ازاء نجار EAN‏ بوجه عام فلم يقتصر نشاط البيازنة. 
على لغر الاسكندرية بل امتد إلى دال البلاد فكان لهم دق ثان بالقاهرة يجانب فتدقهم الأول 
بالاسکندرية“ . واتغذت یزامن الحركة الصليية موثفا يتفق مع مصالحها الخاصة شأن 
البنادفة رالجنرية يدفمها فى ذلك الأطماع all‏ وإقامة مستعمرات فا بالشرق . ولا نس أن 
أسطول من با بقيادة دایرت « رئيس اساقفة زا كان أول أسطول Sa‏ يصل إل اشرق 
بعاون بوهيمند أمير أنطاكية فى احتلال MASA‏ رأكد آدعایات البيازئة فى بعض مواقم 
الساحل مثل يافا ومدينة القدس » وشارك مع الكونت برترام فى حصا POM Me‏ 
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وبذلك لم يكن اسهام مدن ايطاليا Rb‏ وغيرها فى الحركة الصليبية عن راز ع دينى بل كان 
هدفا ماديا Mee‏ لتحقيق old‏ سریع على حساب البايوية والصلیبین واللاطمیین جيما . 
وأكدت ذلك وثيقة دار احفوظات الفاطمية OP ysl‏ 

وقد أدرك الفر ج أنه لا يكن الاستفناء عن مساعدة أماطيل ابلسهوریات لیم 
امتهازات اقتصادية يلغت من ete‏ أن جاليات وتار هذه الجمهوريات كوتوا ys‏ دال 
الدولة اللانيتية فى بيت القدس وتوابعها من الامارات OS A‏ , زا أا أضعقت موارد مملكة 
اللاتين al‏ أسهمت هذه الدن البحرية فى قيامها فيما بعد" ء وظهرت هذه الامتیازات فى 
المامدات والائفاتیات الدولية بين ملوك تملكة بيت المقدس وبين أمراء هذه الدن ؛ والنى ja‏ 
با وثائق وحوليات اللاتين وأرشيفات وجنوة وبيزا OM Say‏ 

وقد رأى بلدوين ملك بيت القدس أن ملکته جماجة للاستيلاء على بفية الوایء البحرية » وا 
يقنع بالموانىء اشحدودة التى تحت يده مدل أرسوف وقيسارية وياقا وحیفا ولمذا طمع في اسقاط 
اون الفاطمية الباقية على الساحل الشامى والنى كان من الممكن أن يستغلها الفاطمبون فى طمن 
ملکة بيت القدس اللاتينية وذلك بقطع الشريات الی كان يربطها بالغرب اللأوريى بعد نا 
حدث فى شتاء عام 488 ه / 1117 م عندما جنحت بعض السفن تحمل حجاجا عائدين إل 
الغرب عل شواطىء الشام فأسرت الحاميات القاطمية فى صیدا وصور وعكا وعسقلان من با 
من المجاج فقتل بعضهم وبيع البعض الآخر فى أسواق الرفيق بالقاهر OM‏ , 
الصلییون فرصة مجىء عمارة جنوية ضخمة تحت قيادة الأخوين هیوو أنسالدوس 
«Hugh - Ansaldus Embriacon ۲‏ » وتتكرن من سبعين OPAL‏ , وأتمدروا 
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جر الجنوب إلى فلسطين حيث Gad‏ معهم الصليبيون على حصار واسقاط مدينة OO a‏ والتى 
كانت تابعة لامراء بنو عمار أصحاب طرابلس ۰ مقابل متحهم امتيازات وشروط معينة قبلها 
الجنوية ویذکر باقوی الحموى أن الصليبيين اوعدوا الجنوية بمنحهم عشرة آلاف ديار مقابل 
مساعدتهم لحصار جيل" . 

وسرعان ما شرع الصليبيون والجنوية فى حصار المدينة برا وجرا » وأستيسلت حاميتها فى 
الدفاع عنبا إلا OT‏ عدم وصول التجدات القاطمية وتفاذ من المدينة وعجر سکانها عن مقاومة 
الحصار الصلیی القوى : أجبرهم على الاستسلام لتصلیبین بالامان : بشرط مؤداها أن يسميع 
الصلريون لن برغب من سکان المدينة فى مغادرتها بالخروج منها ومعهم أمواهم ومقتنياهم 
وهؤلاء الذين برهدون أن يسمح هم بالبقاء مقايل دفع جزية للصلیبین . وقد وافق الصایببون على 
شروط آهل جبيل ودخلرا المدينة MUNG‏ الا أن EA‏ والجنوية SS‏ پمهدهم ففرضوا. 
الضرائب. الباعظة على سكان الدينة » وصادروا أمولهم وأملاكهم « وأخذوا أمواقم وأستغذوه! 
بالعقربات وآنواع المداب"" . وبللك سقطت Soe‏ فى Gall call‏ فى 4 رجب 
۷ ه ۲۰ مارس 1904 OM‏ . وقد آلت ملكية هذه المدينة إل الجنوية اذ اتنازل منیا 
Yara‏ للأخوة امبريائشو الذين سيطروا علبها وحکموها لتصيح قاعدة للجنوية فى اشرق 
الاسلامی وذلك مقابل ضريية سنوية كاتوا يدفعوتما لخخزائة جلو(" . 











اعد cle)‏ آرء لین حول جنسية هلا الاسعطول وعدد سفته فیا کر ابیت أله کال أسطولا جنووا من تسعين سفينة ,. 
راجع ابن القلاتسى : ذيل تاريخ دہشت , سی 144 ۔ فى حين يذكر مرخ حرليات جره ما كانث مین سفينة جنوي تقط ! 
Vol. Vx‏ ممه Hist.‏ مال مجه تدتما De‏ ,مایت 

ولكن الرث فاكس در أن الاسطول كا يضم سفا Maange‏ راجع . 
)٩۱(‏ مل :تمد بل وهی بد فى سوال مدق تفع شرق يروت ne‏ ين كل the‏ راجع ميا اقوت موی 
مهجم OU‏ ».زج 1817 م عاج ۲ سی ۳۲ ۵ اضر سرو : سفرلامة ی 16 . وی الخ ولم الصرری با 
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فد أفاد بلدوين الأول ملك بيت القدس اللاتينية من فترة المدوء التى أعقبت هزهة الفاطميين 
ی موفعة الرعلة الثانبة . وذلك ؟بتوطيد مر كز بالساحل الشامی ۰ فعلی الرغم من DE‏ 
الاستحواة على العديد مى مدن الساحل الواقعة يي يافا وحيفا وأخرها جيل الا أنه م يكتف 
بدلك فكان لا يرضى الا بالسيطرة انکاملة على ذلك الشريط الساحلی الفاطمی المتد من بووت 
حتی عسقلان وتكوين رؤوس جسور للفرخ على الساحل الشامي , ليستمر فى اتصاله فرب 
خاصة oly‏ الأخطار لا ترال تميط gar‏ الساحل التى أستولى علیبا . ققد دآب للفرون من 
المسلمين على ارنياد المناطق النى تريط بين المدن الساحلية بين يافا وحیفا وبناصة تلك GH‏ 
الواقعة على منحدر جبل الكرمل . كا آن الطريق المند من يأقا إلى بيت القدس كان محفرفا 
jbl,‏ يسبب غارات وكائن الجماعات العربية القابعة فى ذلك الطريق وقد لاحظ ذلك الحاج 
GUS‏ سايولف aSaewulln‏ , وعير عن تلك الأخطار فى مذكراته التى سجلها عن رحلة حجه 
إلى الأراضى المقدمة عام 44۵ ها ۱۱۰۲ م" . ولا تسبى أن تشم لدور الأساطيل 
الفاطمية القابعة فى موانىء سور وعكا لى عهديد طريق الجار والحجاج الأوربيين HIM‏ 
لاساحل الشامى"'" . 

واكاك بلدوين يدرك أن المدن الساحلية التى كانت فى حرذته مثل يافا وأرسوف وحيفا 
رغیرها » لم تكن تتعدى كوا مواقء صفرة » ققدت أضيقها وعظمتبا البحرية القدية » فى حون 
أن موانىء أخخرى مثل صور وعكا « بينالهما الصناعيين اللذين شيدا فى نهد الطولوفى » كانت 
عبارة عن أسواق ومراكز تجارية من الطراز الأول على الساحل الشامی » اذا قورنت ell‏ 
aL ST‏ . وحنى ميناء يافا الذى كات بثابة الميتاء الرئيسي ثلانين » لم يكن ملائما لرسو 
السفن الابطالية الضخمة ء التى كان الفرئج فى أمى الحاجة اليها لمساعدتهم فى البقاء بالأراضی 
القدسة . ففى الوم التالى من ترول ماج سايولف فى ميناء يافا » شهد الميناء حطام ما يزيد على 
اللاثين سفينة ضغمة ضمن الاسطول الذى كان عليه وغرق ما يربو على ألفى رجل الر عاصفة 
عاتبة هيت ف اليناء عام 4٩۵‏ ه / ۱۱۰۲ OMG‏ وذلك ضمن العواصف التى تبب دائما 

لكل هذه الأسباب ‏ رأى بلدوين أن تكون مدينة Ke‏ رميناؤها المدف الالى لاطماعه » 
بأعتبارها خير ميناء يصلح ثملكة بيث القدس الصلی!۰۲٩‏ » وبأعتباره انيناء الوحيد Opell‏ فى 
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iy‏ ابن الفلاتسى عو بارخ الاسلامى الو حيد هذى أكار الى حادثة غرق سقن الحاج ile‏ . وروینه شب إلى سد 
كبر با ورد ای تارج الاج سايولى ویو آن عدو اسفی ی وفدت OS‏ كانت آرسین یراع دين لفلانی : فيل 
قرع دیب مي ۱۱31 حوارت 446 هد 

۲۱۰۱7 يرجح لفل إل آحد ين طلولون فى تسین وتقوية ply Ke‏ ساء poe‏ لوی با بمساعفة وحل یخی قير یکر اليب ف 
القرب + ھا ۹ م Te HOM Sy‏ مركراالصاءة سمن يلاد ردق واحع یاقو = : معجم ادن > جد 
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فلسطين الصاح لرسو السفن الضخمة فى معظم فصول OM‏ بالاضافة لكونها واحدة من 
القواعد البحرية اطامة تلاسطول الفاطمى فى الساحل الشامى ء إذ أن وقوعها على الساحل الشرق 
الحوض البحر المتوسط » جعل منپا سوقا ومركزا تجاريا وبحريا من الطراز الأول" » فكالت 
نوه البها السلع الأوربية للشرق الاسلامى : كا أن خليج عكا الطبيعى منحها مرف آمنا للسفن 
YI CO eel‏ كانت تفع فى منطفة التقاء الطريق الساحلى ll‏ مى رأس الناقورة eres‏ 
صرر إلى جيل الكرمل ويتجه شرقا حتى مرتفعات الجليل السفل » مانب اتصال عك بطري 
القوائل القديم الذى كان يعد من بلاد الراقدين عير دمشق ء ثم الجليل + وراء غير الأردن حتى 
ON ae‏ . وعلى هذا قرو بلدوين الاستیلاء عل عكا لأهداف تجارية أو أسترائبية OM og‏ 





ودر ع بلدوین الأيل عقب عيد القصح . فی جمادى الآخرة 450 ه | مار ۱۱۰۳ م فى 
yas Law‏ عکا IN‏ مرة برا وغرا رنصب عليها انجانيق وراج التحركة ‏ وساعده فى ذلك 
أسطول جنوى صخير مكون من تسعة عشر سفينة » « وضيق علبها ؛ وطال حصاره لها زكاد 
یادها » ولكن المدينة أتبا لنجدات الاسلامية من سائر السواحل انب ty‏ سفن 
الامطول الفاطمى التى أقلعت من Gli‏ صور وصيذا » ونتكون من Al‏ عشر غرابا Wy‏ 
ضخمة تحمل الأجتاد وآلاث قذف oly‏ الاغريقية لانقاذ عكا من الحصار الصلیبی(۱۳۳ . وقد 
cond‏ حامية المدينة بمساعدة الاسطول الفاطمی فى احراق Gale‏ وراج EA‏ ا تمكن 
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0۱۱۱ پذکر المزرع اجهل فارج سلاطين المماليك « أن عكا كانت Lal‏ سطمه عند ال مراي ld‏ التاصرة »لا لسید. 
المسيح ly‏ مريم علييا للم ماه والناصرة هى ظاهر عکا وبأرضها » ولخدا سيب لا رال اف Weta‏ ولد 
lel‏ من اللسلمين © مرخ OT wl‏ سلاطن الماك ۰ صن 4 
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مروت ۱۹۷۰ س بو 
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الاسطول الفاطمی من dee‏ السفن الجنوية وأحراق پعضها MES‏ 

وبسبب تلاك افزالم » يجانب قرة تحصين المدينة ومناعة أسولرها الخارجية واستبسال أهلها فى 
الدفاع عنها باعتراف التصادر الفرغية YR‏ : أجير بلدوين ورفاقه على رقع الحصار > بعد ot‏ كوا 
عدم جدواه الانتقارهم ثقرة Ye‏ ضخمة ومقارمة الاسطول الفاطمى ۰ نام بلدوين بتخریب 
معاصيل وبساتين SY‏ القريبة من المدينة » وصادالی ly‏ بعد أن استمر حصاره لا ما يقرب من 
شهر وذلك فى رجب عام EAT‏ ه / مارس ۱۱۰۳ م 

sal,‏ بلدوين ال بعد حصار عكا ال أنه يماجة إلى قوة بحرية ضحمة تعاونه فى أحكام 
الخصار علا . ومرعات ما nde‏ الطروف بلدوين Gly‏ ففی العام الال وسلت إلى اللاذقية 
عمارة جنوية ضخمة بفيادة الأخوين آنسالدوس يعبرأبياتشو «Hugh & Ansaldos Embriacon‏ 
وذلك أواخر رجب 4٩5‏ ه/ أوائل مارس ١١١8‏ مء تحمل عددا من التجار والجود 
OY Pedra‏ باستعان رهرندالستجیل يبذه العمارة للقيام ممصار فاشل لطرابلس » فانجه بعدها إلى 
جبيل حيث تمكن من اسفاطها على الحو الذى ذكرناه من قبل" . ولقد وجد بلدرين الفرصة 
متاحة للتفاوض مع الجنويذ واقناعهم بحصار واسقاط مدينة عكا ‏ وقبل الجنرية ذلك ۰ مقابل 
منحهم امتيازات دال عكا ‏ ویفهم من نص ولم الصورى أن أتفاقية وقعت بين الجائين 'قضمات 
هذه الانتيازاث وتص على منبحهم ثلث مدينة عکا , وان يكون لهم كنيسة بها مع شارع ری 
تجاری خاص بهم مانب امتيازات AE‏ وقضائية OMS pl‏ , 

لفد بدأت قوات الحلفاء الصليبية الجنرية فى حصار عکا فى شعيان 4۹۷ ه / مایو 
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4 م قحاصرها الجبوية جرا فى آسطولم الضخم البالغ عدت نو الخمسين سر 
وحاصرها بلدوين برا ونصب عليها الجاتيق وآلات قذف الاحجار pad‏ أمرايها ركذا ‘Spa van‏ 
Esp! wt e‏ اعسلق آسواها ا عمل Lal Gal‏ على job‏ الحندق الحيط بعكا 
OY‏ ۰ وشن الفر ج هجوما عتيقا , وقكنت مجاتيقهم من أحداث ثغرات عديدة بأسوار gall‏ 
بل با ال ب المدينة Ow‏ . وقد تول للدفاع عن عكا ولا الفاطمى 
زهر الدولة بنا gett‏ ۰ والذى أستبسل فى الدفاع عنبا دة عشرين با على أمل وصول 
النجدات الفاطمية التى لم تصل فى ارقت الذى تناقض فيه عدد المداتحين عن المد کا نفدت المؤن 
والامدادات ما جعل زهر الدولة عاجرا ام الصا الصلییی اكم للمدينة أوصد موجات افجوم 
الفرنبى العالية ما جعله يفكر فى تسلم ا#بلدة للفريج . وتذكر بعض الصادر الاسلامية أن زمر 
الدولة طلب US)‏ من الفرلج وتسلیم البئد لمم الا أنهم رفضوا أعطازه الان وخاصة بعد أن علموا 
بان Jat‏ مصر لم جو" ١‏ ۰ وفذا « ملك الفرغ البلد بالسيف قهرا ي ۲ وهذه الروايات 
الب ما أجممت عنيه اصادر الصليبية + » التى تذكر أن الفريج وافقوا على تسلم المدينة بعد أن أمنوا 
al‏ على أمراشم وأرواحهم وآملاکیم! ۳۳ , 

ومع هذا فان الصلییین ما كادوا يدخلون الدينة حتى استباحوها gal‏ را بها We‏ مروعة ولعلوا 
بأهلها الأقعال الشنعاء""" . وقد أتبمت الصادر الفرغية ht‏ بأنهم سیب هذه الملضة ین 
WSs‏ ,ذلك العهد الذى قطعه بلدوين لسكان المدينة . فتتكر تلاك المصادر أن اليحارة المنرية با 





of char, the expen, p. 136; Wiliam of tyre, deeds, Vol. Lp. 484, oy‏ سوملم 
Ips AN SRY pa ay‏ مدد سنن A Db‏ نی NY‏ اللي که 
ante‏ تسعين مرک ان لاني : نیل تاریم «مشق مي 184 1 ان المرزى : مر رمان ج A‏ عن 90 
مرخ ھول :ار سلاطن امفيك مي 775 . کر اث SW‏ ان ول ZB‏ كان علي من من دوب 
رار Alet CPA, R.H.C. Hirt. 8, Vol EV, p.71.‏ 
OTD‏ مور هول ۰ تاریم سلاطى الاك + Te‏ 
NTI‏ ب کر المؤرخ ولم الصورى أنه بلغ من قسوة ped Jatt‏ ده أله لم یکن sel‏ من الدعرل اليا ار احرج مہا 16 
Me‏ سكانها من Al‏ عديدة الى كانت تصاحب داما حصار أى مب من لدت of yced, deeds,‏ ها 
.458 بم ,1 Vol.‏ 
COTY‏ زمر رل بها الجرّشى : کان من مالك ,بل شامشاه نو انایو » وعرف بالمموشى لس اليه :اي لو 
ماب اج مره 
(ONT‏ أو ان :جوم BAB‏ ط .سر ۱۹۳۵ ج ۵ سی ۷3۸۸ لين وزی :مرآ لاد باج ۸ عن :ور 
eH‏ المهول آن زه الدولة قد رج إلى شرع I ade‏ تما حصل عندهم هاهمرا ليلد مه بالسيف ووا هدا 
الأسرعم أو احنجازهم له got yo‏ لمم اسقاط Kel‏ . رفجع رخ ول : تارج سای لك ص ۲۳۲ .بذک 
الى ath‏ ییاد زمر دراد فر من لد يمرا بعد What‏ العیی : العير فى غير من غير ب بج ۳ سس ۳۸۰ أ 
فده : شم د ع و 
OTD,‏ ای القلاتى دی ارج دمدی سی ٠118‏ ال الأ AOE‏ دج ٠١‏ می ٥۵۵‏ ماوت موی مسجم اداد چ ۶ 
میم 
Frncoram,Iherostiem (4te)‏ هاسنا ۱ 
SFT.‏ مع ماقا expupiaalium, R.H.C., Hist occ. Val.‏ 
Wve tee att ey ge at Aa ary‏ 





rer 





كادوا يرون ثروات واموال سكان المدينة » حتى انقضوا على سكانها وأعتدوا على آراحهم رأملاکهم 
وذكوا الكثير pee‏ ما أثار عضب بلدوين ونقمته ولا تدخل البطريرك فأصلح Elly OM pgs‏ 
مجح القر ج فى اسقاط عكا أهم قواعد الفاطميين البحرية بالساحل الشامی بعد حصارها عشرين 
یوما وذلك ل ۲۸ شمان 8۹۷ ه / ۲٣‏ عابو ۱۱۰۶ ۳ . ومجرد سقوط عکا سارع 
بلدوين لتنفيذ شروط أنفاقيته مع الجنوية قحصلوا على جزء من المدينة فرب شاطىء البحر با فيه من 
حقيل زراعية Soy‏ ستائة بيزئط وغوها من الانتيازات کا منحهم أيضا ثلث قيسارية 
وارسوف ٠۳‏ 

وتذكر الريايات الاسلامية أن زمر الدولة الجيرشى وال عکا انهه إلى دمشق حيث استقيلة الأمييفا 
طفتکین أتابك « وأحسن استقباله وأكرمه وأحسن ate‏ مكرمة للأفضل ٠‏ ۳ . ثم عاد إل بعر 
« ویر للأتضل » فقبل عذره بعد الاذكار عليه والغيظ من ٠ OT Malad‏ »,وارسل الأفضل يشكر 
طفتکین على حسن وفااته ملوکه زهر الدولة OTM Syed‏ وهذه الاشارات تشم لرجرد نوع من 
العلاقات الطيبة بين الأفضل شاهنشاه وطفتكين أتايك وناك ؛ وهی التى توجت فیما بعداء 
باشتراك القوات الفاطمية والدمشفية فى جيش مشترك فى موقعة الرملة الثاللة عام 
ol ۸‏ 


مسقوط عکا. حرم الفرئج الاسطول الفاطمی من pal‏ قواعده بالشام » وأصبحت اليناء 
الرئيسي لمملكة بيت القدس ء الصا لرسو السفن الحربية والتجارية الضخمة! ٩۳۳‏ . و توقف 
ال مركة التجارية فى عکا بعد سقوطها فى يد الفرئج + بل أنها آسبدت مركزا تجاريا واتتصاديا ضخما 
لمملكة اللاتين فى الشام(۱ ۰۲۳ كانت خسارة المسلمين فى عكا كبوة وأنضح ذلك فيما أظهره 
رون السلمون من أمى عميق لمجز الفاطميين عن حمابة aly‏ الساحل ph‏ » التي 
أخعذت تساقط الراحدة تلو الأخرى ف أيدى Ea‏ وأتهم أحدهم افواطم ووزيرهم الأفضل 

پمجز هم عن ماية مدن الساحل ومسفوليتهم الكاملة عن سقوطها(*۳ 
وكا عم Mis,‏ يهال XXY., Alber dh AB‏ بوحش :176 of charts, theexseition, p.‏ , 
Chap. IK. 1‏ ,6064608 ود Vol. IV,‏ 
OTH)‏ مهو : تارج سلاطى میت : سی 1۳۲ ویدکر السيط وأ فان كيم الوه فى ان 25 هد لين 
sigh!‏ مرآة الزماق ۰ چ ۸ م 3 ؛ أيو الغاس + النجوم الزاهرة » ج ۶ سی ۱۸۸ ۰ ورولية مبحائيل WN‏ عن مقوط 

مک et‏ مدید 


Caftaro, Ve Liberatione, ان‎ willa of (yee, deeds, Vol. 1) 


1p 456 


isto. oc, Yol. 
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(۱۳۱) امن القلائسى : فيل ۰ صن 145 ای ی کل باج 1۰ مي 1969 
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deals, Vol.1, ». 456. 4T)‏ عونا of chars, the engellon, o. 176 chap. XXV; Wiliam of‏ ها 
Mayer, the crusades, p. 25. 3 arty‏ 
ltt ol are‏ يرع قزار ناج لعي wheter‏ 


_ tere 


كان لاد للفر ج ء اذ قدر لمملكتهم البقاء ء أن يقوموا پفتح المزيد من مد الساحل الفاطمی + 
التوطيد phe‏ بالبحر وبالتال بالغرب الأورى . ذلك أن سلسلة الما ات الاسلامية الموجودة فى 
بقية مدن الساحل الفاطمى مثل إمارة بنى عمار فى طرابلس ‏ وبتى عقيل فى صور وغيرها + 
كانت a‏ امارات -ماجزة بين فر نم أنطاكية والرها عن سائر وفاقهم قى بيت المقدس وتوابعها ف 
فلسطين » ویر OU Lie‏ الخاضعة ليتى عمار ء آهم هذه الامارات الاسلابية التى ترتکز 
عن ساحل البحر الحوسط وتدين بالتيعية الاسمية للخلافة القاطمية ووزيرها الأفضل من هدر 
الجمالى . و تانت طرایلس el‏ موانىء الشام ‏ وقاعدة هامة من قواعد الاسطول القاطمى > وقد 
اظلت تحت السيادة القاطمية منك القتح القاطمى للشام عام ۳۲۱ عه / ٩۷۱‏ م ء قفصلوا طرابلس 
عن lll‏ دمشق » زكانت تابعة له وأصبحت يلاها عامل من قبل الخليفة القاطمى بالقاهرة وکا 
ولابا يسمون التضاة » وأشهرهم قضاة عرب عرفرا تى عمار وهی أسرة حكمت المدينة لا یقرب 
من coal‏ عانا حتى مقوطها فى أيدى Gea‏ عام ۵۰۷ ه | ۴۱١۰۹‏ . 

وكان ول قضاة هذه الاسر أبو طالب عبد الله حمود بن عمار الملقب بأمين الدولة ‏ وأستبد 
بأمورها عن الخلافة الفاطمية منذ عام 44۷ ها / ۱۰۵۰ م٠‏ وعندما توفی عام 414 
ه / ۰۲۱۱۷۱ تنازع asad‏ وأقاربه من بعده » حتى جح ابن اع الماك أبو الیسن بن عمار 
الملقب بملال الاك أن يتفوق على خعبومه ويستأئر بالامارة""" + ووطد أقدامه بها ء وأستطاع 
خلال ثلاثين عاما أن يحتفظ باستغلاله alll‏ عن الفاطمیین(۱۳۹) » وحذا Wyle‏ أمراء يني Nee‏ 





lye OMY‏ الشام : تع ال متصف A‏ العرق ot‏ جر افوسط وهی مقاب على اتی عير ان عل المروفت عاد 

cat‏ ادها وهی كلمة نی ابر اقدص . راجع راهم بك الأسود : كناب فا لبان ٠‏ الط ملد 

بدا بان ۰ 1865 م می ۲۹ + یر عید اعریر سام د طرليلس شم :ار رها قصل ترا من 

ل کلپ مت TARE CSM‏ عند 13 ص ۰۸۸ ۱۱۰۸ جورجی نی تار Saat ee‏ 

۱۸۸۱ ما ۳۷۲ وقد rl‏ سای ين ی سان فى حلاقة عا ان مان وآمیحت بعد لاخ هر ور 

صنامة اسفن الاسلامية فى العصر وی واحد لغور شام الحصيية . واجع ايلالرى : وع بان , القسم الأرل نش 

د. صلاح ی اد اهر +990 سی ۱۶۰ - ۱۵۱ cae‏ طرثبلى فى عيد الناطمين ey‏ ازدعارها ل 

رن ای Wh a‏ لوصف ال Bo‏ ای لين العرب , راع a ads Abel‏ ؛ ج ١‏ ملک را 

0.1634 Mad » م 8۱۳ يالوث موی : مجم ادن‎ Bike ليذ م ۱۹۱ اضر غسرو‎ . ll 

اج ۲ می ۴۰۷ . اطریلی هیا علمية وعسكرية وتهازية » فک ميا مه A‏ اوه بالكب العلا والأدبية ۰ ۳ 

كانت تاعدة JAN‏ الفامشمى A‏ الشام »مر زا نهار دوليا من الطراز الأول + CASI‏ فلسقن والبضائع ارد اليا وميا 

ال بلاه قروم والفرج رالاداس والترب وصفلة . وان غاليية سکابا من الشيعة . راجع قار تمسرو ۶ AN he‏ 

امن 17 » ين بل pa‏ تارج ابن الشحنة روف يدو اليب A cp‏ حاب » فوط من وم 

۷۹۹ ج ؛ ورقات 4۸ - ۰۹ - Sy‏ اریز عار سيان كانرا أكثر دای أموالا وراه .ابر ؛ ate‏ الأب ١‏ 

‘Michaud, Hislocy ofthe crusades, Va), p. 257. BOY لد 30 لوعة‎ 

‘Grousset, L'épopee des crocs, p. 74. اد این ده جبل طارل لا + راجع‎ pes 

OTH‏ “ور اهو : رع سلاطي الماك » می ۲16 .ویدکراوخ الجهول أن جلال الك كان لين عسه ویس نآ 
Td‏ باه : صر فى عبر يشر ج ۲ Mae‏ 
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أصحاب شيزر » وذلك باتباعه أساليب المكر والدييلوماسية » وسياسة الدارة وافوازن بين 
القوى ALAN‏ بامارته واستطاع ALA‏ تفسه وسط الأنواء والصراعات القائمة بين السلاجقة 
والفاطميون بالشام » فحصل عن طريق الديلوماسية aly‏ على تقليد باملرة AM‏ من خايفة 
بخداد العبامیی وسلطان السلاجقة . دون أن يهمل الطاعة الروحية لخليفة الفاهرة الناطمی(۲ ۳ > 
خماصة وأن غالبية رعاياتهم من سكان طرابلس كانوا من الشيعة ومؤيدوت للعلويين"" . 

وکان ya‏ عمار » قضاة طرابلس . یشجمون العلماء والأدياء بالعطايا ابات > کا أسسسوا بها 
مدرسة Ua et‏ دار العلم » وكانت من عجائب الدنيا وقصدها الفضلاء من سائر OO MST‏ 
وشاعت شهرتها العلمية SUM‏ » وكانت مكتبة طرابلس فى عهدعم تضم حوال ثلاثة عنیرن 
جلد ؛ وأعتنى بها ينو عمار عناية عظيمة » وکان « فها مالة وثمانين ناسخا تسخ BAY‏ 
والجامكبة میم ثلاثون نفسا لا يفارقونها ليلا ولا نہارا وكان لهم فى جميع البلاد من بشتری هم 
الكتب المتتخية”*'؟ . وبلفت طرابلس فى عهدهم أيضا tee‏ وعظمترا واکتمل ازدهارما 
الاقعصادى”'*'! والفنى والعلمی » وأشتهرت فى أيامهم بصناعة الورق الذى كان یضاهی ررق 
سمرقند من حيث LOD gh‏ 

وكانت مدينة طراباس وتوابعها مطعما للصليبين وعلى رأسهم القائد ريمرن دی سان جيل 
«Raymond de Gilles‏ أو سنجيل طبقا تلمصادر الاسلامیت( ٩۹۳‏ وما أشتهر به صنجیل من 
طموح “مله على أن يرطد عزمه فى إقامة إمارة له فى طرابلس يتحكم بها فى طريق الساحل الشامی 
وطريق نهر العاصى ( الأورنت ) على أن تکون حاضرته OM aw‏ » وتکرن منافسة BLY‏ 
خصمه پرهیمند آمر أنطاكية””؟'؟ . وقد رأينا ما حدث لركوند الصنجیل!۹ من فشل لى 














Jean Richaed, I مومع‎ de Tripoli sous مذ‎ dynantis toulovsaioe (1102-1187), Parl 1948, ۱۴ج‎ 


12; Growatet, @., L'êpapea dex roisade, p. 74 





۱۴ من‎ Me سرو‎ ga (VED 
AE ابن ان« الط‎ ain أبن الحلا‎ ٠ ۳۹ لوسة‎ ١ #تطوط دار سب‎ ply لين الراث : تارج ول‎ )141( 
۸ ور‎ 
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بداية الحركة الصليية النافسة زملاژه له :فکان بمنى نفسه باتطاكية أر باقتسامها مع برهیمند 
وأنتبى الأمر بطرده مها . وعندما حاول تأسيس إمارة له شمال اشام حول البارة ومعرة النعمان 
نافسه يوهيمتد فيضا ء قأضطر ركوند للتخل عتہا فى 485 ه / ۱۰۹۹ ۱۳۹۲ . ركان آن تطلع 
رمرند میس امارة له فى احدی مانت الساحل الشامي فهاجم انظرطوس وحص الاکراد 
ر العروف باسم قلمة الكرك «me des Chevalieray‏ وعرقة شمال طرابلی ويج ق احتلال 
انطرطوس وحصن dS‏ ربيع BE‏ 4417 ه / قيراير ۰۹4 ٠ع‏ » وأعتق ق اسقاط عرقه 
التى حاصرها طويلا وأضطر تحت ضعط منافسة رفاقه بالحملة لرفع الحصار عنها + وبذلك بين 
« آلامه ودموعه » على حد قول مؤرخ حملته روند آجیل۳ . ورغم رحيل غالبية القادة 
لفر يج بعد سفرط القدس وأنتصار عسقلان قرر رهوتد اليقاء فى الشرق » فحاول بعد مرقعة 
عسقلان الكبرى تكوين امارة له بفلسطين وذلك جهاجة أحد التخور الفاطمية هناك مثل 
عسقلان أو أرسوف الا أن عداء ومنافسة جودفری له ۰ يمكنه من تحقیق عرضه مدا فى شوال 
fan ۲۳‏ عطس ۰۰ ٩۰‏ 1 

وعندما وجد ريموتد لفسه وحيدا فى الميدان » هرع LUE‏ البيزتطيين ليضمن حايفا قويا ضد 
نورمان انطاكية ولتحقين مشروعاته وأطماعه القبلة على سواحل OMS‏ . ورغم أن رموند 
قد أعترف لامير أنطاتكية الجديد تانکرید بالتنازل عن جميع ادعاءاته فى انطاكية واللاذقية وعدم 
القيام بأية نتوحات شمال عكا تعمل على تقريض أركان آمارة OP Si‏ فقد أتههت أطماع 
الستجيل لتأسيس امارة له على شاطیء شمال الشام ‏ وبداً برسم انفسه خطا مركز هذه الامارة. 
وبالتحديد فى طرابلس » وأن يجعل من لفسه سیدا لا بنازع عليها وعلى ترابعها کمرقة 
وأنطرطوس » وكان ابن عمار قد استمادها نام غيابه مع حملة ۱۱۰۱ م امشثومة فى آسيا 
الصغرى , وأدرك روند أنه قارب على نباية حياته » ويأمل باحلال مديتة قوية وی فما زوجته 
الشابة وأنباعه » خاصة وأن طرابلس ونوايعها كمرقة » كانت تذكرة بمنطقة آرل Arles‏ فى 
مقاطحه فى OP py‏ وتأكد هذا الأمر بعد أن وصلئه رسل فخر الملك بن عمار آمبر 
علرابلى » عارضا عليه الايا والاموال مقابل فض حصار عرقه 4517 ه ٠١۹۹‏ مء ما 
آدهش «gt‏ ووطد عزمه على أسقاط تلك OPM ahh‏ 
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وبدأ وموند مشروعه لتكوين الامارة » باسناط انطرطوس ۰ وكا روند قد أحطها عام 
۳ ه / ۱۱۰۰ م ثم استعادها بتر عمار مستغلين غيايه مع الحملة اللمبادرية فى آسیا 
الصغرى""" ۰ مما حدا بريموند لاستردادها ثانية ء فد حصاره غا بمساعدة بقايا خملة ۱۱۰۱ 
م ؛ وقدم فم الأساعدة البحرية الاسطول الجنوى الذى تصادف وصوله إلى الشام OOP ake‏ 
وسرعان ما سقطت المدينة عنوه فى أيديهم فى ۲۰ رييع SN‏ 456 ه / ۱۸ فبرایر 2۱۱۰۲ 
وما كادوا يدخلونبا حتى أحدثوا بها at Hat‏ قنلوا فيا غالبية سکانبا » وصادروا أموالهم » 
ومن بقى منهم استرقوه کا تجمع بذلك المصادر الاسلامية والصلیی ۲۱۳ . 

وأنتقل حكم Heal‏ إلى ريرند الصعجيق بعد موافقة جماعية من المشاركين له » وبعد تقسم 
dull‏ مع اسطول جنوه مقابل ما قدمه من عون له » ومع أمراء خملة عام ۱۱۰۱ م" , 
وباسقاطه انطرطوس وضع رهوند بذلك اللبنة الأولى لامارة طرابلس ء مزکزا لمشروعاته القبلة 
على الساحل الشامى » ومقرا يوجه منه ضربته Alek‏ لماصمة الاقلم وهی OTN‏ 

وکان قاطبی طرايلس فخر الملك بن عمار ( 451 fm‏ ۱۰۹۹ م 0.5 AVA Pw‏ 
م ) » آخر أمراء بنی عمار فی طرایلس(۱۱ يراقب بقاق شديد تطورات الامور فى المناطق التابعة 
لامارته » وقد,عرفنا حرص فخر اللك عل الاستقلال بامارته والدقاع عنها ضد أى خطر معتمدا 
فى ذلك على قرة ومناعة المدينة » وسياسته المرنة ياه احملة الصلييية SSM‏ فلم يعاد القرنج عند 
ppl il‏ مه بل نودد لیم ولم بقارمهم عندما حاصروا عرقه » النابعة له » بل أنه ساعد بلدرين 
البولولى أثناء رحلته احفوفة باخاطر لعسلم تاج مملكة بيت للقدس » وذنك بتحذيره من الكمون 
السلجوق عند نهر الكلب شال بوروث » وهذه السياسة تمائل سياسة أمراء يني منفذ أصحاب 
شيزر » أى أقامة الترازن بين القوى الحتازعة فى المنطقة مثل الفاطميين والسلاجقة وأثراك دمشق 
وأيضا الفر OM‏ . ولكن اثوقف تغو بسقوط مدينة انطرطوس : فأدرك فخر النك أن اللاتين 
سرعان ما يصلون ويطرقون أبواب مديته فى سهولة » ولذا صار لزاما عليه أن يغير سبياسته 
ازاءهم ۰ والدفاع عن مدينته والاستعانة بالقرى الاسلامية الجاورة . وعل الرغم من حاجة 
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روند الصتجيى الشديدة Opell‏ البحرى الحصار طرابلس ۰ الا أنه لم fa‏ مجيىء ای 
Oa‏ فسار فى جمع قلبل عن رجاله لا هجاوز ثلاثمائة وجل لحصار المدينة فى وجب 
۰ هھ / أبريل ۱۱۰۷ م۹9 ۔ ويذكر المؤرخ الصلیبی راؤل دی كان أنه من الجرأة وا 
أن يقدم a yt,‏ على بمحاصرة طرابلس وحده aly‏ القوة العفیرت*۳ . 

وأمام هذا fal‏ امتنجد فخر اللك بدقاق صاحب ديشق السلجوق وبأمو حص جناح 
الدولة بن OLE‏ » فبادر دقاق باتفاذ ألفين من فرسانه وأرسل جناح الدولة نلس هذا 
العدد تقريا . وأجسمت تلك القوات مع جيش ابن عمار فى السهل الواقع خارج Ball‏ 
نفسها « ورغم أن المصادر الفرغية المماصرة لم تروط بالتقصيل ما حدث فى تلك العركة BUN‏ 
OM RA‏ . الا أن المصادر الاسلامبة ‏ رغم مبائفاتها ‏ تذكر أن روند الصنجیل وضع 
حملة بارعة آمکنعه من أنزال هزية قاسية بقرات الف الاسلامى وقتل منهم سيعة آلاف فى حون 
لاذ الباقون بالفرار ماعل أسوار طرليلس فى ۲۲ جمادى الآخرة tae‏ ه /۲۳ ماري 
للم 

وم يشأ رموند أن يضع تصره هباء فشرع مباشرة فى حصار الدينة ونزل عليها فى ١4‏ رجب 
۰ ه / أول أبريل ۱۱۰۲ OME‏ واقبل لمساعدته للسیحیون من الجهات الجاورة من ابلبل 
والسواد ؛ ونرجح أنهم من السیحیین الماردئيين ( المردة )20090 من سكان هذه المنطقة والذین 











COAT‏ يشير بمروسيه هنا دور انوا خسار eh‏ + ولكته م هشر asad‏ الذى al‏ مید هذا , کا أن اللصادر العاصرة اسلا 
اف اندر لرجود مال هذا لا لو رايع > ,75 بع مساوم L'épopee den‏ .ل Grown,‏ 
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لعبوا دورا مؤثرا فى حصار المدينة . وقام قتال عنيف بين الجاتيين ۰ الا أنه امديتة cased‏ على 
ركرند لتواقد العجدات bell‏ من حمص ودمشق : وبسيب قله جنده » بجاتب ما عرف عن 
طرابلس من Blam‏ ومناعة باستحكاماجا القوية »ما مكن ابن عمار من الخصول على SN‏ من 
الامدادات مرا » وفقا قتع ركون بالانسحاب من أمامها : بعد أن وقع هدنة مع أميرها حصل 
مقتضاها على أتارة كبيرة من الال واخيل » وأنسحب إلى انطرطوس فى رجب 490 ه / أبريل 
۲ مرجا فح طرايلس لفرصة أخرى چوافر له فيا العدة والممونة البحرية ASM‏ 
Jory‏ هذا الحو فشل حصار روند الأول لطرابلس . 

لم تخل عن ريوند عن أطماعه فى طرابلس ly ٠‏ أسلوبا جدیدا لاسقاط الدينة وذلك 
بالاستيلاء على توابعها Jo‏ حصن الطوبان » شمال شرق حصن ASM‏ وحصن الأكراد 
وجبيل » Mat‏ تعزل طرابلس ثم مهاجمتها بعد ذلك 6 وذلك فل الفترة من عام 4۹٩‏ ه / آواحر 
عام 1١١7‏ م حيث لم يكض UE‏ عن شن القارات عل" » ولكن طراباس التي تتلقى 
الامدادات من الاسطول الفاطمى » وما تنمتع به من حصالة وقرة قلمتها لم تأر بدلك الغارات 
ولا نی بأى حصار بری طويل الامد » انب عناد وتصلب ابن عمار فى الدفاع عنها + وی 
کان برد على غارات ركوند العنجيل بارسال سفنه للأغارة على مواق القرئج والبلاد الخاضعة م 
وتخريب المزارع والحفول باقلع السواد والجبل الفرتميين لقعلع الامدادات عن MEAN‏ 

oral la‏ فرصة shel a‏ جنوی ie‏ ُريعين سفينة بقيادة الأخمرين هبو 
وأنسالدوس امبريائشو إلى اللاذقية فى مطلع شتاء عام 4۹۷ ه / ۱۱۰۳ COMM‏ حيث استمان 
به لحصار طرابلس فی مطلع عام 1٩۷‏ ه / أواخر ۱۱۰۳ م۰ غير أن افجرم الصليى باه 
بالفشل اتبجة لاستيسال ينو عمار وأهل طرايلس فى لدفاع عنها » ولذا تمرك OLLI‏ الصليبى 








س طرابلس لأنهم الوا لا نرككوت الى اضرع ولا مرغبون ف تید سيادة gt‏ غيم + وللك لم يدهيرا ارب این 
وظلوا مل حرههم ى یام ip pl‏ عل الا این فسمرا مرا . رچعبوسف الشدياق :ار سایق + 
اج ۱ص ۲0۰ . ولد ميق ارف تم 

۳ سم‎ ١ الريرى 3 نیلرب لد 1۱ لوسة ۷۷ ۱ نی + علد بسا‎ ١ ۲۳۷ این لر :کم ج ۱۰ سی‎ OWS, 
رجل . ريذكر السبط أن این عمار كان قد کات ومشقي‎ EW لوحا 014 . ويذكر این الأو أنه كل من ترتع فی السار‎ 
ats BO فين‎ Sieg , ۲ لأ رسلرا ليه لد ری داقمت عن الدنة . فين المرزى : مرقة الزمان ۰ چ ۸ عن‎ yt وحم‎ 
وظواقع أن فيح انطر طوس حت قبل الممركة ين قرات فلل ا سلامي‎ ep al فد أن رولد بعد انسحايه اه فیح‎ 
المزوخ ال أن مار‎ Sy 713 بج من‎ pat من ۲۳۷ ۱ ی لا‎ ٠١ الكل : چ‎ SM ورعرقد . این‎ 
الصبجيل رای انسر من 15 وجب 88 هد حتى أواعر سنة 14 م ومطلع سنة 14۷ هد , ولجم مرخ‎ 


Raoul de Casa, دهعت‎ tancredi, Yol. IM, p. 707; Adapted اص 13؟‎ SL ge :تارج‎ at 
by Richard, p.12. 








ad VND‏ من فاصیل من ذلك راجع لين الأثير : الکامل ع ج ۱۰ عن ۲۰ ۸ ابر : نبا الارب قد 71 لوسة ۷۷ سد 
7 

255 حوامث‎ ۲۵١ سی‎ tee الكابل‎ A OT) 

(Oattara, De Liberatons, R.HLC. hist. ece, Yol ¥, p.71 om 


۲۵۹ 


وللتوی صرب توب dy‏ عل عيل ل رجب 646 هه / مارس ۱۱۰4 م۳ > 
وكاقء الصنجیلی ‏ جنحهم ثلث OMe‏ وقد مهد هذا التصبح جبيل قيما بعد 
مستعمرة جدرية لها تیا تحت حكم أسرة اميرقاتشو""" . وباسقاط جبيل فى الجتوب ٠‏ ومن 
قبل انطر طوس ف الشيمال وضع ريوتد يذلك الاطار الخارجى لامارته الزعومة فى طراملس ء ول 
بين سوى اسقاط عاصمة الامارة وهی مديتة طرابلس تفسها 











لقد أدرك ررند أن مدينة طرابلس صعبة للنال »> خخاصة وأن وقوعها فى شبه جزيرة داخحلة فى 
البحر جعل المدينة ممصنة تمصينا طبیمیا قى رقت كان ركوئد يفتقر للعرن البحرى لاحکام 
حصارها , وغذا لجأ لاسلوب جديد لمصار امديية فى عام 441 ه / آواعر ۱۱۰۳ م + فرع 
فى تشبيد قلعة ضخمة على اتل المشرف على مب قاديشا ( ألى على ) على بعد ميلين أو ثلالة من 
المديئة : وأطلق عليها اسم جيل الحجاج”””'؟ caMons Pelegrinusy‏ آر کا el‏ اتصادر 
الاسلامية قلعة صنجيل“" ء نسية لمرسسها » وقد أعانه فى بنائها الامبراطور البيزنطي 
اليكسيس كومنين ( ۱۰۸۵ ۱۱۱۸ م )ء الذى كلف Fle‏ قبرص البيزتطى بارسال مواد 
البناء aly‏ الهرة اللازمون لبقاء القلعة"" » وهذا يشير للدور البزنطى الغير he‏ الحفى 
فى حصار وأسقاط طرابلس فيما بعد . ويذكر ابن الأثير أن رعوئد : « أقام على طر ابلس 
صر ما 4 یٹ لم يقادر على أن SLE‏ بنى بالقرب مها خصنا » وبنى ek‏ ريضا » وأقام مراصدا 
فا وستظرا وجود فرصة أخرى ONS‏ 





OV‏ ان اور رمات ۰ ج ۸ ع ١‏ ۷ اين القلاتيى : قي تارج دشل ٠‏ ص 10۲ 6p‏ للصاهر الاسالاية أن 
عه الأسطول الجنوى کال نا وتسعين مركيا . راجع لين ٠١ SBE A‏ عن ۲۵۶ .ور pla‏ مرآ 

عد الاسطول الجر كان حول سین Ste‏ .رایع : ...۰ :1774 ,7 Fulcher of charset expedhson‏ 

‘Wiliam of tye, deeds, Vol 1, p. 454: Caftaro, De Liberatone, R.H.C. bis. occ. Val, Y, 0. 

n. 





ريذكر ارو أن ate‏ السقن کات cae‏ سقينة دد 
Fulcher of chartee, the expedion, p. 174; Willan of ste, deeds, VoL 1. pm. 466. (Ye)‏ 
ary‏ 139-141 ع رز levan, ta,‏ نك commerce‏ رخا Heyê,‏ 
of tyre, deeds, Val. 1, p 454; Anna commena, the Alenisd, p 257, of ato we, 7١ 6۱۷۱‏ 
‘The wars ofthe umd, o. 200,‏ 
Hy‏ میج جبل clot‏ هذا مركزا للا حول حى ii‏ كبر . ع : Fulcher of charts, the expedition,‏ 
stevenson, Crusdes, p43.‏ ;194 
OVAL‏ اين المورى : مرآہ الزمان ۰ Ag‏ ۷ د امن القلاتنى د تیل تارج مدن 4 من 157 9 الذعيى درل الاسام »اج 8 
امن ۱۹ ۱ أ all‏ اقخصر ج ۲ من ۱۲۰ 1۱۷۱ مرخ هول : تارج سلاطن المماليك ٠‏ مي TT‏ 
۱۷۹ من« کال بج ۱۰ می 124 د كتفت 
داد رام لهوری بمرقع tlh‏ سنج واه 








‘Apna Commena, the Alesind, p. 288. 


ومرضها الا وه يناما را = of yee,‏ هن 
decd, Val. Ep. 454.‏ 








Ma OAD‏ الكايل نج ۰ سی alg TAL‏ ک٤‏ ر 


۲ 


وقد عدف ريموند من بناء قلعته هذه عرزل طرابلس وقطع الامدادات عنيا OOM‏ واتکون 
مرکزا لعملياته العسكرية ضد مدينة OMS‏ . ورغم أن طرابلس أضحت ميف ذلك فى 
حالة حصار مستمر من القرج » وأصبح مرقف ابن عمار حرجا وذلك يسيب SE‏ رهرند فى 
الطرف الدية إلى المدينة » عیث لم يعد أمامهم سوى البحر للاتصال بالعلم الخارجى » لى وقت 
تکانف فيه السیحیون اتليون وهم الموارتة أو المردة من LAY Sal‏ والسواد مع Gal‏ لحصار 
المدينة ما سيب متاعب شديدة OMY‏ الا أن قلمة صنجيل لم تحدث التأثير الطلوب 
الافتقار روند للعون البحرى ء کا لا يزلل بنو عمار پفضل فروتهم لکوت اسطولا تجاريا ایا 
شخما Oly‏ الؤن من المولقء الفاطمية الواقعة جنوب 

ولكن ابن عمار ازداد خوفه من استمرار وجود هله القلعة ‏ خاصة وأن ريمرتد الفذها مر كرا 
الندمير الأراضى والحقول الزراعية التابعة تلمدينة aly‏ بها" . ومقا الأمر دفع ابن عمار إل 
شن هجوم مباغت على قلعة صنجيل آواخر صيف ذى الحجة 4٩۷‏ ه / آفسطس ‏ سبتمير 
۶ مء منتهزا فى ذلك قرصة غياب ريموند الصنجيل عنبا : « فقتل من فيه » وأشعل النار فى 
أرباضه » ونب ely‏ من الال والسلاح والخاع شيعا كثيراء وعاد إل طرابلس غافا 
سالا" . ویدو أن محاولة ابن عمار لم git‏ آغراضها كاملة لذا قام رموئد المتجيل بجدید 
ما أنهدم من قلعة جبل اخجاج وضايق طرابلس من جديد » وأستمرث غاواته عل الحقول 
والأراضى الرراعية نلمدينة للمرة OI‏ وأضطر ابن عمار لذلك لعقد هدنة عام 
۸ عه / ۱۱۰۵ م مع رفوند الصنجیل تقضى بأن یکرن لصنجیل « ظاهر طرابلس » Wy‏ 
يقطع الميرة والسافرین عنها 218776 » aly‏ یکون دال اليلد لابن عمار(۳) عل أن حمل ل 
أيضا مبلغا من الال" . وقد شبه الژرخ المجهول تارج سلاطین المماليك هذا الوضع » بعد 
عقد الهدنة بين الطرابلسيين والفرغ » بأن رموند « أقام على طرابلس ماربا فى صورة مسال » 





(ANY‏ أن رای لای سا آنا كوي امزنطية عن ری وود من به هلا بلاحظ أن Nya‏ عت لد 
الأسداث فی MSA‏ من حدرثها :فد کرها شل ون جوهفری دی بربرن وهذا اف RAJA GML‏ »ولا رو 


أل الك »اند ری عندها خر دقيق .. .236 Anna Commean, the Alexa. p.‏ 
CAND‏ ان عبد atl‏ فروض الزاعر ‏ می LTH‏ 

\Winiam of tyre, لوح ۰۲۷ کل : ,454 رورم‎ ۲۱ ale التورى :تباي ارب‎ AND 
Jean Richard, Le Cormtê, p. 14. مه‎ 





(۱۸8) این AM‏ ثيل تارع تیه می ١.143‏ لين وزی + مر A‏ ج ۸ ص ۷ 6 مورخ و تار الاين 
THY pi‏ . ويذكر رح ملق فين عمار تح فى عدم الريض الوجود انهل ASN ang BLD‏ اور 
له . راجع الجهول pall‏ لساب FOP‏ أيو لاسن : can‏ ارم د ج ف می ۱۸۸ 

۸0 مرخ هرل ۲ تارج coe‏ می ۲0۷ 

(۱۸۷) این قلائیی : فل تارع مدق » ص ٩۱0۷‏ لين الجوزى : ily‏ رمان ۰ ج ۸ می ۷ 

- 1۷5 عن‎ + eA لاسن :جوم‎ ha) 

CAN‏ مرخ Ek‏ سلاطن اليك د س ۲۸۹ - ومذكر ولي قصوری أن قطرلبلسين راقرا عل حع انار سترية 
الصلین . کل ,484 Willian of tyre, ded, Yol 1p‏ 


د ۲۹۱ 


وشحن حصته بالرجال والعدد ٩۳»‏ , 


ولقد أتبم المؤرخ أبو انحاس الفاطميين ووزيرهم الأفضل شاهنشاه بعدم البالاة ولتراحي 
الانقاذ طرایلس من سار A AI‏ »ما مكن Beal‏ من مواصلة حصارها دون خوف وعير عن 
ذلك بقوله « ولم ينض أحد من الصرین لقتال الدكورين ( الفريج ) فعلمت EA‏ ضعف من 
عصر OP‏ . ومن الصمب تقبل هذا الرأى ء خاصة وأن رواية العظیمی المؤرخ المعاصر للفترة 
أورد رواية تدخص ما ذكره أبو لمحاسن اذ يشم لقيام الأفضل شاهتشاه عند وصول أنباء الحصار 
fl‏ لطرابلس بارسال أسطول فاطمى زود المديئة بالامدادات والژن اللازمة » وقوى 
طرابلس وعستلان وعاد الاسطول إلى مصرا 

ومهما يكن من أمر » فقد واصل فخر ا كلك بن عمار استغائاته بالقرى الجاورة « ونواصلت 
مكاتباته رر سله من طرابلس بالاستصراخ والاستتجاد على الفرنج النازلين عليها لكشف غمته 
وتفريج كربعه »2797 , وقد قام اين عمار بمحاولة أخيرة يائسة فى جادى الثائية AF‏ عام 
۸ ه / فبرایر ۱۱۰۵ م ped‏ قلعة صنجیل « فخرج فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس 
de bb‏ ربضه + ورقف منجیل على بعض سقوقه امحترقة ومعه جماعة من القمامصة والفرسان » 
etl‏ بهم + فمرض صتجيل من ذلك shale‏ وحمل إلى القدس ودفن BOGS‏ 
4 جادی آواخر LAA‏ ه / ۲۸ "۳٠٠١١ Wd‏ . وبوفاة ريموند oral‏ متأثرا مجراحة 
فى قلعة مستجيل لم تتحقق امنيته ل الإستيلاء على طرابلس لإقامة أمارة تناها لنفسه على غرار 
انطاكية أو بيت المقدس » ورغم ذلك فيعتير المؤسس الحقيقى لامارة طرابلس اذ وضع آطارها 
الخارجى وسهل مهمة خلفاژه من بعده لى أسقاط عاصمة الامارة نفسها . 











OM 
oy 

ow 

(۱۹۳) این ye DA‏ فيل تار دنق » می 143 , وعن موقل اققوى SN‏ من نابات فين مار رایع Ba eae‏ 

pe می 1377 این قلاسی : دیل تارج دمشق » می 145 © ۱۸ ۱ لین مد : یه اخلب ۲ تحقيل‎ el 

gen tl‏ 1484 ۰ ج ۲ عى ١ ٠١١‏ مرخ بجهول : تارج سلاطن الماياك + ص 147 ؛ اين ار :کالب 

۷ ؟ لين عادو : لبر ج © اس ۳۹ ۲ لب : علد مان ج ١‏ قسم ۳ AALS‏ 

PERR, A. 1ê کل‎ TOR Fg فى غير عن غير‎ sal TAL ع‎ ٠١ مج‎ 

Dory of the erisades,p. 8. 

)440( آهمت غالية Le shal‏ والرية lo‏ عل حدوث هذا المجوم yy‏ صتجيل هذا العام . وي كر اين الفلانسى ان 

ثم ل 4 حامی الأول 494 ه | آواعر de‏ . وآيدت is‏ المصادر اللاتينية ولكبا لا تشير فصر ع Hams‏ 

at‏ اسقوط أجزاء مشتملة من قلمة دجيل عليه » ا ذكرث اللصاهر الاسلامية ری . راحم فين ی : فيل تارج 

ادسشق ص MY‏ این الجوزىي : مرأة اومان ج 4 سي 67 للنظيمى :ار المظيسى : ص377 ٠‏ ايو فسن :ام 

الزاهرة ٠‏ ج © ى ۱۹۰ . ويذكر الؤوخ الجهول أن لين عمار ایح ل هلا لجو فى pe‏ من بالقلعة من اسرى IS‏ 

Sell‏ ول بسش رجا Ib Sy‏ يومة بأكسله بقل من تا وذح ل يشر اى صراعة لاله صدجيل فى هفا اشجوم . الزرخ 

Willan of tye, deeds, Yol. II. p. 425. 7 كللك‎ TA رل :ارم سلاطن ات س‎ 

‘Anna Com, he Ala, اسای كرض قضی عليه : .290 .۾‎ ing رجوند توق‎ HS آنا كومين‎ cally 








ony 








one 


وقد خلفت وفاة الصنجیل مشكلة ورائة الحكم فى تولوز والشام وذنك لوجود این اصغر له 
من روج ما نا a all ede‏ + ريدي sal‏ جوردان ۽ ول يكن 
مض على ولادته فى قلعة متجیل الا شهور OMI‏ . وكان رهرند قد ترك حكومة تولوز 
لاببه الاکیر ae‏ برترائد ) غير أن مركز برترام فى الحكم كان مزعوعا , یو أنه ل 
يكن انا شرغيا لرکوند وم ببق حيا من أبناء المنججيل سری الفونس جوردان هذا » الذى کان 
غير مرغرب فى تولوز » ۴ أنه لم يكن منطقيا أن ينول طفل إدارة حصار عاصمة تلك الامارة 
امرتقبة فى OMe‏ ونا تقر أن بعکم برترام أملاك ریوند فى ترلوز + فى حون BN‏ 
Seal‏ ریوند وجنده ابن أخيه ولم جوردان المعروف فى الصادر العربية بولم السرحال ) 
ليواصل سياسة أبيه فى حصار طرایلی۹* . 





قد أشعد رليم جورداك فى حصار المدينة » وحافظ على علاقه مع زنط eg‏ علي thet‏ وام 
للامواطور اليكسيس كوبنين أننظم ارسال لون له وإلفريج من قوص رأكدت أن كرمنين + 
المؤرعة البيزنطية ذلك ؛ فأشارت فى مرضع آخر من کناب إلى تماطف والدها اليكسيس مع الفائد 
الصليى وم جوردان ٠‏ عندما كان يمار مالس فكتب Bi‏ إلى ad fe‏ یز 
يوساثيوس فيلوكئيس «umatbius Philocalesy‏ يطلب منه ارسال أحد رجاله ويدعى نبکیتاس 
wNcetas Chalentezs allt‏ « وس مبلغ oS”‏ من الال لمسساعدة ولم لحار طرابلس وامدادة 
بالسقن الحربية DWN‏ رقد أكد تلك الرواية البيزنطية التى أشارت لاسهام ييزنطة فى sar‏ 
طرايلس > الوُرخ ابن الاثير الذی ذكر أن الابباطور البيزنطى « أمر أصجابه باللاذقية ( يقصد 
قرس ) ليحملوا Bal‏ إلى Ae‏ الفرئ النازثين على طرابلس فحملوها فى البحر » ( أى من 
قوص ) فما کان من اسطول طرابلس الا ن مع تلك السفن البيزنطية الوائدة لنجدة ؤم 
السموانى وذلك فى معركة عنيفة انتهت ie‏ ابيزنطيين وّکن الاسطول الطرابلبى » من أمر أحدئ 
السفن البيزنطية :ادها إلى ميناء طرابلس وذلك عام 85 هر / ۱۱۰۵ م" . تضح للا ما 
سبق مساعدة البيزنطيين للفر نج ف الاستیلاء على طرابلس طبقا لروايات المصادر البيزنطية 








Willan of re deeds, Vol. 1, p. 454, F. S4. ory 
> ۳۰۳ اروش رار د ص‎ : A هسه ين حيد الام :با وس ولا . واجع این عي‎ ON) 
Archer ds Ringatord the رنه‎ 157.  : کت‎ SA رلسیمات :تا الشروب ميت چ ؟ عن‎ MAY 


ر۱۹۹ کر Teoh‏ رد أوسى لول لولم te‏ يكل ان نی Fea‏ ید كن انا ارت :۸۵0۵ 
6L.‏ .ويا Vol.‏ ,مسي ‘Commena, the Alexiad, . 290; William of tyre,‏ 


‘Anne Consent the Alexa, بورع‎ 290,360. wy 
میتی عن الزرخ بحرس‎ AB ووواية العينى خيرة برولة من ار + وغد‎ . ۲4١ مكل وج ۱۰ من‎ Al (roy) 
.یی : هقد اسان » ج ؛ سم ۴ لوح ۵۸4 -وبلاحظ أن الاسطول الى اتيك مع سفن ی كا‎ fall 
ee ان یکوت کلم من مدت الساحل للشامى فاد سل ور ری‎ bil خرس‎ lf ho 
راجع د. عبد للعزيز سال د ای اليحرية.‎ Mal رعسقلان اطوط الخامى الذي يزوده باون والداع عن ضد الأخطار‎ 
سسا‎ pa 


۲۱۳ 


والاسلامية ۰ فى حون صمتت المصادر GEA‏ عن ذلك > وهذا يجعلنا شك فيما وه البعض عن 
وجود نوع من العلاقات أو تبادل oe CALL‏ اليكسيس والوزير الأفضل شاهتشاه staf‏ الحملة 
الصايبية الأرل على شمال الشام ء كا ذكرنا فى موضع آخر من هذه الدرامة , 

لقد آشند حصار الصایبین 4 عل المديتة ومنموا آمدادتبا من البر ه ومن المدن الفاطمية 
الراقعة جنوبا » فى وقت ذهبت ندایات فخر اللك بن عمار لفوی الاسلامية رعلى رآسها الخليفة 
العبامى والسلطان السلجرق محمد بن ملکشاه أدراج OPEL‏ و وم يكن اين عمار يستطيع 
طلب المون من طفتکین أنايك دمشق أو حص يسبب العداء بين الطرفین ء ا أن الفاطميين وعلی 
رأسهم الأفضل شاهتشاه كانوا يتوقون لاستعادة طرابلس نسلطائهم , و يكن فخر الملك رابا فى 
السيادة القاطمية ١‏ وحتی MME‏ سکمان بن Gi)‏ صاحب ماردین ودیاریکر » وفخر اللاك رضوان 
صاحب حلب كساعدة طرابلس فد أخفقت”'" » وبذلك آنقطع آخر أمل تعلق به پنو عمار 
للسصرل على عون خارجی BBY‏ ربس . 

فى اوقت الى تدفقت فيه ان والاندادات على المعسكر gala‏ المقام أمام «HSU‏ رضاق 
ال بأهلها . بعد أن خرب افر الزروخ وليساتين الرافعة على نهر عاديا "" ( أفى على ) + 
وأشتدت المحنة بهم + فعدمت الأقوات به » dal Obey‏ على نفوسهم وألادهم وحرمهم فجلا 
الفقراء » Aba jay‏ وظهر من ابن عمار بر hte‏ وشجاعة ورأی سدید 0976" . وأضطر 
الطرابلسيون بیع ما لدييم من ال وال الغرية » لشراء لاقوات » فى حين فر العدید من 
سکابا » رآثروا للجوه OO Lat Sead‏ : 

وقد حاول ابن عمار تخفيف هذه الضائقة فحجر على أموال الاغنياء » ورزعها على الفقراء ٠‏ ۳ 
وزع الزن آبضا على العساکر والضعفاء بعد أن دقع Mell‏ » با فرضه من رالب استانائية ؛ وعبر 
عن ذلك ابن الأثر بقرله : « وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند والضعفاء » فلما قلت الأقوات 
«ه شرع يقسط على الناس ما يخرجه فى باب الجهاد(”' © . ويفضل هذه الإجراءات ٠‏ 















(۴۰۲) ان لاس BESS‏ مشق هم 101 

ZO )۲۰۴(‏ راجع ين لتلا : ادر لای می ۱۸۸ ۲ میم : تارج العظيمى : ص 377 ٠‏ لين الأ :کال + 
Mase‏ 

p16. oy‏ توا Richard, Le Coon du‏ سس 

(۱۰۰) جورجی بی NE‏ سورب سی ۴۸۴ . ويذكر جورجی ولى أت ماصلات طرابلس كانث رفيرة ym‏ أن السهولء ولا 
ام اور كانت مصدرا لكتومن الال AAs‏ وا حرم ٠‏ فضلا عن قصب السكر SUAS‏ والأجار ,رام 
جررجى عن :تزع سور ۲۸۳ 

۹ ایی ار المصهر السايق هج ٠١‏ صى ۴۸۵ . Shy‏ تين الب أن مور ضمن أسباب انقطاع الود op‏ طرابلس + خروب 
بي أعيان Sal‏ لمسكر فرع » حيث لوهم عل الدووب الى کات تسلكه السلع وازن اهر الى الدهة تج 
Za‏ جما عل فلك الاب اه من حول أى شىء الى الد . ابن الأو hall:‏ اج ۱۰ امن Var‏ 

:0 ابن یر امد ج ٠١‏ ص CL Sng tam‏ عرد الریر سال أذ لين عمار با هده الاجراءاث حقق 
انلك النظام الاشتراكى الاملامى فصودرت أنوال ها وورعت على ALAR‏ وك هناك فرظ من الرجمين انس 


amt 


وما بذله ابن عمار من مقاومة عنيدة وافتقار الفرئج لاسطول خرى » هانب الهاج الاسطول 
اللرايلسى فى أن يظقر عام ۵۰۰ ه / 1٠١7‏ م جركب فى البحر تحمل Ue‏ وأقواقا من جزيرة 
فرص البيزنطية :ولا انطاكية » وجزائر البنادقة تمكن الطرابلسيون من مقاومة الحصار الصلبيى 
دة ثلاث سنوات أخرى « فأشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد بعد أن کانرا قد 
ادرا 

aad‏ أشعد حصار gh‏ لطرابلی منڏ عام ۵۰۰ ع ث/ ۱۱۰۷ مء فى الوفت الذى ت 
اللكاتبات بين فخر اللك بن عمار ولسلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملكشاه السلجوق 
نوصف له ابن عمار « عظم ما أرتكبه الفرئج من الفساد فى البلاد ء ولك المعاقل والخصون فى 
الشام وسواحله » والفتك فى المسلمين ومضايقة طابلس والانتعانة اليه والصراخ وا حض على تدارك 
الناس بالمعونة!؟” "2 . پلکن ابن عمار كان اشبه يمن بعمرخ تحت الماء لانشغال الساطان السلجوق 
بصراعاته مع أفراد أسرنه حول العرش السلجوق" ۲۳۱ . 

ولكن اين عمار ؛ عندما بلقة استقرارالانور للساطان وقضاءه على كل خالف + عزم عل 
الخروج ببفسه لطلب التجدة من الخليقة المباسی المتظهر ( 4۸۷ ه ۱۰۹۵ م ل 
۲ ۱۱۱۸/۰ م)ء والسلطان السلجرق محمد بن ملكشاء ر 4۹۷ ۱۱۰۹/۰ مس 
OMe ۱۱۱۷ / ty‏ ولاشك أن ابن عمار ل يفكر فى الذعاب إلى بغداد الا بعد أن 
طرح جانيا ذكرة الاستعانة بالفاطميون لاظماعهم فى اماق طرابلس(۳۱۳ , 

وعل الرغم من إدراك ابن عمار أن ترك طرابلس له مائرة غير مأموقة العواقب » يسبب 
ار الصليبى التزايد » أو من جانب الفاطمييت ووزيرهم الأفضل شاهنشاه الذين كالوا يتوقون 
لامادة المدينة لحظوتهم ثانية » الا أنه قبل أن يغادر المدينة ¢ أتمذ عدة اجراءات لتأمينيا والدناع عنها 
فى غيابه خاصة eli Ob‏ قد نطول فى دار الخلافة العباسية ABU play‏ فى طرايلس وفنا فم يبد 
غخر الملك من بلق به من أهله أو ذوبه سى ol‏ عممه أى المنافب بن عمار(۲۱۳ » وقيل ذا ا لماقب 




















yale =‏ عله جات شأمروا بع الما وهلرعم عل عورات المسامين .وج د مدای سال GM ٠‏ ام 
فمل ستخرجة من لة SST TE‏ :۰1۹۹۲ می ۰۵ ع () 

6۱۰۸ این ار + للكامل »اج ٩۰‏ ص ۲۸۰ ۱ اين قترات : تارځ الدول lly‏ , مملد ١‏ اح ۱ لوحة ۴ 

0۰0 ان ith‏ فيل بارخ aes‏ ۱05 2 

abl )۱۱۰(‏ + تارع poll‏ » ص 1378 A‏ تال وج ۸۰ می ۳۱۵ 

(۱۱۱) ابن ال : اقصدر الایی »اج ٩۰‏ سی ۳۱۶ ف ین عبد اهر : الروش الزامر + ص ۳۰۷ ) عزرخ جهول : تارج 
ll ake‏ می 14۷ 

(OT)‏ کت عبد موز سا : NINN AR A‏ ۱۰۰ كتوق سعيد علشور :رک 
الصلبية tg‏ م ۴ 

525 ابن الفلا SE JE‏ ۱1۰ د العطيمى د تارج eB‏ 379 ۲ لين بيسر :ابر مصر ناص 4۳( 
ابن عبد ار : الروض ٠ ۴١١ oe A‏ لين الفرات : ارج ول ولوك Fae‏ 
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این عمار UP‏ » قاستناه J‏ حکم وتاي مع حمله من وجوه آسحایهوغلمانه اسهم سعد yh‏ 
فيان ابن 7S‏ وقيل ابن OPO‏ وأمره أن يقي بها ورتب معه eM‏ برا و۳۲۳ 
وزيادة ل الاحتياط أطلق للجند رواتب ستة أشهر مقدما وجعل كل مرضع إل من یقوم ضفظه » 
ميث ان ابن عمه لا یماج إلى فعل شىء من ٠ OS‏ وأستحلفهم وتوئق مهم( , 


ول شعبان ۵۰۱ ه / مارس ۱۱۰۸ م خرج فخر الملك بن عمار قاصدا بغداد فى نمو من 
خمسمالة فارس وراجل من حرسه > حاملا ممه اهدايا ولشحف الجليلة تتقديها للعاهلين العيامى 
والسلجوق!"”" . وعندما بلغ دمشق تلقاه أميرها طغتكين بکل مظاهر الأحترام » وغمره أمراء 
Tg‏ . وعلى الرغم من أن الصادر التى لدينا لم توضح السيب فى توفف ابن عمار 
اعه bah YT gol,‏ نرجح أنه اراد آن يخطر طفتكين أتابك بنواياه واستشارته 
© اه » قنصحه أتابك بالمسير إلى بغداد وطلب المرن من الخليفة العبامی والسلطان 
OT al‏ + 


ربينا كان ابن عمار فى دمشق » رصاته أنباء مزعجة من طرابلس مؤداها أن ابن عمه أبالمناقب 
استفل فرصسة غيابه ء وقام بقل سمد الدولة بن الأعر أو الأعسر"" » وأعلن خرو جه على الام 
فخر اللك » ونادى بشعار الأفضل بن بدر الجمالى ء فما كان من اين عمار الا أن كتب إلى 
أنصاره فى طرابلس يأمرهم بالقبض عليه وحمله إلى حصن الخواى ( أحد حصون الاسماعيلية 





AGA OO)‏ تکام ۰ ج ٠١‏ ھی ۱۳۱۵ لين عون د الیو ۲ چ من al TA‏ عفد ال »بج ١‏ قم ۲ وس 
3 

Ving لد‎ ۱ ج٠‎ Bally تارج الدول‎ cial این‎ (rH 

OV)‏ این Ae‏ : اروش AS‏ س ۴۰۲ » این شناد :لاملا الخطرة ل ذكر اما الشام والجزيرة ‏ محفيق د. سام 
Ob‏ + امد العلمى gu‏ » تمش ۱۹۴ ج ۷ ۰ ص ۱۰۹ 

۱۱۷ این الأ : الکامل » ج ۱۰ ص ۰۲۳۱۵ اين قغرات : فرع الدرل واللرك » لد ١‏ لح ۲ 

وم غيل تار سفن دم ۱0۰ اين nen Te,‏ 

تارع سلاطين الماك ص 1۱۷ + اين قرات : فس الصفر »لد ۱ لوح ۴ 

119 ان نی : قيل رخ ستن سی ۱ ۰ 

15٠‏ امن القلاسى : المصدر سایق a‏ ص 15۰ و لين ار : قکامل د ج ٠١‏ ص ۳۸۶ ۱ مرح جهرل : قاریع سلاطين 
الماك + من ۲۸۷ . والشرهب أذ مین ولمیمان يذكر این همار قد حصل من رليم جورفاث عل اف له باجتباز 
الأراضى الثى ل حرطة القر وخر تاهب الى یناه . ستيان رنسیمان . اطروب الصليرة ۽ چ ؟ اص ۱۰۵ 

Pia فل تارج دماین مس 115۰ این‎ : DA ۲ ۴۱۵ سی‎ ٠١ للاستزامة راجح لين الي : الکامل  ج‎ ON) 
Chey ١ مل‎ gl 

د١‏ ابن نی الكثمل ۰ چ 1۰ می ۱۱۳۹۵ اين اقلاسی :تب قرع دمشق 6 :19 

CTD‏ ال رخ حان ريتشارد کر خر ال er ba‏ لسن ارام دمشق بزيارة طرایلی بل قعاه ناه تم بروج ال 
er‏ یال معدا کا او بت ضرع لبط Sab‏ ايك دى _ راجع = Richard, Le Cotê p18.‏ 

Pete لين عبد فلار : روش فا‎ (rT 
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التابعة لطراباس ) قفعلوا ما أمرهم به Te‏ . ورغم خخطورة هذا الموقف بالنسية لمصير امارة 
طرابلس الا أن ابن عمار ل يتردد فى متابعة السو ليغداد . وتذكر الروايات الاسلامية أن طغتكين 
كان ینوی مرافقة این عمار إلى بغداد على أنه Si‏ عل عقبة gh‏ من سعايات ووشايات عض 
أعدائه بيلاط السلطان » والأغلب أنه خاف أن غادر دمشق أن يتقلب عليه سكان دمشق وشذر 
حذو طرابلس مع ابن عمار » وغذا AST‏ بارسال ed‏ تاج لثلوك بوری بدلا عنه » لیکون 
سفیره إلى السلطان!۳۹٩‏ 





وق رمضان عام ۵۰۱ ه / أبريل ۱۱۰۸م أستأنف ابن عمار رحاته إلى بغداد : وقد آوردت 
الروايات الاسلامية الكثير من التفاصيل عن استقبال السلطان السلجرق والخليفة السباسی لابن 
عمار استقبالا OMS‏ وما بہمنا من هذه الروايات أا أوضحت لنا مدى تفكك سلمي 
المشرف وانحلال الخلافة العباسية » والسلطنة السلجوقية فلم يجد ابن عمار سوي الكلمات 
والوعود Beall‏ والسوال » « عن حالة وما يعانيه فى MEN Banke‏ وبقاسيه من ركوب اخطوب 
فى تالحم @ OM‏ . وظهر ذلك ف النافشات التى دارت حول المرضوع الذى ST‏ من أجله 
نوعده السلطان بأن جيشا سلجوقيا ضخما سرف يض لانقاذ مدیته » غير أن هذا الجيش لابا. 
له أن ينجر أولا بعض الأعمال فى الجهاث الفريية من بغداد » و حي أدرك فخر الملك أله ليس 
ف نة العاهل السلجوق مساعدته أو تنعل فى أمر طرابلس » وطال مقامه فى بغداد ئى 
ضجر ء ول يهده ذلك نفعا بعد أن مکت ف دار الخلافة حوالى أربعة شهور » فشرع فى العودة 
« ولم صل من السلطان أو UIA‏ على غرض » فرحل فى منتصف ارم ۵۰۲ هه / أغسطس 
۰۸ عء عائدا إلى CO edie‏ 

غير أن اين عمار م يكا. يصل إلى دمشق حتى وصلته الأنياء أن امارة طرابلس ضاعت عل A‏ 
الانقلاب الذى تام به Jab‏ طرابلس وأعيانيا ضد ينى عمار واعلان ولاؤهم للخلانة الفاطمية + 








(۴۲۰) این الفلاتمى : یل تاربع دشن . می NGA‏ :کال » ج ۱۰ ص ۳۱۵ ١‏ فين القراث تار الدول واللرلك + 
le‏ لوحة ۵ المظيمى :ار للعظيمى ٠‏ ص 379 ويذكر رخ ول رونية لا يشير لارسال اين مار 
كبية من جنده من مدشن اراینی فقيضت عل ی انب ووشعوه ا حصن الحواق . مزرخ هون : تارم لاط 
sch‏ عن ۲4۸ 

OY‏ أن الا : فيل رخ مشش » هی ۱۲۱ ۱ LGN‏ تارج النول ور جلد ۱ لوسة GH‏ ويذكر أن سید 
رفش Ki‏ مرلتقة این عسار هو ما وصله من ناه عن عسيرة لسلطان السلحوق لالتراع امارة ومشق ماه . من مسر 
انار مسر ی 86م 

BAA QTY)‏ رایع لين اللا :خن تارج دد ۰ سی ۱۹١‏ ۲ لين ی eA:‏ ۳۱۶ - ۳۹۷ ۲ ایی 
ارات : اللصدر gto‏ جلد ١‏ ارم 

۲۲۵ این ار al:‏ اقيق بج ۱۰ Te‏ 
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,فلم بد بدا من المسير إلى جبله ( أحد توایم طرابلس ) وهی قلعة صغيرة على الساحل بين 
اللاذقية والرقب فأمده Scab‏ بفرفة من عسكر دمشق لساعده فى دخوها . فدخلها وأطاعة 
آل٩‏ 

وف رأينا أن خروج ابن عمار لاستفار العاهلين السلجوق والعبامى كان ae‏ كبيرا من 
جالب اذ ترك امارته فى وقت كانت ف أشد الحاجة اليه فى مواجهة الخطر الفرتجی التراید ء وضد 
محاولات القاطمية لاستعادنها . و کان عليه أن يدرك أن زعيمى العالم الاسللامی غير مستعدين أو 
حتی مؤهلين لاقحام أنفسهما فى الصراع الصلیی الاسلامی الدائر فى الشام فى صراعاتهما git‏ 
وبين أمراء العراق وعلى رأسهم جاولى سقاوة صاحب اارصل » وحتى عندما ذهب ليغداد ل AB‏ 
الا الوعود العسولة والکلمات البراقة الجوفاء » «ولم يحصل منمما على غرض ۳۲ . و كان عليه 
بدلا من ذلك أن يد بده للخلافة القاطمية ووزيرها القوى الأفضل شاهدشاه لمواجهة pall‏ 
لفرنجی » فما من دولة اسلامية تستطيع مساعدته سوى الدولة الفاطمية #القاهرة » cally‏ لا تزال 
ها بعض السيطرة على البحر » والقادرة بأسطوها على نجدة المدينة وانقاذها وهر ما أب as‏ مكان 
طرابنس وأعيانبا » فى حين لم يدرك ابن عمار هذا الأسر الا بعد فوات الاوان .. 

ولفد اختلفت lily,‏ الصادر الاسلامية فى تفاصيل الانتفاضة التى قام بها انطرابلسیون 
وانتيت بعودة المديئة إلى حظيرة الفاطميين « وأنقسم ار حون حول ذلك إل فريقين : فريق يمثله 
كل من ابن القلانسى » ابن الأثير » ابن ميسر » الؤرخ الجهول ؛ ويرى أن ابا الناقب أظهر 
الخلاف لفخر اثلك ونادی بشعار الصریین وأن أهل طرابلس هم الذين راسلو الأفضل شاهنشاة 
فى مصر ياتمسوت من أتفاذ وال من قبله »> ويزود Heald‏ بالميرة والقلال ؛ وما تمتاج اليه فى 
حصارها » فسير الوم شرف الدولة بدر بن أنى الطيب الدمشقى واليا عم ومعه الظلة ply‏ 
وفور وصوله المدينة قبض على جماعة من al‏ وأسحاب بى عمار ۰ وسيرهم إلى مصر مع ما 
أسعولى عليه من تحف بنى همار وذعائرهم عن طريق البحر""" . أما الفريق OE‏ فيمثله كل 
من ابن الفرات وابن شداد واین عبد OP AW‏ فأورد رواية مختلفة عن الرواية السايقة فيد کر 
« أما ما كان من طرابلس بعد خرو اتلك منها ء فائه لا ول بها أبو المناقب وجمل eel‏ 
إلى سعد الدولة سنان بن الأعسر » فا أنه آصاب آبا المناقب عارض وموج » وقيل أن الموج 











OT)‏ القلاتضى : ثيل فارع «مشق » مس ۲۹۱ د بين ال : الکامل ۰ ج ٠١‏ می 1۲۱۷ مؤرخ مول : فارع سلاطين 
اليك س TAN‏ .یر أبر Keb EA‏ اطع ی عار فد ویس جملة .ومع tbl ah‏ چ ۲ 
عي ۱۲۲۲ ان الفرات : تارج النول ولوك :ملد ١‏ لوحة 1 

119( ی دا ptall‏ السلق ج ۲ مي LATE‏ 

OM‏ القاس : فی تارج ممشی ٠‏ ص 11 ف لين الأ :کال gs‏ عن ۳۸۷ این میس با رم ۲ و 
برع ھون + لارع سلاطين المليك ٠‏ ص ۲۵۷ سے ۲٤۸‏ + أيضا راجع القریری :انا :۷ مس 

OT‏ ان القرات : تفرع درل Bly‏ جلد ١‏ فوح 4 وأ 1 لين عبد ار قرو زار می ۳۰۴ 1 ای شعاد 
الأعلاق اتقطرة ج ۷ ق ۲ مي LAN‏ 





۳۹ 


بذر أصلا بينا کان هو یوما فى دار الامارة والناس عنده اذا اعتراه هوجه فخلط وقال ما لا ينبغى 
تیاه سعد الدولة بلطف فجرد السیف وضرب سعد الدولة ah‏ وأنهزم من كان معه فى الجاس 

من أهل طرابلس + قعمد إلى سعد الدولة ققطعه وقام وطلع على السور وجعل يصفق بأبعليه 
ويرقص فقام عليه أهل اليلد فقيضوه ونادوا بشعار الأفضل بن LE alt aol‏ 


رلا لته ذلك جهز اليم جيشا قى البحر وقدم علوم تاج امعم ٠‏ قلما وصل طزباس “eh‏ 
جميع ال ما هفظ به البلد ‏ وبلغ الأفضل أنه ( تاج العجم ) يقصد العصيان بطرالس ققب 
عليه على ماکان فمله وو يدر اللدرلة وق بعض اثدسخ شرف الدولة بن ی الطيب ol‏ 
فرصل طرابلس » ركان أعلها قد عانوا من طول الحصار ‏ ثم راا من حلفه ما یم وتفرهم مده 
فعزموا على طرده ثم رأا بقاءه نیم لا ملجاً لهم من جهة المصريين » . ثم وصلت مراكب من 
مصر بالغلال والرجال نقرر المذكور مع مقدمى الاسطرل القیض على abel‏ البلد ؛ وأصحاب فخر 
املك بن عمار وحيمه فأعلهم وسبوهم فى البحر إلى مصر الروسة » ay‏ ما كان فى طربلس 
من السلاح والذخائر ما لم يكن عند tel‏ من الوك مثله ؛ وبعث ألف دينار عينا ء فلما رصلوا 
إل مصر » أعفل الأقضل أل بنى OM fae‏ 
وپلاحظ وجود بعض ONDE‏ بين روایات القريقين وهی : 
ارلا : أن رواية ابن عبد الظاهر وابن الفرات تصور عاولة الى المناقب المخروج على فخر املك 
aly‏ يدعو لنضه » الا أن abel‏ المدينة قبضوا عليه » وم بررد النعص ما يشير إلى أن أبا 
المناقب هو الذى نادى بشمار الأفضلء ما تالف التصوص التى أوردها ابن AM‏ 
وابن الاثير واين re‏ 

تايا : أن أهل طرابلس هم الذين نادوا يشعار الأفضل شاهنشاه وكاتيوه بلك وهر ما تفت 
عليه غالبية التصوص . 

لا : أن الأفضل شاهنشاه سير لهم تاج العجم ‏ أكير ماليكه ‏ يعلمه أن الأخير نوی 
اعلان المصيان بطرابلس والائتراء بها » فأرسل له شرف الدولة بن أنى الطيب » وهى 
نقملة غير واردة فى الرواية الأول 

رایع : أن سكان طرابلس سخطوا على شرف الدولة ين أنى الطيب ورثُوا ما نفرهم منه + 
وعزموا عل طرده ولكنهم أحجموا عن ذلك من بطش الأفضل + ا لم يكن هم رجاء 









gal CTL)‏ نص ابن القرات فق خطوط دار لمكتب القصرية + ملد ١‏ لوسة 4 وأ 

(HO)‏ ابن ga‏ یل تارم دمن . س 914 . ول at‏ الفا مشي yeh‏ بن أى الطب . راجع القريرى :البق 
اج ۳ مي ۴۸ أحداث ۰1ء حب ریدکرہ فی موضع آخر باس شرق للدولة بن كل الطيب , راجع القرعزى : الصار 
السايق چ ۴ مر 4۲ 

SUN RAS : این ارات : تارج بول قوف دج ۸ می ۷۸ غاد عن کور عيد المزيز سا‎ GE) 





ب 


أماع الحصار الصليبى سرى تجداث OO but‏ 

ty‏ تستحج من الروايات السابقة أن ابا اشاقب وأعيان طرابلس کانوا واقعيين فأدركوا أنه ما 
من دولة أو ES‏ اسلامية تستطیع مساندتهم فى ذلك الوقف CA!‏ سوى الخلاقة القاطمية 
ووزيرها الأنضل شاهنداه والذين كانوا بمفدورهم ترويدهم بان والغلال وحماية المدينة ضد 
اله مار البحرى ‏ خخاصة وأنه لا ترال للاسطول القاطمى بعض السيطرة على البحر » ونرجح أن 
الأفضل قد لعب دورا فى محاولة اعادة سيطرة الفاطميين على تلك المدينة الهامة وذلك بتجتيد 
بعض أنصاره أو الرالين له من أعيان المدينة وسكانها فعصوا على ابن عمار ء ونادوا بشعار 
الأفضل ؛ الا أن أبا اقب طمع فى MEY‏ بالأمر لنفسه دون القاطميين فما كان من أتصار 
الفاطميين من سکان الدينة وأعيانها ء و كان أغليهم من الشیع(*۱۳۳ ۰ الا أن فيضرا عل cab‏ 
المناقب وراساوا الأفضل بطلبون منه أرسال وال من قبله يتولى إدارة المدينة » وأجاب الأفضل 
دعوتهم بأن أرسل أبا الطيب الدمشقی رمعه مراكب كثيرة مشحونة SS‏ راليرة وأمره بتسلم 
البلد وحسن السياسة فيا" ولم بلق أبر الطيب أبة مناعب للسيطرة على الامارة » اذا انضم اليه 
سكايا » فقي عل آمل بتو عمار وجملهم إلى مصر با . 

رهذا یمن یل OSU‏ برواية ابن عبد الظاهر وان الفرات فتتضمن بعض التفاصيل المعقولة 
إلى حد نا فى حين أن ررایات ابن اتقلانسى وابن الائ وغيرهما ناقصة » لم توضح تفاصيل 
الثورة بشكل تام . والغالب أن فخر اللك بن عار علم بتفاصيل ذلك الأمر فى دمشق ع وهو 
متجه إلى بغداد فأيقن بضياع ملكه ولكنه ازداد اصرار على مواصلة سيره لطلب النجدة لاستعادة 
امارته ودفع GA‏ عنبا فى آن واحد » ولكنه أخفق فى ذلك و يظفر بشىء من المعرئة 
المتشودة("؟ © , وعاد ليجد امارته قد ضاعت وعادت إلى حظيرة الفاطميين7!؟ "2 قنع بامارة 
جبلة وظل عليها حتی أستوى عليها القريج بعد غزوتهم لطرابلس کا سنوضح فى حینه . 

كار الطامعرن فى حطام امارة بنى عمار + فى حين عادت طرابلس إلى -حظيرة الفاطميين 








(۱۳۷) ان رواية ؤرم المظيمى تخل tint‏ ناا عسالمووده فين القرات گر ابن قلاشی وغمرعما ‏ یذ کر أن الوالل شرف الدولة 
أل بالذرى Jy‏ والمدة سفوا ذلك مده رفيضوا عليه . راجم العظيمى : تارج للعظيمى ‏ ص 379 . SWAN Sy‏ 
أن الطراباسين حم لل لاو شا الدولة eg iy BBR‏ فلسيادة القاطمية ار خروج در الاك بن خسار ما 
باشرة ف طريقه إلى a‏ . ويشير إلى أن سناء الثلك حسين بن الأفضل غد حاول يمد موش الرعلة gl‏ الاستيلاء عل 
رای بالسلم تاره وباشوة ثثرة A‏ للا أن لا پوت دقاف , رامع القریری dS‏ امنا »اج ۳ مي SAY‏ 

(۱۳۸) ابن ارات : تارج الدول Bay‏ ۰ بماد ۱ لوسة 88 . 

۱۳۹ اين الاب :لالج ٠١‏ می ۳۱۴ + RH‏ : صر »اج ۲ ص ۲۲۴ . ون تفش يقلك مع ری متا گنر 
عبد العزيز سام . واجيع uly‏ د. عبد العزيز fe‏ : طرايلس العام عن +81 

ay‏ کر این الأفضل أوسل لسطرلا ضخما حرج من موقل , دسا و سقلا وصور من أجل بت مرس وال قاع 
ال وجه ents «Gal‏ اقا ج ۳ می 18 . 

OD‏ اين الفرقت + نارح الدرل والقوك و هد ۱ beg‏ با 








- ۲۷۰ 


طمع كل من سلاجقة دمشق Sg Aly‏ الخاطق Ua‏ للامارة » وميا عرقة الواقعة شا 
طرابلس + وكانت من الحصوت اللیع ۴۳ : وتتمتع بموقع حرف ممتاز قهي atte‏ لباب الشمال 
الطرابلس ویژدی سقوطها إل قطع الطريق عل الصلیین فیما بين نطرطوس وطرابلی CORT‏ 
وکانت عرقة تحت So‏ أحد غلمان ين عمار الذى التيز قرصة حصار الفرج لطرابلس « فعصى 
على مولاه » : ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بيا لقطع ah‏ الؤن الذاحبة لطرابلس ونوابعها وعدا 
عرقة » فارسل يطلب حابة chill Seth‏ دمشق > وكتب اليه pak‏ منه العون على EAD‏ 
وانفاذ من بتسلمها"؟ " : فوجد طفتكين قائدا أممه أسرائيل فی تاجن رجل glad‏ مه rah!‏ 
سنة 0.1 ه / ۱۱۰۸ ۲۳۳۲ . وقد عرم طغتكين بنفسه على زيارة عرقة لمشاهدة میا 
وتففد أسرارها رتقويها بالمساكر والأقوات وآلات اغرب استعدادا لمواجهة سار Ug‏ 
فسار بعد شهرين فى أربعة آلاف فارس ء وأستغل قرصة انشغال الفرتم بحصار طرابلس لهاجمة 
وفع شون EMF‏ من Ope‏ وقلاع فرية من الحدود وأفتح ضمن ذلك حصن 

ولكن أنباء حملة طفتكين واسقاطه قلاخ وحصون GAM‏ القربية من عرقه أنرلت الذعر فى 
قلوب al‏ النازلين على طرابلس فظبوا أن حلة طفتكين هدتها تقوية عرقة ثم مهاجمة قواتيم 
الرايضة أمام طرابلس با دقع وليم جوردات ( السردانى ) ٠‏ النازل على حصن طرابلس بالخررج 
عل ly‏ احدى فرق امیش الصليى وألقض بفته على قوات Sie‏ قرب حصن الأكمة ى 
شعبان ۵۰۲ هد / مارس 1١١4‏ م » فلاذ الدمشقيون بالفرار مذعررین إلى حمص » وتبعهم رلم 
السردانی ء إلا أنه لم galls bie‏ إلى حص أو مهاجمتها » وعاد متجها صوب شيزر وقد حاول 
الأخران مرشد وسلطان بن منقد أمراء شيزر » الابقاع يولم السرداق وأسره مستفلين صفر عند 
جندهء و of‏ ولم أفشل محاولتهما'؟؟" . وفد عاد ولم بعد ذلك فحاصر عرقه وأسترل عليه 
بالأمان بعد حصار ثم يستمر سوى ثلاثة أسابيع فى رمضان ۲ ها | Seat‏ ۱۱۰۸ م0 . 

وعاد ولم جوردان إلى طرابلس + وكان بأمل تترع فتح عوقه بقع طرابلی » ولکن قبل أن 
فق هذه الأمنية تعرض SU‏ خطير أطاح بكل آماله فى far‏ المدينة أو غزوها » ونأسیس 
النفسه بالشرق وهو برترام ‏ برترائد ) الأين الأكير تريولد الصنجیل ‏ الذى أضطر للخل 


the crusaders inthe Eat p $5.‏ رمعم ماق 




















om 

٠۷ الاين © جلد ۱ امه‎ pal : اهن القرات‎ CHE) 

61447 اين اللاي فی ارخ حدق + ۱۹۴ لين لفرت : تس ١ abl‏ لوس ۲۷ لب عند لجسا »ع و 
es‏ ؟ لو مد 

040 فصني : علد سان ج pty‏ رد د۳ 

٠۸ لوحا‎ ١ فين ارات : فارع درل واو ۰ لد‎ ٠ ۱۹۲ قل ارج معن » عن‎ aD ام‎ C1) 

۷8 تر د. يليب حي مرو بر سیخ 1۹۳۰ + ع‎ J اماما ہن مط ۽‎ TEND 

gh gl (U0)‏ قل ار معن »سی IST‏ مین قفرت + تارع لدو واو ,ملد ١‏ لوحة BAT‏ مان 
سیو لزه فى حار حون اه سقوط عرف وترع تا + .0.36.76 هس Stevenson, ıê‏ 








am 


عن إمارة تولوز لأخيه الأصغر الفوتس جوردان ء نظ أن يرث هو آملاك ابيه Oat‏ 
وقد فكر برترام قبل رحيله فى الاستعانة بأحد الأماطيل الابطالية ليحجل بغزو طرابلس أو أنشاء 
إمارة له هناك . والمرجح أنه توقع مشاكل مع ولیم جورداق Uy‏ خرج من بلاده على رأس جیش 
عدته أربعة آلاف قار س بحملهم أسطول من ریمین وغنسية أمدته بها موانىء بروقاتس وصاحيه 
ابنه الصفیر بوتز «۳۵0» ؛ وعرج فى طريقه على مدينة جتوة وتفاوض معها فى إمكانية مساعدته 
jad‏ طرابلس وتحقيق أطماعه On‏ . والغريب أن ولم جوردان كان يفكر فى أن برسل 
هو الآخير سفيرا إلى جنوه لنفس الغرض ء غير أن سفارنه آدر کت أن برترام كسب الجولة وصار 
حليفا لجمهورية جدوه التى تعهدت بتقدم الساعدة له لتسلم أملاك والده بالشرق ؛ وتعريج ذلك 
باسقاط طراباس » عل أن منح الجنوية نظیر ذلك امتبازات تجارية واسعة النطاق بطرابل OY‏ 

ول شعيان ۰.۷ ه / 1١١8‏ م وصل برترام فى جملة ستين مركبا فى AN‏ مشحونة 
بالافر ج Metts‏ + وتعمد برترام أن يرسوا باسطرله البروقنسى ‏ الغو المشترك فى ligt‏ 
السويدية بدلا من انطرطوس لمطالبة تالكريد أمير أنطاكية صق أبيه فى أنطاكية واللاذقية » ووافق 
تانكريد بشرط أن يساعده لى جيه ضد البيزئطيين فى للصيصة + فرفض پرترام نظرا لولائه 
وتحالفه مع یزنطة( ۳۳۳ . رغضب تانكريد وطلب منه الرحيل على افور ۱۳۳۹ . وأكر برترام إلى 
انطرطوس » مركز أملاك اسرة روند بالشام » وهناك طالب مواطنه ولم جوردان بت رکه أبيه 
باعتباره صاحب الق الوحيد فيا » وسرعان ما أحتدم الخلاف بون الأثنين وتأزم الرقب خخاصة 
بعد أن أستتجد كل Lage‏ بر أنطاكية ر تانكريد ) » وبلدوين ملك بيت اتقدس لتأبيده فى 
التراع القائم بينهما** © , 



















145 سیفن ریما قارع الغروب deal‏ ۲ ی 1١6‏ لك :157 ,فده :مود تن 
رم .396 .2 1 p. 853; Punk, H., in setan (ed) Vol,‏ با Crouseet, A. Haliz des crolsades, To.‏ 
Heyl, commerce du evant, Tel. 1, p. 140. oy‏ 
AMEE All gb (PTD‏ تماق وبع 13۳ ۲ لين الجوزى : عرآة الما » چ ۸ ص ۱۷ ۸ مرخ مهو ؛ سلاطين 
Ala‏ ص ۲۵۸ :این الفرات : تاريخ الدول By‏ »ملد ١‏ لوحة ۰۲۸ ك د Canto, R- F.C. Hist,‏ 

p. 72, 0‏ و 

وا مشر ابن یر لدد اللقيفى لسغن او اراد لرترام . راجع اين ایو : الكامل + ج ۱۰ می ۳۳۳ . scaly‏ 

المادر الصليية الأعرى فى git‏ عده سفن ApH‏ صاحبت برثوام الى الشرل Sb‏ اکس يلدكر أن عد سان 

‘Alber of مله‎ ELC. Hat. occ. Vol. كات مینست رايع‎ Apt 

ويذكر فوشيه شارثر أن عدد السلن و کات مین 





Fulcher of chartres, Exedition, e. 194. 
‘Anna Comoena, the Alasiad,p. 364 on 

(۲۵۹) سنيقن رنسماق :تاو امروب للصليية دج ۲ ع ۱۰۸ - ۱۰۹ » “كلك د 
(cd) Yall 397.‏ 0ك 


Fulcher of charter, the expedition, حرح‎ 194-195; Wa OF pre: ey لزید من لصيل عن ك‎ chee) 
seeds, Yo. pp. 472478. 








۲۷۲ 


وكيفما كان الأمر » قفى قلعة جيل الحجاج ز قلعة منجيل ) ألتقى جميع زعداء لفرتع 
بالشام Shy‏ العراق ويفضل جهود وبراعة بلدوين ثم تسوية الخلاقات شكلا بين جميع الزعماه 
المليين وتقسم تركة رموتد بين المنازعین" ۰۱۳ وأتفى الجميع على الساون لفتح 
طرابلس""“" . واذ انعقد الصلح بين الفادة الفرئج : تضامتوا جميما تعشودهم على (سقاط 
طرابلس فى حين حاصرها الاسطول الجنوى البروفنمى برا ليقضى عل أية عاولات من جانب 
السفن الفاطمية لامداد المدينة باميرة والحاد رذلك فى مطلع شهر شعيان ۵۰۲ ه / ۱۱مارس 
۹ . وكان بلدوين قد أنتهز فرصة وجود الاسطول الجتوى فأتقق معه على حصار 
طرابلس پبانب مساعدته لى اسقاط بيروث وصيدا رصور وعسقلان قبل أنقضام عام 
۲ هھ / ۱٠١۹‏ مء مقابل الامتیازات المعتادة من افر ٠*9‏ 

وأشعد الفرج فى حصار الدينة مستمجلین اسقالها مستخدمين الابراج pdt‏ وآلات 
الحصار اللازمة لمهاجمة أسوارها ودكها تمهيدا لاتتحامها( ۳ . رییدو أن الممصار البحری 
الصليبى كان من الاحکام بحيث أعاق وصول الامدادات للمدينة من مصر والوانیء القاطمية 
انواقعة جنوبها ما دفع والما ابن أن الطيب الدمشقى والطرابلسيوت للاستنجاد بالقاهرة وطلب 
العون من الوزير الأفضل شاهنشاء فأرسلوا پاتمسون منه تزويدهم Bally ON‏ والسلاح 
والرجال!"۰۱۳ يا طلب سكان طرابلس أيضًا مساعدة القری المجاورة « وأطلقت الحمام 








ہے وذكرت السادر WOM‏ رات شی ال سد كي رات للصاهر رخا ول هذا لحلاف ول ال حدوت 
قال ون الطرفين زین . رفجع لا ين نمی > فيل تارم SE‏ من 138 + ان یر لالج ۱۰ 
م ۱۳۳۴ این رات :فرع دول yale Sly‏ فرحة ۰۳۸ ك : .245 بج Lê > du Nord,‏ مامت 
EW (141)‏ رايع تب ابا Foucher of acre, the expedition, p. I4: Walam of cr, dad,‏ 
Archer & Klagelord, the craades, p. 15%; Funk Ef. kx salon (9,) Vol Lp 297‏ ;4771 
,245-246 وم Nord,‏ ده Cakhen, C., La Syl‏ 
(Ve)‏ أشار اللؤرخ فوشيه ارت اى عبارة سرب الى ام بلدوين بمحثرلة ياء BIG‏ بين القادة فرب وله Ja‏ الأشارة اسيل 
امفلوضات ای مارت بين بادوین كر ارام eB areal‏ ماسم اقلا ينيم . واجع ۶ 
Fulcher of chares, the expedion o. 195.‏ 
Ly‏ الصادر الاسغامة ادا إلى اج مین فى تسوية AIL‏ بين را هفرغ زین . رايع ين لاسي + 
بل تار دمض ۽ می ۱۱۲۲ اهن رات : تلع ول ale My‏ للوحة ۳۸ .وود اين عبد الظامر رای 
عة راع اهن عي pl‏ افررض AA‏ سی ۳۰۲ 
(FA)‏ بلاحط أن الصا EY ALN‏ تخر ل حضور ولیم جورمات حصار طریلی ولك النرية هغوت hp‏ بيد toe‏ 
مع مرترام بن Jone‏ ومصرعد بعد فلك يقليل . راع اين قصرات : كار الوا, Sally‏ 6 جلك ۱ لرحة +5 + 
Fulcher of hares, the expedtion, p. 135. 3‏ 
Lad‏ رئجم ابن القلاتسى : فيل تار مشق سی 1۹۳ ء این الموزى :مر ما چ ۸ فى 1۷ + 
Catto, De Liberstions, RHC, His, ove. Val. V, 9.72.‏ 
el gh ate‏ مذاية حمار طربلی ig‏ شيا . مرخ مجمهول :تارج سلاطن المليك » ص 848 
Puleher of charires, the expedition p. 195: Wil of tyre, deeds, Vel. 1, p. 477 oy‏ 
زد این gill‏ + يل تار رشق » می 130 ای ری BABS‏ ۸ ع 1۷ 
CD‏ مزح Swe‏ : تار سلاطين یلك + ص 5648 7 








Wr 


بالکتب من طرفبلس إلى جميع بلاد الاسلام التى يرجى متها النجدة بشرح صورة ما هم فيه من 
القعال والشدة »۲۲۲۳۵ . 

وتؤ كد الصادر الاسلامية of‏ الأفضل عندما بلشه نداءات أهل طرایلس نالبه بها ٠‏ شرع على 
الفور فى نجهيز اسطول فاطمى جهز بالمرة والغلال والقوات۲۳۳ » وأرسله فى البحر لتجدة 
ان 2 ولم يكن خرج للمصرين فيما تقدم له كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال Wb‏ 
عر بلس وتقويتبا بالغلة الكثيرة والرجال ادة ستة » مع تقوية ما فى المملكة المصرية من غور 
الساسل وأهلدث” 2 وعذا بو کد أن الاسطول المصرى م تكن مهمته قاصرة على Bae‏ طرابلس 

وبينا سار الاسطول الفاطمى إلى طرابلس » شن EAN‏ هجمات قاسية على أسوارها ي 
وأستات Jol‏ طرابلس فى الدفاع ee‏ حتى رفرد النجدة OM BU‏ وقد PU Sah‏ 
انصناعات من الطرابلسبين طريقه تهدف لأحراق الابراج الصليبية » وتعطیل الكباش الفر ية 
الخصصة لنقب الاسوار وعى طريقة أثيتت جدواها عندما استعملها Jal‏ سور رفت الحصار 
ye i!)‏ لمديتيم وقد وصف لنا ابن القلانسی وابن الفرات هذه الطريقة العربية البنکرة وصفا 
OLE‏ + وتمكن با سكا Aull‏ من حراق بعض الابراج الفرغبية » ما دفع الأخيرين لصنع 
أبراج متحركة جديدة مساعدة الجنوية ألبسوها بالزرد lly‏ وجلود الابل والخيل Ady‏ منما 
ANY‏ 

لقد مضى وقت طويل منذ الاستغاثة بالقاهرة دون وصول الامدادات والاقرات » حتى 
نفدت الؤن وعدمت الأقوات » وضاع أملهم فى الصسود » فقترت مقاومتهم A‏ » وساءت 
أحواهم وأسفط ل أيدبيم وذلت تفرسهم وزادمم ضعفا تأعر الأسطول الصری عم بالتجدة 
My‏ 





(۲۹) اين القرات : تارم لول تلود عفد ١‏ لت ۳۸ 
CONT)‏ رخ مجهول ؛ تار سفن مك + می ۲۳۸ 
(IME)‏ ابن القلانسى : شل تار مش می 198 ۱ این علدو : ار 4 صى 3۹ + این راث :تلع ول رالد + 
ملد ١‏ لرحة ۴۳۹ , وذك ری أن الأنضل ل سحي أن آمل all‏ ده يشحاره سیم شرف الدولة نی اليب ) 
ومقدم الأسطول Seley‏ الراکب انى عل ساط وعسقلات وصور سه الى الفر امذكور نصرة للسلمين آ راع 
للزيوى :ال انا ج ۳ می 49 
cat )۲٠١(‏ اصادر ال يفسوة الصاو الصفيى لطرايلى Ly‏ اهلها ال قدفاع عنا.. واجيع  Fulcher of‏ 
:5704 وج بل charles, the expediion,p. 195; William af gre, dacs, Yok‏ 











Ha (ON‏ عن ذلك راج لين اقلسي ‏ قبل تارج te‏ ص ۱۷۹ س ١ ٠۸١‏ انحل الوجود بای رال 
7 ۰ 

sie لمرحة ۳۸ :وگ‎ ee "نمی : درل لاسلام »بج ۲ ط ۲ + ص ۱۲۴ لين قارات : تار البو ار‎ OY 
ite OF ارام‎ 


۰ RE لين الأ‎ ۲ 11 AC امن لاس : فل تارق دست , می 135 للحن وی :مرآ رات‎ OMY 
Fulcher of سای‎ (be expeion بو‎ 195: Willem که‎ tyre, dends, Vol 1, : مس ۰۳۳۶ كفلك‎ 
pa, 


aE 


وأععلفت آراء الصادر الاسلامية فى تمليلها تعرامل تأخر الاسطول المصرى عن Bl‏ 
الطرابلمسين ۰ فيذكر ابن الأثير فى تعليله لذلك Ob‏ السغولین قى القاهرة فرغوا منه ومن البحث 
عليه وأختلفوا فيه أكثر مى سنة وسار قردته الع ۰ فتعذر pele‏ الوصول إلى OU‏ 
« ومعنى هذا أن الإجرواث الخاصة تمع قطع الاسطول القاطمى من الوالی» الصرية قد 
أمتغرقت Wy‏ طويلا وأنه حدث بوع مى الخلاف العميق بين القادة الفاطميين : ودام هلا 
لاف ما يقرب مى سنة ء ما أدى لتأجيل اقلاع الاسطول القاطمی من eye‏ الدتا . 


sy‏ روابات أخرى أن الامطول الصری واصل مسوق إلى طرابلس لإنحادها إلا أن ريا مضادة 
لسر الأسطول أعاقته عن الوصول الها فى الوقت «old‏ رغم الممارلات العديدة النى بنفا 
« وتان كلما سار الاسطول اناطمی غرهم ( إلى Sal‏ طرابلس ) ردتهالرخ إلى مصر 99006 , 
ويذكر ابن pale‏ أن الاسطول المصرى تأخبر فى يصوله إلى المدينة « فركود البحر ۱۲۱4 , وهه 
الروايات الأعية تعارض بعض المصادر الاسلامية الأخرى وتشير لوصول الأسطول إلى طرابلس ناه 
احصار الصليبى ها ۰ ولكته أرتد عن البلد بعد قال شديد مع الأسطولين الجنوف ‏ الوروفتسى + 
فکان كلما قارب طرابلس « رده الفريج ( أساطيل الغرج ) محر مصر MC‏ وأنصار هنارای 
ابن الفرات وأبو الهاسن . ون تستبعد هذه الروية » أو حدوث أى ممرکة مع الأسطولين ان 
an‏ الروفسی خاصة وأن مورخ حولیات جنوه العاصو كافارو الجنوى لم يشر إلى حدوث أى صدام 
عرص بين اجنین أثناء حصار اد۹ 


وقد شدد الفرح هججماتهم على المديئة فى الوقت الذى بدأت حاميتها والدافعون عنبایتخلون عن 
المقاومة بعد أن قطإع عنها أسطرلا جنوه وبريفانس الامدادات » فى حين بدأت أسوار المديدة he‏ أمام 
ضريات كباش ويجانيق افرح" , وأمام هذا أضطر شرف الدولة بن فى العليب وال المدينة لأك 
مرسل إلى املك بلدوين عارضا استسلام المدينة بشروط مها السماح لكل من يرهد من سکانا 
ادا Jory‏ متاعه وأمواله وعدم الامتداء على حياة ار #تلکات من بیقی بها مقابل A‏ ضريية 
سنوية للبلدوين ۰ وقبل بلدون OM he‏ ۰ وطبقا لذلك دغل بلدوين المدينة يوم این ۱۱ 











۳ ابن ار :کال اج ددم‎ ONO 

CO‏ این ار ال ج ۱۲ داص ۲۳4 این وی مرا الرماد »اج دع ۲۷ ۲ MD‏ قبل تار مدای ۲ می 
r‏ 

08117 ان عون ؛ العو ج 4 می 14 أن فا pall‏ ج ۲ می ٠ ٠۲١‏ ستيقن والسومان تلع روپ الصفيرة ٠‏ 
چم ۱۱۳ 

۳۸ تقر دول وق خطرط دارع لد ۲ لرجة‎ SA اين‎ ٠ ۱۷ أي فان : موم اهر ج » سی‎ COED 

an,‏ .2 ی 

۲۲ ان ارات تارج ملد وراد .لد ١‏ الرحة ۳۷ 

(TV)‏ مرخ رل : ار ge‏ اليك oe‏ ۸ ۰ گك : the expedition, p.195,‏ رس تما of‏ معط 

Wiliam af رجا‎ deeds, Vol. O, p 478. 





۲۷۵ 


اذى الحجة ۵۰۲ ه / ۱۷۲ يوليو ۱۱۰۹ م" . وأحترع بلدوين تعهداته : قلم عرض للثبب أو 
التخريب ما كان بيده من الدينة ومح للقائد الفاطمى بمغادرتها ومعد فريق من رجاله ون Dental‏ 
طريقهم ال Cos‏ 

ورغم أن المصادر otal‏ تذكر أن بلدوین فضل el‏ طرابلى بالأنان » وأخذ فى ذلك تمهدات 
وتأكيدات من القادة المراققين له واصة الجنوية الا يسوا Jal‏ المدينة بسوء"" »الا أن الجنوية ما 
كادوا يشقون طريقهم داخبل المدينة ۰ بعد أن تبين خلوما من وسائل الدفاع ۰ لم يتحملوها Hey‏ 
ثروات وأموال سكان البلدة وهم خارجون بها » فأحدئوا بها مليحة مروعة وأخذوا re‏ ركرقون 
الدور » ويقتلون كل ما صادفهم هناك" . ونوا ما فيها » وأسروا رجالا وسيوا تساءها وأطفاها » 
« وحصل لی أيدييم من Yond‏ وؤتائرها ودقاتر دار علمها وما كان فى خزائن رها ما لا عصی 
عدده ولا يحصر STI‏ وعاقب افر أهلها بأتواع العفوبات sath‏ دفائهم وذخائرهم من 
dy » Men‏ بو إلى عهد ولا امان( ۔ 

وهناك Aly‏ اسلامية تشير لاشعال الجنوية الحرائق فى عدة مواضع بالمدينة » "كا أن بعض سکانبا 
وجماعة من آجنادها قد أبدوا بعض القاوة"*" عند دخول الجنوية المدينة yyy‏ لها « يقر جماعة 
من سكاتها والاجناد إلى دار الإنارة Yom‏ أياما > ثم pile‏ لمات > فأعطوا وأعرجوا من 
اليلد OM‏ کا أشعل الجنربة الحرائق فى مکنبه بنى عمار فى طرابلس بما تموهه من مصاحف 
وكتب علوم الدين والتفاسير والأحاديث وغيها » وكانت من أعظم مكتبات الشرق الاسلامی و 
يكن لى جميع البلاد مثلها BAF‏ وحسنا وجردة AS May AMG‏ حقد Gh‏ والجنوية الدفين 














۲۰۴ ه . این عبد لا : روش زار + من‎ ۵۰۲ Un اين عبد خر ۳ فی‎ SON) 

CTV‏ اين لاس د فيل تارم دشل :۱۱۹۳ ای الأ : الکامل » چ ٠١‏ صن ۳۳۹ ۱ ری الکندی :ناب ارب :لد 
٩‏ لرحة ۱۷۹ اين علدون : همیرج + مى 19 ۱ ملف ول : تارج سلاطين الاك » ص ۸۸ ۰ ریدم أ 
اقا اسان پیش Ql he‏ لفیا فى ادا التصر » ج ۲ عن 714 . راجع ماقت د عاد 
مزر مال ی هات حول تارج سفوط الب .د. مد fhe a‏ ری والشام » ص 181 , د. سعيد هاشور 
المركة a‏ + چ ١‏ می ۰۲۳۷۷ كذلك the:‏ م۳0 37 Stevenvoa, tho crusaders inthe Bast p.‏ 

‘Kingdoms, p. 3S; Cahen, La Syrie du Nord, 4: 

Fulcher ofebarre, the expidtiog,p. 198; William of tyre, dpeds, p. 478. ow 

Fukher of charters. 185. : لاس : خسر ورن 6ه »کل‎ (OY 

LAN و عن‎ et بل قاریع‎ ee ان‎ AH) 

(۱۸۱) ابن و HO:‏ ۰ ج ۱۰ ص ۱۳۳۸ IA‏ :مرو لمات عطوط دار » رقم اہ ب وج ۱۲ تسم ۳ لوحت 
١ ۲‏ أبر cri‏ د شوم ارف اج دص 3۸۰ ك : ...158 Besant & Palmer, Ferocaley,p.‏ 

(۲۸۲) هزرخ هول : ارج سلاطين الماليك . م ۲4۸ . ویذکر تين ظفرات ٠‏ تقلا عن اين أنى age‏ أن ده مسلمی رای 
كارا عشرة لاف تمي . فين ظقرات + تارج الدرل راللرك » اد ١‏ لوحت 

gl 085‏ ارات : تارج ول وار Sed ١ sk‏ م 

.* ۳4 اين رات : اتصدرو سای :لد د لوحة‎ COAL 

+ فرحة ۱۳۹ ان الأو‎ ١ راجع این قرات + تارج الدرل واخلرك ۲ ماد‎ « BSAA) Le للاسترادة عن حرق‎ (TMD 
= الکامل ١ج ۱۰ ع ۳۳6 . وقد أعترفت اللصادر اللاتنية كرق القرم والججوية للمصاحف والكنب الرجردة کي‎ 








سا 


وتعصبهم الأعمى إزاء المسلمين وبذلك سقطت طرابلس بعد حصار يقرب من يع سنواث وأريعة 
آشهر بأثتين وعشرین بوا ( 15 رجب 44۰ ه / إلى ۱۱ ذى الحجة ۲ ۱۷ پوليو 
۹ 2 . اما الأسطول الفاطمى الذى أرسله الأفضل للتجدة : فتکر الصادر الاسلامية 
آنه وصل الدینة عقب سقوطها بئانية أيام وقد قات AN‏ فيها للقضاء للنازل بأهلي +© 

ويسقرط lie‏ أكتملت امارة طرابلس EAD‏ وین برترائد Nghe el‏ رد لقب 
کونت » وأصیحت ضمن الامارات المحدة داخل نطاق Ele‏ بيت المقدس اللاتينية بعد أن أصبح 
تابعا Lalit‏ لبلدوین OM‏ , متجاملا ما ازتبط به من الترامات غر ON Saige‏ 

وسرعان ما طالب الجنوة بالشمن ؛ مقايل مساعدتهم لفتح طرابلس ۰ وم ينسى هيوا idle‏ 
وجنوده المحصول على نصیییم من الغناتم وطبقا للشروط المعقودة بينهم وبين برترام حصلوا عل نی 
جبيل الباقين » وكات روند الصنجيل قد منحهم من قبل ثلث جبيل مقابل مساعدتهم له ل 
غزوها : وهذلك تصبح جبيل ملكا خالصا للجنوبة » وعين خکم هذه المدينة أحد أمراء الاسطول 
tht‏ وهر هیا OEP es‏ حصل این أيضا عل ثنثى مدينة طرابلس بات سیا كاملا 
فى aly Saal‏ داخلها ونعارجها وقلعة تبرت بقلعة « کند اسطبل » الواقعة عل بعد عشرة 
أميال جبوب المدينة وم تسجبل کل ما حصل عليه الجنوية فى السجلات الرسميةة'؟"2 , واشارت 








Hint oc. Vol. بن‎ 604. alto Michaud, tory ofthe? راع‎ ill سن‎ 





Albert af Ab, ۰ 





evades. Yol. 1, رج‎ 288; enant & Palmer, Jerusalem p.7. 252-253; Groossel, Hlitlte, To. t0. 

19.388. 

ويلاحظ أن شهرد all‏ مدل فوشیه لشارثر یره لو پر إلى ale‏ حريق مد طرابلس :با Nand‏ بللك رلا 
موم 


Fulcher of chartre, the expedition, بع‎ 198. 


0۸0 مژرع ههول ؛ تار ملاطن el‏ ۲۱۵ ۰ 

MN CTA‏ : فال تزع دشیم 131 , واطائع ما يفيه هذا افص فل این الأ :کم + ج ۲۱۰ سی ۱۳۴۹ اين 
الاب + تفس all‏ جلد الرحة ۳4 نفلا عن لين گی لیء 4 الفريرى :اب الأب »ند 0 فرح 1۱۷۹ اين 
اجوز : مرآة رمق + طرط هج ۱1 قسم ۰۱۴ لوحة ۲۸١‏ . ولا يشي قسبط لوصرل لول إل ape‏ :لا 
GEE EY ll‏ ۲۵ ورقة 17 (ظ) 4 اين دوق :مر ع 4 س ۹۹ ری + معا الحا ٠‏ 
sete‏ 





Fulcher of charres, the enpetitioa, p. 185. way 

Wille of yr, deeds p.p. 47-80. omy 

Boase, the Kingdocnt, p. 36. on 
۰۱۹5 ين جنوه ولقاطسين بالشرق ال »مس‎ OP: کیال‎ le 

Cattaro, RH.C., Hist, oct, Yol. ¥, p.73, Chap. XXVIL. ev 


Lik‏ مین رسيملا : هی ازجع ج ۲ س ۱۱04 تسى الكال : godt‏ عن لاما 
Conder, the Latin Kingdon of Ferualee, p87,‏ 





۲۷۷ 


المصادر الاسلامية لنفس هذه ale‏ انى حصل عليبا الجنوية OY lie‏ ۰ ويضيف اللؤرخ 
المجهول لتارخ سلاطين الماليك أنه من ضمن إمتيازات الجنوية توزهه ای من سكان SAAN‏ 
فكان نصيب كل مركب جنوى سيعين اسیل ۹۹ ؛ وهو ما لم يذكره كافارو ابتوی تفس , 

أشارت أصابه الإتيام إلى الفاطمیین ووتيرهم الأفضل شاهنشاء باعتبارهم السئولین عن ضراع 
طرابلس نظرا لاستيتارهم با موقف هناك » رموفهم السابى أزاء ندايات سکان المدينةة"؟' » ولو أن 
دعاة الأفضل وأنصاره هناك نم يتدخلوا لامقاط فخر اللك ابن عمار لكان من الممكن أن تطول 
مقاومة الديتة » ولکن تدخل الوزير الأقضل عجل بالنباية وذلك لبعد طرابلس عن أيدى abt‏ 
الغاطمية وقبرل الفاطميين لهمة يعرفون زهم عن أدائها هو طا جسم ونقطة سوداء فى 
OM gy‏ . بانب الخلاف الذی حدث بين Ny‏ الدينة شرف الدولة کت wie‏ 
حون أصر الطرابلسیون على مواصلة القتال » عاد وإليها للاستسلام والمزمة ما حد به الاتصال سرا 
gay‏ ون على نفسه وجنده رمت علم الفرئج بالخلاف القائم بالمديبة فكان موقف الوالى شرف 
الدولة ما لذ كان فى إمكاته بث روح القاومة فى تفوس أهلها واس راردا . 




















يضاف لتلك الساعدات الفعالة التى قدمها الجنوية وأساطيلهم بقيادة الأخوين امبرياتشر 
اللذان لمباد دورا كبيرا فى مسائدة اللاتين ليناء أبراج JMS pl slab‏ بأسطوطم الاى 
منع الامدادات أو أى عون بمرى يصل طرايلس وأحكام حصارها برا . وجانب الجنوية 
قدم المردة الموارئة بالجيال الحيطة بطرايلس ( مدل جبل سير ء أهدن » صقع » بشرى » جبيل ) 
المون للفريج أثناء حصار الدينة » لأمدوهم باليرة وساهموا فى قتال مسلمى الدی! OO‏ نظر 


C141)‏ ان gal‏ خيل نار دسشق 6 ge‏ ۱۱۲ مژرخ ee‏ : سلاطى الماليك ص ۱۲۸۸ اين SAA‏ رف ول 
واللوك ‏ مله doy) ١‏ ۳۸ نقلا عن ابن لق gh‏ 

(145) مورخ at‏ لار سلاطين الاك من ۲۸۸ 

0 راب Yol. V, p.73 Chap. XXVIII.‏ عم CGattaro, RLA.C., Hint,‏ 
وبلا أن Cpa,‏ العمرى عن A‏ لمر ع فطل هد ات AE‏ عن ية مار CPR‏ 
yal‏ : سالك مار ۰ هلوط دار ج ۲۷ مد ١‏ الوعة ٩‏ 

۲۷۲ د. داز سار : طرالی کلام ص ۱۳6 ت 176 دد لور رد مایا ج ۱ می‎ (84H) 

849 د. عد العزيز سام ZAR‏ اشام می ۱9۲ 

550 الله نار الژرج مر الى حدوث نملف جاحل طرالی ولكن ليس بين سكا وا ولكن elt at‏ هم 
شام ال ی ار دة رف رب ین aD‏ ولك ور تر لر hy Lo‏ باس 
وملگوها بالسيف الممری : سالك سار Syke‏ دار ب ج ۳۷ لد ١‏ لوسة ۷ 

+ لبود‎ OS موسق ين‎ gb محمدا عل مصادر كاين‎ ٩۲۰ - ۱۱٩ العام دص‎ oly العزيز سام‎ ap .< (TAA 
وغوه‎ JA غير‎ 

ah 090‏ د دول الاسام ج ۲ س 3۳ ۲ اتروی : Bh‏ اف چ ٣‏ س و 

(۳۰۰) این ll‏ : بل EH‏ مسق سی ٩۳‏ ل الأ : لكام و . ٠١‏ ص ۳۳۳ س ۳۳4 لين وزی :مرآ مانب 
he‏ هار ا ج 18 قسم ۱۳ لوحة 51 ٩‏ مرخ مجهول :تارج سلاطو. امالك + عن 14۸ 

(Fo)‏ ار کال ۱۰ می SE‏ کل p.75.‏ مامت L'tpopee‏ سوه 





ا 


البراعتهم فى الرمی بالقوس والتشاب ؛ ولذا سيلعبون دورا أيضا فى إسفاط مدينة بيروت عام 
ee‏ ل ال 

ورغم اعتراف المصادر واثراجع بامتبسال فخر الملك بن عمار پالدفاع عن طرابا 
۵ ه ۶۱۱۰۲ حی خروجه إلى پقداد عام ۵۰۱ خ aL‏ الا 
یتحمل جزء من مسئولية ضیاع طرابلس » و بشار که السلاجقة والعباسيون والقوی الاسلامية 
الاخرى سواء ق دمشق أو مص وغیرها ء اذ أن روج ابن عمار فى ذلك الوقت EAL‏ من 
الحصار الصليبى إلى طرابلس مستتجدا بالعاهلين العباسى والسلجوق كان خخطأ قادحا دقع من 
غاليا » فرغم علمه بعودة طرابلس إلى حظيرة الفاطميين أثر خروجه هنبا » ورغم اهدايا والأموال 
الضښخمة النى فدمها للعاهلين conte‏ والسلجوق لتثلج صدورهم » وتعهده لسلطان يدقع 
نفقات الجند السائرين ننجدة طرابلس ؛ إلا أن وعود السلطان السلجوق كانت غير ee‏ فلم 
ند ابن عمار الا « إلسؤال عن حالة وما يعانيه فى مجاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الحطر ل 
٠ lt‏ فلم يظفر بشىء من التأبيد النشود!* "۴۳ : وكان عليه أن يدرك أن السلطان السلجوق 
والخليفة العبامی أضعف من أن يقدما له العون حجة انشغال جيش الخلافة بإماد ثورة جاو 
سقارة fugly‏ کا أن أمراء دمشق وحمص وغيرهم يتحملون للستولية فرغم أن طرابلس 
وتوابعها كانت بثابة das‏ البحرى واليناء افام لامارق دمشق وحهص" ۲ إلا أنهم لم یکونوا 
شديدى التحمس لحماية الدينة وإنقاذها » ولالك كانت صرخات وندامات فخر اللك الهم 
دون جدوی . 

وقد ألقى الؤرخ أبر انماسن اللوم عل الفاطميين ورزيرهم الأفضل بن مر الجيوش reels‏ 
مسئولین تما عن ضياع طرابلس وندد بعدم أكتراتهم Ae‏ م" وأرجع ذلك إلى عدة عوامل 
هی 
YE‏ استبانة الفاطميين ارقف فى طرابلس وتقاسعهم عن السير اليم هأءه لد الطريلة ویشور 





MAL وها كد الدور له الذي مت يه هله‎ BiB NTE م‎ AB : عي وی سال‎ ND 
ضد این‎ ph يلاد‎ 

۲۰۴ این لیر : کال بج ۱۰ مس Ae‏ )اراد فصر بج ؟ س ۱۲۲۱ کال :امت Jean, Richard, Le‏ 

de rool, بم‎ 14. 

۳۰ اين الأ :کال اج ٩۰‏ سی Da‏ دا path‏ > م ۲۲۳ ۲ لين ارات ؛ تار دول وود + ملد 

Joan Richard, 14 Cott de Tipo, p. 16. فلك‎ ony 

(ه ۳۱ این قلات د قل تارج Ge ee‏ 133 ف لين الأ : كال ,اج 1۰ ص ۳۱۷۷ ٠‏ این Dg‏ : لع باح د 

te 
Jean Richard, Le Comté de Tripoli, رح‎ 4-15: Funk, The foundation of the latin water رد‎ 
eon (ed. Vol. 1, 9. 400 





ol 00‏ اسن :جوم رهق eee‏ ها 


۲۷۹ 


في الوصول لطرابلس قبل سقوطها فى أيدى القرج ء فهو قول مردود عليه ذلك أن مريدى مدا 
الرأى* ""“ يؤكدونه بنص الؤرخ ابن الأثم ty‏ برضوح » بل وبتهم الفاطميين » SM‏ 
والتلكوٌ فى OM Ul‏ وجهل القاطميون جالة المدينة السيثة Sly‏ « وكان سبب aot‏ 
( الاسطول ) أنهم قرغوا منه ومن البحث عليه وأخطفوا فيه أكثر منه سنة وسار قردته الرج ٠‏ تعر 
علوم الوصول إلى طرایلس یقن الله أمرا كان pada‏ وهذا يشير إلى آن الإإجراءات الخاصمة 
بإرسال الاسطول الذى أعده الأفضل أستخرقت وتا طولد وأن تراعا شب بون قادة الأفضل حول 
ليادة الأمطول ردام هذا الخلاف ما يقرب من سنة رأن by‏ مضادة للأسطرل عرقلت مسوق 
لطرابلس وردته الرع فوصل بعد سقوط المدينة فى أيدى MEAN‏ 














وهلا النص الدى آنفرد به الأثير دون بقية المصادر الأخرى » لم تؤيده هله الصادر ۰ أو ل 
يرد فبا ٠‏ إذ أن الأفضل متذ إسترجاعه لطرابلس والدد ere‏ من مصر فى البح" »ول ينتطع 
عنها » وعندما وصلت لداءات الطرابلسیین إلى الأفضل مع شدة الحصار الجتوى علیبا « فشرع 
الأفضل لانجادها » وم يكن قد خرج للمصريين فيما تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد 
وغلال لحماية طرابلس ۰ وتقويتها بالغلة الكثيرة My‏ جال والمال OMe Bak‏ . وتذكر المسادر 
الإسلامية "© وعلى رأسها ابن ار تفه" ۰ فى صراحة روضوح أن الأسطول الفاطى 
فد حرج نمو طرايلس « فردته الريج فتعذر علبیم الوصول الي طرابلس ۷ ۰ رهذا يقسي تأحره 
عن تهدة الدينة . وبالرغم من صعربة يمار السفن فى هذا الوفت من عام ۵۰۷ ه / ۰۱۱۰٩‏ 
فقد وصل الأسطول الفاطمى إلى طرابلس أثاء الحصارالصليمى ا » Sly‏ استمرار هيوب 
الاح الشمائية فى هذه للنطقة منع الأسطول من الوصو ۴۳۲۳ » وی کد ذلك ابن لدرن 
الذى يذكر أن الأسطول المصرى فد تأخر فى وصوله إلى طرابلس « يسيب ركود البحر » . 


رو السید عب یی سال د RAR‏ من 194 

وعدي اين الأ ٠١ GAG:‏ ص ۲۲١‏ ۱ القریری : الما الا بج ۴ عن 84 ل 

٠ ۱۱۳ ج ۲ ص‎ bata يزيد هذا رای سیفن رنسيمان : تفرع الهروب‎ (TI) 

19م الکی ؛ مرآة اجان ومرة iA‏ - حیدر SAT‏ ۱۳۳۸ ۰۰ج س ۱۷۴ 

روا برع هرل :قرع سلاطين ای س 784 . أكد ذلك قري أيضا فى اظ ار ج ۲ ص BY‏ 

1 ایی فلاس : قل تارع دسق »عن AIIM‏ لهج ٠١‏ سن ۳۳۲ AV‏ نا بقع لباق ۰ 
WME Te,‏ ج ۲ مر PM‏ 

۱۲ هلوط »اج ۸۳ : سم ۱۴ الوحة‎ UN :مره‎ sia القلاسى :خی تارج دمن ری ۱۹۳ این‎ (FT) 

رو AAS)‏ :لكين اج ۰ م ۳۳ 

(FT)‏ سین ریات ل لعج ۲ می ۰۱۱۳ وهو أن AD‏ فى تاك ناطق الساسلية قوش شرق ار 
لو سط وى التاق الشجهة فاحل عل ih‏ ات تمس eh‏ ظرا وجوه وباج hee‏ ب علا یشک دام وديا 
aa‏ : کر تاصر عسرو فق رحفه أنه بعد تركه بيت itl‏ متجهاً إلى مسر عن طريق الجر ثم الى مک الاج 
ل تلك شالق كانت من اليف درآ تدر علي AM‏ بجر أذ الطويق ری رفع فاص خی سرا + 
س ۳۷ ,ور لت تاه رة ع DEW GIL‏ و مارا الرسو بسفت فى با الا أن aly‏ العاية ل كلك 


فا دعرث ما يقرب من تن BA‏ من سق وطفى رجل , راح PIRÊ of seam, i pp. TS. VOL:‏ 
3.8 ,1 


—T جد‎ 


ومن السخرية أن مؤرخنا مثل ابن عبد الظاهر آورد رواية تتضمن سخرية وإتهاما صبريما 
للفاطميين والأفضل لموقفهم المتخاذل إزاء طرايلس ويقول : « إنه حكى أن السيب فى أعيد 
طرابلس أنه لا ضايقها الغرج « كتب من با إلى الديار المصرية يستنجدون خليفتها ويسألون 
اليرة وأقامرا ینتظروت ورود الجواب بالمدد والميره Ged‏ هم فى ذلك إذا بر کب فد Jal‏ قما شکوا 
فيه جدة فطلع منه رسول وتال : قد بلغ الخليفة أن بطرابلس جارية حسنة الصورة وأنها تصلح 
للخدمة وقد آمر پارساغا اليه وأرسفوا اليه من حطب المشمش عا یصنع مده عيدان للملاهی : منذ 
ذلك الين « يأسوا من نصرة وضعفت وقراهم وخارت تفرسهم وذلوا وملكها BAT EAN‏ 
OT, oll‏ وهذه الروابة وضح بها عامل الإختلاف ولا تعبر عن اللقيقة كا أنه ليس هناك ما 
پژیدها من جانب الصادر الإسلامية العاصرة أر الفرية من 

أما بالنسبة للاتهام الخاص بضعف القوة المسكرية التى آرسلها الأنضل من الأسطول 
OT pala‏ فليس له ما بيرره ولا يستند إلى أدلة أو أسانيد منطقية. نالصادر الإسلامية 
التقدمة آشارت فى صراحة ووضوح لضخامة الأسطول الفاطمى وما به من میرف وجنا مرسلة 
ليس فقط لطرابلس ولكن لبقية مدن الساحل الأعری كصيدا وبروت لمدة سنة » وعير عن ذلك 
ابن القلائسى وغیره("!۳ . 


أما الق الالث من لام ابو الحاسن AA‏ بعدم خروج الأفضل بنفسه لقيادة المسكر 
المصرية لهاد الفرج ٠‏ کا كان يفعل والده بدر الجمالى pad‏ ابمیوش" ۳۱ , فان الأفضل لم يكن 
اليسنطيع الخروج على رأس الجيوش أو الأساطيل » يا كان يفعل من قبل فى حياة أيه أو بعد تولية 
الوزارة عام 4۸۷ ه / ١144‏ م وحتى موقعة عسقلان الكيرى فى 4٩۲‏ ه / ۱۰۹۹ م نظرا 
تلأحرال الداهلية وانظروف امبطة به وهددت مركره فى الوزارة » وضاد ما بينه وبين الخليفة 
الآمر بأحكام الله الذى كان كارها لوصايتها واستيدادة بالأمر دونه : نما جمل الآمر يدير 
الؤامرات والدسائس ضده تاتخلص مه" « وکان الحلاف egy‏ مستمرا وظهر pak‏ لكثير 
من أهلها وتحدلوا فيه » فعزم الآمر على أغتياله اذ دحل عليه فى قصرء للسلام هليه أو فى أيام 








(۳۲۳) ابن مید اهر : لمروضى AA‏ + می ۲۰۳ . أوود أبن الفرات رواية سشاببة Uy)‏ اين عبد الظافر . راجمها لل د. عي 
المزيز سال : رادي نمی 17 .نت الوا تقلا عن اسان تور ميد abs OV fe ap‏ 
ی le Ua‏ لان قرات ۸ ثرد يا هذه الرواية ويا تصوس منقردة . لد History of the:‏ ,هتملك 

.253 بم p. 287: Besant & palmer Jerusalem‏ الا ما 

۱۷ دس‎ BAIN جوم‎ onl dO) 

lala 594‏ فيل كارع هم می ۱95 لين الأ HR‏ چ ۵۰ سی ۴۵ ١‏ این اموز :مر مات 15 
pa‏ ۱۴ ب ١‏ اين لهو : ابر »اج ۳ مى 75 و اين رات + ریخ الدول واللوك :مد ١‏ لد ۴۴۹ 

791 أب لفاس : جوم the WN peg ALM‏ را 

099 اين هلان : ویات الما »اج ۲ می 10٠‏ د این SiR‏ مرآة رات »بج ص ١ ٠١‏ لين ارت : تارج دول 
الاوك يماد ١‏ لوحة ۱۳ ۲ التجوم زارد أل Jo‏ حضرة القاهرة ‏ سم ام ممصي فى كناب لغرب لى حل اقرب + 
تخل د جني تار ۰ .دار الک 1۹۷۰ سی مقا 





a tare 


A‏ ا كان الأفضل مشغولا WLS‏ نفسه من الؤامرات التى حاكها ضده طالفة 
الإسماعيلية » انصار رار ابن المستتصر ۰ وذلك بنذ توليه استعل » والصاء Np‏ عن الحلافة عام 
46 ه / ٠٠١١‏ م وهنا كان على غاية من التحرز والتحفظ لاسیما من الطائقة الباطنية 
والأحنياط نهم بأتواع السلاح » وأقرد لذلك انضمان والخدم والعبيد والمدد AABN‏ والسیرف 
الماضية؟"! . جا كان الأسماعيلية المستعلية دال مصر يكرهونه لأسياب منبا « تضيقه على 
أمامهم وتر كه ما يجب عندهم سلو كه معهم » . ومنها أيضا ترك معارضة أهل السنة فى إعتقادهم 
والنبى عن معارتيم وأذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والاظرة عل . ورغم انشفال 
الأفضل بدفع مؤامرات الخليقة الآمر ورجال بلاطه أو محاولات اغتياله من جانب الأسماعيلية 
الترارية أو المستعلية إلا أن ذلك لم ans‏ من تجهیز الجميوش والأساطيل alg‏ الفرج ولرسال gS‏ 
قواده عليها . والمون والميرة والأقوات لمدن الساحل عندما کان ولاءها یستتصرون به من الحصار 
الصليبى برا وبحرا » وأتضح ذلك بالنسبة لطرابلس وغيرها . 

وقد أحدث سقوط طرابلس دويا هائلا بالشام « فحرن الناى على أهلها وبكرا Aad‏ 
رجلسوا فى الجوامع والساجد للتعزية > وفزع Jal‏ الشام قاطبة Lily‏ بالملاك وجل منهم عالم 
كثير إلى العراق OMEGA)‏ كا تشر الذعر والاضطراب فى عدد من المدان الساحلية القريبة 
من طرابلس tly‏ كانت مستعصية على OE AN‏ . مثل جيله ورفية وغيرها من اللصون 
التابعة ها . وأنتبر تانکرید النورمندى فرصة ذلك الذعر » فنزل على ثغر جبله » وفيه فخر GUN‏ 
ابن عمار وححاصرها حصارا شدیدا حتى دخلها ق الجمعة ۲۲ ذى الحجة ۵۰۲ هد / ۲۷ بولیو 
۹ م بعد أن قدم لصاح الأمان(۳۳۳ . ا نشط برترام من جانبه فرحف إلى بلده رفنيه 
رحامرها فخرج طفتکین أنابك دمشی للدفاع عنها ‏ وذارضهم حوفا ۰ فأشترطرا لذلك أن 
يكون مم ثلث ll‏ البفاع رأن يسلم اليب حصن المنيطرة وحصن عكا » وأن يقدم أهل مصياف 
یالب حصن الأكراد والطوفان ما لا معيناً للفرح سنوی(*۳۳ . 


۷۸۱ اي لقلانسى : ديل ارج منز می ۲۰۴ ۲ ANA‏ کال د ج ٠١‏ عی ١.431‏ این فا ١‏ لظم الال SMe‏ 
مهو 

(PHY‏ ان RPA‏ المصدر سای و می 708 9 این مسر poe Bal‏ وه و موا 

COP‏ ان الأ : الکامل ۰ ج ٠١‏ سن 4۱ لين pe‏ عار عضر ء می 9۵ السغاوی ؛ الأول عل رقع الم بی 
العلماء والرواة » تميق جردة هلال : عبد سرد صيح د عراجعة عل البجاوى , ط. الدار المصرية لیف hee Dy‏ 
ر 1 

۳۳۱ ان ارات : برع لول Belly‏ :مد ١‏ الرحة ۴۹ 

۱۳۰ العزيز سا ری العام + ی‎ sea (FT) 

۴۳0 این tah‏ : بل BE‏ انق + عى 174 4 لين الأ ٠١ RE‏ می AMT‏ لا یی 
عي 5.380 أو ناس ؛ جوم هه »ج ۵ ص +1۸ ۲ مرخ مجهرل د تارع سلاطين ام م 50 ١‏ لين 
ارات صقر اسان لد ١‏ له 56 2 Se‏ 

۱ 50 :بل ار دی » ص 1۱5۵ ان ی 2 صر رع للع طم یروت ۱۸۹۰ 1 من‎ eM OTH) 
. ۲۱۲۵ فرط مكية دی رقم‎ RE طح‎ : AND لامي + عحصر ار : عطرط کار فوحة 44 (ج)‎ 


ورت 1۷ د 4ا 





are 


بسقوط طرابلس فى آیدی الفر ج أصبحت مرکا BLY‏ صليبية تولاها بيت تولوز 6 شملت المدينة 
نفسها مانب عرقة وجبیلوانطرطوس وأتحدت ضمن نطاق بملكة بيت المقدس""" ۰ ولکن الفر ج 
کانوا يدركرن أنه لا ترا هتاك تغرة خطيق فى وسط ذلك النطاق اللانيتى أو مملكة بيت القدس 
الممتدة بين عكا فى الجزء الشمالى ومديئة جبيل قى الحد الجنونى حيث يتخللها ما يسمى يوب 
فاطمية ous‏ وهددت أملاك الغر ج فى تلك المنطقة يغلت هذه الجيوب فى بروت وصيدا وصور 
وأيضا عسقلان . والواقع أن Lal‏ كانت لا تزال ترلودهم فكرة EY‏ على بقية هذه المدن 
الساحلية الفاطمية وذلك فى عاولة للقضاء على ما تبقى من النقوذ الفاطمی نهائيا بالشام . على أن 
بلدوين قد أدرك أنه من SLL‏ أن يفكر فى غزو مدیتتی صور أو عسقلان بالذات لمناعتهما وحماية 
الأسطول الفاطمى لها sly‏ كان يزردهما بالمية رالنجدات باستمرار(۳۳۳ . وفذا فضل بلدوين أن 
بيد حصار مديتى بووت رصبدا . متهزا فى فلك فرصة وجود اساطيل جنوة وبيزا الرافدة با لحجاج 
إل بت فف . 

يقد رای بلدوين الأيل أن بيدا مهاجة تفر بيروت”*"" القاطمى » بعد أن فشلت IE‏ الأول 
لاسقاط مدينة صيدا الفاطمية لقرة دفاع البحرية الفاطمية Te‏ وكانت مدينة بروت ضمن 
الدن التى مر بها الفرئج أثناء مسوهم إلى بيت القدس عام 4٩۲‏ ه / ۱۰۹۹ م حيث عرض 
aly‏ عضد Ah‏ على الفر يج دابا وال ES‏ ۰ مقابل تمهد صلیی يعدم الأعدداء عل 
البسانین ومزارع الكريع والغلال اللملوكة للعرب وسكات الدیت!!*۳ . 

کات أيل عارلة قام بها الفرئ shah‏ بووت فى عام fw 4٩0‏ ۱۰۲ م إلا گا باعت 
بالفشل Caney‏ عن ذلك رات الإسلامية بقوطا : « وحصرها ( بلدوين ) وضايفها وأطال امقام 
علا فلم بر فيا مطمعا فرحل OMe‏ ويدو أن فشل عاولة اف الأرل تلك ترجع إل 
أتقارهم لاسطول بعرى يقرة مقاومة سکانبا وساميتها . عل أن بلدوين قد أثتيز فرصة قضاء يعض 








ey 
فاع اروب الصليية , من #08 ۷ه م كلك‎ SN 


. 104 سيفن رنسماق : تارج روپ الما ہ ج ۴ عن‎ TTY 
ony 
رع ناسر رو :ملع 18 ۲ بارت ری :مس الال‎ Ady هن روت‎ )۳۳۸( 
۱۲۸۷ الأول ط. حجر يقار‎ Ty من ۱۱۱۱-۱۱۰ اقرمای :نار دول‎ ١ ميج الأعثى ج‎ SERN 
01020000111111 Tale Gare جوم‎ 
Futeher of chacres, the expedition, p. 196, Wiliams of tyre, deeds, Vol. 1, ABS. CE a ۴۲٩ 
Severson, the crusaders ها‎ the East, p59. 
859 هی > تارج مووي بط يروث اش مي‎ ae LD 
ey 





Wiliam of tyre, deeds, Vo... 331‏ 
ETD‏ ابن ای : ال تارج دشن وم ۱۵۰ نین لایر د کال بج ۸۰ می ۳۷ )ی + قد مان :ریز 
eed‏ لرا Lets‏ 


ب 


السفن الجنوية والبيزية الشتاء بالشام فى رجب ۰۰۳ ع / فواير ۱۱۱۰ م » فقرر حصار بروت 
هده المرة » کا تطوع برترام بمساعدته ردا للجميل اذى قدمه بدوين له فى حصار واسقاط طرابلس 
فى ذی الحجة ٠۰۲‏ ع / ple‏ ۱۱۰۹ م وقد رافق برترام عدد من السفن dh‏ وأنضم 
اليه أيضا جوسلين کوزنای صاحب تل باشر(۳۹۹ ۰ واحکموا علا الحصار برا وخرا ٠‏ وشرع 
الفرنم فى « عمل البرج ونصبه على سور بیروت هيدا لاقتحامها OPP‏ إلا أن الحامية القاطمية 

3 استبسل أهل روت فى الدفاع Se‏ عتها ه وغيحو فى تحطيم البرج الذى أقامه الصلیبیون 









لى الذى لقن دربا قاسيا من سقوط طرابلس شوه على ما بقي له من 
بالمدن الساحلية الشامية » بادر عل الفور ‏ اثر وصول الاعبار بمصار ببروت ٠‏ بارسال قسم من 
الأساطيل الفاطمية لانادها والدفاع he‏ فتجهز تسعة عشر مركبا حربية مزودة بالق والسلاح 
وارجال ۰۱۳۹ هيدو أنه جمعها من nye‏ صبيدا وصور » وسات تلك السفن سالة إلى بمرت > 
وأقتحمت الحصار الفرنجی البحرى سل ارس والبيزية المشتركة فى جرا 
تنل هزمة قاسية بالأساطيل الفرئجية ونستولى على بعضهال**۳ » وأفرغت الأساطيل الفاطحية ما 
تساه من الأقوات والسلاح فقويث نفوس أهل يروت وأشتدت عزائمهم فى اللقارية وأشارت المصادر 
الفرنجية دور الاسطول الفاطمى فى غيدة الدينة Mtl‏ : بل آن الژرخ الصلیبی رليم الصورى 
اعحرف يشسجاعة السفن الفاطمية يمن le‏ من جند مقاتلة فى غبدتها للمدينة والدفاغ عنب( "۱۳۳ . 

وأمام هذا ارقف ارج أضطر بلدوين للاستدجاد بالجنوية الذين كان أسطوقم راسيا فى میاه 
السويدية » « فقدم من سفتهم حول أرمون سفينة مشحونة بالمفائلة ۳۳4 ۰ ول يكيف بلدوان 








of chart, the apodldon, p. I96; Witla oF gre, ded, Vol. 1, o, 485; CF ao (¥‏ ماماو 
uso, the crusaders in Bast p. 59.‏ 

(FED‏ این اقلانی : فين تار 68H‏ می ۱۱۱3۷ لين المرزی : RD Ay‏ طوس ار د ج 1 سم ۱۳ وس 514 و 
یی : ققد الماد چ ۲ سم ۳ لرا SMO‏ 

۳۱0 اين التلادى : تفن Serpe‏ 

DG! )۲۲۹(‏ ی اللصدر » ص ۱۹۸ ۲ رزوی : اظ لطاب ۴ صن م 

4617 اين الثلابى :ی فلار ب عي ۱۳۸ ١‏ فریزی : لتم اطا ۰ ج ۳ می 4۵ ١‏ لين زک + مرا من لس 
رم 

(۴۲۵) ابن القلاتسى : ی ادر » ص ۱۹۸ ١‏ این هرز مر زان ج ۱۴ قسم ۱۳ الرحة ۲3۸ ٠‏ لين ارات + تارم 
رل Belly‏ ماد eg ١‏ 1۷ أ ب ) ١‏ لقريرف : املظ امنا ج ۳ من 14 

Fulaher of chartres, هذا‎ expedition, p. I96; Wittens of ,قرع‎ Yol. 1١ n. 485, civ 

William of cyte, derd, Vol 1, p. 485. wey 
دا مر‎ hal جزه من ذلك الأسطرل الفاطمى الحم لذ كان قد حرج‎ bad راغا فرجيع أن ماه راکب‎ 
عل الجهات للجاررة ها مثل سيدا وصور وبروت » ول نسي یروت‎ Spy روصلل يعد فرات ان + نرق حاله‎ 
لوحة ۱۱۹ أب ان :جوم لرام‎ ۲١ هذه راکب . رمع یی : نب الأرب »مد‎ 

وم این لفلا : قبل تارج دی » LIAS‏ وزی > رآ الماد » ج 1۴ سم ۱۴ الوحة 4 
شارخ العول ور جلد ۲ فوح ۲۷ AN‏ :تا اناد ۳ ع ما 














— A 


بذلك بل استنجد أيضا بأمراء المردة المقيمين بالناطق المجاورة لساعدته فى حصارها! "۱۳۳ . وسرعان 
ما ضيق الجنوية حصارهم البحرى للمدينة لدرجة آم aoe‏ الأنطول الفاطمى من التحرك By‏ 
داخل الميناء أو القيام باختراق حصارهم البحری( ۳۳۳‏ ويفضل أشجار الصنوير بالغابات الجاررة 
للمدينة » تمكن الجتوبة من صنع عدة CIA‏ خشيية متحركة : وآلات المانيق اللازمة تدك الأسرار 
CM‏ الحصار الأعرى , التى أمطرت سكا المدينة برابل من قذائف الالحجار الدمرة! ۳۳ ؛ وقام 
الفرئج بشن هجیم عتيف ف يوم الجمعة ۲۱ Sit‏ ۵۰۳ ه /ر ۱۳ ماو ۱۱۱۰ مء بمساعدة 
الام الخشبية السحرکة! ۳۰ . إلا أن آهل المدينة تفانوا فى الدفاع عنها وعلى رأسهم الوالى شجاع 
الدول۳۳۲ , جا قاتل الأسطول الفاطمى الأساطيل الجنوية والبروقتسية البيزية المتحالفة فى بسالة 
منقطعة النظير ‏ وأستشهد فى تلك المعركة البحرية مقدم الأشطول الفاطمى وعدد كبير من Blo‏ 
وشهد ابن اللانسی بضراوة المفاومة السلامية « ولم بر الفرئج فيما تقدم by‏ أشد من حرب هذا 
الیم" . 

پلکن ضخامة امود الفرئهية رشدة الحصار على Jal‏ اليلد وعنف المجوع ٠ bt‏ جمل 
الأ يدب فى نفو سكاف بروت » فاضطر وإئيها إلى التسليم AB‏ بعد أن حصل منبم عل 
OMEN‏ , فى حين تذكر بعض الريايات أن وال الدينة سارع بالفرار ليلا فى أحدى السفن إل 
قوص بعد أن يأ من وصول التجدات PMA‏ . وا كاد الجنوية ولبيازية يشقون طريقهم 
داخل المدينة حتى أحدثوا بها مشيحة مروعة « قدخلوها هر السیف فقتلوا نیو وسبوا وقعلرا ہا ا 
فعاوا بأهل طرابلس وصادروا COYLE MY NM‏ ونشير الصادر ADL‏ أن وال للدينة 
الفاطمى شجاع الدولة ل يفر إلى توص ء كا آدعت بذلك بعض الصادر المسيجية"" » 





٩۳۸ فى :ارت سوریا  من‎ gage ٠ 156 eo اميم د عبد الم سام : رای الشام‎ 
‘William of tyre, deeds, Vol. 1. o. 485. ony 
Witla of tyre, deeds, Vol. 1, p 485: CE alao evenson, e crusade in he Hat p. 39. (et) 
وید اين ارات : الصف سایق‎ ad يرجيت‎ OF أن عندهم‎ Sag . 19 اين القلاتني : قيل تارج دمشن ؛ ص‎ (08) 
00000 

۲۰۱ دي جيه لعزي مام : A‏ العام می ۱۳۱ 

(۳۶۷) ان اقلاسی : قبل تارج مدق + مس ۱۱۹۸ ارو اسا CMB‏ ۳ عن ود 

Fulcher of ehactret, عل‎ expedition. p. 196. omy 

Albert of Ate, R.H,C., 00s. Yol. 1¥, 3.670 AUT. The الدول‎ pat ری : ار‎ oA COM) 

(۹۰) اين ای + مرآ cle‏ لوحة DM‏ ويشو البرث دک أن مدد من قل من سکان لدی كان خرن اللا تعد 
pa het‏ بشروط . ولكن ,وب لرت جا يد عن اتصراب lb‏ علط بين ال ال يروث ومطيعة طرالس 

Albert of Alk, RLELC. Hist, acs. Vel. IV, p. 671. Chap. XI, XVI. 

الا أن بن الفلانسى وفوشي شارتر ل شا الى الاسسلام Za‏ بشروط . راجع حالشة Opes‏ لل ف 
FP.‏ 39 بم Eves, the eren the Ban,‏ من اقذعة رامع قيضا سال من خب : Sig BN‏ شرق 
الأب لوبي شیو , ط. يروت ۱۹۳۷ ۰ ص ۱۸ 

‘Alber oF Ais, وه‎ eit, Yol. IY, p. 670. FP. ۰ ۳۸۹ ge القول‎ pa ان ری :تارج‎ OT) 














۲۸۷ بت 


Catal’‏ ورايها CU‏ اديا" ۰ بل أنه أستشهد ضمن شهداء مدينة بویت ال 
عة" . وقد أعترفت المصادر الفرتجية التى لدينا بمذبحة الجتوية واللاتين فى بيروت وأن بلدوين 
بح فى إيقاف الذجة بصعويةبالف۳۲ . 

وعندما وصلت الأباء يحرج موقف بيروت والأسطول الفاطمى المداقع ۰ خاصة بعد تدخل 
الأسطول الجنوى ۰ إلى الوزير الأفضل شاعتشاه باهر بارسال نجده برية لنقوية الدفاع عن 
الدية : ویدو أن هله النجدة آرسلت من عسقلان » فتذكر الروايات الإسلامية أله حدث أن 
« وصلت قوة فاطمية لنجدة بيروت من ثلثائة فارس » إلا أن اللاتين هزموها إلى المبال فهلك 
منهم جماعة”"" . وبذلك فلت تلك النجدة البرية فى اتقاذ الدينة التى سقطت فى آیدی الفر ج 


بعد حصار ثلاثة أشهر وذلك فى يوم الجمعة ۲۱ شوال ۵۰۴ ها ۱۳ مايو ۱۱۱۰ م" . 


بوبذلك أجعمعت عوامل على ضهاع مدينة یروت الفاطمية وإخفاق جهود الأفضل المتواصلة 
لانتاذها Ugly‏ تلك المساعدات الكبيرة التى قدمتها سفن الأسطول ابمنوی والبررفسى Selly‏ 
ly‏ أحكمت حصار المدينة وحالت دون وصول النجدات الفاطمية فا وبا الأسطول الذی 
أرسله الأنضل للدفاع عنها . ررغم جهود الأسطول الفاطمى وصموده فى تلك المعركة البحریا 
مع الأساطيل الفرنجية للشتركة واستشهاد قائد الأسطول » إلا أن المدينة تحدد مصيرها أمام 
ضخامة الحشود الفرئبية فى ال والبحر ء فازم الفاطمیون ودل الفرنم المدينة هرا . 

ونضیف اتلك الموامل ما قام به الردة الموارنة وأمراؤهم من تقديم العون dG AU‏ مها 
وحصار ببروت ۰ کا فعلوا من قبل بطرابلس"" . حقيقة أن الأفضل قد ألحق oad‏ البحرية 
الكبيرة بنجدة برية من BUY‏ وراجل » إلا أن هذه القوة الصغيرة لم تحدث أثرا مام جوع 
افر » فلقت المزمة وفر أغابها إلى ILA‏ هب أن نید بقوة دفاع أهل وت أمام 
الحصار الصايبى القوى وقرة مقاومة وال الدينة شجاع الدولة" » وهی المقاومة التى آثارن 
أعجاب الصادر الإسلامية والفرنجية وأشادت بها فى NU,‏ 








(۳۹۷) تسلف الكتال ANNE‏ بون نز سین + ی 10۰ 

(EY‏ ان gl‏ :اليل ار دمشق » ع 138 + فن قرات : تارج الدول وال + ند لس AY‏ ب 

Fulcher of chartres, the expedition, p. 169; 

Wiliam of tyre, deeds, Vol. 1. p. 486, p. Cf. also ام‎ & Palmer, Jensslem p.253. (4) 

+ ع ۴ عن‎ LI SR + قل تارج 8 می 194 ۲ ليزي‎ gM اين‎ (TO) 

19 ص‎ ۲ BAM فى 11۸ مرخ هول : تارع سلاطين‎ tall :ی‎ A OO) 

William of tyre, Vol l, p. 486. CF, also Besant & Palmer, p. 283. 

851 جورجی ينى 2 سورب ص‎ ٩ 183 سال : طرلی ام عن‎ aan (mY) 

gM CA (TAY‏ فيل تارم فش :ی 194 ذ اقرری + كا مقا راج ۴ ص ۵ا 

۳۹۹ جررسى فى : تار سور عن 1۳۸ > 

+ 1۷ علد ۱ الرحة‎ Bally سن 528 اتن رات : تارج الفول‎ ts فيل تارج‎ Gf (FV) 
= William of tre, deeds, Vel. 1, p. 485 us 











Fulcher of chaste 
the expediton, p. 


۲۸۷ 


لم Je‏ السلییون على الإطلاق عن فكرة غزو بقية مدن الساحل الفاطمى والعمل على 
ترسيع حدود مملكتهم » والقضاء تماما عل بقايا انفوذ الفاطمى الذى لا يرال يهددهم عن طریق 
بقابا موم الساحل لس رکزة فى شرق البحر المتوسط وتقصد بها صور وصيدا وعسقلان . وقد 
أدرك بلدوين أنه من الحماقة مهاجمة عسقلان وصور دون إسقاط صيدا خاصة hy‏ صور 
رعسقلان كانتا من الحصون المنيعة التى تتجدد بها المحاميات العسكر الفاطمية » تباب Lay gS‏ 
قواعد بمرية للاسطول الفاطمى ويقتضى إخضاعهما اعتاما قوب بالإعداد ONS Sah‏ , ولقد 
تام Gal‏ بعدة محاولات فصار مدينة Oe‏ إلا إنها أحققت يسبب قوة دفاع الامية 
الفاطمية tye‏ : وأستبسال الأسطول الفاطمی الذی داقع بقوة عن للدينة . وكانت محاولة EA‏ 
الأولى فى ربيع عام ۵۰۰ ه / أكتوير ۱۱۰۹ م عندما أستغل بلدوين الأول » ملك بيت المقدس 
الصليبى » فرصة وصول أسطول لابیزی ضخم fast‏ عددا كيرا من الحجاج HY!‏ 
والفلمنكيين والدافركيين للأراضى للقدسة » فطلب ساعدتيم فى حصار صيدا إلا أن وال 
الدينة » أثر علمه بأمر al‏ الصليبية الوشيكة ضد المدينة بادر بارسال مبلغ ضخم من الال إلى 
اللك بلدوين نا لمسالته وبسبب حاجة بلدوين الاسة لمال لم يسعه إلا أن بقل مقابل أن يكف 
يده عن صيدا مدة عامین( ۳۳ » وبللك فشلت الحاولة الأول الحصار صيدا قبل أن تبداً فعلا 
لدماء ومرونة والى Ryall‏ . 


وام يتخل بلدوين عن فكرة غرو مدينة صيدا الفاطمية » وأنتهز کل فرصة لاستاطها : فقام 
بمحاولة AD‏ فى عام ۵۰۱ ه / واستفل فرصة وصول أسطول Jind‏ ضخم معظمه من السفن 
الجنوية للاستيلاء عل صیدا » وشرع فعلا فى حصارها برا وبحرا ولتضییق علا فى رم 
۱ ه / آفسطس ١١١8‏ م . وقام الجنرية » كعادتهم » بمساعدته لى بناء الأبراج القشبية 
المتحركة yt‏ على أسوار المدينة تمهيدا YOULL‏ 








س ود سقوط يروث قزر مض نوی مار الأرانى gly Rell‏ موة حاملة مها لقنا والالاب ٠‏ ونا حملت 
عله من روت مالل مساعدهم UPR‏ راجع : Besant ۵ Palmer, Jen 25%; Michand, Miatory‏ 
‘of the crusades Vol‏ 
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)7 سين رنسيماك : تارج امروب الصليية ع ۲ ص ۱۸ 

COVEY‏ للاستزاده عن ند صدا وموقمها رال راع pl‏ عرو : سقرتامة ,من ۱۷ بس ۱۵ ۱ اقوت موی | عم 
SUL‏ , آروا ‏ ۳ عي 44۱ . وياكر القرما أن میا جا gt‏ أوظما بلئة عل الال الشاسی ٠‏ اف 
A‏ وران من اعمال دق . ارم :بر ول : عن 4٩‏ لميا aad all‏ سا 0/80 
رامع : .447 ;485 Fulcher of chores the expedition p, 195; Willow of tyre, desde, Vol, 1, pp.‏ 
Galt‏ د. عبد العزيز سال Me Rabe BE‏ الم 4 جررجى فى تارج loge‏ عن 89 ۰ 144 

Albert of Aix, بالا‎ 6 Vol 1V, pp. 632835. wn 
سردا تر ا‎ tn ويلاحظ أن هذه اول الصليي‎ . ٠١۸ ص‎ ۲ lh ea : للك رسیمن‎ 
. ماد لاملا وغتا مدقا على رواب ليرت هكين‎ 

1704 ان القلانسى : قل تارج مشق می 137 ؛ لين الفرات : تارج دول By‏ ۲ جلد ١‏ الوحة ۱ » للفريزى : تعاط ٠‏ 
rte‏ 









ا 


yay‏ أن العملياث الفرنجية الأولى حصار المدينة أصايت يعض النجاح فاضطر وال المدينة 
لان يرسل استغائاث إلى طفتکین آتابك دمشق لامداده بقرة تساعده عل دفع الفرئج 6 وأستتجد 
أيضا باملك رضوان صاحب حلب" . وأستجاب طفتكين فعلا لنداء رال صيدا الفاطمی 
فارسل له نجده كبيرة قدرها المؤرعين Ste‏ خمسة عشر آلف pt‏ . کا أرسل والى المدينة 
أبضا يستنجد بالأفضل بن بدر الجمالى طاليا قوة بحرية للدفاع عن المدينة وعير عن ذلك ابن 
الفرات بقوله : « خا ضاق الأمر على أهلها کتبوا كتابا إلى الديار المصرية والبلاد الشامية بار سال 
الدجدة وأعجال الساعدة OMe‏ . و ssa‏ الأفضل قسارع بإعداد اسطرل i‏ ء Silly‏ عليه 
أموالا ضخمة وكان یتکرن من خمسين شيا" أرسله للدفاع عن المدينة وإلجادها « وأسرع 
بإرسال ذلك الأسطول الضخم كان به جماعة من بمرية الشام الذين قروا من مدن الساحل التى 
سفطت بيد الفرح » فأمر صاحب الديار الصرية بتسير الأسطول الم ١‏ فأرسلوه وجهزث 
حوالجه وصار فى أقرب وقت . 

ووأستطاعت هذه انجدة البحرية الفاطمية أن تقلب ميزان الأمور La)‏ الفاطمیین فى سيدا 
ففى المعركة البحرية الكيرى التي نشبت بين الأسطول انفاطمی وأساطيل Wiel‏ المحالفة وغل 
رأسها أسطول جنوه حارج ميناء صیدا أستطاعت السفن الفاطمية أن تنزل هرية فاسية كراكب 
الثرج وعسكر الصلييين + وتحدث المؤرخ ابن الفرات عن البطولات التي أظهرها رجال 
الأسطول الفاطمى بالمعركة ابحرية SAS‏ « أن واحدا من مرية الأسطول الفاطمی ویدهی 
ثابت بن أحمد الشامى ؛ وكان من شجعان البحر أستطاع أن يدمر وحده عشرين مر كبا من 
مراكب الفريم وأحترى على ما كان عليها وأرسل ما بها إلى مصر » وعادت EM‏ إلى الساحل 
VMs pl‏ . وبلغ من قسوة REA‏ الفريج فى تلك الموقعة أن أضطر بلدوين للانسحاب بقواته 
البالية آسطوله عائدا إلى بيت القدس . 





۷0 اين ارات : اللصبر اسايق »ند ٠‏ فوحة ۳۷ ١‏ رنسيعات : لرجع السايق ۰ ع ۲ عن 104 
اي tee‏ الشركة RL‏ ج ۸ م ۳۰۹ يعمد عن pte‏ ود رنسيمان أن al‏ رت وعدرة نك 
تن بدا ثلا AB‏ ديار له فى سالا دته هم .راغ رسيمان : تارج الحروب الصليية »اج ۲ مر ۱۸٩‏ 

۳ للرحة‎ ١ این ارات قارع الدرل ال :لد‎ (FY) 

(۳۷۸) شین : أوشينيه أو شون وجممها شرا , وكانث من امم نطع الأسطول bth‏ ركانت تعرف با بالأغريه أو AD‏ 
ر جمع هراب ) لابا کات عل AY‏ وكائث ا لللوع بيضاء نهی تدبه ذلك الفربان . واجع ابن عمال + AB‏ 
gh‏ كمايق د. عرير سوريال She‏ القاهرة ٠۹6۴‏ . سي ۰۱۳6۰ کل مه عبد لعزي سام : رع خر 
OL‏ فى yar‏ والدام می ۱۴۲ ٩‏ د. عید لقعم ماد : طم ایی ورسومیم فی مر ۲ .ار 1867 ٠‏ 
ج ۱ »مس ۲۲۲ ily‏ مركب Jeb‏ دف Spy Be‏ داف وحمل gall‏ این وكات سروه اراج رللا 
تستخدم فى الداع fondly‏ . محمد عاسو المموى :زارج الاسطول المرفية دمشق ۱۹6۰ دض ۱۲۲ درويش EDAD‏ 
cal‏ الأسلانية على عروف المحم + ظ. TRARY‏ 

۳ فوح ۳ ر + یی : عاد اخطا وج ۳ می‎ ١ این ارات : تارج الدول ولد لد‎ CTY) 


سور 


pay‏ أن هذا الأتتصار البحرى الفاطمى على مراکب الجندية والبدادقة كان كيرا بميث احتفلت 
به LI‏ الفاطمية « احتفالا مشهودا وذلك باستعراض أسلاب المعركة البحرية فى شوار ع القاعرة . 
ركان وصول اتباب إلى مصر يوما مشهردا وأحتفل صاحب الديار المصرية بالأسطول*" . فى 
الوقت الذى ظل فيه الأسطول القاطمى یقیم بونجبد للدفاع عن Mw‏ » ويصف ابن الفرات فى 
روابته استيسال الأسطول الفاطمى فى الدقاع عن امدينة . ويفيد أن مراكب الجنرية حاولت أن ميد 
على الأسطول الفاطمى للثأر من eee‏ السابقة ء إلا أن الأسطول الفاطمى هزمها للمرة 
الثانية فأضطرت للانسحاب . وظلت السفن القاطمية قابعة فى ميناء صیدا حتى أتصل بها وصول 
العسكر الدمشقى ليعاون فى حماية صيدا ولدب عنا . سرك الأسطول Spall‏ عائدا إلى قواعده 
OM ag‏ . وپلاحظ أنه فى الرقت الذی استجاب فيه طغتكين لنداء الصيدويين ؛ وقف فخر 
Alt‏ رضوان صاحب حلب من أستغائتهم موقفا سلييا وتقاعس عن الإشتجابة لندائهم ولي برسل 
tad‏ لداع ع٩‏ 

ونتکر الراجع الحديثة أنه على أثر إنسحاب بلدوين بقواته أنسحب الأسطول القاطمى ٠‏ ووقض 
Jal‏ المدينة'السماح لقوات طنتکین دخوها لام فى نواياه . كا أمتنع وإلى المدينة أيضا عن دقع 
Spl‏ التى وعدو ببا طفکین فهدد pi‏ باستدعاء iB‏ لمماودة حصار ادييت" . ومن 
He ac‏ اه مه و 
ار 

هذلك فدلت Gil the‏ الثانية لغزو مبیدا بفضل مناعة قلعة المحدينة*" ۰ رقرة دفاع 
اسكانبا ‏ انب صمرد الأسطول الفاطمى أمام أساطيل الفرغبة التحالفة وإنزاله با هر ساحقة 
اضطروا على أثرها للانسحاب بعد أن منيت fh‏ كبوة بأحترقت وغرقت هنها سفن 
Migs”‏ ولا تسى الاشادة بدور النجدة الدمشقية الم أنفلها ملغدكين"* , وبلاسظ أنه 








Gey لود‎ ١ این قرات : برع بول اقا جلد‎ rhe 

اراي ان گنای : طيل برغ مسق سی ۱۹۷ ف این لجو :مرآ من بج ۸ عن ۱۹ ۰ اب رات + سب الصو + 
عله ا ار و ,855 ae, Vol 1V, p84‏ قرع دعوم 
واک فلك Ul sil‏ التربری : اڈ هلا »اج ۳ می 1۳ 

(TAL‏ ابن القراث ؛ الصدر GA‏ :ملد ۱ لوحة ۳۷ . وب کر اين ارات أنه 6 بلغ Sib‏ آنيك مشق التسار الأسطول 
الفاطمى ally ote JSUT Jo‏ تشع روسل من مشق إلى سيدا لتجدعيا . ريشو أن عرو ج ea‏ اند اد 
هی النى أجبرت پلدوین على الانسحاب من أمام Tal‏ وف من ليام طتکین موجه مس اطلف فين الفرات ؛ نفس 
السو ay‏ 

. عن ۲۰4 2102 واطوائی‎ ١ د. عاشور : المركة سایق ج‎ ۱ 11٩ رنسيماك : لاریم اغروب لصنية  ج ۲ عى‎ AED 
١» دول الاملام‎ : ga بالدرر الى لات نه الجدة الدسشقية لد سينا دول‎ at ومالك اشارة للدهى‎ 
Ww 

رد pa‏ عسرو + مغر ب سی 6 

WY لوست‎ ١ این قرات : تفرع الدرل ور لد‎ (Any 

۳۸۹ این a‏ فيل BE‏ ومدق و عن 1۷1 


۳ 


للمرة الثانية تتحد الجهرد الفاطمية الدمشقية ضد القرئج فسارع طفتكين لنجدة مسلمى 
الساحل ٠‏ وسیظهر دور الدماشقة بشكل أكثر وضوحا وتالقهم مع الغواطم فيما یمد tll‏ حصار 
الفرئح أو فى العمليات العسكرية الشتركة gh‏ أعقيث غارة بلدوين على مصر عام 
۱ ه 1 ۱۱۱۸ م وتوليه بلدوين الثانى عرش Sle‏ بيت القدس اللاتينية . 

وعد جاح بلدوين لل إسقاط مدينة بيووت حاول أن يعقب ذلك اقتاج بیدا رم رحيل 
الأسطول الجنوى من الأإضى المقدسة ٠‏ فقام aching‏ الثالثة عام ۵۰۳ ه / ۱۱۱۰ مء إلا أن 
إفتقار بلدوين للعو البحرى وجییء الأنباء عن إقلاع اسطول Spee‏ نحو صور ٠‏ قاعدته الرئيسية فى 
خملل الشام ليقيم هناك للدفاع عن صید "۳۳ ۰ واستبسال حامية الدينة » أضطر الفر تج لفك 
حصارهم . بعد أن تلقی بلدوين حوال ستة آلاف دینار تحمل إليه مقاطعة » مقابل (نسحابه فرحل 
عبا لبيت القدس للحج . وبذلك فشلت عاولة الصلیبین الثالئة مار صبدا نتيجة للعوامل 
السابقة 

شایت الظروف أن تخدم الصلییین » ففی صيف عام ۵۰۳ ه / ۱۱۱۰ م وصل إلى مبناء 
(Ke‏ الصايبى اسطول من الحجاج التروثييين يقدر عددهم جوال عشرة آلاف حاج تحت BYE‏ 
سیجورد pm‏ وسلافا ييرملك Bg‏ الشاب ۱۱۰۳ - ۱۱۳۰ ۳۳۶ لاماك 
jeroslatrer of Norway‏ » سیم أسطول تقدره الصادر الإسلامية موال ستين سفينة مشححوئة 
بالرجال JUL‏ بقصصد المج والغزو فى بلاد السلمین۳۸۹ . ركان هذا الأسطول قد خرج من 
ميناء برجن بالنرويج بقيادة سيجورد هذا A le‏ انشمال ( القبال الإتجليزى ) فى عام 











۳۸۷ ان لقلا : مدر . عى ١ ٠۹١‏ اين رات : تارج لول واللوك » جلد ٠‏ لرحة 17 :ای :عفد اما , 
ج ١‏ شس ۳ لوحة 141 .وه من بر دون اشطر لفاك حمار en‏ عد أن رسف انا رة لدو رع 
أو الرها منوت بشد الميش السلجوق لد يقيادة شرف انين مودرد ايك الموصل وام دمن SIAM‏ من ار > 
والای فام بمصار الرها لاسقاطها Sand pt gb‏ . رامع ان ققلاشی ؛ ha BBS‏ » سی ۱۱۹ 2 ۱۷۰ 
‘Alber of Als, 810.6 Hi. ce. Yol. IV, p. 671, Mathieu of Beast, RILC, JU, lt‏ 

oes, Doe, Arma, Volt pp. 9-22, 

ad تى الرهاوى أن هذه لاس وصلت بلنوين تاه ساره لبووت وليس‎ Thy 
Besant & Palmer, Jerualem, p. 233; يعدت‎ S.J. The craaces, & hed, London 1889, بج‎ 82: 
Michaud, History ofthe crusedes, Val. 1, 9.258, Fan, Hop. ct, in son (etl) Vol. t, 9. 
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ويلا أن مسحوره تروت كل ول ملك رو حدم لوارة منک بت اس ای 
(۳۸۵) اين QS‏ کیل فارج دی و می ۱۷۱ لين الأ : الکامل » چ ٠١‏ ص ۳۳۳ التي : قد الجا اج ١‏ سم ۴ 
له ۹۵۰ ١‏ ين ارات : تارج الدول Bly‏ مش لرحة .4 ۲ ری : يا ارب »لد 75 لوحا IR‏ باکر 
فوشيه ورن مه الس روچ کات نخسا و Father ofcharves,theexpdton, 2.5 eye‏ 








Ryan, FR. (ha) ج ۲ عي ۱۵۰ ۰ کالك‎ iad :ارخ المروب‎ Dag ١ ۵۲ نخروب الصلبية »سن‎ : Eh (TAM) 
A history ofthe expedition, p. ۱96 FF. Babcock & Key (sd. A hisery of desds, Yol. i, p. 
446 F SS. Funk, op, cit. Vol 1, p. 366; Conder, the Latin Kiagdom, بم‎ %0. 





۲۹۱ 


۱ ه / ۱۱۰۷ م » وظل حوانی ثلاثة سنوات متجولا على الطريقة النوردندية فزار فى طریقه 
انجاترا وقشتاله » واليتغال وجزر البليار ۰ ويرجح آله ساهم فى حرب مسلمى الندلسی ومر Bait‏ 
كانبها ( صقلية ۳۹۳ . حعى رصل فلسلین . ويذكر زرح ألوت أوف أكس أن هذه السفن 
النرويجية أثناء ذهابها إلى BL‏ ومرورها بمدن الساحل الشامی ء رست فى ميناء عسقلال الفاطمی 
معتقدة أنه فى أيدى i‏ ولكتهم فوجنوا يوجود تحت سيادة الفاطميين فأبحروا فى سرعة بحو 
PY‏ ومنها اتههوا إلى عكا » فرحب بلدوين وصحییم بنفسه إلى القدس . وكعادة بلدویں رآی 
أن يستغل تلك القرة الجديدة لتحقيق مكاسب جايدة EL‏ اللاتين » ورحب سیجورد الدروتهى 
وقواده ببذل المساعدة لرنج » وحصار أية مدينة من مدن الساحل وعلى رأسها صيدا الى فشل 
بلدوين مرا فى إسقاطها بدون أية شروط أو حصوهم على ية أمتيازات فى تلك المدن بإستشناء ptt‏ 
والإقدادات لاسطولم . 


لقد بدأ لفاء الفر م والترويج فى حسار صیدا برا وغرا فى ۳ ربيع ار ۵۰4 ه | اکنوبر 
۱ م ۰ ونصب GA‏ برجا متحركا زحفرا به علي الدينةوألبسوه « حطب الكروع وجلود البقر 
الطرية افع من الحجارة والتفط وكانوا أذا أحكموه على هذه الصوة نقوله على بكر ترتكب کته فى 
عدة أيام مستغرقة » قفا كان يوم المرب قرب من لسور وزحقوا به وفيه الم رل AS‏ انار وآلة 
المرب" . ولكن حامية المدينة قاومث فى فوة مضمدة عل قرة ومناعة قلمة الدينة ووجرد 
الأسطول الفاطمى فى قاعدته بصور ء بل أن السفن لتروتبية كادت أن تلقى هزمة ساحقة على بد 
ذلك الأسطول الغاطمى القرى الذی قدم من صرر BIS,‏ الدفاع عن المدينة إلا أنه لم فد 
الوقف إلا Guy hel roe‏ كبير تحت BY‏ دوج ALN‏ أزرديلانيفاليرى 0له0:۵» 
ale Doge of Venicen‏ « الذى شارك فى shar‏ صيدا ومهاجمتها مرا" » والواقع آن وفود 
هذه البجدة ابحرية قد أنزلت الرعب pig‏ الأسطول الفاطمى الذى رأى فى مهاجمة هذا be‏ 


Albert of A, ااي اللا‎ coe. Vol. p, 675. wy 

Fulcher of hactes, hs expedition, p.p. 199-200; Wiliam of tyre, deeds, 486. uy 

وأشارث المصادر الاسلامية LA‏ فر مرو على مطالب بلدوين السار صيذا « راجع esd‏ : فيل تارجم دمشق ١‏ 

عن ۱۱۷۱ ان الأ :اکن ج ۱۰ می ۲۳۹ ۷ شتی د قد الماك ج ١‏ شم ۳ لوسة .6 Masa‏ 

ارب ae‏ وحة ۷١‏ . وتذكر بعضى الرامع القرغية ان لین يطليرا من الان وى تحهم لعلا مي 

عراب الصليب yy ll‏ مها وا لمن بين ان وابيع مكسيموس ورود + تارج اروپ القدسة و 

Condes the Lato Kingdon p. 90: Besa ۵ Pala, : بج ذ سن :۲ كلتك‎ VANE ور‎ de 

Secasalemyp, 253: Mikuaud, History the crasedes, VoL... 289; Stevenson, the cruers in 

the Bast p. 39. 

۴ سم‎ ١ عن 97 نیز عقد مان وچ‎ ٠١ این لس : لیل تارج نی » ع ۱۷۱ ين اف مكامل ۰ ج‎ (rT 
800 2 43 te tty اين ارات :+ تارج ال‎ ١ 0١ الوعة‎ 

۳ راپات : تار المروب الصليية ۽ ج ۷ مر 

BE AT ریماد :ری ايج‎ ٩0 






Hyd, Commetes, to. |. p. 142. Stevenson, the 
موس‎ in the Eas, p. 39. 


۲۹۲ 


البندق gig a‏ العسخم مغامرة غير مأمونة العواقب قد تتتهى بكارتة تتزل باسطوله gh‏ وطدا 
فصل الأسحاب البقاء فى صور » ج أل مماولة الأسطول القاطمى اختراق Lindl‏ الصلبيى 
Jee‏ الزن رالات ء تلمليية كان wits‏ اتحار يتبى بساء الأسطول « فلم يتمكن من 
ales‏ صيدا TC‏ والحعيقة آي عدم وصول المجدات واشاعداب اللارمة من الأسطول 
القاطمى المقيم بصور فى ال قب الدى ضيق فيه امرخ مى حصارهم للمدينة أدت إلى يأ أهل 
set‏ . و داهوا آد يصيهم منلما أصاب أل روت س قبل + وأدرك قاضى المدينة وشيوعها أنه 
لا أن لهم فى Yale‏ بالتسلم ٠‏ مخوج القاضى وجماعة در شيو حها وطلبوا مى بلدوين الأمان 
فأجاب لذلك ly‏ المسكريه على التفوس والأمرال واطلاق سراح مى أراد الخروج Ne‏ 
لدمشى . وأسحلموه على دلك وموثقوط مته . وعرج الوالى والزمام وحميع الأجناد والعسكرية 
و نلق كثير من أهل املد . متوجهیی تمو دمشق + حامليى ممهم الأمتعة والأموال + فى حي بقى 
ya‏ السكان المقراء حاصة من الفلاحين الدين آضحوا س رعايا الفريج , ولكن بلدوين فرش 
علهم غرامه عالية مضل إلى عشرين ألف دینار ١‏ وصادر من علم أن له أمرالا وأملاکا منم + 
lana‏ اف ولاك deem‏ دی شرع ی مار ped‏ 
يقت من سعة وأنمن يرما ( من ۲ ربيع الآخر إل ۱٩‏ جمادی الأول عام 5.4 / 
yt‏ إلى J Set (elope ٤‏ نی الأول عام و۵۰ هد / من ۱٩‏ 


ويلاحظ أن الفريج عندما نسلموا صيدا بالإمان نم يرتكيوا فا مدابح أو نبب Fey‏ 
كانت عادتهم فى امد الساحلية الأخرى مثل يروت أو عكا وغيرها ؛ وير جع السر فى ذلك لمدم 
وجود الأسطول الجنوى وعارته فى الحصار الأخير لصيدا . وكان هذا الأسطول قد غادر 
شواطىء فلسطیی بعد إشتراكه فى غرو بروت عام ۶۰۳ ه / ۱۱۱۰ ۸ ۰ وذلك با أشتير هن 
الحنوية من حب النهب والسلب لاروات للدن التى شاركوا فى شحها . وهذا الرأى ينفى ما 








و ای الفلاسى : هل تلع مدت سي ۱۱۷۱ لين ال الكثمل .بع ٠١‏ ص 577 9 التويري ارب ۲ علد 11 
رسد ۷۹ ٠‏ اين المراث ؛ تا ج الدول واللوك ۲ ماهد ١‏ فرحة 60 و المبى : عد PR‏ فس ۳ لوحة ٠ ٠١‏ 
Fulcher of cartes, the expedition, p. %0. + ali‏ 

۳۹۵ ایی قلسی .بل لار بسن و صى ۱۷۱ وحن الالو :کال چ ٠١‏ عی ۱۳۳۷ اقریری : خاو ری ملد 7٩‏ 
اريم VA‏ الدع ! مول الاسام » ج ۲ س ۲۴ د اهن قرات ‏ تار الول لو لد ٠١‏ لحة 01 | هی مق 
الم ٠‏ ج pb‏ لوس مه 

VOL, pp. BSS; (rv) 





Fulcher ol char, the expedition, p. 60, Albert of Al, 
Wiliam of rye, deeds, Vol, J, up. 447488, 
الى درسوا‎ MA باسحاء‎ WN شروط تسق سيدا ا أوردتها الصادر‎ pad أشثرث‎ A وبلاحظ أن الصادر‎ 
عون‎ 
REAM وتز لحم ماد‎ 
ری اط‎ 9 a ٠١ وم لک + ج‎ ge tg, اویه‎ 
Fuleher of ehariees, ihe expedllion, p.300. د مل‎ ete ta 
‘Stevenson, he crusaders in Ihe ع سم‎ 6 F, 2. تلك‎ pe انظ ماه‎ 





ل ید يونا مه 8 خی فرص ند + فیس توي فال نع 








are 


ذهبت اليه أحد الأمحاث الحديثة إلتى حاولت أن ت و کد. إشتراك الجنوية لى الحصار الأعیر لصیدا 
مجمدة فى ذلك على رغبة الجنوية لى Su pe‏ الممتادة بالمدينة ٠‏ واقرغية فى الأنتفام 
من هزية الأسطول القاطمى لحم فى افاولات السابقة لاسقاط Mgt‏ وأعتمد هذا البحث 
أيضا على ما ذكره المؤرخ نيكولاس يورجا «10:2 Nicholas‏ من أن سفن الجنرية شا ركت 
قملا فى المنصار الأخير لصيدا وأحتلال مدت الساحل الأخرى ومتپا Ne‏ 





والواقع أن مماولة البلحث لالبات إشتراك الجنوية فى حصار صيدا الأخير ليس غا ما ييررها أو 
تستند على أدلة أو آسانید » خخاصة oly‏ موّلفی الحوليات الصاييية اى لدينا المعاصرة 5 
مثل فوشيه شارتر أو كاقارو الجنوى والخأعرة مدل ولم الصورى! مم تشر ارة صريعة أو واضحة 
الاشعراك ء اسطول جنوى فى حصار صيذا OW‏ والحقيقة أن البرج الذى صنمته Epil‏ 
الحصار المدينة » وآشارت اليه المصادر الإسلامية مع آلات حصار ENG pel‏ تشبه زإلي حد 
كبير الأبراج AM‏ أشتهر Ged‏ الحصار الأخير ء إلا أن ذلك فى ری غير كاف لتأكيد 
إشتراك الجنوية مع عدم ذكر الصادر أو الخوليات الفونجية ALS‏ ومنها حولية كافارو نفسه . 
ويقيندا' فى ذلك أن GAN‏ ۰ بعد تسلمهم صيدا بالأمان » لم تورد المصادر الإسلامية أو Tahal‏ 
إشارات عن مذيحة أو عملیات عبب وسلب لأموفل وتروات سكان المدينة وهی العمليات التى 
عرف با الجنوية فى الدن الفاطمية المشهورة بارالها وأزدهارها الأقصادى كطرابلس وبروت 
Mage‏ . وجب أن نضع فى أعتبارنا فى تمليل هذا الموقف eh‏ القاسية التي منى ما 
الأسطول الجنوى على يد الأسطول الفاطمى عام 0۰۱ ه ء وأثناء الخصار التاق لعديدا » seat‏ 
plan‏ معظم سفن الأسطول الجبوى"" ما أضطره للعودة إلى جنوه لهارلة تجهيز اسطول 
جديد يقوم بمساعدة اللاتين فيما بعد وتطلب هذا وقتا طويلا سقطت خلاله ملیف دا . 


رکینما كان الأمر » فبعد سقرط. بیدا + غادر الأسطول الترویجی الشام عائدا إلى بلاده 
ممملا بامداا والغنائم من المديدة Mio ill‏ & کا جرت مكانأة البنادقة بمنحهم امتيازات كبيرة 





۲۰۰ من‎ San العلاقات بين جنوه‎ : JUBA UY 

۲۰۸ اسايق ,صن‎ ge: SU dee )۴۹۹( 

Fulcher of chartees, the exoedition, n.p. 199-200; William of tyre, deeds, Vol. 1, p. 486; (1°) 
Caffro, RHLC. hist oct. Vol. ¥, p. 73. 





وأشارث هله المصادر السايقة لاشترلك a AM‏ تق 
ابن القلانسى : طيل » ص ۱۷۱ اين ال : کال ,اج ٩۰‏ ص ۴۴1 5 
(Ho)‏ وارچع أيضا أن بو ی رجد موق اروت على Sanne‏ برد ماب + انوا بخ هل من ات لین 
انا كرون نقط وراه مصاغهم الادبة وجشعهم شيب ثروات وأموال ادن esl‏ ما أدى إل قشب AH‏ ور وم 
قبل المصار ار لصيدا 
0۰ اين ارات : تارج الدول ال مجاه ۱ TYE‏ 
also Maite, History ofthe cersades, Vol. 1. p. B9; 4)‏ ;48 بج .1 of tyre, deeds. Vo.‏ 








Meyd, commerce, tu. 1, p. 142, + :تارج اروب الصلمية واج ۲ می 186 »كلك‎ ay (OM) 


۲۹۵ 


يعكا تتمثل فى كنيسة وأملاك وأراضى ۳۳۷ ۰ وقد منح بلدوين أيضا حكم إمارة سيدا ذل 
آوستاش agile‏ 08700 #عد روع اہر قيسارية GSS‏ امارة Roy‏ فى Map‏ ۰ وقد عسل 
جارنیة » من ناحینه على ترطيد مرکزه فيها پزواجه التفعى من lel‏ «هدع» aad‏ أخت البطريرظا 
أرنولف بطريرك المدينة Mad‏ 


وعلى هلا النحر ضاعت صيدا من قبضة الفاطميين وأخحفقت محاولة الأفضل بن بدر الجمالى 
اللحيلولة دون سقوط المدينة « وذلك أمام ضخامة حشود الفرئج برا وحرا . وعل الرغم من أننا 
لا جد تفسيرا معقولا لوقف الأفضل من سقوط مدن ال.احل الفاطمى واحدة تلو SAWN‏ 
ta ly‏ صیدا إلا VET‏ نتکر جهوده فى إنقاذ تلك المدن أثناء الحصار الصلیی لها »فان موققه 
الإيمانى أثناء المصارات الأول لصیدا فسارع بإنقاذ الأسطول الغاطمى EY‏ ونجح فى الدفاع 
عا وإتزال المزمة تلو AY‏ بالسفن الإبطالية وأجبرها على الإرتداد عن الساحل الشامى , 
وأفدل حطط الفرج فى إسقاط صيدا أثناء حصارها الأول ؛ على أن مصر المدينة تفرر أمره فى 
fe‏ أمام ضخامة الحشود الصليبية والأساطيل الإيطالية والروجية » فأمتسلم سكاها lay‏ 
gat‏ بالأمان . 

إن سقرط معاقل الفاطميين وقلاعهم على الساحل الشامی وأخرها مدينة صيدا سیب حالة من 
الذعر فى الناطق المجاورة لعلك المدن أو التى كانت ععامل معها من الداحية التجارية لدرجة أنهم 
هرعوا LA‏ ود Gall‏ بعد أن بدأت هيبة وقوة للفاطميين pond‏ تدرجيا أمام الضربات Behl‏ 
اللفريج الذين استغلوا هذه الحالة وفرضوا pple‏ ما آرادوا من شروط شل فى ضرائب سنرية 
يدفعونها EA‏ وعبرت عن ذلك غالبية الصادر الإسلامية التى لديا" » قصالحهم اللك 
رضوان صاحب حلب على أن يدفع لحم ما يقرب من للالین ألف| دينار وغيره من الحيول 
My‏ » ولاشك أن هذا موقفا مخزيا من جانب صاحب حلب يفكرنا بمرقفه السابق اه 
الصار الصليى لصيذا کا pple‏ صاحب صور على سبعة آلاف دینار وکللك ساحب 
ما . ومذه التصوص تظهر مدی النفكك الذى استشری بين القوی الاسلامية بالشام » 
فلم تحرك آیا من القوی الموجودة هناك ساكنا SW‏ مدن الساحل أر حتی GARE‏ مع الفاطميين 











of tyre, dents, ال‎ 1, p. 488, CI alv Bosse, the Kingdoms, مم‎ 49. wey 
William of tyte, Vol. kp. ABR: Cl also Boase, Une Kingdoms, 2. 49. ay 


00۰۷ ریاد :تارج فقررب تسیچ ؟ مس ۰۱۰۱ گك : La Monté, JL. the Lorde of tae e‏ 
pod of the corsades. specu, 1947, Vol. XXI, p, 42 Flt.‏ 
CoA‏ ان ار : الکامل دج ۸۰ س ۳۸ ۲ أب دا + فص ۰ ج ؟ عن ۲۲۹ ۲۲۵ ٠‏ السلا PIA pat‏ 
Bat‏ دار لرحة ١ء ١‏ السيوطى :اف الاسا فى قضاتل السید الى » #طرط البلدية رقم ۲۲۱۷ ج 10 
ی 
)4( این الفرات : قاری رل لو لد ۲ الرحة ۴۷ ل 
۱۰۱ ان ای الكامل eH‏ می ۱۱۳۳۸ این علدون : لحر »اج © NT‏ نی : قد اسان + ج 3 قسم ۳ لوح 


=e 


ووزيرهم الأفضل للحيلولة دون وقوع تلك الان فى قبضة الفرج . 

Sey‏ القول أنه بإستيلاء الفرتج على غالبية معاقل الفاطميين وقواعدهم البحرية بالساحل 
الشامی, أطمعوا بذلك على سلامة اليد الغرفی لمملكتهم وبداية [نحسار التقرد الفاطمى الای كان 
يتبددهم فى ذلك المناطق پاستناء مدینتی عسقلان وصور وهی ادن التى استعصت تماما على 
بلدوين لاعيادها على الخلاقة الفاطمية وتلقى العون والدد الم in‏ وكان سيطرة الفريج على 
الاحل الشامى يعنى أن ترازن القوى فى هذا الجزء من الشام أصبح كيل إلى حانب EAN‏ 
وتراجع ما تبقی من النفوذ الفاطمى تدريجيا سواء بصور أو عسقلان , الحد ا لجنو » الشمالی 
لمملكة بيت المقدس اللاتينية > وهلا وجه بلدوين اعيامه لاسقاط مدينتى صور ,عسقلات 
الفاطمية کی يكمل حدود ملکنه ويطرد الفاطميين We‏ من الشام وبوفر الأس والأمتفر ر 
ply‏ لمملكة اللاتين مس تهديد الفاطميين Pall‏ وفضل بلدرين أن Las‏ مدينة صور وکاب دات 
أضمية قصوى من الناسیتان الاستراتيجية والأقتصادية EL‏ بيت المقدس كا كانت ها اة 
أقتصادية لمسلمى الناطق الداخاية وامارة دمشق والتى كانت جل شاطها التجارى يرتبط مع 
مدن الساحل الشامى وتناصة Oye‏ » التى كات عتاية dad‏ البحری الطبيعى لاماره 
دمشق على الساحل My OO hth‏ سنجد بلدویی 6 عندما بدا عمليات المصار صور ١‏ لم تكن 
دمشق Jans‏ أن تقف موقف الحفرج أو تتقاعس عن الدفاع عا ٠‏ رغذا سوف تقدم مساعدما 
الفعالة , ا ستوضح ؛ ANI‏ الفاطمبين سواء فى تلك الدينة أو غيرها 

أما بالنسبة للفاطمیی فكانت صور قاعدة بمرية هامة لأسطرهم . ويشير CaM‏ ابن العدم 
الحلبى كيف أن السفن المصرية كانت فرج من تنيس أو الإسكندرية إلى طرايلس الشام وصور 
pall‏ مب وا رکر OMG‏ حيث تفبع هناك دید الأساطيل الإيطالية أو الفرئمية الأخخرى 
القادمة للساحل الشامى لتقدیم المرن من عتاد ومون وچند SLL‏ للاتین(۳ ۱۱ ۰ هذا كانت 
صور مركز متاعب كثيرة لصلمى الشام وقذی فى أعينيم فمنها خرجت الأساطيل لهاحمه 
متلکات Gl‏ على الساحل.وكان الفاطميون من جانيم یذ کون أهمية صور فحرصوا عل تقويه 
حاميتها ومينائها باستمرار وأرسال الو والإمدادات اليا على الدوام » وأرسال الأسطول 
الفاطمى بشكل متواصل للدفاع عنبا ضد الأخطار الوشيكة » كان هذا الأسطول ينطلق منبا 





(ON)‏ ضور gt‏ فى ال مر رد وفى ريل « رسخ فى الصور > کید ٠‏ 4 وهی مشهورة عل اقساعل الامى رمن 
«nih‏ وعن مور مرا ایا .لجع عسرو : ie‏ ص ۰38 باتو السو : مسجم SN‏ ج ۴ 
می 177 ١‏ الفلشفيدى : ضيح gt‏ ۰ ج 4 سن +36 SLA ٩‏ ۲ اعبار لول عن 1٥8‏ س ره + 
Wiliam of tyre, deeds, 4‏ 








an 
797 می‎ ۲ ce وین لب فی تارج‎ ead 60۱۳ 
‘he crosaces p. 75. Stevensan, the crusaders in lhe Bax, pp. 65-66. ay 


ame 


لتقديم المون والمدد المدن الساحلية Eg pS‏ . وقد أعترفت المصادر الصليبية نفسها BAY‏ 
صور كقاعدة بحرية فاطمية ومركز متاعب افر ج » فيذكر فوشيه كيف كانت أساطيل أمير 
بابلونيا ( خليفة مصر الفاطمي ) تكمن فى هذا الميناء ونه بشنوت انفارات وأعمال thee ih‏ ضد 
الجاج المسيحيين الوافدين لبيت المقدس OM ty‏ 

و كانت مدينة صور حصينة للغاية وتتميز بقلعتا وأسرارها القوية ققد بنيت على شبه جزيرة 
hase‏ فى الماء وداخله فى البحر مثل الکف عل الساعد””'؟؟ , ما هيا لها ميتاء أمن للسان الواصلة 
الها ٠‏ وقد cael‏ موقم المدينة وقوة قلاعها وأشادت بتحصيتاتها المصادر LN‏ 
«OM aly‏ وكذلك الصادر الفرغبية وعلى رأسها AS‏ المؤرخ وليم EUS pal‏ 
وصفه لصور وموقمها وأضيتها البحرية والعجارية ذا أمية كبرة بإعتباره رئيس WT‏ للمدينة 
( بعد سقوطها فيما بعد بأيدى Epil‏ عام هاه ه / 1154 م ) من عام ۱۱۷۵ م إلى عام 
۰۸۰ ۰ ما دفعه للإههام پدراسة قارح وجغرافية وموقع الدينة وأحوال سکانبا وأهیتبا 
سواء قبل الفزرالصلیی ها أو بعده فى كتابه المعروف بتاريع الأعمال bad‏ وراء BY th‏ 
وقد أزدلات de‏ صور ندى الفواطم بعد ضياع غالبية مدن الساحل الشامی الأخرى فأصبحت 
ملاذا لغائبية سكان وأثرياء مدن الساحل الذین فروا بارواتهم وأمواشم من تلك الدن إلى صور 
يمنا عن الأمن وراء تحصيناما القوية . مما أدى لازدياد ثرالها وازدهارها من الناحية 
الاقتصادی۳۲۱ . 








ولقد أدرك بلدرين أنه پاسقاط صور يمقى هدفین فى آن واحد » فهو يمرم WLI‏ الفاطمية 
من أكبر قراعدها البحرية فى الشمال ويهتب المملكة بذلك هجمات وغارات الأسطول الفاطمى 
عل أملاك الفرئج الجاورة . بانب تولف نشاط الأسطول الفاطمي فى شرق البحر المتوسط ول 
نفس الوقت يحرم الامارات الإسلامية الداخلية وعلى رأسها إمارة دمشق ؛ التى بدأت وقتذاك فى 
مجاهدة الفرئج وتپدید مإكتيم . من أهم منفذ بخرى وتجارى هم على الساحل الشامی ‏ وغلا 
سنجد. أن هده Bell‏ ستکون ee‏ صراع بين قوى ثلاث متناحرة : الصلییرن وحلفالهم 
البحريون من الجنوية والينادقة لأهميتها الإستراتيسجية والأقتصادية لدم © والفاطمیون ووزیرهم 





(Le)‏ ان القلاسى : غيل فارج دما ۲ مس ۱۹۸ ۰ ۱۷۱ لين لير ٩۰ HO‏ ع ۳۳۷۲ ١‏ إن القرات : امد 
این علد ١‏ کوج وك و ص ا 
Fulcher of charire, be expedition p. 200, F. 3. n‏ 
(ONY)‏ اقوت موی : سمجم IM‏ ۴ می 157 ۰ .653 teyctopedia Brkansica, Vol. 1, p.‏ 
(418) را تلا وصف نامر مرو : سقراعة :عي 1۵ 
)414( کر آن کمن بيرط أن خصیات صور الخارجية انى كانت یط با كدائرة أو لسوا ل المصم جملها تصمد Dep‏ 
Anna Coroenn, the Alexia, 5. 365. ett lal a Al‏ 
tyre, deed. Vol. pp. 89,‏ أن هالا 
Sy‏ ولع آد سور بتحصيفيا Heh‏ کات تضارع أى مدينة من مدق PUN‏ الشانى رک 
‘Waar of ye, deeds, Yak, 9.‏ 


ary 


any 


۲۹۷ 


الألضل باعتبارهم أصحاب الدينة » وإمارة دمشق السنية وأتابكها طفتكين الذى ۸ يكن 
لیتقاعس عن تيدتها » وغلا سوف تتحوك إمارة دمشق بشکل AN‏ وللدرة الثالثة وتتكائف مع 
الوزير الأفضل شاهدشاه لدفاع عن صور ضد الحصار القرنجى لا : وكانت إمارة دمشق WEA‏ 
فى ذلك مصاءلها الأتتصادیة(؟۳* - 


أن أول من أدرك eA‏ صور وخطرها على الفرح عو الأمير هيوقالكنيرج سيد سانت آومیر + 
الذى خلف تانكريد كأمير على طبرية » فشن غارات عديدة علياءعام ۵۰۰ هد 11١1‏ ملم 
نحقق الاج الر جوة منبا سوى نشر الرعب والذعر فى اللاطق افيطة بالدیة(۹۳۳) . وغذا أرتأي 
غلا الأمر آن بقوع يبام حصن فرق قمة آحد الجبال الشاهقة be A‏ من مور » ویقع :عق بعد 
عشرة أميال obey‏ حصن تبنین ( تورون 6۹۳۹ 43۵5000 » وعدف منه تأمین مسب قواته المجهة 
أن الطريق بين طبه وصور والسيطرة على الطرق الؤدية إلى صور من جهة الشرق 6 وإتناذ الخصن 
فاعدة لشن المجمات «الغارات على مدينة صور ۰ وقطع الإمدادات عنها ay‏ الضباع أو احقول 
افیعلة Oval‏ وذلك على ad‏ قلمة جبل الحجاج ( قلعة صنجيل التى بناها رهرن دى سان 
جيل أمام (lie‏ وقد ظهرت خطررة هذا الحصن على مدينة صور وسكانها وأضر کنیا 
بالات » ما دفع والى صور الأ عز اللك الثم بمهاجمته « فهاجم ريضه وق من فيه ونيب 
وغم OM‏ وذلك فى عام .مهاه | ۱۱۰۷ ۸ 








ولکن مصرع هيو لوف سانت آومر » أمير طبرية بعد وقت قصير من بناه حصن 
تبنین !۱۹۳۳ » حال دون استمرار التبديد gal‏ لصور » غا حدا ببالدوين ملك بيث المقدس أن 
يسارع لاعادة patel‏ ومواصلة المجمات على للدينة » ولم يكف بذلك » SS‏ الصادر 
الإسلامية أنه بى حصنا جدیدا جنولی صور يخميز بالقوة والمة وذلك على تل مشرف عل صرر 
يسمى ثل المعشوقة عام ۵۰۱ ه / ۱۱۰۸ م" . ورا أن المصادر الإسلامية لدينا تقصد 
ley‏ القلعة الجديدة ما تسسميها قلمة الاسکندرو نة" او :سکاند ليرم «اكنائلةاصهه8» ely‏ 


Maye, 5‏ 
arm‏ 07 ا gets‏ 
18 ات علا abl‏ موف سيلعب دوو كيو ل فارج لک یت الفدس لام ال لترة نی تلت ول فاك age‏ الأول 
رام .90 Conder, The Latin Kingdow, p.‏ 

Wiliam of tyre, deeds, Vol f, p. 469. avy 


0 امن ای : بل اج ممشق 6 ۱۱۶۱ ین اشوزی مرآ مات »اج هس ۱۲ الت :دسا‎ TTD 
78و ات ور تن ی‎ gel العظيمى : ارج‎ IT اوح‎ 

‘Williams of te, deeds, Vol. نه ول‎ 468. ۰ am 

OD‏ این مسر :ار cae‏ می 1۲ ين gh‏ قل تارج دمشق » می ١.188‏ ان ی :مر مان ر 
عن NT‏ الب : عق اد ۶ چ ٠‏ لم ۲ لوح و 

TD‏ ان تیم : الصف اما + صي 47 ١‏ لين gM‏ : المصدر ابید میم 


۹۸ 


شارت المصادر انفرنجية لبدلها أيضاة””*» . ومن الصعب تفیل الروايات الإسلامية حول بناء 
قلمة أو حصن الإسكندرية على تل الممشوقة بظاهر سور عام 901 ع / ۱۱۰۸ مء اذ أن 
المصاحر الصليية لدينا وعلى رأسها کتاب المؤرخ المعاصر فوشیه شارتر تشبر لیاء بلدوین هذه 
القلمة فى تاريخ متأخر عن ذلك فى عام ۵۱۱ ه / ۱۱۱۷ م بعد عودته من tel‏ رحلانه 
الإستكشافية جدوب بيت TY pill‏ 


لقد واصل بلدوين حصلر صور إلا أن قوة ومناعة آسوار وتخصينات الدينة » وأستبسال 
أعلها فى الدفاع عنها ء وأفتقار بلدوين تلعون البحرى أضطلره إل ترك حصارها بعد حصار يقرب 
من شهر وذلك فى عام ۵۰۱ ه / ۱۱۰۸ م وقنع بتلقى اتلوة الب عز اخلك آنوشتکین HSM‏ 
تصل فل سيعة آلاف OTM as‏ 

ولكن الوزير الأفضل شاهنشاء عندما أدرك حرج موقف صور أمام الفرغ فى وقت واحد مع 
طرابلس » أرسل اسطرل ضخما « ۸ يكن قد خرج للمصريين مثله فيما تقدم كثرة رجال 
ومراكب وعدد وغلال ؛ وذلك لانجاد طرابلس ونقدم العون لبقية مدن الساحل وما صور 
وذلك عام ٠۰۲‏ ه / ١١١4‏ م » ووصل الأسطول إلى صور فى انیم اشامن من فتح طرابلس + 
نام بالساحل مدة » وفرقت الغلال فى جهاتها قك به أهل صور وصيدا cana‏ . وأمام 
حسانة الدينة وإمدادات الأأسطرل الفاطمى لها Bl‏ ماد ؛ وقرة دفاع ایا » رأى بلدون 
تأجيل مهاجمته للمدينة حتى يفرغ من اسقاط يقية مدن الساحل مثل صيدا وبروت » Cy‏ 
يلدوين » بعد فشل حصاره ال لصور عن فكرة استمرار حصارها فى عام ۵۰۹ ه | ۱۱۰۸ ۴ 

وبعد إستيلام الغرئج على Mine‏ ومنحها بلدوين لأوستاش جارييه sel‏ سار ٩۳‏ , زحفوا 
pac pt‏ الضخمة.لمنازلة صور برا وضرا وذلك فى شتام ۲۵ جمادى الآخرة عام ۰۰۵ ه | ۲۹ 
فبراير ۱۱۱۱ ۰۹۳۹ ورغم أن المؤرخ ولم الصوری هور؛لزرخ الصايي الوحيد الذى أشار 





Fulcher of charires, che expeilon 0. 20; Wiilam of بدو‎ deeds, Vel. 1, pp. SIESIS. (tsp 
هل‎ of chacies, the expedition, بح‎ 720; Willa of tyre, deed p S15. any 
Sp le pee ص ۹۵۹ ۲ این وزی : مر رما ہ ج ۸ ص 18 لين‎ gO Bal ان اقلاسی 2 قبل‎ LED) 
مس 9 ۰ ويذكر ان الا كاذ يدعي سعد ول كسشعكين تلم رسد عاك ال ن بدر ال‎ 
عي ۳۳۸ » اين رات :ول ارو‎ ١ الصدر ۲ می ۱04 أن الیو :ی دصر هچ‎ op AAD ابن‎ CUFT) 

1 66 و ارت‎ ae Sal, 

Wiliam af Tyre, deeds, Yol. ,ل‎ p. 488 ary 
VEN : این نو‎ en مر زان‎ BAL این‎ IVA 80 یل تارج‎ : gil این‎ CT 
Fulcher of caries, the expedition, .بم‎ ١ مس ۱۲۸۲ بسن : مرا مج هس ۱۸۰ كفلك‎ 

PB Malan of tyre, decd Yol o. 9t. 








1۹۹ 


لوجود اسطول صليبى فى حصار صور هله OT MEAT‏ إلا أنه ل يعد لنا جنسية هذا الأسطول 
ولكن الژرشة البيزنطية المعاصرة آنا كومنينا التى تؤهد رای ولم فى وجود اسطول خری تشير aye‏ 
النتى عمشر سفينة بيزنطية نمت قيادة السقير البيزتطى بوتوبيتس ae «Potametesr‏ الحصار 
til‏ لصور . ثم تشم فى موضع آخر من كتابها أن البيزنطيين Np‏ بلدوين 
تةديمهم المون البحرى Lad‏ الدينة يعمثل فى تقد المساعدة الفرتبية بيزنطية شاه ما استول 
عليه أمراء أنطاكية النورمنديين مس أملاك بيزنطية مال SIM‏ ؛ ولكن ردد بلدوين فى الإلترام 
شل ذلك ء جمل البيزتطيين يقتصر تأيدهم على امداد اليش القايبى تالزن SAMA)‏ 
فحسب دود MME‏ شن هجمات من البحر على أسولر للدينة الفاطمية . 





وقد أشارت الصادر الاسلامية أيضا إلى وجود هاا الاسعلول البحری وان لم تحدد جسيته 
أيضا » وتضيف أن الجزء الأكبر منه كات يحمل مؤنا وميره للفرتج اه حصار المدينة » OE‏ 
يمسل الأخشاب وآلات الحرب والواد اللازمة لصناعة الأبراج وسلال تسلق الأسوار OP‏ 
والمرجح أن اجره SW‏ من تلك الراكب > مل الال كانت جنوية ورم أن الا لك دی قو 
يؤيد ذلك » الا أتنا نرجح اشتراك الجنوية فى حصار صورء اذ أن الأبراج وآلات اطصار 
المستخدمة كانت تشبه الى حد كيم الأبراج والآلات التى اشتهر الجنوية بصنعها لاسقاط مدن 
الساحل الفاطمية ء أما الجزء الباق فكان سفن بيزتطية طبقا لالکسیاد(۳۹) وأخرى بندقية . 

وكان بلدوين يعلم أن صور تختلف عن غيرها من مدان الساحل القاطمية الأخرى » فكانت 
lp‏ أسوار منيعة » وکانت تحصيناتها الخارجية تحيط بها مثل السوار حول العصم ء لامكان 
اخحامها بسهولة وهذا كان على الصليبيين تدمیر تلك التحصيئات الخارجية للوصول لاسوار 
المدينة وآقسانها عن طريق الأبراج Sn‏ وسلام اسان( ۲ ولكن OY be‏ الفرئج لذلك 
باعت بالفشل لقرة دفاع حامية الدينة Oe‏ وهذا شرعوا فى صنع امريد من الأبراج وسلالم 
النسلق وآلات دك الأسوار باستخدام اعشاب وعولرض السفن المشاركة بالحصار ۰ کا شرعوا 


‘Wiliam of Tym, dene, Vo. 1. pp. 49182: wy 
Aana Comnena, be Alexi, p. 345. am 
أن الأسطول یط‎ phen GBH Slay VOT ناريخ اروب الصليية ۰ ج ۲ ص‎ tay ويؤيد ذلك سليفن‎ 
Stevenson, thecreandersin حصارا مرا .رایع‎ el تیر ہب‎ eal نشل فى تدع هرد لبج‎ 





(8۳۸) ابن ای pall‏ ای + سی ۱۸۰ أي الاين د فصنو لاس ۲ عن هه 
zamena, the Alesiad, p. 368. ary,‏ 
Ana Comnean, Alexis, 366 why‏ 
EDM dL‏ قي A A SO‏ ما ذعب اله الزرخ ela‏ الصووى أن te‏ 
الفرغية الأرلل على سور أشمعت غثرة سكفن مور وأترلت AAR pe‏ واجع : .۱,۶ ۷9 ‘Willian of tyre, deeds,‏ 

491 Chap. ۷ 








. لتشديد حصار المدينة‎ Ole فى قطع الشجر والدخيل وبنوابيت الافامة‎ Lal 


وعندما رأى سكان صور وعسكر MU‏ ووالبا عز الملك آنوشتکین الأفضلى ( نسبة 
للأنضل ابن أمير الجبوش ) ۰ ذلك النشاط الدى دب فى العسکر الصليى اقام أمام المدينة 
أدركوا حرج موقفهم » فبادروا بلاشتتجاد بالوزير الأقضل شاهنشاه بالقاهرة . الا أن السلطات 
الفاطمية ووزيرها الأفضل ل ييادروة بارسال المرن اللازم لاثقاذ دی . وعلى الرغم من أن 
المصادر التى لدينا لم دنا عن السبب الحقيقى لمدم خهدة الأفضل لأعل صور الا أن ابن القلانسي 
يورد لدا نصا بيرر للقارىء عدم استجابة الفاطمیین لاستغائة هل صور أنه « فى هذه السنة 
ره.ه ه ) حدث بمصر الوباء المفرط بحيث هلك به خلق کثیر يقال أنه بلغ ستون ألف 
نفس" . ونرجح أن هذا الوباء الذى انعشر ف الدبار الصرية » وما ترتب عليه من مشاكل 
واجهت الأنضل رأدت لانشزالإفى مواجهته واتقاذ البلاد منه عن الاستجابه انجدة أهل سور . 


وعلى هذا بادر عر اللاك وال dal!‏ وأمل البلد بمراسلة طفتكين أنابك دمشق يستصر خوله 
ويستنجدونه ويعرضون تسم المدينة اليه » والتعجيل بانذاة عدة وافرة من الأنراك تصل الوم فى 
سرعة لمعرلتهم وشریتیم( ۹۲۱ . واستجاب طخكين لنداء أعل صور » فأرسل عدة وافرة من 
الأتراك بالعدد الكاملة تزيد على مالتى رجل من الفرسان والرجالة ورماه السهام المهرة ؛ جمعهم 
من جيل عاملة وأمرهم بالقام فى صور « تجدة م فوصلوا الهم وحصلرا عندهم » فقوى بهم 
أهل صور وامتنعوا OM‏ . وقرر طفتكين أن رج بنفسه على رأس جوش لنجدة أهل صور 
فخرج من دمشق ونزل پاباس“ » وبث سسراياه ورجالهاغرامیت ۴ فى أعمال لفرج وأطلق 
هم السلب Gly‏ والدمار والحرق طلبا لازعاجهم وترحيلهم”*؟ . كا نع لفتكين Veal‏ 
جديداً ضد الفر ج وذلك بشن سلسلة من الجمات افضادة على بعض قلاعهم رحصونهم القربية 


145 ۽ ص ۱۷۸ س ۱۱1۸۰ أي قاس : النجرم الراهرة + چ * عي‎ ek :ی فرع‎ et این‎ CED 

30 الصرء ج 4 سى‎ Opie ابن‎ ly . بذگر اين اون حامة هت كانت تكرت من اد الأرمن‎ (LEN) 

۱۸۷ زامن :جوم لراهرة ولج 18 مي‎ ١ 1۸۰ فيل تزع مش » ص‎ : DA ابن‎ CLL) 

۱۸۱ الثلاسي + المصدر سای مى‎ GA (Lt) 

SAM سا ص ۱۱۷۸ لين وی :مرآ رما د ج ۸ مي ۱۳ لاسن :موم‎ peal فين القلاشی ؛‎ (LE) 
WY هس‎ 

(UN‏ ان gl‏ تنس ااستر ۲ می ۱۷۸ ۲ لين الجورى : تف فلصدر » ج ۸ ص ۲۳ 1 فين A‏ : لكام ج ٠١‏ مي 
۸۳ اين ارات : ار الدول واللوك » علد ٠‏ لرحة OT‏ یذ کر اين الفرات أن مزلم راکنا لام 
الطشكين يسسى خليل .ان ارات :ار سای لد ۱ لوحة ۷ 

CELA‏ ف ابن رات حولة بابس . ابن ارات : فلصدر الاي :ند ۱ لوحة 2 لأ 

(444) رباص اين القلاضى مزلاء ما ديه فرق ارات اس فى العصر الحديث أو الات الخعية ,رامع د. اد عار 
ysl‏ : من مطاهر ای الالتصادية لى لدي لس ملال لا کر الكويث ies‏ مد لول سن 
acre‏ 

۱۷۸ الاس : فيل ارج دشو ۰ ص‎ (LO 


۳ on 


من صور الواقعة فى مؤخيرة الجيش الفرنجى > وقطع المؤن والامدادات عن ء فسار الى اقلم السواد 
ونزل على قلعة OY aed‏ وعو حصن عظم ZA‏ فشد عليه القتال وملكه بالسيف قهراً وقدل 
کل من کان فيه ۴۳۳ , کا شن هجمات Ue‏ على موخرة الجيش AA‏ وهدف من ذلك 
فيض الضخط العصليبي على الديتة »> وتمكين النجدات من gat‏ واعطاء الفرصة لسکان 
المدينة لمهاجمة الفرج واحراق آبراجهم آمام أسوار صور 4*9 , 

على أن الفرتج أدركوا الأهداف الحقيقة التى تکمن وراء عمليات أمير دمشق المسكرية ء 
Lady‏ لم « جفلوا ما يفحل ويجرى على اعماهم من الغارات والفتك يمن فيا ©" , راقعلوا 
احتياطاتهم لحماية أبراجهم وآلات حصارهم « وخندقوا عليما من جميع الجهات ۰ ورتبوا عل 
daub‏ والرجال بالسلاح لفظه وحفظ الأبراج**2؟ . وأمام هذا تام طفتكين بقطع ابلسر 
الذي كان يعبر عليه بين صيدا وصور » ليقطع الادة عىم" . عدد ما علم أن الامدادات 
بدأت تصل |للفرج بحرا عن طريق ميناء صيدا الصلومى » مض فى فريق من العسكر ناحية صيدا 
وأغار على ظامرها , فقتل جماعة من البحرية وأحرق وأغرق تقدير عشرين مركب على الط 
وأصدر الى آمل صور الكتب يدعوهم فيا إلى للثابرة على الفرغ والجد فى OAS‏ 

ورغم جهود طفتكين الضخمة خماية صور ء الا أن الفرج تمکنوا يفضل سفن الجنوية 
والبيزتطيين من جلب الأخشاب والمواد اللازمة لصنامة أبراج احصار قصنعوا برجين cS‏ 
وبعض الكباش فى فعرة تقرب من مسة وسبعون يرما من ۲۵ جمادى الآخرة الى ۱۰ شعبان 
ove‏ هع من ۷٩‏ توفمبر 1111 م الى 18 فرایر ۱۱۱۷ م وشحنوها بالمقائلة وقربوهما من 
OM pal‏ 6 وت وابل من قذائف الجائيق ورماه السهام لتغطى تقدم الأبراج تمر أسوار 








ah .عقوت موی : سمجم ان« ج ا من‎ Dl مر اعمال دش یال با بيس‎ yy! (UN) 

(LO‏ ان ای : بل تارج دسشت ص ۱۷۸ 1 این موزی : مرقة لماك + ج ۸ ص ۱۲۴ این ایو : الكامل ۰ج ۱۰ س 
Slovendon, the crusader inthe Batt, p, 62: salle ۸‏ 

۲۳ اين المرزف : مد من + ج ۸ ص‎ OVA فارج صقن ص‎ JB : این اقلاسی‎ (LOT) 

od (LO‏ اي : فيل تارج مش + مس ۱۷۸ . ويذكر السيط ماو لقلك انیم ثرا ل ارش ey‏ والسلم ل 
ار وغرة .من ie‏ مرآ مان می 1۳ 

۲ دول الاسام ع ۲ می‎ cel ۲ ۱۷۸ این کی : هي الصار دس‎ (LO 

100) ابن etal‏ :هی الصاو سی 1۷۹ 

gM 4۵۷‏ :ی ادر + می ۱۲۹ س ۱۸۰ این الجوزى + مر را سس ۲۲ ۲ ایی ار :کال 
چ ۱۰ صي ۴۹ ١‏ و افاس :جوم اور ج 6 ص 1۸ 

)844 این لاس :هی مدرم ۱۸۰ »ره رخ ردق نكر ره الى سره را رح .شا این 
المرزى :مر ترما hg‏ ی ۲۳ Fulcher oF charts the expedition, p. 202; Wiliam of + WS.‏ 

te, deeds, Yol. fp. 491 Chap. XVI 

وكرت المصادر الأسرى أن عدد را اراد كانت مو لی کی میا یں Be‏ فين الأ : کل ٠١‏ می 
۲ اد قرات :قرع دوف وله هلد الوح ۵1 Gh‏ وني هک اسان .بج ١‏ فم ۴ الوسة ۵۹ وماك 
اه أن ارم نوا برجا واحدا ay AlN‏ باخقاطة وجروه عل عحل out‏ : حول لاسلام ج ۲ ص 
1۸ , ولکط ما اسلا صل Alyy‏ وفوشيه شارت اعارها سام رين ویر نویه شاهد بان ند 









she 


Oey وقام قال عنيف بين الطرفين لما يزيد عن عشرين يوما حتى أول‎ OM all 
etal وتذكر الرواية البيزنطية أن الصلیبون تمكنوا خلال هذا افجوم من الانتيلاء على سورین‎ 
ول يتبق آمامهم سوى السور اثالث وتسقط المدينة فى يديرم“ . وعذه الرولية يميطها الشاك‎ 
ولا تؤيدها المصادر الاسلامية أو اثفرنبية المعاصرة والمتأخرة خاصة وأن آنا كومنينا صاحبة هذه‎ 
رغم معاصرتها للأحداث وريا اسنفت ذلك من ألسنة البحارة‎ Ole الرواية لم تكن شاهدة‎ 
البيرنطيين الذين ساهموا فى مساعدة الفرخ أمام صور‎ 


ولكن أهل صور سقط فى pcs‏ وواجهوا موققا حرجا فى كيفية مواجهة هذه الأراج رن( اعد 
OP‏ . بل أن الرواية البيزلطية تلكر أن رالى المدينة الفاطمى جا للحيلة لكسب الوقت لقاومة 
حذه الأأراج ودا أرسل سغاية من أهل المدينة الى get‏ طائبا منه الستسلام بشروط معينة ودف 
من ذلك كسب الد من الوقت للدفاع عن المدينة واماد الوسائل ٠‏ اللارمة لإحراق را 
لر 

فى الوقت الذى اججمع فيه وال صور أنرشتكين الأفضلى بأهل البلد وأستشارهم فى حيلة يفون 
بها خسطر الأواج OPRAH‏ فقام شيخ من أهل طرابلس » ركان أحد مقدمى البحرية له فهم 
ومعرفة بأحوال الحرب وذلك فى مطلع شهر رمان ۵۰۵ هه اص ald‏ ۱۱۱۲ م 4 وضمن على 
نفسه احراقها + وأستخدم فى ذلك طريقة عربية مبتكرة فى فن الحرب والفتال فى العصور الوسطى ٠‏ 
وصفتيا لنا الصادر الاشلامية بأسهاب2 ونجحت فى احواق أبراج Ea‏ والكثير من آلاك 
حصارهم وأعترفت بفلك المصادر Minha Maid‏ 


Wiliam of tyre, eds, Val. f, 451 Chap. XV wey 
۲۸ دنشق من 14 9 این دزی : مد مان ہ چ ۸ ص‎ BI این القلاسى : ثيل‎ (E>) 
‘Aaa Cormqena, the Alexia, 66 yy 
لوحة ١ه ول‎ ١ ae ly من اقرات ؛ تارج العول‎ )131( 
Aaaa Commena the ,فصل‎ 9.358. oy 
للاي لن‎ pat ty وأ‎ ۶٩ سای »ند ۱ فوحة‎ pal اين القرات‎ ٠ 745 مي‎ ٠١ ج‎ A ان ار‎ ANH 
Pe of arte, راجع : ا‎ «es مواجهة جام مل‎ ela من‎ JA امت بصنع ہر جہن‎ lb ge 
‘expedition, p. 203 Chap. XXYI; Willa of tyre, desde, Yol. 1, p. 491 Chap. XVI. 
NHN: BRN ۱۸۰ - ۱۷۹ رصنا كاملا فلك الطرقة ال اين نمی : ذل تفع مشق + سی‎ A CCV) 
لوحة ۸۰ لیس تار یم » مر. 381 + ایر افاس :وم‎ ۲٩ ناي ارب ۰ لد‎ TET TT 
Meera 
Spl فر كام من اد من الممسكر الصليى معد‎ ۴ LA سرت كتير من‎ gall این حاية‎ cas وتذكر أن‎ CEN) 
يعو صمت مهم‎ the Aleta p.9. 1-366; شاد‎ of chaccas, me expedition, + kei . gi 
p. 201: Willem of tre, ded p. 92, 
Fulcher chaize the expedition, p. 20; Wiliam of tyre, dees, p 492. + am 
وقد أورد الفروی ووابة تخل عن رواية لم ادر الاسلامية السابقة فى كيلية احراق الصورين غله یراج . واجم‎ 
المقريزى : اما اقا » ج ۳ عى 14 . ويذكر سعینسون أن الصوريين نموا بعد جاسهم فى فحراق یراج الصليية.‎ 
Stevenson, he ede, inthe Bas p60. جرم مشلجيم عل ارم درو له اكرام آلات سا‎ th 








تست 


ply‏ من اليأس الذى دب ل المعسكر الفرغجى الا أنيم واصلوا الحصار . وعندما علم أهل 
صرر بعزم ارج لبناء أبراج أخرى با إل حيلة ری لواجهة ذلك < فحفروا سراديب تحت 
at‏ سالكة من اليلد إلى البر ليسقط فيا الفرئج اقا زحفوا اليا لو عماوا أبراجاً وسووها لیم قادا 
سارت فوق تل الأنفاق أضرموا فى تعاليقها انار شخسف بالأبراج . الا أن القريج قد علموا عن 
طریق بعض مسلمى المديتة القارين منیم يما فعله أخوانيم*"* » فحذروا منها وساروا بعد ذلك 
فجسوا بين أيديهم بالمجاس الحديد » فان كانت أرضا صلية اجتزوها وان كانت رخرة 
صلیوها 2*٠‏ کر عملوا على طمى الخندق الموجود نا tall‏ للرحف علما مرق آحری( ۳ . 

وأستبسبل هل المدينة فى القتال عنها قتال من يأس من OL‏ وأشادت المصادر BALM‏ 
بشجاعة النجدات السلجرقية ای أتفذها طشكين » وفخاصة رياه OM ge‏ واعترفت بذاك 
GLA bell‏ فيذكر مؤرعهم وق الصورى « أن Jol‏ صور أظهروا أتفسهم كمحارين ذو عناد 
وشجاعة وخبراء بكل أنراع للکاند وکانا يقابلون كل حيلة متها وقاتلون فى عبلاية بالرهم من 
الخسائر التى نزلت بهم ٠"‏ وپیدو أن أحد النجدات الدمشقية قد جحت ف الدخول للمدينة 
cash‏ من قرا بهم ما أوقع الذعر فى قلوب EAM‏ الذين در أن هذه الدجدات ليست الا مقدمة 
یش كبير آت فى أعقابهم فأشتد القتال خوقا من تواصل النجدات(۷۹ » ply‏ هذا أضطر الأب 
آنرشتکین الأفضل وال المدينة لطاب مساعدة طفتكين ثانية فأرسل اليه طالبا منه الاكثار من 
الرجال ومن على أن يؤدي له عنهم le‏ كبوا من امال » کا عرض أيضا تسلي المدينة AS‏ 
ولكن عاولات Sab‏ ارسال نجدات للمدينة بامت بالأخيفاق22”90 ۰ ل الرقت الذى الجأ فيه 
الدمشفيون رارج للحیل والمكائد لاحباط طط کل منهما الآخر سار OM aM‏ 


ولكن الفريم أدركرا فى النباية أن حصارهم لصور كان بلا جدوى و GE‏ النتالج المرجوة الفوة 
مقاومة حامية المدينة » ف CHM‏ الذی أترقت فيه أبراجهم بأكملها وآلاث حصارهم ٠‏ وفث فى 








ول lly‏ + لد ١‏ لوحة 88 )4 . راجع اقلحی Aka‏ هله اراس 

pal +‏ این :لد ۱ رسد ۵۷ > 

۸ 6۷ لوحا‎ ١ أبن ارت د للصدر السايق :مد‎ (OY 

(UND‏ ان افرات : الصفر جلد ١‏ لوح لاه اسب ) Say‏ آذ أحاد خلمان es HAD‏ ليل ل من A‏ لا 
,وسات رجل وأصاب حاعة مهم ey‏ 

wal (RY‏ ادر الاين :مد ١‏ رحة ۵۷ و 

Willen of tyre, dads, Vol. بجر‎ 492. amy 

(4۷) ابن الأثر ٠١ gE‏ می ۴۵۳ . راجع رأ لين القرفت ز تارج St‏ وال :ند ١‏ لوست 8807 49 

Blah رتسيمان أ وق الديتة طلب من أقابك رسال كبيية من‎ Slag 748 ص‎ ۱۰ ALD pha I ابن‎ COED 
من رماه السهام على أت دی له عنيا عشرين ألف هیر - وبشير یمان إل قيام وال صور قبل الاقنام على ام مده‎ Je 
Ree ونسيسات : تاک اروپ الصليية چ ۷ ص ۲2۷ بت‎ Sat بلاط التاطمى بارخ کی یر‎ MK, الحخطرة‎ 

۳0۳ کال »اج 1۰ می‎ aA ary: للامترادة‎ OT) 

COO)‏ ان ام CST tall:‏ ج ۱۰ سی ۳۲۳ + اين رفت :ار دول رالود هید ۱ الرسة لان وأ 1 رقسينان 
ارمع sath‏ چ من 10۳ 





atte 


عضدهم ودب اليأس فى gall‏ باعتراف المصادر bE diab‏ الوقت الذى حل فيه 
موسم جنى Snell‏ فى مزارج وحقول TEA‏ : فخاف GAN‏ تدمير طغتكين لغلات حقو 
فأضطروا لفك حصار المدينة ؛ وشرعرا فى الرحيل عنبا وأحرقرا الببوت التى كانوا قد عمروها 
السكناهم ۰ کا أحرقا الكت من راکب التى کانت خم عن الساحل لأنهم انا قد أفوا صواا 
Wey‏ للأبراج » وكان عدهم تقدير مائتى مركب كبازا وصغارا منہا تقدير ثلائين مرکا حربا Wy‏ 
فى بعضها ما مف من ait Nghe yet‏ السحب BAN‏ من أمام Re‏ فى ۱۰ شوال 
۰ه ٠١‏ أبهل ۱۱۱۲ م ۰ بعد حصلرها ما يقرب من أريعة أشهر ON aay‏ 

وتذكر المصادر الاسلاءية أن أهل صور قد أوفوا لطنتکین جا وعدوه مقايل مساعدته م٣‏ 
الا أنهم رفوا تسم البلد ليه » وم توضح المصادر سر هذا الموقف من جاتب أهل صور أو رد فع 
طنتکین ازاء ذلك . ولكن سبط ابن الجوزى يشير AY‏ طضكين ارفض الديدة تسليمها اليه 
عن الدفاع عدبا وعن امارة دمشق فى آن راحد أمام الخطر الصنيى A‏ , وعلی هذا الحو فشلت 
Ute Sf‏ صليبية ضخمة slab‏ صور ONL‏ 

ودعت عدة عوامل wold‏ إلى فشل محاولات افج الدائبة لاسقاط صصور : أرما قرة دفاع 
وسمود حامية المدينة وبا آنوشتکین الأفضلى ۰ قدب البأس پالفرنم ما أضطر بلدرين أمام ذلك 
« للتخلى عن تلك MAT‏ وأزاحها من خحاطره CMP‏ » بعد حصاره المسدينة ما يقرب من أربعة 




















ري Fulcher of ehatres, tbe expedition, p. 293: Wiiam of tyre, deeds, Vol 1. 491; Anna‏ 
Comnena, the Aletind, p. 366,‏ 
CAH)‏ این ال + کال ج ۱۰ ی ple WERE‏ :سره ج ۲ ع 9 این رات ۶ ار رل gy‏ لد 
لوحة ۱۰۷ = 1۰۸ , ویذکر paid‏ أن الفر ج خافت من نیام طتدكون مرق غلاهم by‏ من صور مالا وه ورسلرا 

الذعى : دول BLM‏ ۰ ج ؟ ص 54 
(0۸۰) اين لای : کیل تارج دی ۱۸۰ ذال وی : Sd Hie‏ نبج ۸ سن ۲۲ ۲ أو لاسن : الجر لزاه 


ree 
الصرر .ان ای : لمي‎ pall ak تفر من هده الدرة هى شتمرقها‎ OLIN اللصادر‎ cal add (Ua) 
Pilê ohare tbe : لاه وم ك‎ Seb Sy ان قرات : تارج دول‎ 8١ اللصمر ص‎ 


espetitlon, p. 23; Stevens, the madera be Bast, p. 61 FE. 

۷ لين ارقت د تارج البرل وارك ۰ جلد ۱ لس‎ ٠ ۳۲۲ س‎ ٠١ ان ار : تک + ع‎ tA 

۲6 س‎ he من بلوزی : مرا لمات‎ HAP) 

سم .368 the Alasad, p.‏ مهوت ‘Anna‏ 
وتشم المصادر الاسلامية ليام Sell Jal‏ يعد رحل فرح الدمشقيون هرسي ما عرب نا واعلد التادق إل حافا يعد 
Qe‏ اه اس اليلد لا هی همرم ale‏ سر . راجع این لای : فيل ار دقن + ع 181 و 
این الأ : کل چ 1١‏ می ۳۹4 + اين ققرات : تارج بول lly‏ م Gem ee‏ 

Wiliam of tyre, dvds, Yol. 1, بم‎ 482; Fulcher of chartres, heexpeditionp.203; Aaaa ١ وعدن‎ 

Comment, the Alexid, p. 366. 

Bt‏ ای لس .یل ريع شق » می ۱۸۲ . ویدکر أن حار فرج فت ی فيل . و ال كاك ور نا 
ايساق مي 





sale ۲۵ ( gal‏ الآخرة ‏ ۱۰ شوال ۵۰۵ هر / ۲۹ نوفمير ۱۱ أبريل ۱۱۱۱ ) وهلا 
الدفاع القری عزز ake‏ ومسائدة طغتكين آثيك دمشق وکان للالك أثره القوى فى استمرار 
صمود المديئة . ۴ أن غارانه وعمليانه المسكرية للتواصلة فى موخرة الجيش الصليبى أنزلت 
بصفوف الفرنج الذعر والاضطراب وقطع الامدادات عتهم برا وعرا فأجيرهم هذا على 
الانسحاب منپا فى شوال ۰۰۵ ه / أبريل ۱۱۱۲ م » ما tans‏ نؤكد ole‏ الفضل الأكبر لى 
عدم سقوط المدينة بأيدى الفرئج يرجع إلى طنتکین*4* فى وقت وقفت فيه بعض القوى 
الاسلامية مثل فخر اللوك رضوان صاحب حاب من استغاثة أنوشتكين الأفضل ؛ وطلب 
طفتکین منه للمشاركة ق انقاذ للدينة : موقفا سلريا وتقاعس ع ON AE‏ 








ويضاف ضين عوامل فل القريج أمام صور افتقارهم لوجود آسطول صليبى قوی بعکم 
حصار المدينة بحرا متلما كان الخال فى بيروت أو سيدا . وعلی الرغم من وجود بعض السفن 
البيزنطية والجنوية!**2 أمام صور ‏ الا نبا كانت على در جة من الضعف آم تمكنها من القيام يعمل 
حاسم لاسقاط Ayal‏ 

عل أن ارف الصورين من عودة الفر ج للمصارهم سرعان ما جددت بعد أن وصلتيم الأثباء 
of‏ استعدادات بلدوين الأول ملك الفر رعساکره وعزمه فى التوجه إلى مور“ عام 
١ه‏ ه/ ۱۱۱۳ ۰ وأمام هذا الخطر القبل وعجز الحلاقة الفاطمبة ووزيرها iS‏ 
شاهشاه من تقديم العرناللمدينة كا حدث فى العام السابق ‏ أجمع أهل صور بالاتفاق مع الوال 
انوشتكين الأفضلى على الاستنجاد بطخكين أنابك دمشق طالبین حمايده بوصفه أكبر قرة 
اسلامية قريية منهم » ونظرا لمواقفه الشرفة فى الدفاع عتا فى العام الماض + وطلبوا منه أن پرسل 
al oe‏ يتولاهم ومممييم"" والا سلموا OME AD AL‏ 

dy‏ يتردد طتكين أتابك من جهته فى قبول طلهم فأمر الأمير سيف الدولة مسعود وال 
بائياس وكان شهما شجاعا عارفا بالحرب My‏ زوابنه تاج اثلوك پوری نالبه لد 
git‏ أن پتسلما صور نيابة عنه نظرا لانشغاله باقرار الأمور مع فخر اللوك رصواك صاحب 





Scovantoo, tbe eruasers in مها‎ Bast, ta seton (fed.,) Val, 1p. 387. any 

CON‏ ان ظقر ات فارج اد واتلرك »ند 1 لوحة ۵۸ .وه الزرع الوسيد الل أشار له ارات من موقل ماعب 
حلب . ووضيف أن ott‏ رالد سوف دی یا بعد ال ورج در یه وبين لین .ان فرات + المع 
ahd‏ ملم ١‏ تسد بر 

۱۸۰ سفينة سرب این القلاتنى : دیل تاریم دمن عن‎ OPH باکر اين القلائمى أن عددما لكا‎ CAAA) 

Ere کال ناج دوم‎ : MA ON) 

1۹-۱ ان قلاسی شل تارج هی وس 1۸7 4 این الموزي : مر لتم »بج ۸ ص ۲5 انور با رب :مد + 
لوحا ۸ 

۹ این الأ : الکامل بج ۱۰ مس ع 

ND‏ ان او الصو اسايق + اج 1۰ می ۸۲۷ 5 AR te‏ علد ۲٩‏ لس د 


ata. 


حلب ٠‏ وأرسل معهم فرقة من الأتراك اتدعي وتقوية الدفاع عن صور ء وأنفذ أهلها "SAW‏ 
وان من دمشق مما طیب نفوس آهل لد . وم يقتصر الأمر على ذلك ققد تم الاتقاق 
أيضا عل أن برسل آهل صور ما لديم من ثروات وأموال شون hele‏ إلى دمشق للحفاظ علما 
اواجهة اجنياح الفر ج OM eal‏ . ولكن بلدوین الذى أظهر سخطه من لاتفاق بين صور 
ودمعق علم بموعا. خروج تلك القفلة من الساحل حاملة أموال وثروات الصوريين لدمشق + 
فأطبقت قوانه bale‏ وغتم منها ثروة OM a‏ 

ولو حاولنا أن ندرك المغزى الذى یکمن وراء تسام طقتكين أنايك دمشق ادارة مدينة صور 
وموئف SUL‏ القاطمية ووزيرها من ذلك لأدركنا من النصوص التى لدينا أن طفتكين لم يبدل 
الادارة الفاطمية فى صور بادارة تركية أو أنه اتترع ملكية المدينة من أيدى الخليفة الفاطمى أو 
وزيرء الأفضل کا یدو لأول وهلة بل أن صور ظلت باقية على تبعيتها للخلاقة الفاطمية فظلت 
الخطبة والسکة على ما كاتا عليه لصاحب pe‏ كا انه لم يتغير للفاطميين آی رسم من 
رسومهم : بل على العکس » ک تذكر ol‏ فكعب طفتكين إلى الأفضل شاهنشاه بالقاهرة 
ير له تصرفه برغبته الخالصة فى الابقاء على صور تابعة للفاطميين والممل على تقویتا Ball‏ 
والرجال » ally‏ أن بلدوين « جمع وحشد da‏ عل صور وأن أهلها استتجدوا ہی عليه 
البادرت oleh‏ من أثق بشهامته مایا والمرااه دون اليه وحصلرا فا » ؛ وذكر طفتكين 
ضمن كتابه مع رسوله ال القاهرة أنه على آم استعداد لاجلاء قرائه عنها واخراج aly‏ ما حتی 
eat‏ الها من مصر من ينولى أمرها ويزود عنها ويحمبها وأوصى الأفضل < وأنا آرجر أن لا سمل 
أمرها والفاذ الاسطول بالغلةإليها والتقوية EL‏ . 

ومن نرجح أن عز املك وال صور لم بقلم عل استنجاده بأثابك دمشق الا بعد اعلام بلاط 
الاطمى جا دم عليه ورضاء الفاطميين عن ذلك بل وثقتهم أن طفتکین لن ينتزى بصور حامة 





(LAR‏ ابن القلائسی ؛ طيل فارع 58 می ۱۱۸۲ این الجبوزى :مرآ رمان .بج ۸ می ۲۸ وولاسظ أن کل من اين الأ 
والمظيمى لم ینوا الى مسر لاج الوك پوری مع سیف Uy‏ سمود رال اليا الل سور بل LAM‏ اسر ميب دول 
اد ابن ال :کال اج ٠١‏ مي 4۴۷ | ی : BL ABE‏ وقد دك اين ى لدم اموي ذد 
الوادت بشكل مر غت عام «۲٩‏ م . موی : فارج اللطقرى » خطوط MES‏ ورد ۵۲ا 


Albert of Alk, RHIC, Val IV, p.690. اسب :تارج لعي عن 38 وک‎ (UA 
Alter af Alk, R.H.C., Vel. IV, p.490 Chap. Xi. ay 
وایشرد کی رد شنال ول ها سم‎ yey فد رشی عد الترسان ارج‎ ape ونسیمان ن وان‎ ba) Sy 
۱۶۲ المروب الصلييية » ج ۲ م‎ BE: رنسیمان‎ . cent وشی بأمرعا‎ octal, اا أن‎ Lal وان مير أراضى‎ 
س‎ ۱۰ ERO ان لای : قل ار خی ی ۱۸۲ ۲ این الموزى : حرق مان م ۲۲ ۱ تی‎ (UN) 
+ ٩۳ لد د لوسة‎ Selly لين ارات : ارج البو‎ ٠ ٠ ملد 79 لوڪ‎ uN الور‎ TY 
‘Aches & Kingsford the يحطس‎ p. 166 as 
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وأن غالبية سكات الدينة من الشيمة"“ الموالين لنخلافة الفاطمية ء وأن طفتكين سيداقع عن 
المدينة أمام الخطر الفرشجی القبل . ويذكر السير عاملتون جب «Gibb»‏ أن ما فام به طغتكين من 
ارسال نوابه وجنوده إلى صور كان YEE‏ اتتزاع مدينة صور من أيدى القاطميين عام 57 ه / 
م وأن الأفضل شاهنشاه أذعن لهذا الأمر بسبب عجزه عن القيام بدجدة المدينة أو الدفاع 
OMe‏ . وهذا الرأى غير مقبول ندینا فلو كان طختکین لديه رغبة ملحة فى انتزاع صور لما 
كلف نفسه عناء ارسال بعض الكتب الى الاقضل پشرح له حاله وأسباب قيامه پنجدة المدينة 
وارسال فواد وجند من قبله للدفاع عنها عاصة بعد تأخر الاسطول القاطمی عن جلب الؤن 
للمدينة » وعل العکس أظهر طعتکین نواياء الطيبة عندما أعلن عن استعداده انرك الدينة وتر حيل 
قادته مها عند ارسال الاسطول الفاطمى وقد أثى الأفضل نقسه : فیما بعد » على ما قام به 
ملفتكين من جهة لاتماد المدينة ولمذا سار بارسال اسطول کلفه بامداد صور بالمؤن وحمل 
المدايا الى أمير دمشق تعبيرا عن رضائه عن موقف طفتكين ل أوضحت لنا المصادر 
OME!‏ . ويقيننا فى ذلك أن الصادر الاسلامية لم تشر الى عروج عر لك والى صور 
عنما بعاد وصول نواب طفتکین ON‏ » ما بیدا نرجح أنه قام بالمدينة نوع من الادارة الثنائية 
أو حكم فاطمی دمشقى مشترك با «Condominium‏ « ققام نواب طفتكين با معهم من 
قوات ومبرة بادارة الأجزاء Uy Al‏ من امارة دمشق والعرضة لللخطر الصملیی + فى حين قام هر 
اللك الافضل با معه بادارة الجزء الآخعر من المدينة والقريب من ساحل البحر با فيه یاب > 
وتعاون كل من الفربقين فى حالة الححصار الفرغهى للمدينة . وقد أشار المؤرخ الصليبى ولم 
الصورى نفسه غده الحقيقة فى کتاپه(۱:*» 





وعلال الفترة التى أقامها رسرل طفتكين بالقاعرة حتی ذى الحجة ۵۰5 ه / we‏ 
۵۳ خمكن من تصوير الوضع على حقيقته للأفضل فى صور موضحا له ما بتهددها من 
أخطار من جانب الصبلیبیین وما قام به طضتكين أنابك للدفاع عنها » وذكر له عرض طفتكين للدفاع 
عنها حنى بنمکن الأفضل من ارسال الاسطول الفاطمى OPAL‏ وبيدو أن الأفضل الذى حرص 
فى هله الفترة الخريجة من الصراع الفاطمى الصلیبی على الابقاء عل العلاقات الودية مع امارة دمشق 
ولذی كان الحاججة ماسة لصداقتها لمناهضة الفرئج ويسبب قربها من مدينة صور ء جعلته يعيد 


pot 090‏ رواد ارادم و 
رمحم .0 Gibb, Sc H. ihe caliphate and the Arab state, ie ston (eû. J The erases, Vol.1,‏ 
(۹۹) این لس : ثيل ار دمشق ء ی ۵5-۱۸۸ ای وی :رقم چ ۸ می ۲۹ ۲ اين الأو : کال 
E‏ 
(0۰۰) این اقلاسی قبل تار دمشق عن ۱۸۸ ۱ امن aright‏ مرآھ رمان »اج ۸ ص ۲٩‏ 
Witter ofr, deeds, Vol 1-1, p-9.‏ 
)0( الفلئسى : یل تارقم et‏ 1۸۸ 6 اين الموزى : Pe‏ چ ۸ Te‏ 
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الرسول الدمشقى پکتاب رد فيه على طغتکین ردا حستا . معا عن شكره مما فعله « واستعسواب 
af,‏ فیما اعتمد olny‏ تصده وشرع عل اثفور فى تجهیز الاسطول الى مور وشجته » الم واي 
ly‏ النفقة فى الأجناد والمسكرية وما بياع على الرعية من القلات” 

وق صقر فى مطلع عام ۵۰۷ ه / 111 م أقلع لول القاطمي من عصر بالات لاو 
والرحال إلى صور تحت قبادة وإلى طرايلس السابق الأمير شرف الدولة يدر بن أهى الطيب الدمشقى 
حاملا معه خلما للأمم طفتكين ووجهاء قومه وكتب من الأفضل ردا عما كان أرسله من الاعتدارات 
فى عد سور oe‏ فرصل SN‏ هناك آخر صقر ۵۰۷ ه / اغسطس ۱۱۱۲ ۰۲ فأتزل 
شحناته Ye‏ ورخصت الاسعار بالمدينة أستقام أمرها وحسنت حالما وال طمع EAN‏ عنها 

وعلى عدا التحو أفسد تصرفات طفدكين الحكيمة وتدخله فى الوق الناسب لتجدة BAN‏ 
ووصول الاسطرل المصري إلى صور خطط الصلييين » وأبعد خطرهم عنها ‏ فى حون أقام الط 
الصری یناه صور فخرة من الوقت Ly‏ ليطمعن على قرة الداع عن لندينة عند. مهاجمة رخ لا + 
ما يقرب من عشرين يوماء حتى استقامت له الخ مأقلع نها فى العشر الأخير من ريع الل 
a aay‏ ااقطی ۵۱۱۱ 

pul,‏ مدا الوفاق الذى قام بين دمشق والقاهرة للدفاخ عن صور وتدفق المساعدات الما من 
بای الدمشقى والفاطمى آضطر بلدوين ملك بيت القدس أن براسل لیر مسعود رال صور 
يلتمس ممه المهادية ليسم أسباب التاع بين الجانبين وعقدت الدنة بينهما وأستقامث « الأحوال فى 
صور وأمنث الوافدين علیا ety‏ وین من جميع الأقطار 297 . ويس معنى عقد هده 
الهدنة بين بلدوين وصور أن بلدرين قد تخلى عن أطماعه فى المديئة بل أن فكرة الاستيلاء ale‏ لت 
فى ذهنه فبعد عردته من أحدى غاراته القربية من ساحل البحر اهر ترجه لمنازلة صور عام 
Ja ۱‏ ۱۱۱۷ م غير أنه اكتفى هذه المرة يفرض حصار شديد علا من جهة OB‏ 
وکن oll‏ إلى اسطول نوی کم علب الخصار البحرى لم مكنه من تحقيق أغراضه Hay‏ شید 
in‏ منيعة جنوي مديلة صور نسمی الاسكدررئة «سناتداممةعما8» J‏ سكاندليوك 











9١ الیل شام ۰ ع‎ ۱ ۷٩ وی : مرآ اناا ج ۸ عن‎ NAA نشي سیر : ص‎ yea (oot) 
۸۰ مس ۳۵۷ ؟ ویر : نی رپ هد ۲3 لوجة‎ 

رده Aa Jah BLA‏ لد ۱ الوح ۷۰ وی أحناث عام ۵۰۷ هد 

SURNAM صن‎ all اين القلاسى : تقس‎ fay 

.)اب لاني : سی اللصدرء ص BIA DOM‏ :مره لمات ع ج ۸ ہی ۰3٩‏ ویدکر FADS‏ توس ل 
برامل سيف الدولة مسعوده وا رال لام پوری ey‏ اد Ball‏ . اين النوات : اقصار اسايق »ملد ١‏ الوحة 
wou‏ 

.عم ان لزع المطيسى أوره نصا می خیم قرغ بمصار صرر برا را ولکی فى عام ۵۰۸ هو واسقاطهم لاء فقا 
Oy all»‏ يفت صوق بعد اقصار ادي > لظيس : تارق pa‏ 382 





ana 


«ده ااه فصوهء1»5***» وذنك لتضييق الحصار على المدينة ولبکون شركة فى جنب سکانبا وقاعدة 
لشن الغارات والحجمات ASAI‏ على الدیبت(*۳۳ . 

Sty‏ القول أنه بفضل ذلك التعاون الفاطمي السلجوق فى تلك الرحلة استموت صور تقاوع 
الفر نج طويلا وظل هذا الوفاق LAL‏ ومغلا فى تلك الادارة الثنائية بصور دة عشر سنوات سواء فى 
ihe‏ الأفضل أو بعد مصرعه بفترة dae‏ . ويرجع استمرار هذا Ogle‏ إلى eat‏ الأفضل فى 
الإبقاء على العلاقات الودية مع طغتکین أتابك دمشق والذى کانت الحاجة ماسة الى صداقنه فى 
منامضة الفرل فى حين أن الأقضل من ناحيته لم يبخل على الدينة بمساعداته وأساطيله باعتبارها 
آخر ثغرر الشام الشمالية اتتابعة للفاطعیین وهذا بیجع اليه اللفضل الكبير فى الالحفاظ بلك المدينة 
من السقوط بأيدى الفرج . ولو أن العمر طال بالأفضل لكان فى امكان سور أن تصمد طريلا + 
عل أنه حدث Lad‏ بعد فى ليلة عيد الفطر شوال ۵۱۵ ه / ديسمير 117١‏ م أن لقى الأفضل 
مصرعه فى أحد شرارع القاهرة بتدبير من خلت الآمر بالله عندما ردیر التخلص منه بعد أن 
استعاد سيطرته الكاملة على صور » بمساعدة ogy‏ اللأمرن أبو عبد الله البطائحى « اللذان أظهرا قلة 
ادراكهم بالسياسة الخارجية بالات بالأفضل» بدليل أن الحلافةالفاطمية ققدت صور يسبب سوه 
تصرف الخليفة الآمر ووزيره البطائحى ؛ فأستولى علا الفرئج فى عام 1ه ه / 1114 م ٠‏ 
وبعدها تقاص رذ الفاطمبين بالشام نبائيا وم يعد لحم أملاك بها باسنتام عسقلان قاعدتم اطامة فى 











+ جدرپ الشام‎ 
¥uleher of ,متسود »باه‎ p.220 Chap KIL on 
Fulcher of chee the expedition, p, 220; Wiliam of tyre, deed, pp. Std. wy 


و کر فوشي شارتر أن كلمة سکالد لبون التى میت بها قلعة بلدوين pte‏ صور تعثى عرين A‏ , ولكن رلم Bagel‏ 
يعار pe‏ بي الى یی نا اششت من اسم A SOM‏ تسه ی “كان قد شید تلمة فى دس هذا الرضع ثم 
درست شم كان من ملدوين الا أن باها اية اما نسبة لاسکندر Shey‏ رسهمان أن للعة سکاندلیون نیت فی Ger‏ 
جعلها تشرف عل الطرل الؤدية فليا من الشرق فى حين أمم لوي all‏ بل سكاندكيوك . راجع رت يدان : نار 
اروب te eg teal‏ 1۹8 
الاستراهة عن قوط صور واج ell‏ یل ارج دشی » عى ۱۷ امن الموز ‏ مرآ الما a‏ چ مس ۷۰( 
ان الأ الکامل ۰ ج ٠١‏ ی ۶۳۷ ۱ مرخ مهو : فارخ سلاطين الماك + من ۴ د یی .نی الأرب »لد 
٩‏ ل ۸۱-۸۰ كلتك > -10917 Chap.‏ 235-256 جرم Fulcher of charter, the expedition,‏ 
XVII, pp. 264246 chap. XXIV; William of tyre, deeds. Vol [l, ppd. 11-18, Chap.‏ 
Vex un.‏ 
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الفصل السادس 


دور مدينة عسقلان فى الصراع الفاطمى الصليبى فى 
الشام , وأطماع الصليبيين فى مصر 
« وأستفتحوا وخاب کل جیار عنيد » ومن وراءه جهنم ويُسقى من ماء 


من »4 روي و رام 


الفصل السادس 


كان الفر ج يسيطرون على كل edhe‏ الساحل الفاطمى من أرياض اللاذقية حعى Wy‏ باستثفاء 
میناء صور فى الشمال ومدينة عسقلان فى الجنوب وهذا بعنى أن توازن الغوى فى هذه ۱ 
بلاد الشام كان ييل إلى مساغ الفرج + OG‏ يشير إلى بداية (تعسار اف الفاطمی 
فلسطلین » WH ol hy‏ الفرنجى كديا من حدود الخلافة الفاطمية تفسها , 

ومكن القرل بأن إحتفاظ الفاطميين ووترهم الأفضل بن بدر الجمالى بمدينة عسقلان » على وجه 
الخصوص ١‏ بالممروقة sae‏ الام «59510 «Spon‏ « من السقرط بأيدى AN‏ ۰ رغم 
حاولامم الدائبة لاسفاطها » أمر بدعو إلى الم خاصة وآن سفوط بدن الساحل الشامی 
الفاطمی الواحدة تلو ری آمام حصارات الفريج aed‏ . أجير الأفضل على أن خد Wipe‏ أكار 
جدية أزاء حماية بقية أملاكهم بفاسطين pny‏ بذلك عسقلان وصور > والواقع أن صفلان عل 
الأئل » كان يجب الأحفاظ بها وذلك GIN‏ استوائيجية وتجارية خخاصة بالفاطميين 
سیم( , 

وذلك أن رواياث الؤرعين والجغرافين العرب والصلیبین توضح مدى قرة ومناعة مدينة عستلا 
فأشارت إلى انا كانت gad‏ الحصون وذلك بإسداداها فى البحر فى هيعة لصف دائرة كبرق ٠‏ وال 
فوة أستحكاماتها الحربية من أسوار مرتفعة قوة » وتحصینات خارجية تستطيع تحمل ضرپات 
بویت والات حصار المغوين بجانب اشرافها على طريق القرافل التجارية بين دمشق 
ولقاهر:(۱۳ . 
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(۱) راجع AV‏ المسرى : مسجم داد .اج ۴ من 8/4 . ويقال أن الرسول CME)‏ هر قذي أطلق علبا هله سید 
aie‏ ,710 بج London, 1961, Vol.1,‏ که درو 
ويذكر را مرن وراد فريس لل بقل ما عن مسان بدارء مرف الاسلامية أن كلمة عمقلا تسمية ألملا 
من set‏ انا Ascaionivin my lsh jal‏ رامع هلك islam, Vol, 1, : J‏ لو Encyclopedia‏ 
(A: Att Askalam), ۰‏ 711 .م 
stion,(e,) Yol, fp 9. 9‏ ها ‘Ob, H. The caliphate aa the Arab tates,‏ 
ald)‏ أحسن ماس » مس 1۱۷۵ زر ول : تارج سلاطن الما ص ۱۴۳ UE‏ :ون Willem of‏ 
p.219.‏ بلا deda, Vo.‏ 

ان وصف الزرع وی الصورى قوقع gas kine‏ وامدحگاماج Hy BH‏ رصنا ديفا ناهد ميقن للمديية FAS‏ 
رليم أن مولع لد . رهم أهينه يزات المديدة الا أنه لم يكن یسمح بوجرد ماهر by‏ من للسفن اليسرية » ولد اد 
المؤرخ فوشيد نارثر Bk Lal‏ ومناعة مدب سقلا وذكر أا الت عفية كؤد ام الفريج Nad‏ بعد راجع :. 
X.‏ مجع ,185 Fulcher of hariren, the expedition, p.‏ 
وعن عسقلان وأمينيا » رفجع وجهد النظر Mad‏ للمؤرخ Soa‏ يوشع براور 
و Braver, J, Ascalon‏ 
,231-248 جح Vol. IV,‏ 





ف 





ولذلك لعبت عسقلان دورا بارزا هاما لا يكن إغفاله فى الصراع اماطمی الصليبى فى الشام . 
فى الفترة النى تلت سقوط مدينة بيت القدس فى أيدى الفزاة الفرغ فى شمباد ۲۹۲ ه / يليو 
۹ م۰ وما تلى ذلك من هزية الفاطمیین فى موقعة عسقلان الکبری عام 44۲ ه / ۱۰۹۹ 
م » ويناء عليه أدرك الفاعامیون أهية عسقلان كقاعدة برية وثعرية لجيوشهم وأساطيلهم افتجهة إل 
الشام منذ الفعح الفاطمى للشام عام ۳۹۰ ه | 4۷١‏ م ء فحرصوا على الأحفاظ با وخخاصة بعد 
فقدان أملاكهم بالشام عل أيدى السلاجقة من النصف الانی من خلافة الستتصر بالله ٠‏ 
وبالتحديد فى الفترة السابقة ليقود بدر JUN‏ بأبنه الأفضل إلى مصرا*» 

ولا بتسح لجال هنا لتتبع الدور الهام اذى لمته عسقلان فى سياسة الفاطميين الخارجية فى الفترة 
السابقة لجمىء الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق الاسلامی ء وبالتحدید فى الفترة من عام 7+٠‏ 
ه / ٩۷۱‏ م ل عام 441 ه / ٠١44‏ م » ولکنتا ستسلعط الضوء على الدور الذي قامت به بعد 
بء اسلا الصلييبة الأول إلى الأاضى انقدسة وهداية صراعها مع فاطمى مصر للإستحواة على 
adh‏ الشام رذلك فى خلانة العمل BL‏ ( 4۸۷ ه / ۱۰۹۵ مب ۹١‏ ها 1101 م) 
والآمر بأحكام اميه ر 440 ه / ۱۱۰۱ م 448 ه / 1١١١‏ م )ء ووزرة الأفضل بن بدر 
الجمالى ببالتحديد مند عام ERY)‏ / ۱۰۹۹ م لل عام 0۱۵ ه / ۱۱۲۱ م ) وهی الستة 
التى شهدت مصرع الأفضل فى أحد شوارع القاهرة 

بسقوط مدينة بيت المقدس الفاطمية فى أبدى الفرغ عام ( 4٩۷‏ ه / ٠١14‏ م ) + تمقق هم 
الخرض الرئيسى اذى أنوا إل اشرق الإسلامى من أجله » وأعفبوا ذلك بأحرازهم انعصارا كبوا عل 
الجيش الفاطمى الذى قاده الأفضل شاهنشاه فى able‏ الجادة لأستعادة الدينة المقدسة ؛ فى سهول 
عسقلان فى شوال 481 ه / أغسطس ٠١44‏ م ء وأزاحوا بذلك أسرع وأكير خطر hed‏ هدد 
الثار الأول لأنتصاراتهم فى الشرق الإسلامى » وبالتحديد فى جنوب الشام ء ركان كفيلا بالقضاء 
عل الحملة الأول والفكرة الصليية فى مهدها . ربإ .حاب الجيش الفاامی أمام Gal‏ تسیا 
پأسوار عسقلان القرية ء فرض الفر ج حصارا قوها حول الدينة این تنويح أنتصارهم باسفاطها + 
كا ذكر بالتفصيل فى أحد الفصول السايقة ؛ حيث عرضت المدينة الاستسلام Gall‏ وللأمير رفون 
سان جيل ( الصنجیل ) ««011025 «Raymond st,‏ ؛ على وجه الخصرص ؛ دوك جودفری 
أرف بوپون قائد الجيش الصايبى » ميث بدا وكأن عسقلان نفسها على وشاك الأنتقال إلى السيادة 











A)‏ الاستائين عرقا ٠‏ برنارد لويس لل متاقما الساين عن عسسقلان يذكرا أن احتفاظ ارام بعللا في بعص الا 
يكن دی مرو اسر الیل كاده مین قذين کارا سرد عن الاق شب عد أول ep‏ تساج Sh‏ 
وبوحة ole‏ عند شعس الق Jel‏ وشمض سیطریا ی OI‏ ی فارج Ste al‏ ای حالص بل 
یاج .710 Vo 1, p.‏ معا Hartman & Lewis, Askalan, İkn Bneycopeditof‏ 


ane 


OLE Al‏ . ومع ذلك عبت الدينة من السقوط بسبب الخلاقات التى ثارت بين القادة الصلوميين 
Lely‏ بين جودفری ء رهرندالصنجیل ما أدى لأنسحاب القرات الصايمية من أمامها فى نهلية الأمر 
وضياع فرصة نمينة للإستبلاء عليها ء وقدر بدالك للخلافة الفاطمية آن تمول دون سقوط عسقلان فى 
Lad‏ امرخ لا يقر ب من مصف Ob‏ 

oy‏ البعض أن حصانة ومناعة مدينة عسقلان وقوة أستحكاماتها ٠‏ ولیس التزاع بين القادة 
الفرئج هو السبب الباشر ولرئيسى فى فشل الفرج فى إسغاطها مياشرة بعد [تتصارهم فى 
Ondine‏ ۰ وهو الرأى الأقرب إلى الصراب لدينا . ويذكر الزرخ برس Bowser‏ أذ فشل 
الصلییین فى إسقاط ع.قلان عام EAT‏ ه / 1١88‏ م ۰ كان واحدا من الأننطاء الكبرى النى 
Ye Saf‏ الحملة الأولى إذ أن الخلاف بون جودفری » aig‏ أمام الماينة کلف خلفاءهم Le‏ فادس 
پذلره فى خلال سين عاما من الصراع الرير والخارات المتواصلة جمل عسقلان جر على Wi‏ 
وتستسلم لمم ٠‏ فموقع عسقلان اقصى جنوب مملكة بيت المقدس اللاتينية , كان تال Yer‏ 
كبا على نلك المملكة وتوابعها الجنوبية » ا أن بقاء هذه الدينة فى أيدى الفاطسین BSL ate‏ 
بيت القدس مها ملل بيت لحم وحبرون ( الخليل ) والرملة ben‏ مثل أرسوف Wty‏ 6 مهددة 
دائمة ja‏ اجتياح القوات والأساطيل البحرية الفاطمية القادمة من مصر ء وتنخذ من عسقلان 
فاعدة عسكرية وغرية متقدمة J‏ جنوب الشام لشن الحجمات والغارات على الإقليم الفرنجی بالشام » 
مانب دور عسقلان فى تشكيل عبديد مباشر على الجاع القادمين من الغرب ای SS‏ 
افا ومن هناك يتجهون إلى القدس » وفذا فان عسقلان بماميتها القوية سوف تسبب حالة من 
الرعب ولفز ج بين صفرف الحجاج السيحين الرافدين على الأاضى المقدسة ما يقرب من مسین 
Mlle‏ ۰ بلا نس أيضا أن عسقلان كانت ۵ أهرية خبارية باععبارها محطة للقوافل التجارية Wah‏ من 
البسر أو الى كانت SE‏ مصر متخذة الطريق الشمالى للوازى للساحل عبر شبه جزيرة سيناء وغزة 
وفع متجهة إلى الشام , 





way,‏ أن الفرج قد أدركوا هم أيضا أمية موقع مدينة عسقلان من الناحية العسكرية 
والسجارية ولكن من الصعب أن نحدد بداية هذا AY‏ الصليبى » Ly‏ رجح أن هذا الاهتام 


cay‏ رام Jee‏ ف اإتمل فاك ره الث 
Botte, the Kingdoms and strongholds of the crusadect in How, lend, p. 27, Prawer, te Lalla (4)‏ 





Kingdom, p. 21; Stovessos, the crusaders in dhe Ena, 9.36: Beant & plamer, Jerusalem, p.p. 
219.20. 
Watson, C. ۷ the sory of Jerusalem, London 1912, p. 178. m 


وبلاحط أن الؤرخ واطتود عو الؤوخ رن الحديث الى al‏ نا ری 
he Kingdoms and stcongholds ofthe erusders la Holy land p. 27: of also pramer the (A)‏ عم 
Lalla King, p21‏ 


‘Watson, C.M., the story ofthe Jerusalem, London p. 204. ry 


~The 


الصلیی بدا منذ تولى بلدوين أوف یوبون عرش مملكة بيت المقدس اللاتيتية كأول ملك علي 
عام ( 454 ه / 1١٠١‏ م)ء والذى وضع نصب عينيه تأمين الحدود الجتوبية لمملكته 
الجديدة » وذلك بالإستيلاء على المناطق والقرى الصغيرة الحيطة بها » وتشر الرعب والفزع ى 
الدن الجاورة مغل عسقلان وغيرها » وهذا يفسر لنا قيامه بتلك الرحلة الأستطلاعية على رأس 
حملة خفيفة تتکون من مائة و مسين غارس و حسمائة من الر جالة ٩۳‏ ۰ متجها غر فاعدة الجدود 
الصرية فى عسقلان ء والنطقة الواقعة غرب وجنوب البحر اميت القريية من وادی عربه » 
وأستمرت تلك الرحلة الأستطلاعية من ۱٩‏ عرم 4844 ه / ۱۵ 11١١ bg‏ م إلى ۱۰ صفر 
44 هھ | ۲۱ دیسمر ۱۱۰۱ مء ورغم حدوث مناوشات بيته وبين رجال حامية المدينة 
الفاطمية" ‏ إلا أن بلدوين لم يكن بهدف lad‏ المدينة أو القيام بغزوها بلك القوة الضعيلة > 
مع ما هو معروف عن المدينة من متاعتها » وقوة أستحكاماتها الحربية » ولكن بلدوين هدف فى 
الحقيقة لأختبار دفاعات عسفلان ومدى التبديد الخطير الذى مكن أن-تسبه للحدود الجنوبية 
المملكة اللاتين فى بيت ON gall‏ 

وقد آزداد peal‏ الفرغ بالمدينة أثناء مراقع الرملة UN‏ والتى نيتيم للدور المنطير الذى يكن 
أن تقوم به عسقلان كقاعدة عسکرية رئيسية ومنقدمة للفاطميين فى فنسطين سواء لجيوشهم أو 
أساطيلهم » ورغم ذلك فقد شغل الفرج وقنذلك عن القيام بأى Bie‏ عسكرية كبرى ضد 
عسقلان لانتزاعها من أبدى الفاطميين وحرمانهم من تلك القاعدة الهامة » وذلك بسيب [نشغاهم 
بغزو Gall‏ والتغور الساحلية الأخرى!*' » ولأفتقارهم ثقوة عسكرية ضخمة وإمدادات كانية 
تمكتيم من حصارها أو أفتحامها جرا : وهذا يفسر لنا كيف كانت مطاردة القواث الصليبية 
القوات الفاطمية م بعد هزالمها J‏ مواقع اأرملة العلاث س تنتهى بسرعة الوصول إلى مسقلا » 
فلا يابث الصليبيون أن يتراجعوا أمام حصانة المدينة وقوة حاميتها » ويسارعوا LADY‏ الفنام 
والأسلاب التى خلفتها القوات الفاطمية اللپزمة من ناحية أخرى . 

وكل با فعله السلییون فى تلك الرحلة التى تلت تتو پادوین IM‏ عام 444 
اه / ١٠11م‏ حتى خيانة مس MMI‏ وإلى عسقلان لسيده الأفضل شاهنشام عام ۵.4 














Peawer, the Latin Kingdom, p. 21. oo 
Albert of Aix, R.ELC., His. oes: Vol. IV, 9. 280 chap, VIL. ov 
Fulcher, of 2۵/22, فوشيه کار شاعد عبان وعرائق بلدوین ل رح لوادى عربه و عند اد این‎ Sd 

the expedition, p. 143 chap 1V. 

Fuiher of ehariresjt مورا‎ 143-14. on 





وهاه اروهة فی آردها تیه خارثر الذي رت الاك ny Dp‏ تلك تم البحر ليت وهسلان . ترضج فنا BR‏ 
capt‏ السریع عند ath‏ اتر کوک حل شلك تین 
Fulcher of eharires, Expedition. p. 5. on‏ 
OW‏ مؤرج هول : قار سلاطى الماك The ٠‏ . مثل آرسوف ولرسارية وصيدا وغوها 


مداو 


ها / 1191 م » هو شن الزید من القارات وافجمات الخاطنة على أرياض وحقرل الدینة فى 
عاولة لتخريب الحقول والضياع واحاصیل الزراعية هناك ۰ ولحرمان سکانبا من مصادر 
إمداداتهم إلا أن تلك السياسة كانت غير جدية يسيب إتصال عسقلان الدم GALL‏ الفاطمية 
التى حرصت على تزويد المدينة باسعمرار بالموّن OPIN,‏ وبللك وقفت عسقلان آمام 
الفريج عقبة كؤود رأمام تین أطماعهم . وعبر عن ذلك المؤرخ امجهرل BAW»‏ سلاطين 
الماليك » بقوله : « وأمتنعت علیم ( القرئج ) عسقلان شوعر مياهها . وأتصافا بالديار 
المصرية ٠‏ وإنشغال AN‏ عنيا باستفتاح ما يقرب منيم وجعلوا تعاهدوتبا بالقارات"" "" . 

أما بالنسبة للفاطميين وعلى رأسهم وزيرهم الأفضل شاهنشاه ۰ فقد أدركرا RAL‏ مدينة 
عسقلان تقديرا صحيحا ؛ باعتبارها مدينة محصنة تحبينا قويا عر صحراء شبه جزيرة سيناء + 
مع إمكانية إستخدامها كقاعدة هامة للجيش والأسطول الفاطميون لتهديد مملكة اللاتين فى 
الشام « وباعتبارها أيضا مرکزا عسكريا خاما فى الصراع الناطمى الصلمى هتاك ؛ سراء فى 
رزارة الأفضل أو من تلاه من الوزراء۳ ۰ ويذكر المقريرى أن ولاية عسقلان كانت أكبر 
راعظم من ولاية دمشق لدى الفاطميين ء إذ أن والى عسقلان كان يعتير أميرا على بقية BN‏ 
الفواطم الخبقية UE‏ العام OM sey‏ . وفتا ققد بذل الأفضل جهردا ضخمة للحفاظ عابما 
من السفوط فى أيدى Gal‏ وأزدادت AL‏ لديه بعد فشل الملات الفاطمية الكورى » وبعد 
سقوط غالبية مدن الساحل الشامى الاطمية أمام الضريات الختالية للجيوش الفرنجية لدعم 
بالأساطيل الإيطالية وما ترنب على ذلك من رحيل معظم سكان تلك الدن الساحلية Sally‏ 
الداخلية إلى الدن الأخرى ومنبا عسقلان التى أزداد عدد اللاجلين لها فرارا من ONE AN‏ » وما 
تلل ذلك من تقلص للنفرذ الفاطمی وبداية (حساره تدريهها من مال الشام وجعربه : 

وقد ذكرنا من قبل أنه من النتائج atti‏ لأخفاق الأقضل J‏ إستعادة متلکات الفاطمیین 
الفقردة فى الشام إقتناعه بأن سياسة اهجوم ضد الفر لم تحقق آغراضها + وهذا أكتفى من ذلك 
بالحفاط عل عسقلان tty‏ برا وعرا وال على تحصينها لاتخاذها قاعدة لشن الغارات 
والمجمات الخاطقة على قواعد الفرئج جنوب الشام » ولذلك حرص على وفير OR‏ 
والإمداداث » والعناد للمدينة بشكل OAD‏ ول یکتف بذلك بل أنه فام بادراج كل سكان 





1۷ ع ط. القامرة :۱۳۷۵ ها بج ۲ ص‎ AP أ العا + افع ای تسار‎ ١ ۲٤۵ جھول : تھی المد .ع‎ Cah OOD 

٠ ۲6١ مرخ عهول :ی ادر »اع‎ OW 

Duggan, ری‎ The try ofthe crusts, p. 34; Boat, the Kingdoms aad srozgbolds of the )۱۷( 
crusaders in Holy land, p. 28: Grouse. L'épopte.p. 49; Eneye. of ez, Va. 1, p. 710 

eal (4)‏ لط ba‏ بولق ۱۲۷۰ هه چ SET‏ 

‘Wile of tyre, deeds, Val. IM, p. 220. on 

۲۰۱ ان دا :صرق ار AM‏ وج ٣‏ می ۰۲۷ لد .21 Kingdon, p.‏ اس Prawer, the‏ 





بتر ۳۱۷ 


الدینة وحتى أطفاهم فى قوام رواتب الجيش الفاطمى لتأمين أهلها الستقریی هناك" . وعندما. 
تسبيت غارات الفر یج المخكررة على زار ع وحقول المدينة فى حرمان أهلها س الحصول على OFT‏ 
الكافية فى فترات منتظمة » ولمواجهة أى هجوم أو حصار ED‏ طويل OM Sah‏ 

إن أدراك الأفضل بن پدر الجمالى LAV‏ موقع عسقلان بالنسية للخلاقة الفاطمية نفسها , 
باعتبارها آخحر العاقل الفاطمية ناحية الشرق والشمال الشرق ء وآهیتها بالنسبة لأية محاولة لغزو 
الحلافة نفسها فى عقر دارهاء جعله يعرص على جعل عسقلان تر ..انة عسكرية قرية ؛ وذلك 
baa‏ بالأسلحة وشحتيا اند فى فترات منتظمة باعتبارها حصنا دفاعيا عن مصر تفسهاء 
وفذا نقد حرص هو ومن OU‏ من الوزراء على تجديد حامية المدينة ثلاث أو أربع مرات سنویا » 
وترويدها بدماء جديدة تتمكن من الدفاع عنيا ضد الأخطار الصليبة الوشیکه(۲۳۳ , رذلك 
بإرسال فرق تسمى Py pall‏ یانب النفقات على المسکر والأسطول المرسل اله" . 

وم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل حرص الوزراء الفاطميوث والخافاء الذين جاءوا بعد 
الأفضل ؛ على تعيين ولاه يكونوا مصدر ثقة عل تلك للدينة » بل أنهم جعلوا وال صور My‏ 
تابعا لوالى Martine‏ » وهدفوا من ذلك عبدید الفریخ من الشمال والجنوب ؛ وذلك يدنم 
إمارق صرر وعسقلان فى مارة واحدة باعتبار عسقلان مركز متقدم المجيش الفاطمى 
رالأسطول البحرى الخارج من مصر » وبإعتبار صور قاعدة BA‏ قوية فى الشمال لشن 
الجمات رتهديد مدن الساحل الشامي التى دلت تحت السيادة EAN‏ . وقد سير المؤرخ 














Wiliam of tyre, deeds, Val. 11, p.220. cf. also pramer, op. tp. 23. o 
لل أنه و‎ esl الناطمبون أن حسكلات شد اجات‎ Ale قصوری‎ gly ا تاد على روليات‎ Vd 
صقان دون المادر الاسلامية قسها‎ Wk الفاطمية‎ SALA ارخ اليد الذي الفرد بررايانه عن تلك‎ 

‘Wiliam of tye, deeds. Vol. بل‎ p. 220 chap XIN, a 

Willem of tye, deeds, Yol. 11, 221 chap XXII book XVFi note 28, 39. om 

gall gb (TO)‏ : للنجوم الزاعرة » ج * مي TEE‏ ودر أن هده السياسة تفت ام یا ادن اله »فيط كر لير الاين 
تقلا عن مدمي كناب « این فى اعبار الدواى » أن شین أصبحة یوت ile‏ اه مرنين سنويا وك كل 
AT‏ مره من من مات الفر ب فى فل کرت کت ثلا مر قرساد م ثلاث إل أريصاقة راهم 
أربعمائة ای سالة فى andl‏ الواحدة .تدم حل BRHF‏ امیر » ويسم لاو ae‏ وهل اسم لحمل گوران PAN‏ 
من th‏ یه بع وال مسفلا على رضم » كات eB RN‏ دار ay‏ خی ديار ابطر كبر 
tel‏ اسر سابل چ © من 874 
ولالك آذ, ما أورده ابو لاسن وول الصورى من تصوص LE REL‏ عل جدية قناطمین + وعل جهودهم اضسة 
Uy Sl pat‏ هلا من لطر gh BA‏ یذ کر لوو الوودى بوشم بول أن اعرة كانت ترسل وبا کات 
مه من لد شا لل سالاد . راجع د .21 .0 Prower, the Latinî Kingdom,‏ 

ey (16)‏ الخطط ۰ ج ١‏ عن 1۸۲ ف لين eh pale‏ ج ٩‏ ص ۴۲ 

)11( اتضح لا ذكره ابن القلائسى من قرام س الملا و عسقلان بمصران الألضل وثرطى عل الصورين غرامة صخمة. 
تسل اليه کل رد رابع این MB‏ لیل تارج مشت + می 08 د لين Silt‏ رواد + ط PRE‏ 
۰۷ نشو جیسی جویت د ج ۸ ص ۲ » کفالك : ارچ امروب اي اج ۴ م 0۳ا 








۳۱۸ 





امهول عن حالة عسقلان بعد تلك الإجراعات والإحتياطات التى أتخذها الفاطمیون نجابة الفرخ 
بقوله : « ولا ملك الفرج الغو الساحلية علييم عسقلان لترعر مياهها وقوة تفس ما بها 
واتصاها بالديار My alt‏ 





ولا كانت عسقللان بثابة آخر ورقة راخية فى يد الأفضل بن بدر SEH‏ فى صراعه مع 
الشام بعد موقعة عسقلان الکبری » ومواقع الرملة الثلاث ء فان من ينظر إل الإحتياطات 
والاجراعات التى ألخذها الأفضل للزود عن tall‏ والأحضاظ te‏ يدرك أن غرض الأفضل من 
ذلك هو جعل عسقلان حصنا دفاعيا قويا يدافع عن الحدود الشرقية pal‏ من ناحية الشمال 
ى » وطالا كانت المدبدة صامدة أمام هجمات وغارات الفرغ التکررة نبا آبضا تستطيع 
اف وموارد gy‏ المادية والبشرية » Shy‏ يشعر الفاطميين ال مصر بالأمان 














وقد رانا كيف استغل الرزير الأفضل عسقلان كقاعدة عسكرية لقواته وأناطيله فى 
فلسطين » ومركزا فجماته الضادة ضد الصليبيين بعد سقرط القدس » وملجاً آمنا تلوذ به 
القوات الفاطمية فى .حالة هزائمها المديدة أمام الفرنج . كا أن الأفضل أستغل موقع عسقلان قرب 
الطريق ام الدى بربط بين يافا وبيت القدس ويسير فيه الحجاج المسيحيون والامدادات الائية 
من الغرب الأورنى ؛ وذلك بشن غارات عديدة على هذا الطريق ؛ وأعاقة وصول الحجاج 
والإمدادات SLL‏ بيت القدس اللاتينية » وتشر حالة من الرعب والذعر بين فرش المناطق الراقعة 
جنوب وغرب بيت المقدس"" . وأننا نی صدى ذلك الذعر الذى سيبته حامية مسقلان 
الفاطمية بين صفوف اف بالمدينة المقدسة وتوايعها الجنوبية لى روليات مورييم اللاتين مثل 
فوذیه شارثر ورم الصورى التى عبرت بصدق وی صراحة كيف كانت عسقلان Ute‏ شوكة 
فى حلق OPN‏ 

ويمكن القول أن عسقلان » التى كانت عل وجه التقريب ء هى الألر الوحيد الباق لسيطرة 
الفاطميين السابقة على الشام , بجانب مدينة صور » فى عهد الأفضل بن أمير الجبوش ‏ فقد هر 
خورها الژثر والقوى كقاعدة عسكرية أمامية للفاطميين فى قلسطين » بعد إخفاق عاولات 














09 مرخ رل : تار مالین لیات ,امن ۱۳۲ ۰ ۲۸۵ 

۷4 لقد اعرف رخ الصلمى ولب الصورى بفوة ونم عسقلان بعد ریات قاط دقاح ما بلول : و ال قلات 
wg‏ عل انا ily UBL Ce)‏ مها oes‏ عطي شا لكات مدب قث دایم 
واستسكاماث وأبراج وحصون فوية » الب تزويده! بكميات لا حصر ها من Oy ALS‏ ۰ لا كان سكاديا مدريين تدریا 
سید pds‏ مهارة ةق Ih‏ الأسلحة »رامع 20 بج يكلا Wiliam of ye, deeds, Vol‏ 

hap. 2001, 
Watson, the sory of Jerusalem. pp. 186-204. e» 


Fulcher of charires, ihe expedition p. 190 chap. XXXVI. p. 208 cap. XUV, Wiliam of tyre, رن‎ 
‘eect, Yol, J, بع‎ 220 chap. XXI. 








an 


الأفضل الثلاث المدكورة لاستعادة أملاك الفاطميين الضائعة داغعل الشام وعلى السواحل الشرقية 
لبحو المتوسط ولعتی بذلك الفترة التى تلت عام 4٩۸‏ ه / ۱۱۰۵ م حتى مصرع الأفضل عام 
ه / 1181 مء أى أثناء حعسارات الفرج وأسقاطهم لبقية الجيوب الفاطمية على الساحل 
الشرق للبحر التوسط احصورة بين صور وعسقلات . 

وعرفنا فى مناسبة صابقة أن حملة الفاطميين الأخيرة عام AY‏ 444 ه / 1108م ) 
والتى أنتهت ببزقتها فى موقعة الرملة كانت آحر Dye‏ ضخمة قام بها فاطميو القاهرة 
لاستعادة جتوب الشام وطرد القرئج منه نبائيا : وليس معنى ذلك أن ll‏ قد أبعدوا الخطر 
الفاطمى We‏ فالقاطميوت كانوا لا بزالون مصدر خطر كيم على Ell‏ مبددونهم ہیں این 
Ay‏ » متخذين من عسقلان مركزا غلا التهديد . 

ورغم SMe‏ آخر حاولة للأفضل عام ( 44۸ — 2۹۹ ه / 11٠0٠6‏ م ) وإدراكه أنه | 
يستطيع أن بن شيدا من سياسة الحجوم ضد الفرخ لم ببق أمامه سوى الدفاع عن بقية أملاك 
الفاطميين هناك متمثلة فى مدينتى صور وعسقلان وبعض مواق الساحل الأخرى » إلا أن 
الأفضل ل ينوان فى إتباع أسلوب جدید فى صراعه مع Al‏ » معدمدا فى ذلك على شن هجمات 
خاطفة وتوجيه ضربات سريعة ومنلاحقة ضد مملكة بيت المقدس وتوابعها الجنوبية » وذك عن 
طريق حملات صغيرة العدد عفيفة الحركة » وجعل عسقلان مركا لاله الحملاث وهدف 
الأفضل من ذلك إشعار الفريج مدی فوته وأنه لم يقف مكتوف الأيدى أمام خطرهم بجانب بث 
ازع فى قلوب acl‏ إمارة بيت المقدس اللاتنية والقرى والدن الصغرة التابعة لها . 

وحدث فى ۷ صفر ٠۰۰‏ ه / الأسبوع GU‏ من أكترير عام ۱۱۰ م أن آنتپرت القراعد 
الفاطمية pl‏ ركرة فى مسقلان فرصة امراف بلدوين الأول » ملك بيت القدس الصاييى ومعه 
غالبية القوات الصليبية ف بيت المقدس إلى جهة الجليل وطبرية APY‏ يعض الأوضاع هتاك » 
فخرج حشد كبير من الفرسان My pall‏ مدعمين پقوات من صرر وصيدا وبروت 
للاغارة عل طريق بافا س بيت القدس . وسرعان ما وصلت هذه القوة فى ٩‏ صفر ۵.۰ 
ه / 4 أكتوير 1٠١١‏ م إلى سهل بر العوجة الواقع بين ارسوف Wy‏ حيث شترا هجونا 
مفاجها على مسکر للحجاج الصليبيين کاترا جتممین هناك وقطوا ما يقرب من خمسمائة 
حاج'”” . وقد توغلت القوات الفاطمية حتى الرملة وقکنوا من إلزال هرهة فاسية بقوة 








(۴۱) تدر الصادر الصلبية قن سبب دهاب الدوين الى الجليل هو ht‏ من AS‏ طقتكين tl‏ دم شن یغرو len‏ الیل وطبرعة. 


William of red, deeds, Vat. 1, بجر‎ 495 chep. XX; cf. Also Stevenson, Ibe crusaders فأ‎ (he : راجع‎ 
Bast p. 49. 


Wiliam of ye, تمه‎ Vol fp. 485 mm 

ول مدد ولم قصوری عده اشر سان pal‏ الى شترا الك الجمة . وگن Shady‏ حددهم مضعة آلا . راع 
ولسوا د رع اروب gedit‏ ۲ می 148 

9: اوه‎ Misote deseroisades, To. 1, 0.2407 م‎ 


amen 


استطلاعية أرسلها حا يافا الصلیبی وقضوا علیبا وطاردوا قائدها روجر روزوی Roger OF‏ 
Roswayn‏ ء حتى أبواب مدينة اف“ . وبذلك أنفعح الطريق أمام القوات الفاطمية تمر مدينة 
القدس ء فاتههوا البا فى سرعة , وهاجموا فى طريقهم قلعة صغيرة تسمى قلعة أر تولف Castle‏ 
OF Armulfy‏ التى آمتسامت لمم > وكانت هذه القلمة تحمى الطريق المؤدى من یاقا إل بيت 
القدس ٠‏ ور يكن بلدوين الأول قد أنتهى من ats‏ . 

وسرعان ما وصلت القوات الفاطمية مام مدينة بيت المقدس » ولكن بدلا من آن تضرب 
حصارا محكما أو منظما حول أسوار الدينة المقدسة فقد آنصرفت إلى تخريب الحقول احيطة 
بالمدينة واشمال النبران فيا ووجهت نشاطها أيضا فيما بين یافا وبيت المندس » حتى اذا ما 
أحسوا أن الملك بلدوين وتراته فى طريقه اليم انسحبوا عائدين إلى مدنهم الساحلية ولمعمنوا 


لكك 





ويمكن القول أن هذه الغارات الفاطمية لم تنجز شيعا ضد الفر تج باستناء ما BUT‏ من فرع فى 
الط yal‏ بالقدس ولر قدر ها القيام بمصار منظم للمدينة المقدسة « منتيزة غباب الملك بلدوین 
بغالبية جيشه عن مملكته ولو وجدت تدعيما كافيا وامدادات وين وآلات حصار من Thine‏ 
cath‏ بعضى MRL ell‏ . وتلكر الراجع الفرئبية أذ بلدوين الأرل قد رادار من نلك 
الغارة الفاطمية على معسكر المجاج وذلك بمهاجمة مدينة عسقلان نفسها ء AS‏ عدل عن ذلك 
مزا لمدم وجود قوة بمرية كافية نسانده من OM Sl‏ 

ررغم ذلك فان ولم السوری قد بالغ ف تصوير أثر تلك لفاة افاطفة على ملكة بيت المقدس 
الفرئبية » فأعتبيها أحد الكوارث الرهيية التى حلت بصایی ائملكة"" » Shy‏ المزرخ ستیفن 
رنسيمان أذ هذه الغارة الفاطمية الصفية كانت ترشك أن تحقق من النجاح ما فشلت فيه جمرش 
فاطمية تفوقها ضحخامة وقوة MUNG‏ . ولمل من أهم التائج الثى تتبت على تلك الغارة الفاطمية 
المفاجمة أنها جعلت اللاتين يدركون مدى العشاط الفاجیء الذی دب فى حامية عسفلان » وحطروة 
الفجمات القادمة منها » كا جطتهم متيقظين تماما لأى خطرآت من تنك المدينة . 





)1( رشان :برع اروب اة ى ج 7 می QUIT NY‏ بو Stevensou,thecrusadersin the East,‏ 
Fy‏ رنسيمان Le‏ الوت اک : دا يتول CO‏ هن RD‏ سوى SLA ME‏ 
(۲۵) رسيماك ۰ تارج امروب الصلية »اج ؟ م 0197 





William of يعجر‎ deeds, Vat, p. 485 chap. XX. “ 
Besanc & Pate, Jerusalem, p. 255. mm 
Fink, the foundation of Lavi states , in scon(ed..) Vol. 1, p. 286. sy 
Wiliam of tyre, deeds, Va. Lp. 498. 5 
مد ھی علدت ف کات مل‎ Joelle وملاسظ أن ارح الصلسى ولي لا يشير لك القونت را می عسثلان‎ 

Williaa of tyre, deeds, Vol Lp 468. .وا‎ al بشم اليم ماسم‎ 

Besant & Palmer, Jerusalem, p. 256. ریماد :ارج اروب العصليية » چ ۲ عي 18۷ كلك د‎ (LD 


تم 


لقد أدرك الفاطميوت LAT‏ الطريق ای كات بیط بين مدينة بيت القدس بميناء يافا الصلييى إذا 
كان UL‏ معبر هام تمر فيه قرافل الحجاج الآنية من الفرب الأوريى للحج إلى بيت المقدس » يهاب 
وصول النجدات ly‏ الصلييية عبر هذا الطريق ‏ باعتباره قرب وأقصر طريق بيط بيت القدس 
بالساحل وبالتحديد بميناء ياقا - وما فقد قام سكان عسقلان بنصب المكائن لقوافل احجاج التى 
تلك هذا الطریق وأثارت حالة من الذعر به » والواقع أن رحلة حج سايولف HOGI‏ 
«Saewulé‏ ودائییل «Abbot Daniely OP cf)‏ كانت خیر دليل على نشاط مدينة عسقلان 
الک التى قلت مرقعة عسقلان الکری عباشرة وبالتحديد منذ عام 188 ه / ۱۱۰۲+ 
حيث اعترفا فى صراحة ALT‏ فى Le‏ عن راتيا إلى الأاضى القدسنة » با شمر به 
اجاج اللائين من ذعر وعوف بسبب كائن وغارنت حامية عسقلان وسكان تلك الماطو" , 











وسرعات ما عاودت حامية عسقلان الفاطمية نشاطهاء؟*» » فحدث فى ريع BM‏ ۰۰۱ 
اه / نوفمير ۱۱۰۷ م أن خرجت قوة فاطمية من عسقلان ء قدرتها المصادر الصليبية MA‏ 
خمسمائة من الفرسان والف راجلل“ لمهاجمة أحدى قرافل الحجاج النجهة س يافا إلى بيت 
القدس ١‏ حبث نصيوا كمينا فى أحد الواضع على الطريق » ورغم تجاح الفوات الفاطمية فى إيقاع 
الفر ثم فى ذلك الكمين Ray‏ وقتل عدد كبو منهم إلا أن النجدة التى ارسلت من الفادس Why‏ 
جحت فى تمويل ميزان المعركة لصالحهم رهزهة القوات الفاطمية النى ولت هارة إلى عسفلان(۳۱ . 
ويذكر المؤرخ call‏ أوف أكس أن غارة الفاطميين عام 6۰۱ ع / ۱۱۰۷ م كان هدفها الأساسى 
الإستيلاء على مدينة حيرون ( الیل ) ۰ إلا أن بلدرين قد مجح فى ردها على أعقابما"*' .. 

وقد أيدت بعض الراجع BAL!‏ هذا الرأى من جانب مورخ ألبرت أوف OLA‏ . ولا كانت 
روايته هنا aly‏ اقل ریا أن نعدمد عل روابة فوشيه شارتر باعتباره مرخ معاصر salty‏ عبان هده 








. الأحداث‎ 
range of sacwutt co Jervsalen (1102-1108), trans. by ;browalow, M.A, (1 
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ورغم فشل هذه الغارة القاطمية السايقة ‏ إلا أن الفاطميين ظلوا عازمين على أن يقضوا مضاجع 
الفريج بفضل وجود عسقلان مستغلين فى ذلك إنشغال بلدوس الأول فى حروبه مع الأثراك السلاجقة 
أى مع طفتكين ونودود So‏ بن برسق فى أقلي الجليل Ally‏ جعية طبية وعبر عبر ال 
لواصلة ad‏ بيث القدس » وسرعان ما قامت حامية عسقلان بشن هجوم آخر على مملكة بيت 
عام #.ه ه / ۱۱۱۰ م مستغلين فى ذلك غياب بلدوين وجيشه فى ال 
الأملكة . أذ الجيش الفاطمى الصغور يدمر وينيب ويقتفى أثر الصلییین ٠‏ وأمتطاعت القوات 
الفاطمية of‏ تشن طريقها حر أسوار بيت المقدس ذلتها ۰ وقاموا بإشعال النوان فى الحقول والضیاع 
المبطة OMG.‏ . ون abl‏ الفاطمية كانت قليلة المدد . فلم تستطع pM plead)‏ الخارجية. 
للمديئة للقدسة , لأتقارهم لآلات اخصار الكانية فى وقت وردت فيه MAW‏ عن وفرد القرا 
الفرنبية من المدن اجاووة لنجدة مدينة بيت المقدس ۰ فلم تطق القوات الفاطمية مما وأنسحيت 
من أمام أسوار المدينة دون نمقيق آی غرض راجمه إلى عسقلان فى تفس الليلة #تى بلغت فنا بيت 
OY alld‏ 2 

الواقع أن عله الفارات الفاطمية » رضم عدم تمقيقها نتائج ضخمة تذكر ء إلا أا قد أكدت 
أن الخطر الفاطمى ما زال قائما بيا.د ملكة بيت القدس الصليية » وفذا وجدنا الأنضل شاهنشاه 
فى نفس العام ( ۰۰۳ ه | CG 111١‏ ومد رفت قصير من غارة حامية عسقلان السابقة , 
Jury‏ اسلا فى صفر عام ۵۰۳ ه | أغسطس ۱۱۱۰ م » مدعما بقرة من خمسمائة فارس من 
حامية عسقلان فى عارلة منه We‏ مدينة بيت المقدس » متهزين فرصة غباب بلدوين الأول فى 
الجليلة؟*! . ولك هده اشارلة أيضاء امت بالفشل إذ هزم الجيش البی » وأضطر الأسطول 
للإنسحاب عائدا عو فاعدنه ی عسقلان ۰۳ 














ولو Lila‏ أن ترق فایلا لنتأمل مغزى وأهية هده الغارات على بيت اللقدس والدف الساحلية 
متل by‏ واتی أتدذت من عسقلان قاعدة لأنطلاقها » تمد أنها ندل على مدى النشاط الكبير 
الدى قامت نه مدينة عسقلان وحاميتيا سى أغارفت على الطرق لقامة النى تربط بين امارة بهنت 
القدس ومراني» با ورسوف فد بدأت تأ ثمارها . فعل الرعم مى أنا تقل عن الحملات القاطمية 











(OM‏ لمر من Jalal‏ عن حروب یی مع سلا 


۱ یی مار الى .من 378-379 
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الكبرى ف القدو والأعمية » إلا أنها آزعجت حياة فلا والحجاج القر ج فى مناطق السهل الساحلى 
والتقب وپسکان مدينة بيت القدس . 

وقد برع المؤرخ الصلیبی العاصر قوشيه شارتر فى تصوير حالة الصلييبين بعد هده الفارات 
الفاطمية السريعة بقوله : « أنه بلغ من حاقة الرعب والفزع بين سكان وحجاج المملكة أنه ل 
يبرق ای متا على أرسال آية رسائل إلى الملك بالدوين أو آرسال مبعوثين يطلبون منه اللجدة 
العاجلة ضد الغارات أو كائن العدو ( المسلمين )۳۹ . ويمكن أن نشبه 
أيضا « وما جرى مثلها فى السنوات العشر التالية نبا جرد غارات أنتقامية شنها الفاطميون ردا 
على ما قام به القر ج وملكهم بلدوين الأول من غارات على الأراضى المقدسة الإسلامية وبالتحديد 
ضراحی وحقول عسقلان وتوایمها مثل غزه ورفح . 

ومن الصعب أن نلمس بالتحديد رد الفعل الفر جى زاء تلك المجمات أر الغارات الإنتقامية 
الفاطمية فییدو أن AT‏ & ثم يظهروا أى رد قعل قوى أزاء تلك الضريانتة الفاطمية السريعة ضد 
ملكة بيت المقدس » ول یقرموا بأية (جراءات لتأديب حامية عسقلان الفاطمية ء ولاشك أن 
ذلك برجع لعوامل منيا » إتشغال بلدوين الأول بحروبه فى الشمال ضد الأثراك السلاجقة سواء 
سلاجقة الشام أو سلاجقة العراق بجانب اههامه فى تلك المرحلة بانتزاع بقية مدن الساحل 
الفاطمية وكانت أخرها مديئة صيدا عام ۵۰۴ ه / ۱۱۱۱ م » وحتی الحجمات الفرنجية 
التفطعة التى شنها Gill‏ ضد عسقلان لم تكن غور عمابة » فكل ما أحدثته آنا دمرت قراها 
وحقوها الزراعية ولم يبير ذلك المدينة على الإستسلام أو بر القوات الفاطمية بالمدينة أن نكف 
عن الإغارة على أملاك افر 

لكل هذه العوامل أو الأعتبارت + عمل الفرغ على MAL‏ اسلوب أو أستيراتيجية جديدة إزاء 
dye‏ هسقلان القاطمية تكون مؤثرة وفعالة ريكون المدف الأول منها أما اد من حطر الغارات 
الفاطمية المنطلقة من نلك الدينة ضد مملكة بيت المقدس ء أو حرمان الفاطميين ووريرهم 
الأفضل من gal‏ قاعدة لمم فى جنوب الشام بعد أن أدركوا عدم جدوى غاراتهم السريعة 
والخاطفة على عسقلان » والتی لم تمكنهم من إحراز شىء من النجاح ضد المدينة . خخاصة وأن 
عسقلان اعتمدت دائما على BI‏ الفاطمية**2 » والتى كانت تزود yall‏ بكل ما تحتاجه من 
آمرال وعد وقرات عسكرية مدرية تدریا ONS‏ 











ه الغارات الفاطمية 














Fideher of churtres, the expedition, p. 208. ew 
RE يكين عع بلدوین ل مطقة الجليل رغم اله کان حریصا على قن يصاحيه إل‎ nd ماه همارة توحى بأن‎ 
ملا تسیل ليعحدث صن ارف المي فی کمن سكان مگ ال ون‎ SB at ولاس أن فوشي شات قد‎ 
Fulcher ot chactes, + راجع‎ . Phe alee بان رآوسوف من غارات وف‎ Jah الساحل‎ 
Expeditions, 208 
۷ فى بر بر + ج 5 سی‎ path تار سلاطن الاك »ی ۴۴ کی ۰ ۲4۵+ یداه‎ : yl زه ار‎ 
| of tyre, dads, Vol. I, p. 220 chap. XX. ow 
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قفی صيف عام ۵۰4 ۵ ۱۱۱۱ مء يدأ بلدوين يكرس جها.» للاستیلاء على عسقلاد . 
وأتيحت تلك الفرصة الذهبية عندما عاد من صيذا بعد استيلاته علیپا عام ۵۰۴ ه / ۱۱۱۱ 
م ٠‏ فاتهه إلى عسقلان على رأس قواته وكام بالإغارة على أرياض المدينة وحقوطا وضرب سصارا 
حرفا ء وقطع الزن والإمدادات التى كانت تصل الا من مصر فما كان من واوا ناج العجم 
شم OPN‏ أن أضطر لعقد الصلح مع بلدوين الأول على مبلغ من الال حمل اليه مقابل 
de,‏ عن المدينة فراقق بلدوين وترك حصار الدنة بعد آبام قلائل من نزوله عاي 

ولکن شس الخلافة وال عسقلان كان رجلا طموحا طمع فى الأستقلال بکدينة عسفلان عن 
المفلانة الفاطمية . إذ أن مس الخلافة , كا تؤيد ذلك بعض الصادر كان بطمع فى ANAM‏ 
بالمدينة ملد تولية أمرعب!ة”؟ » بالإضافة إلى أن شمس اخلافة كان رجلا اشتبر بعقليته العجارية از 
كان « آرغب ف التجارة من احاربة OMG‏ وکان يعلم أن أمارته مهددة باستمرار من خحطر 
الغزو الفرنجی لعسقلان فمال إلى الموادعة والمسالمة وإيان OPAL‏ . ویدو أن مس BOLT‏ بدأ 
Gal Sole‏ سرا وفتح باب الفاوضات معهم طالا التأبيد والعون ‏ آرسل إلى بلدوین « مالا 
وعروضا » طالبا منه عقد Wall‏ بين الفريقين عبائب عقد إتفاقية دفاع مشترك بين الطرفين "أ + 
مع استعداده لدفع الجزية للصليييين » وذلك من الفرامة التي فرضها على أهل صور + والتى 
كانت حاضعة لولايته وبلفت سبعة آلاف دینار(۳۳٩‏ » وقد عمل بادوين عل hal‏ تلك Har AL‏ 
الذهبية التى اتبحث له للسيطرة على عسفلان مستخلما فى ذلك اغيلة والدهاء : فأرسل موافقته 
على مطالب مس GI‏ » بل وأعئن استمداده للدفاع عنه » ومساعدته اذا تعرض لأى لو من 
جانب الفاطميون وإمداده بژن والعناد وعبر عن ذلك الزرخ الجهول بقوله : « أن بلدوين طمع 
فى اد عسقلات بالإستدراج ونم يقطع عنبا OP gt‏ 








۷ه کنا اعد کال لزع رل : شرع سای ایدم ۲۳۶ . ف pelt‏ نا ری مس انج 
راکو ری : مس الحلاقة سد Jer,‏ فلقریزی : قتعا اج ۴ صي dy »٠‏ کید ترحمة یا فى کب الترام أو 
نم 

(۰۸) اظر این ای : فل للع دمدی »ی ۱۲۷ ۲ ری قطع رید عطرط مکی اد رقم 7386 د ور4۸3 
أ Shy‏ ان الغراث أن م ین د هن میات يمد سنا من وی ارة فلا قبل الصا ای همع 
دعو القوات "قاط الى كاد لطم برسلوم ل افرة مم1 ile ad‏ اد . راجع Sn tod‏ 
الوك عطرط دار + رقم 198 + تارج د ج ۱ مد ۱ تصویر شس ء لوحت ۵۰ he‏ أحداث هام 8.4 هد 

زوع alll‏ : قطع YH‏ ورلا ۸۸ )۸ اين قلاشی : یل تارج دمح : می ۱۷۲ . 

رد اين tal AIM‏ اسايق + ص ۱۷ ف فين ارزع :مر نان »اج ۸ مس 39 اج 

111 ابن نی : لفن al‏ ۰ می NE‏ 

BA ابن‎ 4 ۳۳۷ go ٠١ .لد |۱۸۷۸ داج‎ de ASS امن ار‎ OND 
34 این عون : الصراء ط :بلاق 11۸4 هءاج 4 عي‎ ٠ ee ورقات 14 سے‎ 

MAG :مر مان‎ it ابن القلائسى دقفل تاريخ عمش » ص 198 1 این‎ OF) 

STE ات‎ gh الوح اهر : تاربع‎ OD 











ارج الول واللراد هج ۱ علد ١‏ 
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ورغم حرص مس BIL‏ على أن يط مراسلاته مع بلدرين بالسرية OP‏ إلا أن أنباء 
تلك المراسلات قد تسريت إلى علم الأفضل شاهنشاء عن طريق بعض عيونه وجواسيسه بالمدينة 
ونزلت عليه تلك الأنباء نزول الصاعقة وأسقط فى يده واف ضياع عسقلان ودخحوها فى حماية 
القريج باعتبارها fae‏ الشام الجتوى بالإضافة لكونها مدخل مصر من تاحية الشمال الشرق + 
ومعنى إستيلاء الفر ج عليها انفتاح الطريق أمامهم إلى ممقل الخلافة الفاطمية فى القاهرة . ولکن 
الأفضل لم يكن للرض بغروج عسقلان باعتبارها ار الوحيد الباق لسيطرته على جنوب الشام ع 
رالورقة الرابعة فى صراعه مع الفر ج وأرتاى آن يعالح هذا الأمر بسرية امة وبقوة بل أنه کم هذا 
الأمر حتى عن الخليفة نفسه ء وعن خراصه والقربين اليه" . وسرعان ما أعد الأتضل 
شاهنشاه حملة ضخمة تصل إلى عشرة الاف OM Je,‏ وذلك تحت ستار محارية الصليبيين 
ولكنه اعلی فى نفس الوقت تعليمات سرية لقاند OMY‏ تقضى بعزل مس الخلافة وأن بحل 
ale‏ كأمير عل عسقلان" ء ا فام الأفضل بمصادرة أموال وأملاك امس الخلافة فى ممر 7 

على أن مس الخلافة آرتاب فى نوايا الحملة الفاطمية فرفض أن يأذن هم بدخول المدينة , کا 
رفض أن يخرج لقابلة الحملة وقائدها ۰ فعادت أدراجها إلى القاعرة ؛ فى الوفت الذى أعلن فيه 
مس الحلافة حروجه على طاعة الفاطميون ووزيرهم الأفضل بالقاهرة » وم يكتف بذلك بل أنه 
طرد من اللدينة الجند الذى أرتاب فى موالاتهم للفاطميين وعمل على تفوية مر كه داخل Rll‏ 
وذلك باقناذه جندا مرترقه من GES‏ وذلك يسبب خوفه من سكان الماينة الواين لفاطمس 
القاعرة ‏ ا رأسل بلدوين الأيل طالبا مه العون والمساعدة بالمال والرجال والغلال ونمهد له يعسليم 
مدينة عسقلان مقابل أ ن يعوضه عنها بمدينة أخرى فى حوذة OE AN‏ وذلك أنيحت لبلدوين 
الفرصة لا .ينال ناه الوالى الفاطمى بعسقلان ما لم يستطع الخصول عليه باتقوة فأرسل قوة RED‏ 








)8( اين Sih‏ كال بج ۱۰ می ۳۳۷ ۲ این رات + ار الول Belly‏ ج ١‏ جلد ١‏ لوح 4٩‏ ري 

)19 ابن القلانسى : ذيل فارع دمشتى » می ۱۷۲ لين الجوزى 2 مرآة رمان » ج ۸ سی 79 . ويشير كل م این الأثير وین 
رات لعلم ال ار ياحكام ال ای بات همس ly SMAI‏ مع GA‏ راجح الى الأو :لام + ٠١‏ 
عى ۱۳۳۷ ان ارات : فارع سول ولوك ج SANS ١‏ 

(۹۷) أبن فرات : اشن الصتر » ج ملد ١‏ الوحة 6۰ و التزی : اطاط الا ناج ۴ + عن ٠٠‏ س ال 

اماع ان الصادر bal al‏ بر إلى اسم فاد المسلة القاطمية امد الى عسقلاق .. 

ON)‏ ابن ار الكامل ۰ چ ۱۰ می ۳۳۷ MAN‏ د قل تارج دی .عن ۱۷۳ Ain, 5 UC‏ )ول 

5 XV note 39. 

۰ ۱۷۲ ص‎ eB رامع اين نی د یل‎ HY 

4012 راجع ان القلاشی : ذيل تارج دمشق » می ۱۷۷ ۱ مرخ Epa‏ تارج سلاطين AIS‏ ص ۲۳۳ اين SAI‏ : الكامل و 
ج ٠١‏ عن ۱۳۴۷ لي وی :ربا چ ۸ ص ۲۱ + أيضا ان pe‏ ام ج + سس 134 للقريرى : طم 
ای yy‏ 1۸ ۲ اللحبي : حول لاسام + ظ . حدر ليلد داكن ۱۳۹۵ هءاج ۷ می ۲۳ 

۲۱ ورقة ۲۸ ابن انموری: مرآ امن ج هصن‎ + EB عى 1۲۴ ۰ القربری‎ . BE ابن القلاتنى : فيل‎ (NY 
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تصل عددها إلى حول AUPE‏ جددى لحساية تمس الحلافه هید لوضع سيطرته على الدب + 
میت بدا وكأن عسقلان Je‏ وشك الدخول تحت حماية . والواقع ان الأفضل بدعائه 
السیامی لکی هنع إستلام عسقلان الفرج عمل Je‏ اتباع SU‏ والدهاء ومعالجة هذا امرف 
بطريقة دييلوماسية ۰ قعمل على إستالة شم الخلافة قارسل اليه وطيب قله وسکنه وأقره على 
عمله ‏ وأعاد اليه إقطاعه FOP ae‏ « أل ااعتراض لشی» من ماله فى ديار مصر من تيل 
ونجارة ath‏ ۳۳۲۷ , 











عل أن عصيان شمس الخلانة قد أثار al‏ عسقلات سوم ووجوه اي الذين درا تقال 
عسقلان إلى OME Aye‏ فى اثرفت الذى عمل فيه الور الأفضل من ناحيته على أثارة سکاف 
call Heal‏ له با ضد نمس الخلاقة كا عمل على أجتذاب وإسئالة وجوه وأعيان البلد يعض 
القری الوجودة بها مثل قبيلة بنو كنانة العربية کا عمل أيضا على التخلص منه بأن دس له من 
OM‏ . رح الأفضل فى مسعاه فسرعان ما أتحد أهل عسقلان ونو كتانة المرب ء ريفضل 
المساعدة yall‏ تلقرها من الأنضل + ثاروا على مس الخلافة فى اضرم عام 8.4 هد / ely‏ 1111 
م ٠‏ راوه ونوا داره رأكثر دور وجوه أصحابه وجرت مذجمة فى لئدينة ق عدد كبير من امن 
fly‏ من كانوا بها » bay‏ بشعار الأفضل ثانية مرلو الأفضل يعلموه SLU‏ فارع بارسال 
حامية قية أعادت الور إل تماما وجعل علب ويا عرض شس MIDI‏ أواخر ent Bee‏ 
A INE SENS‏ ليع ا . وقد شاه سوه طالم 
تمس الخلانة وأعوانه أن يغيب بلدوين حلیفه أثناء وقوع ثورة سكان مسقلان ضده » فى الشمال 
لساعدة تانکرید أمير أنطاكية فى حروبه ضد سلاجقة العراق . وعندما سمع بأنباء أنتفاضة أهل 
عسقلان » هرع لأنقاذ رجاله ومساعده خليقه مس اللافة غير أنه وصل بعد فرات ال فلم 





وم رام : 387 ed.) Vol p.‏ #ملامة ‘Foul, ۷. The fonadation of Latin, in‏ 
Sy‏ المؤرخ AAS‏ سنيفن رنسيمان مس a‏ ذعب إلى پلدوین ووضع شمه وسدیعه تحت ale‏ قأرسل مد 
الك رای BP‏ من جنوده یه he‏ لقاطمم: . راجع Ae‏ : تيع الحررب Raha‏ ۰ بج 1 مس 18 
od OV‏ الأ : اللكامل RAS‏ ج ۱۰ ع ۳۳۷ + لين الطرزى :مر راد »بج ۸ ص 7١‏ 9 لين ارات : قارع ول 
Sy‏ مخطوط هار »اج ١‏ فوحة 85 ۲ ۶۰ أيضا من حلدوت : فرج © می 14 + القريدى : قطع تارب + ررق ۸ 

رأ . راجع got‏ الاي بيذا الأمر فى تباية عده الدراسه . ملح رقم (4) 

ره اين القلاتى : قيل تزع مشق می ۱۷۲ 

Cal 41‏ الجهول : تارج لین امالك ع ۲۳۳ . اذ الريزى قد رخ هل بات كنت عام a‏ ها ۱۱۱۲م ٠‏ 
ويلاحظ ان روف می She‏ مس لت الل She‏ كانت عمافة پشکل باه يكون كاملا حون al‏ ار 
أو ققرة للقدرة . رامع القريزى : العا الحا ج ۳ می ‏ 

spall or)‏ المصدر اسايق باج ۲ ص ۵٠‏ ب 
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۳۲۷ 


يسعه سوى اعرد وذلگ قدر السقلان أن تبقى امن سنة أعرى شوکة فى جب 
Chea‏ ا و 


وبذلك od‏ عسفلان بصعوبة aly‏ من Jet‏ ضياعها من أبدى الفاطميين وعادت ثانية إل 
ism‏ ومكن القول أن عیانة شمسى TALI‏ رلته الأستقلال بسقلان عن الحلافة الفاطمية 
أحدثت هرة فى أوساط colt‏ القاطميين بالقاهرة ء وعل رآسهم الوزير الأفضل شاهتشاه والادى 
بذل جهدا كبوا لإعادة الدينة ثائية إلى سيادته مستخدما قى ذلك الترهيب فى البدلية ثم الترغيب 
فى التباية . وساعد الأفضل عل إخماد عصيان مس الخلاقة عدة عوامل متها سخط أهل عسقلان 
والقوى الموجودة داخل الدينة مثل قبيلة كنانة العربية » فحرص على إستالتهم إلى جانبه وأثارتهم ضد 
تمس OIL!‏ تانب وجود الکثم من الموالين والخلصين له بمدينة عسقلان . ولا نسى أيضا 
استتلال gh‏ الأنضل لفرصة غياب لین عن القدى عندما أستدعاه تانكريد الساعدته شد 
سلاجقة العراق » ٠ا‏ أدى لحرمان خمس الخلاقة وأتصاره من حليف رمعي قوى ونح الأفضل فى 
إثارة سکان المدينة ضده » فقام الأقضل با يكن تسميته « بانقلاب سياسى» «كةكت.لتزناه0» 
وقضوا على ی DLS‏ رعادرا إلى حظية الفاطمیین . ور أن تلك الزامرة بين الفرئج وس 
NAL‏ قد كلت بالنجاح ۰ فان إستيلاء EAN‏ على عسقلان كان pine‏ من الإلجازات الضخمة 
التى حققرها وبذاع مميتها فى العام الإسلامى » ولتخلص Et‏ يذلك من جار مزعج سيب لمم 
شبقا ورتبا كيو . 

يبدو وكأن الأفضل بن بدر الجمالى قد عم أن يعقم ما قام به غريه التقليدى بلدوين ال » 
وذلك بشن لزيد من الهجمات الانتقامية على مدينة بيت المقدس وتوابعها Sat‏ عن طريق حامية 
مديئة عسقلان والتى بدات تستأنف نشاطها ثانية . قفی عام ۵۰٩‏ ه | ۱۱۱۳ م Gel ٠‏ 
الفاطميرن فرصة اتشغال بلدوین بمروبه مع الأتراك يزعامة مودود أتابك الموصل فى الجليل؟*9 , 
فقامت فرقة قاطمية من عسقلان بشن غارة مفاجئة على بيت القدس(۳ ؛ فى الوقت الذى 
رجت فيه فرقة cel‏ تمهت لحصار مدينة يافا » ولكن هذا الخصار ء اذى ليكن مدعما hak‏ 
قوی للمديئة من البسر » أنتبى پاتفشل وانسحاب الفاطميون بعد یام قلائل عائدين إلى قاعدخهم فى 
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وياو أن عذه انغارات كانت جنابة تمهيد أو مقدمة لحملة كبوة كان الأقضل يعد ها للانتقام 
من شترا الفرئج فى ble‏ خمروج عسقلان على طاعته . ويلاحظ أن الصادر الصلبية قد أنفردت 
درن غرها من المصادر الإسلامية بذکر هذه المملة التى بدا الأفضل يعد لها ضد یاف . پلکر 
هاه المصادر الفرثبية ل تحدد لنا فى حقيقة الأمر الظروف انى أحاطت ججهيز الأفضل Le‏ 
الضخمة البية والبحرية منذ فشل أخر حملة کری له ى فسطين عام ۸5۸ | ٠١٠١‏ م 








Sy‏ القول أن غرض الفاطمبين من أرسان هذه الحملة إلى يافا فى هذه المرة دون بيت القدس 
هو خحاولة الحرمات ۱ مى أحد الراكز اقامة اتجمعات الحجاج والجند والإمدادات الآنية من 
الغرب الأورنى إلى امارة بيت المد على اميحر المنوسط وأقرب موانیء الساحل ليها ء رعاولة قطع 
طرین القوافل القرشية الحجهة من افا إلى بيت المقدس . 











وكيقما كان الأمرء قفی ۲۲ ريع الأول عام ۰۰٩‏ ه /أقطس ۱۱۱۵ م٠‏ آتبز 
الفاطميون فرصة غياب بلدوين الأول » ملك بيت المقدس الصلیی » فى الشمال لواجه لا 
برسق بن برسق أحد أمراء سلاجقة فارس ع مال الشام۲۳۷ » فأرسلوا جبشا بريا حرج من 
عسقلان » مدعما بأسطول FA‏ ضخم يصل عدده إلى سبعين عمارة فاطمية9*! , قام بمهاجمة 
يافا برا وبحرا » وضرب حصارا حکما حول Mayall‏ وسرعان ما شنت القوفت الفاطمية 
وقرات الأسطول الراجلة موجات متالية من الهجوم العنيض على المدينة لین أقسمامها . ورغم 
جاح الفاطميين فى إحراق بوابات المدينة وأیوایها + ورغم ولمم العديدة لتسلق أسوارها , 
وأستخدام آلات المجائيق لاحداث ثغرات فى التحصينات الخارجية لأسوارها :لا أن حامية يافا 
الصليبية صمدت أمام تلك الحجمات الفاطمية الهمومة وأستطاعت ردها ؛ وأستمر ذلك عدة 
OL‏ إلا أن القوات الفاطمية النماصرة للمدينة ء عندما وصلتها الألباء پوصول نجدة من 
القدس لانقاذ tay‏ خاقت أن Gab‏ بين شقى الرحی ء فسارعت بالانسحاب إلى عسقلان ؛ فى 
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سين أبمر الأسطول الفاطمى عاندا إلى قاعدته فى ميناء صور””*؟ » دون أن يحققرا غرضهم وذلك 
فل الجرلة الأولى خصار يانا فى أواخر ربیع اول ۵۰4 ه / ۲۷ أضطس ۱۱۱۵ م . 
ويدو أن الإنسحاب الفاطمى عن أمام نة ياقا الصليية 6 كان جرد دعة حربية , فلم 
تمض عشرة أيام على ذلك افجرم الفاطمى الأول علیبا » حجی قامت قوات فاطمية ضخمة من 
عسقلان بطرق أبواب المدينة ثانية ٠‏ بغية استخلال عنصر المفاجأة فى اقتحام المدينة وأسقاطها : 
مستخدمين فى ذلك آلات الحصار وسلالم التساق » إلا أن يقظة حامية يافا الفرنجية » ووصول 
الأنباء بعودة لك بلدوين وقراته من شال الشام : وعدم وجود اسطول فاطمى pale‏ المدينة 
بحرا آدی إلى فشل الحجوم الفاطمى الثانى + وإنسحاب القوات المصرية إلى عسقلان بعد قال 
تذكر وذلك فى ٩‏ ریع نی 2.4 ه / سییر ۲3۳۹0۱۱۱۵ , 


ويمكن القول بأن ما قم به الفاطميون من غارات على مدينة بيت للقدس وبعض مدن 
الساحل مثل افا ؛ وکان آخرها حملة عام 2۰٩‏ ها / ۱۱۱۵ cg‏ رغم أنها كانت تقل عن 
الحملات الفاطمية الکبری والتی بدأت بحملة الأفضل والتی هرمت فى موقعة عسقلان الکبری 
عام 1٩۲‏ ه | ۱۰۹۹ م ء وأتهاء يحملته عام 4۹۸ - 1۹٩‏ ه / ۱۱۰۵ م الفاطمرة الدمشقية 
المشتركة . من حيث القادر والأعمية » إلا نا أزعجت حياة التزلاء أو الحجاج فى سطفة السهل 
الساحلى الواقع غرب امارة بيت القدس الصليبية ومنطقة النقب ورم أن هذه الغارات » فى 
do ily‏ تتعد کونها جرد هجمات إنتقامية ردا على ما قام به بلدوين الأول من هجمات 
وحصارات لدف الساحل الشامى الفاطمية وقنقلك إلا آتبا أظهرث أهية مدينة عسقلان فى 
الصراع الفاطمى الصلیبی » كقاعدة مصرية عسكرية هامة فى ظسطین و جنوب شرق مملكة بيت 
ادس اللاتينية » وائتى كانت كفيلة يزلزلة أركان تلك المملكة وتوابعها وعدت الفرئج طريلا , 

ويمكن القول أيضا أن الافضل شاعنداه قد نجح إلى حد بعيد فى استغلال موقع مدينة 
مسفلان فى جدوب شرق مملكة اللاتين بالشام ء وغذا أدرك الفرغ مدى حطررة بقاء هذه اللدينة 
فى آیدی الفاطميين . ورغم أن الفرتج حاولوا الرد على غارات أو هجمات حامية عسقلان 
الخاطفة بشن المزيد من الحجمات على بقية أملاك الفاطميين بالشام ومهاجمة ونهب القرافل 
التجارية التى كانت تعجه من دمشق إلى القاهرة وكانت تمر بأراضي EAN‏ » فى عماولة منوم 
للاتقام من الفاطميين ؛ جبانب تحريض أساطيل جنوة وبيزه والبندقية على الفيام بعمليات قرصنة 
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جمرية فى البحر المتوسط وذلك جهاجمة القوافل التجارية الفاطمية الخارجة من ائوانی» المصرية 
بالإسكندرية ودمياط متجهة إلى OMAN‏ کا حدث فى عام ۵۰۲ ه / ۱۱۰۹ م عتدما هاجم 
بلدوين قافلة ضخمة كانت متجهة من دمشق إل القاهرة رقام ينها وأسر معظم رجالا" ٠‏ 
وکا حدث فى عام ٤‏ ٠ه‏ ه / ۱۱۱۱ م عتدما هاجمت أساطيل الجنرية قافلة تجارية فاطمبة كانت 
فى طريقها الشام وأستولوا على كل ما قا . 

ولا تسی هنا آن نشي إلى قيام بلدوين بمهاجمة أحد القوائل التجاربة الدمشقية الضخمة 
وکانت متجهة إل مصر عام ۵۰٩‏ ه / 1715م + وتهب وساب كلل ما فيها من سلع وأموال + 
فى سين أجهز العرب على كل من صادقره حيا من ٠ Mey‏ وقد بلغ من ضخامة هذه القاظة 
التى استولى ليها بلدوين والعرب « أنه لم بيق بلد من البلاد إلا وقد أصيب بعض ثبارة فى هه 
القافلة OMe‏ , 


کا طور ll‏ وجددوا من سيادتهم واستيراتيتهم إزاء مديئة عسقلان + فقد آدرکوا أن 
هجماتهم وغاراتهم التواصلة على المديتة قد دمرت قراها وحقوها الزراعية Agel‏ بها دون أن بر 
المدينة على الإستسلام أو تبعل الحامية الفاطمية المداقعة عنها تشر على ركيئيها أمامهم فلقد عمل 
الصايبيرك على حماية امارة بيت المقدس من حدودها الجنوبية الشرقبة وتأمينبا وذلك باقامة سلسلة 
من القلاع والتحصينات القرية تميط بمدينة عسقلان » ونظلق نطاقها حول المدينة » وكان GAM‏ 
من إقامة حلقة هذه القلاع إغلاق الطرق الواصلة من عسقلان إلى الشمال والشرق ای المنجهة 
نمو السهل الساحل اجاور لدینتی WY‏ والرملة ء وإمارة بيت المقدس اللانينية""" : وذلك أمام 
غارات القوات الفاطمية الخارجمة من عسقلان وتسلك هذا الطريق 6 مانب هدفهم فى عزل 
عسقلان عن جیرانبا من اندن الأخرى مثل غزة ورفح والعريش وقطع الصلة نما وبين مصر + 
وذلك بقطع الإمدادات واليرة والعتاد المرسل الما على قرات منعظمة من القاهرة لنظل صامدة 
أمام أية هجمات أو حصارات فرنجية""'“ . كا هدف الصليييون أيضا إلى حرمان BOA‏ 
الفاطمية من مصدر قرعا والأثر الوحيد الباق لسيادتها على جدوب الشام رالتى كانت مركز 
متاعب وقلق اصلیبی الإمارة اللانينية يجانب عدف الغر ج فى عبديد القوافل العجارية المدجهة من 
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دمدق إل القامرة والجزيرة yal‏ ولك cht‏ الطريق اليرى فراصل بون pat‏ والشلم 
والعراق والمحجاز > عير شبه Sap‏ 

ا لول اندي ابا ل AAR SERA EE‏ 
عسقلان ثم إسقاطها فيما بعد » ربعدها يتمكن من انوثوب إلى صور » الأثر الوحيد الباق 
لسيطرة الفاطمیین على همال الشام : tty‏ كانت أيضا مرکز فلاقل كثيرة للصلييين ؛ فكانت 
تخر ج منها السفن الفاطمية لشن الحجمات على مدن الساحل الفرخيية القرية » كا كانت مر US‏ 
یا أقويا وهاما تلجأ اليه الأساطيل الفاطمية لتبديد الأساطيل الإيطالية . ونقطع الإمدادات 
رالؤن الآتبة من الغرب الاوریی للمملكة اللاتينية عبر انبحر امو رط" . 








ad‏ بدأ بلدرین فى Las‏ سیاسته تلك بأن هام فى عام ۵۰4 ه / ۱۱۱۵ م پنشیید فلمذ أو 
حصن eMont Royal (Montreal) th ge‏ , ایکون مركزا ملپیا متقدما يمكن 
الصليبيين من الأنطلاق منه لمهاجمة عسقلان وقطع الإمدادات الآنية الما من القاهرة » وليضمن 
السبطرة التامة على وادى عربه بأكمله بانب شن غارات وفرض اتاوات على القراقل العجارية 
' العابرة لهذا الطريق من وإلى مصر ودمشق وإلى مكة FO Pally‏ بنى أيضا قلعة تسمى قلعة 
أيلة عام ۵۱۰ ه / ۱۱۱۹ م عند رأس خلیج العقبة » كا شيد أيضا قلمة أخرى فى جريرة 
فرعون الرافعة قباله أيلة عند ايج العقبة » وذلا؛. يزيد من تمكمه فى طريق القرافل العجارية بين 
مصر والشام'”* ”© . والواقع أن بنام هله الحصون للع الخطر القادم على زمارة بيت القدس من 
عسقلان سوف يكون أحد الدوافع المامة التى جعلت بلدوين فيما بعد يفكر فى القيام بغزو مصر 
آناء وزارة الأفضل شاهنشاه كي su‏ بذلك غليية مصادرنا الإسلامية والصليبية » وهر ما 
سيكرك موشرع حدهنا فى تقطة 
. .. كا أن aes‏ هذه القللاع الفر ية قد أن مار بائسبة للفرئج اذ هددت فعلا القوافل التجارية 
الخارجة من مصر إلى الشام » وشكل خطرا کیرا على التجارة الفاطمية الخارجية ؛ وأنذر 
الإقتصاد الفاطمى بالخطر » ا یدأت تشكل تبديدا كبيرا على مدية عسقلال ۰ خخاصة وأنه 
لوحظ ol‏ الغارات الفاطمية قد توقفت مباشرة بعد يناء مثل هذه القلاع فلم قشر المصادر 
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الإسلامية أو الفرغبية إلى قيام حامية عسقلان يأى نشاط وقفاك ۰ ا بن من خطور: 
القلاع أيضا على النجارة UU‏ جية للخلاقة القاطمية أن أضطر الوزير الأفضل شاهنشاه لهادنة 
بلدوين وعقد صلح مع الفرئج عام ۵۰9 ه / ۱۱۱۹ م » يخاصة یمد أن أستولى بلدوين عل 
غافلة مصرية ضخمة قرب One‏ وتذكر المصادر الإسلامية أن الأفضل كد ادن 
بلدوين « لسجزه عنه |٠776‏ ويلاحظ أن هذه كانت أول إشارة نوردها المصادر الإسلامية عن 
وجود إتصالات فاطمية صليببة وتوقيع هدنة بين الجانبين منت وقود الحملات الصليبية إلى الشام 
ما يؤكد نجاح السياسة الفرنجية إزاء مدينة عسفلات والةاطسين بالقاهرة 


لم تكن فكرة الفرج لغزو مصر وليدة فكر املك بلدوين الأول عام ۵۱۱ هأ ۱۱۱۸ 
بل أن هذه الفكرة ترجع پذورها الأولى منذ وفود الصلميين بالشام ‏ وقبل استيلاتهم على بيت 
القدس ذاتها . وستحاول هنا أن Ab‏ نظرة سريعة على بداية ظهور هذه الفكرة وتطورها حنی 
فيام بلدوين الأول باخراجها إلى حيز Let‏ عام ۵۱۱ ه / ۱۱۱۸ م ء والتعرف على الظروف 
أو العوامل التى كانت تکمن وراء واه تلك وأهم ما قرتب عليها من نتائج إلى جائب رد الفعل 
الفاطمى لها , 

لقد أوضحنا فى مواضع كثيرة عا سي أن الخلافة الفاطمية روزیرها القوى الأفضل بن بدر 
SLA‏ ل تقف مكترقة الأيدى أمام yall‏ الصلييى للشام » بل قات بدور ضحم وبارز لى 
مقاومنه والید منه . ویکفی أتها كانت أول قوة واجهعه : وأسطدمت به عند دخواه إل فلسطين 
دون الأتراك السلاجقة الذين وققرا مته موقفا سابيا » قرحفت الجبوش الفاطمية عل الشام 
وأنتزعت مدينة بيت القدس من آیدی الأرائقة فى رمضان عام 4٩۱‏ ه / أغسطس ۰0۱۰۹۸ 
ولم تبث أن إجتاحت فلسطين كلها بميث سار الحد الفاصل بينهما وبين الصلییین خبطا Mat‏ من 
الساسل شال ببووت » على طول بجرى نهر الماصی حتی One‏ . ولكن القوات الصليية 
تمكنت من مرهة الفاطميين وأستولت فى النباية على بيت المقدس کا ذكرنا من قبل + فى شعبان 
عام 4٩۲‏ هم 

ركان EAN‏ ا يذكر مؤرخهم ولم الصوری » يعرفون مدى فوة الحلافة القاطمية 
بالقاهرة » وبأنها مصدر الخطر الرحيد والفوی القادرة على المياولة دون وصوهم إلى جنوب 
الشام » وكانوا يعرفون أن مصر قوة لا يستهان با » وهو ما سيق أن آخبرهم به الأمبراطور 
البيرنطى اليكسس كوعتين EVE)‏ ل ۵۱۲ هال ۱۰۸۵ - ۱۱۱۸ م) بل وتصحهم 
بالوصول إل نوع من الإتفاق مع الفاطميين فى مصر » لتحقيق مشروعاتهم فى العالم لاسلامي + 








۲۰۹ جوم ار ناج « عن‎ lal :مرآ رات دج ۸ سی ۲۲ 9 أو‎ sil اين‎ OO 

۲۰۹ لاسن : الصدر بیج م عن‎ gh (ety 

(۱۰۸] د. مد مصطقي 0 ee elle‏ مصر وهزت لى القصورة Ail bs‏ ۰ س ۴ ا 

)04( رای صلاج ال توا : سانة لا ای فى يلاد شام » رسالة احمتر ع تنشر ‏ اسكشرية ۱۹۸ + 
ع هت ۰ aly‏ 


re 


وتجنب خطرهم وذلك باعتبارهم أشد الناس عداوة للگترال( ۰۱۱۱۳ فى حين عرفوا بالعساح مع 
om‏ 


رعاياهم السیحیی و آستمدادهم للتفاهم مع أية قرة مسيحيةا 

وغلا فقد وجدتا lal‏ فى أحدى مراحل الحملة الأولى ‏ يفكرون فى غزو مصر IS‏ 
الرحف على مدينة بيت المقدس نفسها . باعتيارها العدر الأول الذى يبب مواجهته . وليصيحوا 
بذلك سادة على فلسطین وجنویی الشام » والدليل عل ذلك أنهم أثتاء تواجدهم فى الرملة فى 
ر جب 489 ه / أوائل يونيه ٠٠۹۹‏ م » عقدوا مجلسا للحرب أفترح فيه بعض بارونات وقادة 
الفر نج توجيه ضربة مباشرة إلى مصر وغزو الحلافة الفاطمية بعقر دارها ٠‏ قبل أسقاط بيت 
انقدس على أساس أن مفاتيح yall‏ القدسة توجد بالقاهرة . chy‏ إذا أراد Gall‏ أن بتعمرة 
بالأستقرار فى الأراضى المقدسة فعليهم الإستيلاء أولا على دلنا النبل على حد قول المؤرخ الصايبى 
od ap‏ رهوند OP fond‏ 

ررغم أن هذه الفكر تمد قبولا لدى بعض اتقادة الفر ج » آلا أنها تعطیبا فكرة واضحة عن 
مدى أطماع الصليبيى » وعمق الأستراتيجية الترسعية العسكرية تماق منطقة الشرق GA‏ 
الإسلامى ورغم ذلك فلم توضم هذه الفكرة موضع التتغيد ؛ بل قوبات بالرفض من بقية 
الجتمعين بمجلس الرملة ‏ خاصة وأن ظروف الفرج SUB‏ لم تكن تسمح بالقيام بلك المغامرة + 
ل of‏ أقدام الصليبيين لم نكن قد توطدت بعد فى فلسطين » يجانب أن مصر كانت قوة لا بستبان 
OM,‏ بالإضافة إلى جهل All‏ 6 لطبيعة وجغرافية المناطق أو الأقاليم ای سيسلكوتما لل 
القاهرة . ولكن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عقول قادة ار كة الصايبية » حتى بعد تأسيس 
gH le]‏ اتصليية بالشرق الإسلامى وسيحاول بعضهم تفيذها كلما لاحت له الفرصة . 


م1١58‎ / ه‎ 4٩۲ ( تأمسيس الإمارات الفرغبية بالشام وأعتيار جودفری اوف بوایون‎ any 
وعلال فره‎ OSU على ملكة بيت المقدس‎ FE م) أول‎ 1٠٠١ fa ٩۳ 
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Gi at‏ ۱ ولو لم یکی ومون ساطرا غلا الي المسكرى . فنا لم تكن لس ما أورده . وقد aa AT‏ من 
porte‏ 
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۲۳4 


حكمه ء رأينا جهود الفاطميين ووزيرهم الأفضل لزحزحة الصلييين عن مراقمهم بالشام, 
فقامت اجنود والسقن الفاطمية بالحجوم على القوات الصليية عند عسقلان وأرسوف وحيفا 
wil‏ عام ٠١44 / EAT‏ مء وان كانت هده امحاولات ل تأت تذكر ء بل أن امیش 
الفاطمى الضخم الذى قاده الأفضل تفسه لامتعادة بيت المقدس والقضاء عل COMES‏ 
والذى كان كفيلا بالقضاء على المشروع الصايبى وهو لا يزال وليدا ۰ قاد لقى هزئمة قاسیذ في 
سهول عسقلات فى شوال 4٩۲‏ هر / أغسطس ٠١48‏ م . حيث تأكد بعدها جودقرى من فاعلية 
القوة pall‏ القاطمية فى مقاومتها للوجود الصلیی . عا دقمه إلى فكرة الإمتيلاء على مسر ٠‏ 
عندما أعلن عن استعداده للعنازل عن مركزه ق الدولة الصليبية ببيت المقدس من أجل تنفید فكرة 
غرو OM pan‏ ولكن مدة حكمه القصوة لم مهله اتحقیق ذلك . 

ولکن فكرة جردفری ترضح لنا فاعلبة الدور الفاطمى فى جهاد الفرج ۰ ومدى الأطماع 
الصليبية للاستيلاء على مصر اعأمين الإمارات أو الفتوحات الصليية الناشعة . 

وعندما ورث بلدوين دی بويون «Baldwin de Boulogne‏ کرنت الرها اه کول ملك 
على القدس ( 11٠١‏ ۱۳۳۲۸۱۱۱۸ أدرك أن BALI‏ الفاطمية فى مصر هی مصدر الخطر 
الداهم على الملكة الصليبية الجديدة ٠‏ وأن أفضل وسائل اندفاع عن المملكة هو شن هجمات 
Mabe‏ وجربعة Jo‏ المراكر الفاطمية الباقية بالشام ويخاصة مدينة عسقلان ؛ وقد جحت هذه 
افجمات إلى حد ما سيب سوء حطط القادة الفاطميين فى الشام » وعدم تنسيق العمليات 
العسكرية فى البر OM aly‏ رأينا من قبل فى موقعة الرملة اثثانية 

ولفد ظلت هده الفكرة مائلة فى ذهن بلدوين أوف بوایرن : إلى درجة أنه بعد موفمة الرملة 
الأرل » هدد عام 4٩0‏ ه | ۱۱۰۲ م بغزو مصراء وذلك ليستطيع مساعدة النورمائديين فى 
حروبهم ضد مسلمى جنوبب إيطاليا » صقلية » منذ أن عام يقيام الفاطميين بمصر بمساعدتهم 
OY‏ والامدادات ۰ بانب رغبته فى توسيع رفعة مملكته وذلك بالإستيلاء على السواحل الشرفية 
والفرية والجنوبية للبحر الترسط والخاضمة تلفاطمیین!۱۳۹ . 

و سرعان ما تجمعت عدة عوامل هامة أدت إلى أخار فكرة غزو مصر فى ذهن بلدوین 









0۱۱۰۱ ای فتلاسی ‏ ديل برع دشن . مس ۱۳۷ گدلك :342و 





fy of crusades, Vo. 








spendin IX. 

By es 153‏ عله لويس اناسع ل عضر .اص 6 و الرمست باکر الحووب الصايية ترجمة د. العرينى » SAW‏ 
19 اص ۵۸ . وعد فادها ف ی مدرم فلا الفرعية الموحودة لد کا أن کل من د رد 
باكر شما all pal‏ اظيا مه هده اروا 

Fleer of chances, the expediion.p.153 William of tyre, Hlsiory of the deeds, Vol. 1. o. (1) 
mt. 

و۱۱۸ ۵ عند ee ty phe‏ لوينى اقاسع على مص د سی د 

Groussel, R., L'tpopée des crosses, بع‎ 103. ow 





are — 


وعاولة إخراجها إلى حير التفیذ فى عام ۵۱۱ ه / ۱۱۱۸ م ؛ ومنها تلك cape MAME‏ 
رالتفارب بين دمشق والقاعرة مثلا فى حملة مه؛ ‏ 444 ع | ۸۱۱۰۵ المشتركة . وقد 
تفهم بلدرین حطورة تلك الجهود على إمارة بيت القدی الصليية اة أن قيام حلف قرى بين 
الغاطميين والسلاجقة يعنى قيام القوتين بالإطباق على إمارة بيت المقدس من الشمال والجدوب 
رتوقعها بين شتی الرحى » مما جعله يفكر فى عاولة غزو مصر ذاتها لبحرل دون قیام هذه 
الوحدة . ويبدو أن الجترية قد لمبوا دورا هاما قى محاولة الصايبيين لغزو مصرء لذ أن ما آورذه 
مرخ حوليات جنوه كافارو الكاسكقلوق كشاهد عيان لتلك الفترة ؛ ی کد إنفاق الجتوية مع 
بلدوين عل إحتلال مصر نظيو حصولمم على ثلث أو ئلث الإسكتدرية ودخلها وبعض 
الأملاكد فى الناطق أو القرى الريفية OME IAL‏ . ويذكر كافارو أن بلدوین « من جهته وافق 
على منح امتيازات للجنوية فى مدينتى القدس ويافا » وسحهم مدبنة أرسوف أبضا » وثلث 
بابيليرن ( مصر ) «هاههاآطهظ» رذلك عام 445 ه / ۱۱۰۵ م . ويلاحظ أن هذا Bh‏ 
يتفق مخ زمن حملة الأفضل ‏ طفتكين المشتركة في عام EMA‏ 454 ه / 11١8‏ م ضا 
اللاتين ما يدعو للاءدقاد أن بلدرین أنزعته جهود الأفضل لأقامة اتحاد مع إمارة دمشق فسارغ 
بعقد هذه الإتفائية مع الجنوية کرد على محارلة التحائف المصري الدمشقى »> سجلت هذه 
الإتفائية فى سجل لدى تانکرید التورمندی » کا أشارت بذلك أوراق کافارو OMS hl‏ 

رهناك رأى موداه أن تفكير الفرغ فى تلك المرحلة فى مهاجمة الحلافة الفاطمية فى عقر دارها 
نا هو محاولة للاتقام من pal‏ بين ما شنوه من هجمات على ملكة الصليرين متخذين عسقلان 
كاعدة لتلك الغارات + وكان بلدوين يأمل من وراء توجيه ضربة قوية للفاطميين فى القاهرة » 
san]‏ مديئة عسقلان على تسلیم قيادها له وتخليص مملكة بيت المقدس اللانينبة بذاك من الرعب 
الذى مببنه نلك المدبدة امیتها القویت( ۳۲ . 

وهناك من بری أن العامل المام والياشر الذى دقع بلدوين للتفكم فى مهاجمة حدود نمر 
الشرقية وقنذذاك ؛ هر العمل على حماية وتأمين ELE‏ بيت المقدس الفرنجية من الجنرب الشرقى + 
وذلك بالسيطرة على الم افواقع بين البحر الميت وخلیج العقية المعروف باسم وادی عريه + 
ماولا بذلك توسيع حدود ملكته » بدقع حدودها الجنوبية و الجر ٠ aM‏ 

ذلك أن بلدوين » بعد تجاحه فى التخلص من الخطر الفاطمى الكيير المثل فى he‏ 























ary 
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۳۳۹ 


الثلاث الکبری على جتوب الشام » وتجاحه فى اسقاط مدن ومواقء الساحل الشامی القاطمية 
باستثناء هدور وعسقلان وتوسيع حدود ملک be ly‏ تدريبها من الأطراف المصرية : أنصرف 
قترة من الزمن عما تجرى فى شمال اقشام من أمور ( تعنى بأذلك حروبه مع سلاجقة فارس ما 
عام ۵۰۳ ه / ۱۱۱۱ م ) وبعد أن فشل فى إسقاط مدينة صور . لم تكن هذه الفكرة تراوده 
Tis,‏ حاول Laas‏ ء وآن كان قد آعلن صراحة في أحد الرات فى طرايلس بعد سقوطها 
عام ۵۰۲ هد / ۱۱۰۹ أنه نوی أن foot‏ من نفسه سيدا لا يتازع على Sy‏ القرشيى Vines‏ 
دعواء بما حدث فى آمور فى الرها وأنطاكيةة؟" 








وبعد أن فرغ بلدوين من حروبه مع سلاجقة فارس ق الشمال + وتأمين متلکاته بالشام , 
أضحى بوسعه أت يوجه اهتامه من جديد توسيع حدود مملكته . خخاصة وآنه كان يدرك أن 
فلسطین كانت معرضة باستمرار حطر الغزو الفاطمى من حهة الجنوب الشرق ۰ عن طريق 
صحراء النقب » وفنا بدأ تخد سیامة جديدة » آحدلفت ماما عن سياسته السابقة التى كانت 
قاصرة على تأمین بيت القدس « وأسقاط موالىء الساحل الشامی . حقيقة أنه تسلم مملكة بيت 
المقدس اللاتبنية محدودة الرقعة » فلم تمض سنوات من حکمه حنی حوغا إلى بملكة قوية شملت 
کل فلسطين تقریا منذ عام ۵۰٩‏ ه / ۱۱۱۵ + وصيطرت على الساحل الممتد من پیروت 
حتى all‏ بش عند الحدود المصرية ؛ ما عدا میتال عسقلان OTM yyy‏ + ركان للمملكة قواعد 
عسكرية محمهها من ناحية الشرق والشمال منها قلعة بانياس القوية » ناحية نهر الأردن ٠‏ وكائت 
بمثابة برج مراقبة قرى يطل على إمارة دسشق من جهة الشمال الشرق""" . وما عدا ذلك كانت 
الحدود الجبوبية الشرقية تعمثل فى طريق جيل ند من الطرف Ga ght‏ للبحر ا ميت حتی ميناء أيله 
ر العقبة الآن ) على حبيج العقبة وهو الطريق المشرف على صحراء القب اللا" . 

ركان بلدوين بعلم أن إمارة الرها الفرغبية وقفت حاجزا بين المتلکات الإسلامية فى مال 
الشام والعراق » وهما حلب والوصل » ولذلك بدأ يفكر فى مشاريع نوسعية تتسم HU‏ وبالغة 
التهور فى نفس الوقت ؛ اذا كان يريد حماية بيت المقدس من جهة الجنوب الشرق ودقع حلودها 
إل الببحر الأحر » وذلك بالسيطرة على الصحراء المنعدة بين حنون الحر Call‏ وخطليج المقبة 
المعروفة بوادی عربه ‏ وهذا الشروع نه آهية دفاعية فى المقام الأول » إذ أنه يتمكن بذلك من 
عزل مهم » مصدر فى الشرق GA‏ الاسلامی الذى ae‏ علکته » عن بقية الما 
OTM LLY‏ ؛ وقطع للطريق البرى الي يصل بيتها وبين ادام والحجاز عبر شبه جزيرة 
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سيناء”"" !4 » وكان يدفعه لذئك أيضًا افر اقتصادى أو تجلرى ميدف إلى تيديد طريق ااقوافل 
التجارية بين مصر وآسیا وبالتحديد الطريق المتد من مصر واليجر الأحر إلى دسفق! ٠‏ 
ولفرض المكوس أو الأفلوات على الفوافل الإسلامية التى تعير بين دعشق والقاعرو أو بين دمشق 
والدت القدسة مثل مكة Maat,‏ وليسهل عليه فيما بعد مهاجمة مصر أو غروها فى الوقت 
اللاسپ . 


وبدأ بلدوين اتمهيد لشروعه دید ء يتأكيد سيطرته على المنطقة المندة مس جنوب pl‏ 
المت إلى مبتاء أيله على خلیج العقبة وذلك بيناء قلمة أو حصن الشربك ( جبل الملك CC‏ 
«Montreal-le krak de Montréal‏ وكانت هذه القاعة تقطن فى بقمة تقع فى منطقة غابات 
بين التخفضی والجزيرة OR A‏ وتثميز بموقع استیراتیجی وجتراق هام فكانت قلمة 
OL, ot‏ تحرس الدعل المؤدى إلى البحر الأحر الذی يمر من العقبة إل thee‏ ومصر فى 
الغر ب والجزيرة العربية فى OT ph‏ وقد أنزل با بلدوین حامية مسكرية قوية وشحتها بالعناه 
Sad‏ من تأدية UL lye‏ المملكة اللاتينية من الجنوب الشرق » ولفرض الضرالب 
أو المكوس على التجارة العابرة بين دمشق والقاهرة وبلاد ايجار" . 
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۳۳۸ 


لم یکتف بلدوين بذلك بل رغب فى إكتشاف المزيد من go‏ الجاورة ثملکته والحدود 
المصرية وهی منطقة صحراء سيناء فأتتيز فرصة تلك المدنة انى عقدها مع الوزير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى فى تفس العام أثر التديدات الفرغبية مس قلعة الشوبك للقوافل bral‏ 
التى کائت تفر ج من مر فر جه فى عام ۵۰۹ ه / 1117 مء ومعه يعض المرشدين 
وحاشية تكفى OM BANU‏ وعبر الصحراء حتى وصل إلى مد 
السكان الذين فروا فى قوارییم إل البحر عبوفا مس يلدوين OSs‏ وأحعل بلدرين الادينة 
Lely‏ با قلمة حصينة أخرى على أنقاض قلعة قديمة برجع تارنها إل العهاد FOO a‏ 
شبد قلعة أخرى فى جزيرة فرعون الواقمة قبالة أيلة فى عايج المفية وأستعمل فى بتائها أحجارا 
فرعونية عليها نقوش هو وغليفية ترجع إلى pat‏ الدولة الوسعلی SOY‏ اين weld‏ 
حاميتون عسكرينون وبفضلهما أضحى افر يتحكموذ فى الطريق اليري تلقوافل العجارية التى 
تصل بين دمشق وبلاد العرب pany‏ عير شبه جزيرة Oe‏ 

وبذلك SF‏ الصلییون من SH‏ سس حدود شبه جزيرة سيناء التي سر كت فى قلوبيم 
ذكريات ومشاعر دينبة عزيزة vole‏ وأصبح مى السهل علیم الأغارة عل تلك القواقل 
التجاربة كيغما شاهوا أو مسحت غم الفرصة!؟ 15 » بين أصبح من امتعذر على أي جيش إسلامى 
أن يصل pal‏ من ناحية الشرق خوفا من نعرضه لهجمات مفاجنة من جانب اطامبات القوية 
القابعة فى تلاك القواعد والراکر COE La‏ 











۰ وأقام 








ا We‏ وافاولات Ha‏ سای فكات من إن ی یی مذ عم 1606م إلى عم قوم 

Oman, Actof wat, Vel. 1. p. 257; Funk, Poundalon, Vol.1, p. 406. ريع‎ 
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foster of chavs, ception, p.315, Wiliam of tyre, كك وم‎ deed, VoL كلك :و‎ 

si 

۱۴ درم مرشب the expedition 215 AS‏ را of‏ تما 

ly‏ رت وف اک فان ہلاو که بای فارس »رتم ال ال نمو اقلم حيل حوريب :یش إلى 

صا انا عر برا ققدم جد لك وس سین ارما ال ایر اهر رایع !ال8 [Alba oF its‏ 

Hist, ov, Vol. 1۷, p. 20. chap. XI. 

ویدکر انژ ساد سات AU‏ أن عدد انه مرغ رای القدوی كفن جرال ای Bey‏ غارس رار تالا من ار الا 

Besant & Pale, Jenaalent, p. 57. راج د‎ 

م cil, 216 hap IV, Wikia of tyre, ap. ©. Vol. I, p.313.‏ روبع of‏ مایم 
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‘Oman, Ch, Art of War, Vol مل‎ 2 257, 


ars 


ومن آيلة آتجه بلدوين نمو جبل موسی فى سيناء روصل إل قرب دير سانت OP BE‏ 


الواقع أسفل طور””*'؟ سيناء . وأرسل يلدوين فصيلة صغرة من جنده عدت أربعون فارما + 
على ما قيل!**'؟ : لفاوضة رهبان الدير اليونانيين لامناداه بالمعلومات اللازمة عن الأحوال فى 
القاهرة وتزو يدهم OL‏ الضرورية التى تمكتهم من اثرحف على أطراف الاب( . غير ند 
الرهبان رفضوا استضافتهم أو أمداداهم بأية مساعدة خشية وصول الخير إلى السلطات الفاطمية 
أو الوزير الأفضل ء والذين أحستوا متواهم ومعاملتيم منذ منين مما يعرضون أنقسهم لخطر 
إتتقامهم . ويقال أنه أثناء عودة الفرسان الصلیبین أعترضهم بعض عریان تلك SUN‏ وأيادوهم 
عن بكرة أبهم ولذلك يعرف هذا المكان الذى قلوا فيه باسم درب الأربعين نسبة إلى عددهم 
ولا رال معروفا عند أهل شبه جزيرة سيتاء ورهبانها حتى hy‏ هتا" . 
وبذلك فشلت عاولة بلدوين للحصول على معونة NAN‏ اليوثانين لدير سانت كاترين . 
والواقع أن امتناع رهبان الدير من تزويد الفر بالمعلومات التى تساعدهم فى مشروعه القادم 
الغزو مصر سوف يكون عاملا من عوامل قشل بلدوين فيما بعد یل من مصر وخلافتها وهو ما 
سنوضحه فى حينه وغذا رأينا بلدوين يعتمد على مصدر آخر لاستقاه معلومانه عن أحوال BLN‏ 
الفاطمية وقعذاك فى التقارير التى كانت تصله من الجار الإيطاليين وجاصة الجنوية توضح سرء 
آحوال مصر السياسية والأقتصادية . وهنا سيعضح خطورة دور الجنوية الذين كائرا بثابة طابور 
خامس معاد للفاطميين وجواسيس GE AY‏ القاهرة يمدوهم فى ذلك الصا الفجارية والمادية 
البحة وأشار ذلك مژرخهم كافارو الجنوى فى OMG‏ 


LS’,‏ كان الأمر فيعد أن شفی بلدوين من للرط الذى ألم به ناه عودته من أيلة إلى ميث 














۱7 .يع ها رل سبل الور فى سياه وسمي اسم دیس AA‏ وعى PID‏ وید pho‏ ادا لی 
اعدم فروماك عام ۲۰۷ م .ولآ نک ادها إلى هدا الکان sp Wy‏ جستياق یی دی ها 
لدم روم نود کي عام 1ه م th‏ من غارات بدو ape‏ میاه . وقد تقش تارج MM‏ واس gl‏ 
لرحة رحامية مرجوده فوق gil‏ يل الآت . واجع : الشايشتى : الديارات»تيق ونشر کورکیس عواه + ط. داد 
ای 914 519 , كثلك : مهد رشان : الرجع الى عي 6 ١١‏ 
La‏ امد شفيق La‏ : مدكرات عوجر ال دی طور سياه و ط. ار ار ۱۹0۷ ناص ٩۱‏ 16 ود 
سماد ماع Sle‏ المسهررية العربية المحدة رها هائية . معلا کل آماب للقامرة ۰۱۹۹۹ ص ۲۲۵ 
كنك New York 1950. pipe:‏ نگ A.S, the monastery af St. Cathrine im Mount‏ درم 

3036, Prawer, J, the Lalla Kingdorm, 9. 210, 

,۱9۷ ال راد Be LAE ae ne‏ دن بل وهو الا كام اله مال علي موی 
رات عليه فی تورف ally‏ سمي طور سیاء ی حل سياه , راحع قشاع : طعالور فى مل الطور وقمع ال 
bebo pS‏ دا رقم ۱۳۰ BE‏ ورت و 


4 ۵ ریاد . ped ae‏ شايع ۰ مي © 6 د. مید 
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Praner, the Latin Kingdom, 
stares, fn setton fed.) Vol 








اها د bay‏ الأرجع الاق مر و 


۳ 


المقدس عبر شبه جزيرة سيناء قرر إعادة الكرة مرة أخرى على الديار المصرية لكشف الطریق 
الشمالى إلى مصر من ناحية العريش ورقح؟*'؟ . وأعد لذلك ما يكن أن نسميه Tak‏ 
Oia‏ تعکون من cathe‏ من الفر سان وتسعمائة من للمشاء”**'؟ . وید کر De BY‏ 
ولم الصوری وفیلکس فابری Fabio‏ «قاء5» أن بندوين تقدم بقوة ضخمة PS‏ من المصريين 
ما سییوه من آضرار کبری OMSL‏ . وتذکر غالبية المصادر العريوة أن بلدوین كان « قاصدا 
ملك مصر ally‏ عليها وقرى طمعة فى الديار OPM pall‏ , وأنه أراد أن يياجم القاطميين فى 


om 


عقر دارهم ga td‏ بقونه بعد أن أحس هو پضمفهم! 


ولكن مجريات الأحداث الثالية نوضح فنا أن الفوة الرافقة تة ابلدوين البولول لم تكن gS‏ 
بالدرجة التى تصورها المؤرحون الصلیببون أو العرب۱۳۹ ۰ ما يخبت أنه لم يكن ینوی القيام 
بعمل حرى كبو » ويعارض ذلك ما أوردته المصادر الإسلامية من أن غرض بلدوين من BN‏ 
تلك النيل من مصر . ولحذا برى البعض أن السبب الغير مباشر اتلك الحملة الصغيرة هو مناوشة 
مصر حتی تقوم الحامياث الفاطمية فى صور وعسقلان بعمل عسکری ضد صلیبی الشام , 
میکرن ذلك ذريعة يتخذعا اللاتين للاستيلاء على هته الماقل pall‏ القرية فى غير عاب" . 
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Crcunsel, R Histoire des crosses. To. 1, p. 2. on 
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are 


وکیقما كان الأمر » ففى الأسبوع Gh‏ من ذى القعدة ۵۱۱ ها / مارس ۱۱۱۸ م + ويد 
مفاوضات مع شيوخ الب النازلة Apr‏ زحف بلدوين بفره الصغيرة وتوغل با 
على الساحل الشمالى لليحر ااتوسط معتمدا عل سرعته وخفة حرکته 4 وأستطاع خلال اثنى 
عشر يوما عبور الصحراء الممتدة من غزة إلى العريش دون أن يلقى مقاومة تذكر من جانب البدو 
الذين خشوا بأس اللاتين فأعطوا لحم ما آراعو! من الاءوالزاد ٩۳۳‏ . و كان بلدوين قد ماجم فى 
تقدمه مدينة رفح بغته فى الظلام وأسعولى عليها » و أعقب ۶ انتقدم على طول الأراطى 
الساحلية ء مارا ببحيرة ساربونيس”'7') والتى عرفت فيما بعد باسم جمرة أو صبخة البردويل + 
وهناك أمضى op pth:‏ أى فى Wer‏ كررة البروديل -- فترة غير قصيرة قيا آنفاسه من 
حرارة فصل الربيع » وهبوب الرياح الموسمية عليها : وسرعة ay AN‏ فى تلك الطقة التى, 
وصل البها فى آواعر ذى القعدة 2۱۱ ه /مارس ۱۱۱۸ م" . AEE‏ بلدرین إل 
افرم ۱۱( بيلوزيوم ) س شرق پورفاد WU‏ # وهی ول اذراكز الأمانية دود معبر 
من جهةالشرق(۳۳) فرصلها فى ۲۵ ذى الحجة ۵۱۱ ه | ۲۱ مارس ۱۱۱۸ م . وقد فرجیء 
الصايييون UE‏ عندما وجدوا المديدة حاوية عل عروشها ء اذ الزعجت حاميتها عندما علست 
بزحفهم الا فلاذت بالفرار ONY‏ تار کین وراء‌هم متاعهم وزادهم فقام بلدرين بالمجوم على 
«aga‏ وأستولى على جميع ما فبها من مون وغتام > أفادت الصلیبین كثورا بعد أن شح ما لديم 
من زاد OM Oey‏ . على أن بلدوين لم یکتف با نله من الغنائم » بل أنه قام نیب الدينة وأحرق 
مساجدها وجامعها وأبوابياة” "2 وذبح من وجده پا" » کا مح لجتوده پندمیر البقية الباقية 


























151 فى ۲ ص‎ lth امروب‎ YES یمان‎ OU) 

‘Albet of Als, اما رک‎ oc. Yol. AV, p73, ow 

۴۵۲ صر ۰۱313 م‎ de Ul تارم سا ند والحديث‎ att موم‎ (OUND 

1۷ شيه جريرة هام ق المصور الوسطى + سس‎ , ay د, امد‎ OY) 

Pell موس ( عليه‎ Aye من‎ tally Rath RS الأرمنى أن القرما نها فرخوت موی‎ bho بذكو ی‎ bP OL) 
وقيل أن الفرمون عددما ی‎ pot ریت بقرموثيوس . ویذکر أنه کان منیا طرق يومسل إلى جزيرة پوس مم غلب عليه‎ 
ماه فرش هلف مركي ؛ ورمى الجر نیم لف رجل وعدا عبت ألف رما( فرع ) . رايع‎ ah Jel ارما کات فى‎ 
۱۸۹۲ عضر رألطاعها :تشر اس » ط. اكقررة‎ ety مام الارتی : تارج ابر مام تامروف بأعيثز‎ ol 
ص ا‎ 

Teg د. سبد مور :رکذ الصلبية‎ Mo} 

ON)‏ ام hy aw‏ جل لوي قالع :مر 

Wiliam of yr, Histacy of deeds, Vol. 1, p. $15. om, 

ریدم ری أن all‏ حاصروا الفرما ليما قبل دعر غا »با يشر لوجود بورع من المقاومة من جاتب الحامية الفاطمية. 
راع ای د بايا ارب + عطرط هار + تمل ۲۹ الرحة ۸ 

NA‏ ابي ساعد : al pe‏ خطورط مار ج ۴ فوحة 1۱۳ رطع Ble gla‏ یی قير صاع ۰ مس ۷۳ و 
el‏ 7 با الأوب »ماد ۷٩‏ لوحة ۸۲ ی فده : تسر فى اسار eB‏ اج ۷ مس ۴۴۵ ١‏ ابکری الصديقى 
میرن الأعبار وترهةالأبصار + خطرط در »رقم ٠ QUT‏ ورقة 7 اين A‏ :ار الدول وال ج SMES‏ 
whey‏ 

9K)‏ لين Ab‏ :با ول ات عطرط عار + وقم BEAN:‏ تصوير مس لوحة 1۷۸ اين رات لس ابر 


ate 


ما۴۳ . ثم أتهه بلدوين UA‏ فرح دمياط » فوصل إل مديدة. تنيس على جميرة المنزلة حیث 
هاجمها وأحرقها وأحرق eal‏ ويشير المؤرخوت السلمون والصلیبون إل وصول بلدرین 
إلى مصب نہر النیل OM‏ و أى إلى مدينة دمياط ) وسح OMG‏ على أن بلدوین | چکنه 
التقدم فى حملته الأستطلاعية أكار من ذلك لصغر قواته وعددها!*۱۳) ولذلك قضی يومى 1۷ - 
۸ ذی اخجة / 78 78 مرس فى OPN‏ 





والواقع أن غالية الصادر الإسلامية کانت آم صليية لدينا » لم تشر من قريب أو بعبد إلى رد 
Sul‏ الفاطمى من غارات پلدوین وأعماله خر قرم be‏ على الحدرد الشرقية 
لمصر » وكأن اخلافة الفاطمية ووزيرها الأفضل شاهشاه قد وتفت موقفا سلبيا من ذلك » 
وكأنها كانت تغط فى سبات عميق إزاء تلك الأحداث . ولكن المؤرخ القبطی ابن صاعد 
القازمى والمؤرخ الاسلامی المعاصر ابن المأمون البطالسی فد أوردا نصين هامين أوضحا به 
موقف القاطمیون ووزيرهم الأفضل إزاء تلك الأحداث » رعاولة بلدوين لغزو مصر » وأوضحا 
الغموض الذي حاولت الصادر الإسلامية الأخرى وتخاصة المصادر السنية أن عل موق 
الفاطميين فى مصر . وتتميز رواية المؤرخ القبطى ابن صاعد الإختصار الشديد » ولكنها توضح 
أذ از سرا لصيس عل مره ارقي مر WE‏ امد سكوف ی 
ربذكر « أن السيد الأ بل الأقضل ما بلقه وصرهم El)‏ ) إلى الفرما ‏ جرد لیم عسكرا 
OMe‏ وذلك لطردهم من الحدود الشرقية صر » وهذا يبت جدية رإهتام الأفضل 
شاهنشاء إزاء ذلك الأمر 


















أما رواية المؤرخ اين الكأمون ۰ الى ذكرها المقريزى فى OM dae‏ » فكانث AST‏ تفصیلا 
وأيضاساً » فيذكر قيام الأفضل شاهنشاه بارسال العساكر المصرية من المركزية والمقطعين OM‏ 





سے لد لرا ۱۸۱ ویم د البكرى الصديقى :مین ال نارق ۱۵۲ زجي + گنان :مط هه مها Butcher‏ 
.74 بع Landon, It, Vol.‏ لور church of‏ 

Falls Fabel, he book of wandering, ie 9. TS. Voth ph p.414. عم‎ 

Tae ول‎ ve للد‎ dee د ج ۲ ص 55 + قرع لاسام‎ OMS الدع‎ OY. 

5 می ۱۳۸۱ این ابر : تفر صر الدول + می ۳۷۷ ذه : دول الاسم »اج‎ ٠١ اين الأ :تکاله چ‎ OVD) 
هه‎ of tyre, Hisar of deed, Vel. من 09 تارع لاد ۲۰ ور 45 )¢ - كللك :جر‎ 
sis. 

CNTY‏ این ار لكاي بج ۸۰ می ۴۸۱ ۲ این المرى : pall‏ اسان میب 

CALA OYE‏ تار رل الوك . ج ١‏ لد ۱ فوحة ۰۱۱ رم . ووذكر فك حسمن أحداث ۸ فى اما ١۱ء‏ ما 

| Incase, p. 119. ov» 

UBM چ ۳ لرسة 1155 س‎ be این مامد : سیر ی دة‎ (HD 

۷ الشريزى : تلط چ وم 137 

004 وهی خسن فرق الم القاطى BE‏ عل المسكرات الى کات رک با تاره 


جي 


والراجل من المطولیل ٩۳‏ الى وا الشرقية ويطلب عنه أن يتقدم بنفسه والعربان + على رأس 
هذه القوات لصد OM Lal‏ . ولا علم بلدوين بقدوم القرات المصرية واستعدادانت القاهرة 
لمواجهة غاراته : وتحقق أن « الاقامة لا مکنه » أمر عسکره یایب والتخريب واحراق الساجد. 
وعزم على الرحيل!!94 . 

ویدکر كل من الرخین ولم الصوری Sly‏ قابرى أن بلدوین لو كان لك 
كبيرة لا فكر فى الرحيل بل ریا تصدى للقوات المصرية » ا أن المدة التى قضاها بلدوين منذ 
وصوله مدينة الفرما فى ۲۵ ذى الحجة ۰۱۱ ها / ١لا‏ مارس ١١18‏ م۰ ثم اغارته علبا فى 
ایوم التالی آثر خلوده لاراحة يومى ۲۳ ۰ 4؟ مارس لم تكن كافية OF‏ بيعث إل الامارات 
الصليية الأخرى فشد جيش كير وزاك . 

وکان بلدوين أثناء تلك الفترة قد تناول وجية افطار من السمك الذى اصطاده من BA‏ 
اللنزلة شعر بعدها بأل شديد ركان الأمل مرجعه إلى جرح OM eam‏ , وذلك عندما أمر جوده 
بالعودة ولكنه عجر عن امتطاء صهوة جواده تشدة مرضه فأحضر رفاقه حفة ‏ ووضعوه فيها بعد 
معاناة وأقبهوا حاملين ملكهم المريض الى العريش فى طريقهم الى بيت الكقدس . ولكن بلدوين 
مات بين الفرما والعریش(۹ فى مکان يسمى جور فى ١‏ فو الحجة ۰۱۱ ه / ١‏ أبريل 











(OV)‏ السلوقية ؛ لعل هده السسمية اس الى SLM‏ ر الحادم ) عطوف أحد حدم path‏ من اياج أم ست الللك بنث العزيز بالل 
أحت دا بأمر الله .وال هام الجباعة تسپ سارة السلوف من باب لمر : عالت من أجل مساكن القاعرة :ونیا 
بن اور ally Red‏ والحساماث شبی» کو . وقد عربت كلها فيما بعد .رامع eA‏ الحطط ۰ ج ۲ 
مس ۱۳ س ۱6 بر eth‏ النجوم EE TAM‏ 

QA‏ الى نود ار ام ۰ كا ورد ف القريزي : بط » ج ١‏ سی ۲۱۷ .وله باعل عل تام الدب 
pnb pt lh py‏ مصر + وهی من الأضية کی . راع pl‏ الما اج ۳ من ۵۲ 

(۱۸۱) الريزى : الخطط ج ١‏ صن 50 ۲ Mad‏ الفا ج ۴ س ۳ء 


Willian of re, Hltory of deeds, Yol. 1, بجر‎ S34, Felix Fabri, te book of wandering in pıp. (VAY) 
رو‎ Vol, pak p. 315. 
مر‎ of cares امدی سروه عام ۱۱۰۳ م لطر :ناوت هذا‎ SA لان الاك آمب‎ (NAT 
22, Willan of tyre, deeds, Vol 1, p. S15, كه‎ ang Archer & Kingsfore, بم يادي‎ 140 
کر ن سمي وف يلدوين اله « سبح فى اليل‎ AH وما دحيث اليه غالیة الماد‎ pila AA وهاه‎ COAL 
360/06 صر الدول + می‎ BE عن ۱۳۸ این اير‎ ٠١ انض به جرح کان به یراج ين الأ : الکائل ۰ ج‎ 
3٩ ج ۶ من‎ + pal اين خلفوت ؛‎ ٠) + 42 ورقم‎ Te الأسلام‎ BAT Ald 
من مد تس راع‎ ad ییآ درون مات خريقا بفرسه فى یه ارت الآن سر فلت‎ Sy 
۱۱۴ م‎ ۱۵۹۷ / ۵۱۰۱۰ egy ط.‎ GU التاق فی ذكر‎ Bay 2 oa 
وأشطريث بعض الصادر الاسلامية حول دید تارج وق بلدوين ميث <کرته وتان شمن أسدات عام 0۰۸ هه‎ 
۲۰۸ + © ها . راع ل لين اقلاسی : قل تارج دی , فى ۱۹۲ ۱ أب قاس جوم گزاهرة ۰ ج‎ ۱ 
لوحة ۷۷ ليكرى : یون‎ ۲ Ty ةع الأزمى :ابر درل النقطمة  قطوط ار رحة ۷ بری :ای رب :لد‎ 
۳. قمر‎ WAR الصادر هلا الوشع من اخدود‎ aid dy Gey ٠٠١ الأخمار» ورقة‎ 








ttt 


۸ م۰ وذلك بين بدى روجر ۷8086 أسقف الرملة2*”7 : وکم رقاقه خبر مونه . 
وكان بلدوین قد أوصى قواده بألا پدفره فى أرض غرية » وآن تدفن ee‏ الب آعیه جخودفری 
ON pail‏ فقام رفاقه بشل بطنه tying OMe spay‏ أحشاؤه بالعريش على تله ق الطريق 
وشعوا عايها حجرا كبيرا + وعرفت باسم سبخة OM fsa ll‏ نسبة إلى بلدوين الأول » وکان 
الئاس كلما مروا بدا المكان رجموه لوجود أحضاء بلدوين به" . 

ويشير نص امیس أنه لاه عودة الفرئج يبثة بلدرين الى لقدس تعرضوا شوم عنيف من 
جانب حامية عسقلان الفاطمبة ‏ الا أن هذا المجوم المسقلالى قد فشل ۰ وتمكن EAN‏ من صده 
وهرهة القوات انفاطبة! ٩۳۱‏ » وواصلوا طريقهم إلى بيت المقدس التى وصلرها بعد خمسة أيام 
فى ۰۱۱ ه / ۷ أبريل ۱۱۱۸ مء ردضوا ملكهم فى كتيسة الضرغ القدس بموضع الجلجلة 
رار قبر el‏ جردفری وف بوبوت(۳۳ . 





Michaud, Hiary ofthe crusade, Vol. :ری‎ LIME ۱۷۲ راماك :رھ ارو یج ۱ ص‎ (OAT) 
294. Besant & palmer, ervealem, 0. 25, 

۱ ۱۱۸ لورقلع ۱۸9۶ ۰ ص‎ ole ee Gane Se مكسيمرس مواوند. : ارچ الطروب القدسةةترجة‎ )۱۸۷( 
Fulcher, the expedltloa, 9. 222, 559 

(۱۸۸) ابن صاعد ١ el‏ سیر یقت بج > ارجا ۱۱۴ (ey‏ الأزدى Aa‏ الدول قطن لرحة ۱۷۸ 
هاه ؛ جواهر ايسور Rall NAS‏ فرط Rh‏ لوح ۲٩‏ »کلم 






۳ p. 222. 

CAND‏ ثمن الملیمی د الأنى الجليل + قطوط داجس + ورلا ۲۷۸ bea ape NAN EAT GAD‏ مسر ۱۲۱۱ ھا 
اج ١‏ ص ۰۹۳ أبن ريف شاه ؛ Alpe‏ فيحور» phe‏ تلد , فرحة 4٩‏ 

)۱٩۰(‏ اين آنا : الصا السايق : چ + ص 1۴ :ان JN‏ : شقرات الاحي » ط. یروت چ 4 س ۴۲۰ . وقد رفت. 
الك امنطفة Ah‏ دفنث بيا یداه لدوين Lad‏ برملة برودين أو سبحعة بدوین ؛ ایح الاصقة الساحل بجر SADA‏ 
أو بوردين .زان حرف الاسم فصر يقال له حجر الورهويل لو رعلة الورفويل harsh tah‏ مزال مره ردیل 
رورجم they Jest‏ اویل شاعد پان للك الأحداث gt‏ دثرت رحاها هناك , ويقع رجم البرفريل على ال صلم 
یمد لمو عشرة أمبال فرق المريار ز ى طريق المرب الرسطائية ) ور ساعة عمال شرا an‏ . راع AAW‏ نها 
Bll‏ فصر ) ٠ط‏ , ربا ۱۵۹۲ و عى ANE‏ د. هد رمات : څیه جزيرة هو 1-9 DEE‏ 
لار سید STAN‏ 
ويذكر hal‏ مد it‏ باشا فى گنه عن ره ال دير سانث كاثرين عام 1۹۶۹ أله ری فی امیش رجا نم لی 
حافة الرادی .بل أن کان عھا عل كل حاج بر هناك أن مشاول حجرة من الطريق ويلقيه عل الرجم . راع اللو امد 
تشفيق بادا :رات عن زب ال دير طور سود .اه ۱۹۲۷ صن 700 . ولا زا مرول جرد حلي 
الیرم ٠‏ وى ادد لى tll‏ الواقمة شماق سكة حديد القتطرة وللعريش بين عحطة بو زار والعيد . راجمع أبو ae‏ جوم 
errant)‏ 

.. 38 می‎ lB ett O81) 

Fulcher of charite, the expedite, o. 222. Wiliam of tye, History of deeds, Vol. 1, o, S16. ۱ 
Fell Fube, che book of wandering, trans. By stewac. A. ‘mp. TS. Vol. Il, م‎ 

والواضح من OA‏ شوه بصاحب پلدرین ی وات el‏ تاك الل حدود مصر ارب وله كان حاضر 

ل حازة الك فى آمد اٹیل ANY‏ عام ۱۱۱۸ جع : .9.222 the apediion,‏ ها Faleber of‏ 

تر ما كب ری + تا اج ص 1ه 
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Joy‏ هذا التحو فشلت عاولات بلدوين الأول لتيل من الناطمیین فى مصر » وذلك بفضل 
امتباع Olay‏ دير سانت کاترین عن اعطاء العلومات التى تمكنه من ذلك » ويفضل تکاتف 
اليش والشعب المصرى فى التصدى old‏ لقوة وأجيارها على الرحيل من !منود الشرقية المصرية 
والنحرك ule‏ السريع للمسعولين بالقامرة وعلى رأسهم وزيرهم الأقضل ين بدر الجا 

ولتمهل قليلا فى عارلة لالقاء الضوء على محاولة بلدوين الفاشلة للاغارة على حدود BLN‏ 
الفاطمية pt‏ والنيل ما والأسباب والأهدات اثنى تکمن وراء تلك اغاولة الصليية VAN‏ 
لمهاجمة مصر وأفاطديين ٠‏ فهل كانت تيدف لاحتلال مصر وتوجيه ضرية قوية وخاطفة لقلب 
الفاطميين ف القاهرة ؛ خاصة بعد أن أحس بضمقهم ؟ أم أن هذه اشاولة كان هدقها استعراض 
قرة اللاتين واشعار الفاطمييى بامكاتية المجوم على مصر ؟ أم أنها كانت مظاهرة عسكرية أو جرد 
غارة لیب والسلب حدود مصر الشرقية ردا على غارات حامية عسقلان الفاطمية على امارة 
بيت للقدس اللاتينية » أي أها كانت محاولة لاضعاف عزية الوزير الانضل + غرم بلدوين > فى 
القاهرة عن القبام بشن هجوم جدید أو مواصلة الغارات الفاطمية من الجنوب الشرق لامارة بيت 
المقدس الفرنجية 

ان نصوص غالبية المصادر العربية التی لدينا توضح وتوحى فنا أن ما قام به بلدوين دی بويون 
كال اور سحقيقية لغزو مصر من ناحية الشرق واسقاط الخلافة الفاطمية بالفاهرة » فيذكر اهن 
الأثير وغيره فی صراحة أن بلدرين « سار إلى دار مر قاصدا ملكها رالغاب علما وقری طمعه 
فى OM pall al‏ وذلك بأن « عول على جوم على مصر ية" » . ولکن ريات 
أحداث de‏ بلدوين النى أوضحناها » تدحض آراء المصادر العربية وتوضح أن ما قام به 
بلدوين لم يكن غزوا حقيقيا بمعنى الكلمة کا أدعت بذلك تلك المصادر ٠‏ ويقيننا فى ذلك أا لو 
نظرنا الى حجم القوات التى رافقت بلدوين لوجدنا آنبا صغيرة للغاية ز ماکین وسنون فارسا 
وتسعمالة من الرجالة ) ويتضح من عددها كا يتضح من أنواع أسلحتها افيفة أن بلدوين ل 
بقصد بمحارلتم للك غرو الخلافة الفاطمية بعقر دارها خاصة وأنه لم يكن لاك وقعذاك القرات 
والأموال الكافية التى تمكنه من القيام يحملة ضخمة لغزو مصر . 











ويجب أن dab‏ فى اعتبارنا أن مصر كانت لا Jig‏ قوة لا Ole‏ بها من ناحية جيشها 
وأسعلوها البحرى ء وغزوها لا يتم ببذه السهولة التى حاونت المصادر الاسلامبة أن توحی بها . 
وئیب أن نعلم أن من يماول غزو مصر الفاطمية أو القيام بمشروع لغزو خلافة أو دولة لا تقتصر 
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۳ 


مهمته على جرد السلب ally‏ والتخريب : ثم الانسحاب يعد ذلك > بل عليه أن يوطد أقدامه 
ويقوم بتحصين أو الدفاع عما Sel‏ عليه ولكن ما قام به بلدوین لا بشو إلى أنه مشروع غرو 
خلانة قوية 

ثم آن تلك احاولة القر ت بة لغزو الفاطديين فى مصر لا يتأ مع وجود مدينة عسقلان » قاعدة 
الفاطميين العسكربة القوية > حلف القوات الصلييية الهاجمةهججانب صور تلاك القاعدة البحرية 
الحامة شمال الشام Vy‏ يقع العساييرن شقى الرحى ا أن الفر ج كان علي الاسعمانة وقعذااك 
بالأساطيل الايطائية لحصار سواحل مصر الشمالية لمع أبة امدادات تصلها من البحر 

وأنا أرى أن ما قام په بلدوين كان جرد غارة ؛ ولیس عزوة ۰ ليساب والتبب والتخريب 
عل حدود مصر الشرقية » أو أنها غارة التقامية ردا عل المجمات أو الغارات القاطمية التى شتا 
حامية عسقلان على امارة بيت المقدس وتوايعها الجنويية ويز كد و جهة نظرنا لك ما ذکره کل 
من العظيمى والنويرى الکندی ۰ أَنَ ما قام به بلدوين كان مجرد « غارة OO‏ على أطراف 
حدود مصر OMG ll‏ وذلك مع مذ هو مشهور عن بلدوين من بوره واندفاعه PIES‏ 
ومشروعانهالعسکرية وجرأته المنسمة بالحماقة والتى آتضحت لتا في عدة مناسبات فى صراعه مع 
الماطمیین فى الشام وأعترف بذلك فوشيه شارتر OMG‏ وهو مرخ حملة بلدوين و کاهنه 
الحا » ورجح أيضا أن ما قام به بلدوین كات جرد حملة استطلاع لاستكشاف الأراضی 
المصرية سى باحية الشرق وأكدت بذلك المصادر الصليبية نها مثل فوشيه وولم 

o, 

OS pall 


وربا قصد بلدوين بمشروع اغارته نلك جس بض الفاطميين ومدی امكانياتهم ‏ تمهيدا Cot‏ 
Je‏ الصليبين بالشام ثم الانقضاض على مصر وذلاك بشن حملة صليبية كبرة فى الستقبل 
القریب » وتفويض أركان الخلافة القاعلمية مستعينا فى ذلك بأساطيل مدن فيطاليا محمدا على 
التقارير التى كانت نصله من مصر نفسها تظهر Whaley‏ السياسية والاقتصادية ‏ وانشفال 
الوزير الأفضل با يماك حوله من دسائس ومؤامرات » وهنا يتضحح لنا عطورة الدور الذى لبم 
الجنوية وغورهم من العجار الايطاليين باعتبارهم معادين للفاطميين وجواسيس الفرج بالفاهرة عل 
أمل احتلال اللاتين لمصر وحصول الجنوية بالتال على كثير من الامتيازات ومر كز الصدارة فى 
سواحل مصر الشمالية شناصة فى الاسكندرية ويؤيد هذا رغية الفر ج فى cult‏ وجودهم بااشرق 
مذ أن وضعوا أقدامهم بانشام فى الذعاب لمهاجمة مصر واحتلاغا قبل احبلال بيت المقدس على 
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أساس أن مفاتيح بيت القدس كا آشرنا موجودة OW‏ » ویژید اشتراك الججوية حاولة 
غرو مسر أو الاغارة gle‏ فیما بعد ما أكدء كاتب حوياتيم كاقارو الكاسكفلوق من حدوث 
اتفاق جنوى لانينى لاحتلال مصر فيما بعد مقابل حصولمم على ثلث البلاد أو القاهرة واأرجح 
ثلث الاسكندرية أو داخلها وما حوفا من أملاك وقرى ريفية وذلك عام ٠١٠١‏ م" . 
وکن القول أن ما قام به بلدوين من ده الى الشرق ومغامرته فى تأسيس امارة اثرها عام 
۱ ه / ۱۰۹۸ مء قد دلل على أن ار کة الصليبية تنطوى على أغراض توسعية وأکد هذه 
الأطماع التوسعية مرة أخرى باغارقيه على حدود مصر الشرفية رغبة منه فى تحقيق فكرة ايه 
جردفری دوق بویون للاستبلاه على مصر 

والح يقال أن الأفضل بن بدر J‏ دا الاستعدادات الكافية لمواجهة غارة بلدوين 
القوية ۹ كرات البلاد فأتفق الأموال : وارسل عسكراً فاطميا bas‏ باعتراف pla‏ 
pal‏ ۳۱ وبادر بارسال تاك للقواث لمطاردة فلول الصلييين وتعقپامن مصر حتی وصوفا 
الى فلسطین ولم یکتف بذلك بل بل أمر قواته بشن غارات قوية عل بلاد العدو كرد فاطمى وفوری 
على ما قم به بلدوين من تهب وغخريب لحفود مصر PRR‏ 

رها مكن من مر ان غار وین عل ee‏ وضعت الأساس لل اد عل ارج 
فيما بعد إبزقوا أوصال الما الاسلامی فى الشرق الأدنى ا آنبا وضعت ١‏ الأساس الحقيقي لغرو 
مصر ولوضحت لن تلاه من خلفائه أن مصر هى معقل القوى الاسلامية فى الشرق وأن غزوها 
والقضاء ule‏ ضرورة فصوى لتأمين أملاك الصلببین بالشام|» وهو ما سيحاول ملوكهم ننفیذه 
فيما بعد » سواء فى عهد القاطميين أو من تلاهم من الأيرييين والماليك . 

م پر دون الأول ملك بيت القدس الصصلييى عند وقاته ولدا يرئه IE‏ لم برسی فى حیانه 
بتعرون شخص معين برثه فى المملكة بعده ليتقادى ما حدث فى أنطاكية بعد وف تالكريد 
التورمندى ولذا أججمع بارونات وأمراء الملكة اللاتينية ومعهم البطريق أرتولف مالكورت 
Malor»‏ اد » ف الیرم التالى لوفاة بلدوين لبحث مشكلة ورالة العرش حيث ثم اختیار 
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بلدوين أو فلبورج «قتند30 Baldwin of‏ » أمير الرها ملكا على مملكة بيت المقدس اللاتينية 
وتوج بكنيسة القيامة فى ۱۸ فو andl‏ 0۱۲ اه / ۱6 A‏ ۳۳۳۱۱۱۸ 


ويها كانت تلك الأمور تدور فى لکد بيت المقدس الصليبية كان الوزير القوى الأفضل بن 
بدر الجملل يدكر فى الكيفية ای برد بها على ما قام به املك الراحل بلدوين الأول من ریت 
واغارة على أطراف الديار المصرية اذ كان يدرك أن عليه أن يشعر الفرئج بمدى قوته ؛ وأن 
الفاطميين ان يقفوا مكتوق الأيدى آمام مماولاتهم القادمة للاغارة على حدود مصر الشرقية أو 
حتى جرد التفكير ق غزو مصر ء وذلك بأن يكون رد الفعل الفاطمى قوبا متا أن سكرتة 
كان سيعتير دليلا على ضعفه وضعف الفاطمین ما يعطى الفريج الفرصة ليطمعوا فى مصر 
واحتلاها ST‏ من ذى قبل . 


وقد فكر الوزير الأفضل بالاستعانة يحليف قوى القيام بمشروع غزو كير ضد بملكة بيت 
المقدس اللاتينية وطذا فكر فى استالة واججذاب البوريين فى دمشق وأميرهم ظهير الدين طفتكين 
ابن بررى الى wile‏ ومحاولة تكوين حلف فاطمى سلجوق قرى لواجهة الخطر الفرئمى الشترك 
حاصة وأن العلاقات بين طفتكين أتابك دمشق كانت طية بل وطيدة رغم الأختلاف الذهبی 
والسيامى بين الفاطمیین الشيعة والدماشفة السنيين . 

ولا بسى الأفضل ما قام به طنتکین من تقديم المرن للفاطميين عندما أرسل تلك القرة 
الدمشقية الضخمة التى شارکت الفاطميون فى موقعة الرملة PRN‏ . ولا نسی أيضا جهره 
اكرون الصادقة والرائعة لمساعدة مدن وموانىء الساحل الشامى الناطمى من الحصارات 
الصليبية و نحاصة موثفه القرى من الحصار الصليى لمدينة الفاطمية » ودوره الكبير فى احباط هذا 
المصار*' . 


لكل هله الاعتبارات بدأ لافضل مراسلاته مع طغتكين أتابك دمشق بهذا الصدد وأفترح 
الأفضل القيام مشروع ale‏ فاطمية سلجوقية مشتركة على غرار الحملة السابقة عام ۹۸ س 
ofa tay‏ ٠مء‏ لمواجهة التحدى الفرنحى والأطماع الصليبية التوسعية فى الشام ومصر 
وعاولة الاطياق عل مملكة بيث المقدس من ناحية الشمال والجنوب وإيقاعها بين شقی 
الرحي( 7 J‏ وقث واحد على أن يدخلوا من عسفلان مركز رئيسيا لتجمع قوات لین 
والعمليات المسكرية المشتركة””" 2 وقد استجاب طفکین لراسلات الافضل رنداماته , 
ولاشك أن الخطر Spall‏ وازدياد كرة الفرئج وعبديدهم SLY‏ طفتكين التابعة له جنوب امارة 
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دمشق وحاجة طفتكين أيضا لليف قوى GH‏ يجالبه فى صراعه مع الفرج مال مملكة بيت 
المقدس جعله يستجيب ف الحال للدعوة القاطمية* ۳ . 

وم يكد بلدوين الثاق يستقر فى دست SBN‏ حتى SAE‏ اليه الأنباء التى تنبیء عن قيام 
tbat‏ بين القاهرة ودمشتى وحرص الوزير الأفضل على انزال العقاب بالصليبين لتجاسرهم 
على الاغارة على حدود مصر الشرقية ما جعل بلدوین يصاب بالذعر . ولا كان عقد مثل هذا 
التحالف القاطمی السلجوق أخطر ما بهدد UE‏ بيت المقدس الصليية من قيامها م ققد حرص 
بلدوين SL‏ على استرضاء طفتکین أنابك دمشق » فأرسل سغارة فرتجية عقب توليه عرش 
المملكة » يطلب مته تجدید WAAL‏ بين ن .ولكن طفتكين الذى أطمأن تماما للتأييد الفاطمى 
فى مصر لم يسعه الا أن يطلب تنا باهظا من الفرئج » وذنك بأن طالييم تسليمه كل ما يقع من 
اراض وراه at‏ الاردن وهو ما رفضه بلدوين QU‏ اللی « أظهر القرة )7" » وكان رد 
بلشتکین على ذلك أن شن عدة هجمات عل أملاك الصليييين فى الجليل وظبرية « فنببها وما حرف 
ثم سار إلى عسقلان » وذلك للاجناع باثقوات القاطمية هناك تمهيدا لشن الحملة المرتقبة على 
رام بالشاء'”'؟ ۱ ولاشك أن ما ذكرته تلك ااصادر اما هو دليل قوى بدحض ما ذهب اليه 
استائل لين بول Lane-poolen‏ .5» الذى يذكر أن الفاطمین فى مصر لم يماولوا الانتقام من غارة 
بلدوين على مصر وأنهم وققوا منها مكتوق الأيدى ول جارلوا ققیام Rabel Bo‏ للرد 
علياة''" . ويذكر المؤرخ الصليبى ولم الصورى ان تحرکات طفتكين وقوانه الضخمة كانت ثم 
فى سرية تامة وا اتخذ فى طريقه عير الاردث الى عسقلان طرقا غير مأعولة ووعرة كى لا يبل 
عير مسيرة الى الفرئج وعاولون اعا" - 

وق ذلك الوفت كانت الاسمعداداث فى القاعرة قائمة على قدم وساق للاعداد لتحملة 
الفاطمبة البرية والبحرية وسرعان ما أرسل الأفضل شاهنشاه جيشا بلغ عدده سيمة آلاف فار س 
احتشدوا فى عسقلان(۳۱۳ فى حين حرج الاسطول الفاطمى الضخم من قاعدته فى عسقلان الى 
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صور فى OLA‏ وذلك ضمن خطة القاطميين للاطباق عل المملكة الفرتجية من الشمال 
والجنوب . وفى صيف عام ۰۱۲ ه / يوليو ۱۱۱۸ مء تقابلت القوات الفاطمية مع القوات 
بقيادة طفتکین وقواده وأشهرهم شمس الخواص ۰ فى مدينة عسقلان » وقدم وال yall‏ 
وقائد الجيش الفاطمى Yad‏ والخلح التى آنعم بها خليقة مصر الفاطمی الآمر بأحكام الله على 
طفتکین(۰۱۳۱۳ کا أخبر طفتکین من القدم على الجيش الفاطمی أن لديه تعليمات من القاهرة أن 
يتولى طفتكين قيادة القراث المشتركة « وبالوقوف عند رأى طفتكين والتصرف على ما كم 
. وبذلك وللمرة WIL‏ حالف الفاطميون الشيعة مع سلاجقة دمشق السنيين ضد 
الصايبين للقضاء على SMe‏ بيت القدس العصليية وطرد الفرنج من فلسطين؟'" ما أنأشر بتودید 
منکة اللاتين تهدیدا خطيرا وأصبحت فى موقف لا تعد ءل" 
ول يكن أمام الملك بلدوين ال ازاء هذا الموقض ارچ سوی الاستتجاد برفاقه ومنهم روجر 
ارف سالرنو أمير انطاكية «5016700 «Roger of‏ , بوتز «Pon‏ کونت طرابلس » جوسلین 
دی کورتنای «(شسعاءن© عل «ناعوو3» أمور تل باشر ۰ طاليا منهم استدعاء ما لدييم من فوات 
OS)‏ مددا وعرنا لجنود بيت المقدس""“ . وسرعان ما زحفت تلك القوات الفرنجية للتحدة 
للقاء القراث القاطمية الدمشفية وتقابلت قوات حلفاء الجائيين مال عسقلان فى ۱۷ ربيم OS‏ 
سثة ۵۱۲ ه/ ۱۸ بوليو ۱۱۱۸ م أكظارا للمعركة اللاصلت ۳۳ . 

على أن الجرشين الاسلامی والعلیی لا يواجهان بعضهما بدون القيام Ub‏ مجمات أو 
اشتباك فعلى » رتجمد الوقف يينهما دة شهرین(۳۳ ۰ أو ثلاثة شهور ۲۲۳۳۱ ( من ربيع الفا الى 
جمادى الثافى عام ۵۱۲ ه / يونيرصسيتمير عام ۱۱۱۸ م دون أن يبرق sal‏ على التحرك من 
مرضعه ذلك أن كل جندی مسلم أر صلسى ؛ على حد قول GN‏ المعاصر فوشيه شارتر « کان 
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يؤثر الحياة على الوت OW‏ وسرعان ما تفرق DEL‏ , وعاه کل فريق من حيث أ9" . 

والواقع أن المصادر الاسلامية والصليية المعاصرة آو القرية للفترة » لم توضح السبب الحقيقى 
الای أدى إلى انسحاپ القوات الفاطمية الدمشقية المشتركة والصليية 6 دون الدخول فى محر کة 
فاصلة . فرغم أن المؤرخ ااصلیبی ولم الصورى يذكر أن سيب انسحاب القوات الاسلامية 
المتحالفة اما مرجع الى ضخامة القوات الصليية التى كانت تضاهی وتفوق الجيشين اللاطمي 
والسلجوق الشترك كثيرا » ty‏ آثر وال عسقلان وقائد القوات المصرية عدم الدخول فى 
معركة غير مأمونة العواقب » آثررا الانسحاب . ويضيف وليم أن الشمور الصلیی كان مشابه 
اما بالنسية للقوات الاسلامية وغذا انسحب الجانيان9*”") دون احراز نائج تذکر . وينهم من 
نص المؤرخ ابن الأثير أن طفتكين أثر الانسحاب من أمام القرئج » عائدا الى دمشق لنجدة امارته 
وتوابعها من غارات الفرنم الذين تمكترا فى غيابه من الاغارة على أذرعات وأستولوا على بعض 
المواقع همال وشرق طبرية » مثل حصن الميس المعروف بصن جلدك"" . وربا أن Ball‏ 
التى طلبما ايلغازى بن أرتق فى الشمال من طغتكين هى النى دفعته للعردة بقواته دون الدخول ل 
موقعة فاصلاا۲ ۲۳ . 

والواقع أن هذه التبريرات التى ساقتها الصادر السابقة لانسحاب القوات الاسلامية والصليبية 
من أمام کل نما الآخبر ا غير كافية أو قوية لاقناع الباحث با الأمر . ولكنتى أرجح أن تلك 
Mah‏ المسكرية القوية من جند دمشق والقاهرة كانت جرد تلرخ بالقوة من جانب الفاطميين 
والسلاجقة لاتلهار مدی قوتهم وأمكانية مراصلة تهدیدهم LL‏ بيت pall‏ اللاتينية من ناحية 
الجنوب أو الشمال حتى ولو بدون الدخول فى معركة فاصلة ‏ وأنه على الفريج أن يمسبرا I‏ 
حساب للقاطميين © والدلیل على ذلك مدى الرعب والفزع الذى DF‏ ببلدوين الثاني ملك بيت 
انقدس عند سماعه بأنباء احالف الدمشقى الفاطمى والاستعدادات الفاطمية السلجوقية الكبرى 
لشن هجوم شامل على الفرج وایقاع مملكتهم بين شقى رحى » Why‏ سارع بطلب العون من 
الفوى الصليبية الأعرى لانقاذ مملكته . وربا قصد الوزير الأفضل شاهنشاه يتلك العمل 
as pth!‏ أن يقنع الصلیمین أو أن يدخل فى اعتبارهم أن مصر لازالت قوة لا يستهان بها رغم 
رام الجيوش الصرية النتالية أمام القرلج » وأن pple‏ أن يفكروا کنر قبل أن Yat‏ عل تكرار 
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الانغارة على الحدود المصرية أو Bye‏ غزو القاهرة تفسها ۰ ا حاول ملكهم الراحل بلدوين 
الأول ؛ ويؤكد هذا الرأى أن ارت برقا فى الفترة الباقية من وزارة الأفضل بن هدر الما 
أى بعد غارة بلدوين عام د ه / ۱۱۱۸ م على حدود مصر الشرقية رل رة تالية للأفضل 
هى حملة عموری ( آملريك ) ملك بيت انقدس عن مصر أثناه وزارة شارو وضرغام على 
تکرار محاولة بلدوين السايقة الیل من مصر » أو حتى الاغارة على الحدود المصرية وهذا الرأى فى 
حد فاته ء كان من انتالج التی رتبت على احملة الاسلامية المشتركة الذکورة آننا 

أما بالنسية شاولة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى لاجدذاب أو Med‏ طفتكين أنابك دمشق فى 
صراعه ضد الصيبيين بالشام . فقد توج بالتجاح الكامل » رغم لاف للذهبى والسیاسی بين 
الجانبين ولکن الخطر المشترك قد وحد بين أكير قوتين بالشرق الاسلامی » وقد ظهرت ثمار هذا 
التحالف فى عديد من الناسبات بدأت جوقعة الرملة WLM‏ عام 454 — 644 ه | 6۱۱۵ 
وجهود علنتكين الضخمة لماعدة الفاطميين للحيلولة دون سقوط مدن ومراليء الساحل 
الشامى لى أيديهم وانتهاء يحملة عام ۵۵۱۲ / 111١م‏ . ويلاحظ هنا أن التعاون أو التحالف 
بين سلاجفة دمشق وفواطم القاعرة لم يتقطع بمرت الأفضل عام 9۱۵ ه / ١117م‏ » بل استمر 
بعد مقتله فى عهد الوزير ابو عبد الله لمأمون اليطائحى وخلافه الآمر بأحكام الل ۲۲۹ , 

وقد أظهرت تلك الحملة الفاطمية السلجوقية المشتركة أيضا أن اخطر ما بهدد أو يزلزل ملک 
بيت القدس الصليبية من قيامها قیام مثل هذا التحالف ين القاهرة ودمشق » ولذلك فان 
الافضل شاهشاه فى رأىأول قائد اسلامی حاول توحيد مسلمى الشام ومع فى جبية واحدة 
رالقيام بعمايات عسكرية مشتركة لمراجهة الفرج وطردهم من الشام وهو يسبق بذلك YIM‏ 
كل من عماد الدين زنکی » ثور الدين محمود ء صلاح الددين aed aie IM‏ 
عله السياسة إلى حد بعيد » ولكنه لم يكن يدرك بالك أنه وضع البلور الأولى لر كة الجهاد 
الاسلامى pall‏ ضد الصلببيين فى الشام وهی السياسة النى سار عليبا خخلفاؤه من بعده ٠‏ بل أن 
طنتكين أنابك دمشق كان يتمنى اتبا نفس سیاسة الأفضل الوحدوية تللك وذلك حين صارت 
مقاليد الزعامة اليه ضد الصايميين بالشام بعد مصرع الأفضل عام هه / 1111م ۰ ولكنه لم 
بوفق فى جهوده تلك مش توفيق الأفضل يسبب الاضطرابات الداخلية التى امتدت فى الخلاقة 
الفاطمية ء بعاد مقعل الأفضل عا أعاقه عن القيام بأى هجوم جديد وقوی ضد الصلرييين ؛ تجانب 
إنصراف طغتکین فى أغلب الأحيان لتقديم العون لامارة حلب ضد الصليبين فى الشمال . 

على أبة حال فمن الصعب علينا أن نحدد كيف سارت الأمور فى العلاقات الفاطمية الصليبية 
فى الفترة التى تلت حملة عام 11هه /1951م » ومدى النشاط القاطمى ضد الصليبيين بالشام 





Fulcher of thartres, ك عطا‎ AAT ۲ القطط داج ۸ ع‎ : a AM .ع‎ pee elt ابن یسر‎ (OAD 
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وبالتحديد فى القترة من بى عام ۱۲ھ / 594١م‏ الى عام ۵۱۵ ه / 1171م التى شهدت 
مصر ع الأقضل فى أحد شوار ع القاهرة . وفلواقع أن المصاحر التى لدينا لاتكاد تسعفتا بمعلرمات 
كافية حول هذه النقطة ولكن بعشها يشير لوقوع بعض الصدامات أو الاحتكاكات الصغيرة 
وتبادل الغارات عل نطاق محدود بين القاطميين والصليبيين قل مسر ع الأفضل بل تلك الغارة 
التى شنها جوسلين دی كورتناى pd‏ تل باشر فى عام ۱۲٥ھ‏ / ۱۱۱۹م ضد مدينة عسقلان 
والتى انتبت Une‏ فكراء آمام حاءية المدينة فعاد پمدها مغلول ۳۲۹ ۰ بهائب ذلك أشارت المراجع 
الحديلة لنوع من التشاط الواسع وفلؤقت الذى قام به أيضا جوسلين دی كورتناى لمهاجمة مدينة 
صور الفاطمية وفشله فى الاستيلاء عل" , 

وعدا ذلك فقد الترمت الصادر الاسلامية والفرجية الممست عن وجود أى نشاط للفاطمیین 
فى الشام لال الفترة الد كورة الفا » ونرجح أن الوزير الأفضل بن بدر الجمالى أراد أن بقضى 
البقية البافية من حياته فى دعة وسلام مكتفيا جا تحت يده من آملاك بالشام ملا فى صور القاعدة 
البحرية القوية للاسطول الفاطمى مال الشام وعسقلان قاعدة الفاطمیین البرية والبحرية القوية 
فى الجدوب والاکتفاء بتقوية وتحصين تلك الدبتین اتکرنا قذى فى أعين call‏ وتأمين سلامة 
الحدود المسرية من ناحية الشرق » خاصة لو علمنا أن الأفضل ند أنصرف فى الفترة من عام 
faery‏ ۱۱۱۸ للى عام ote‏ ها / ۶۱۱۲۱ عن مراصلة نشاطه المسكرى فى الشام 
بسبب الاضطرایات الداخلية الق شجت من سوء علاقته بالمخليفة الاقر بأحكام الله والصراع 
اما للسيعطرة على مقدرات الأمور فى الحلافة رانشخال الأفضل ae‏ نفسه من مؤامرات 
ودسائس الخليفة الامر وأعدائه لأغتياله . 











۴۹ لحن رفک وچ می اہ موادت علم 12۱۷ ایی مد اه د قم ۳ له ال 
OT)‏ 2 سید عاشور :بر ام نمی 0۷۰ بحد على در کرد 


Tor 


ملاحق الدراسة 


ملحق رقم ۱ : 


ملحق رقم ۲ : 


ملق رقم 4 : 


: ۵ رقم‎ gue 


ملحق رقم 3 : 


ملحق رقم ۷ 


إستيلاء الجنوية والصلييين على مدينة طرايلس القاطمية وموقف الخلاقة 
القاطمية ووزيرها الأفضل من ذلك عام 5۰۲ ه / 1١١84‏ مء نقلا عن سبط 
ابن الجوزى : مرآة رمان ق تارج الأعيان > ج17 تسم ۲ لوحة 797 
حصار الفريج مدينة صيدا الفاطمية وحور الأسطول الفاطمى وسلاجقة دمشق 
فى الدفاع عنيا عام ۵۰۳ ه / ۱۱۱۰ م ۰ تقلا عن ابن الفرات : تارج الدول 
واللوك » ج ١‏ مجند ) لوحات ۲٩‏ - ۴۷ . 


: الحصارالصليبى Seth‏ سيدا الفاطمية عام ۵۰۳ ع / ۱۱۱۱ م؛ رموقف 


١ ج‎ ٠ الفاطمية من ذلك : نقلا عن ابن الفراث : تاريخ الدول والملوك‎ BOUL! 
. 4٩ لوحة‎ ١ مجلة‎ 

عصیان شمس الخلافة والى عسقلان على الخلافة الفاطمية ۰ وموقف الوزیر 
الأفضل من ذلك عام 4 ۵۰ ه / ۱۱۱۲ م نقلا عن ابن الفرات : تارج الدول 
Dally‏ ج ۱ abe‏ ۱ لوحة ۵۰ . 

حسار الصلیبین لمديئة صور الفاطمية ودور الفاطميين وسلاجقة دمشق ل 
الدفاع عبا علم ۵۰۵ ه / ۱۱۱۲ ۰۶ تلا عن ابن الغرات : تارج الدول 
واللرك ؛ ج ۱ جلد ۱ لوحات ON‏ س 8۸ 

غارة اللك بلدوين الأول على مصر عام 8۱۱ ه / 1118 م وموقف الوزير 
الأفضل منها ‏ نقلا عن فين صاعد الفلزنى : سير البيعة القدسة »اج ۳ 
لوحات ۱۱۳ - ۱۱4 ۰ 

الأنصال اتجاری بين مدن إيطاليا والخلافة الفاطمية فى عهد الوزير الأفضل + 
لا عن وثيقة فاطمية رخ فاطمى مجهول واشفوظة بدار lb gil‏ الفاطمية 
بلندن 





r 


الأفضل عن ذلك عام ۵۰۲ ه / 


ملحق رقم QO)‏ 


إستيلاء الجنوية والصلیبین على مدينة طرابلس الفاطمية وموقق اخلافة الفاطمية وورير ها 
۱ م : نقلا عن سبط ابن “Sigh‏ 





لوحة 1۷1۲ ول عام ( ۰۰۲ ه/ 39.4 م ) أخذت Gall‏ طرابلس . وقيل فى السنة 


الآنبة أجتمع ملوکهم ‏ رند بن متجیل(؟ ۽ فى ستون هر کیا جنويا PHD‏ 
مشحونة بالمقائلة : Oy Sey‏ صاحب أنطاكية ٠‏ وبقدوين!؟؟ صاحب 
القدس وشرعوا فى حصارها وضايقوها من شعبان إلى حادى عشر دا 
انیت(" وأستدوة أبراجهم إلى السور » فلا رآی من با من المسکر وأهل 
البلد ذلك ۰ سقط فى إيديهم ٠‏ وأیقترا هلال مع تأخر. الأسطول عنم وکان 
كلما سار الأسطول تمرم ردت الرج إلى مصر . فظنا كان يوم ال 
ماجمها الفرع وتهبوها وأسروا رجاها وسبوا ساءها 


لوح رقم ب : وأخفوا il‏ وؤخائرها مالا مسی ولا part‏ وأقسموها نوم » وساروا إلى 


جبلة وبا قحر املك بن عار » فتسلموها بأمان فى تال عفر فى الحجة . 
وخرج منها ابن عمار سالا . ووصل سید الأسطول المصرى » وم فرج فيما 
القدع من مصر مه فو جدرا ليلد قد Lal‏ تمادو إلى pa‏ 
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ب اب وی مرا ى تارج اد عخطرط عار لكب الصري برچ ۱۲ سم ۴ MOET‏ 
al‏ هو برترام لن ity‏ المسجیی A‏ مصرعه قل شح lh‏ مسفين أي عام :۶۰ ع / 1٠۷‏ 

هو oy St‏ النورمامدى کا ورد ی اتصادر Rea‏ 

هر رن ول جام ND‏ لما 

A me 

gil alla acy‏ جام ید ری 

امو مل ابلس 









حا 


حصار الفريج 
عام ۴ | 


لرحة ۳ 


لوح ۳۷ : 


علحق رقم () 


مدينة صیدا الفاطمية ودور الأسطول القاطمی وسلاجفة دمشق لى yee EGAN‏ 
۱۱۱۰ م نقلا عن اين (OA AN‏ 

3 قصد فرع مدا وحصارها Ly‏ بوكر وما cee By‏ أسعلرل Eh‏ 
وأسطول الديار الصرية ونصرء أسطول عصر + ور جوع الفرئج خن سيدا : فى 
عذه OEM‏ نزل الفرئج Me‏ الله من مضى منهم وخطل من بقی متهم على 
صيدا برا وجرا ولا ضاق أهلها بالأمر کتبوا كتابا إلى الديار المصرية والبلاد 
الشامية بارسال نجدة وإعجال المساعدة » فأمر صاحب الديار Oe pall‏ 
تسیر الأسطول اليم فارسلوه وجهزت حوائجه وسار فى أقرب وقشاء 
وآنفی على الأسطول أموال عظيمة وتوجه الأسطول إل صيدا فلم بتعد عن 
دمياط إلا ومراكب EA‏ فى ستین قطعة قد لقبته | وهی مشحونة بالسرداق . 
والجنوى راد رغيرهم فقائلهم الأسطول المصرى وكان فى مسين 
OMe‏ وكان فيه جماعة من بحرية الشام الذين هربوا من الساحل الذي 
فتحه OME All‏ ۰ وكان فیم ثابت بن أحمد OM tet‏ وكان أحد شجمان 
البحر . فخسف عشرين مر كبا من مراكب الفرئج ء وأحتری على ما كان فا 
وأرسل ما بها إلى مصر وعادت القر ج الى الساحل خحاسرة ٠‏ وکان وصول sole‏ 
إل مهبر يوما مشهودا وأحتفل صاحب الديار OU walt‏ ۰ بالاسطول وأعادة 
إلى نصره صيدا قعادت الجنوية اليه وقاباته فأتتصر عليها ؛ وكسرها ویشست 
GA‏ من ضحها . وكان call‏ بندوین(۳۳) قد نزل على صيد! ونصب علا 
البرج الخشب ولا بلغ طختكين أنابك صاحب دمشق أنتصار السامین على 
مراکب الفرتج وحل من دمشق قاصدا صيدا وبلغ بغدوين عروجه وعاد إلى 
مک 








را الغرات : ارج ول Sl‏ ری دار لكب ال رتم ۱۳9۷ ترچ ۱ ند ۱ لمات ۳-۳۹ 
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را اليف ار na‏ 
)0 عار من آمل جزيرة سردا ومديتى جترة ولد 


(۱۷) آلظر عا سيق من 


القع الام عن ده . 


+ ویووت‎ oH OT) 
olay كحي شیر‎ bing ا ا دف‎ 
بتکم ل‎ Anas (06) 


احا ملد یت القن 
۱۷ بيت یی 
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الحصار الصليبى لمدينة صيدا الفاطمية عام ۵-۴ 


ملحق رقم 20# 





أ/ ۱ م وموقف الخلافة الفاطمية من 


ذلك قلا عن ابن OD) AS‏ 


لوحة 3 أ 


لوحة 5ع ب 


الوسة 1۷ 1 


: وقال الشيخ gt‏ بن أنى طبیء حيد النجار القسان ایی" فى حوادث عام 


age م) ما‎ ۰ Lat oot) 


:وق هده السنة نزاو" عليبا وحاصروها وقرروا على أهلها / ستة آلاف دينار 


وتسلم البلد بعد مدة عينوها ورحلوا عنها . وقيل كان سیب هنح مدينة صيدا 
أنه رصل J‏ البحر إلى الشام ستون مركيا فارج مشحونة بالرجال واللخائر 
مع بعض ملوکهم لج بيت القدس » وليغزو بزعمه إلي المسلمين ce‏ هم 
لین بغدوين أو برهرين ملك الفرتج بالقدس وتقررت القاعدة بينهم لعنة الل + 
وأن يقصدوا بلاد المسلمين 6 فرحلوا من القدس ویزلوا على مدينة صيدا ثالث 
خهر ری الآعر من هذه الستة » وضايقوها برا وضرا» وكان الأسطول 
الصری مقيما على صور فلم بقدر على إنجاد صيداء فعمل EAM‏ برجا من 


الحشب واحکموت وجملوا عليه / ما هنع انار عنه . 


والحجارة » وزحقوا به . فلما عاين Jab‏ البلد ذلك ٠‏ ضعفت نفوسهم 
وأشفقوا أن يصيهم مثل ما اصاپ al‏ پروت » فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة 
من شیوعها إلى الفرج وطليوا من ملكهم"" الأمان فأنیم عل تفوسهم 
وأموالحم Sally‏ الذى عندهم » ومن رأى امقام عندهم أمنوه » ومن أراد 
السیر عنهم ل os‏ وحلف هم الجن على ذلك ء فخرج PSL N‏ وجاعة 
كثيرة من أعيان أل البلدة فى جمع كبير من جمادی الأول من هذه السنة إلى 
دمشق a‏ وأقام بالبلدة علق كثير تحت الأمان وكان مدة سبع وأربعين هرما 
ورحل اللعين بغدوين ملك الفر ج بالقدس عنها إلى القدس الشريف ثم عاد إل 
سيدا بعد مدة يسبرة فقرر على المسلمين الذين أقاموا بها عشرين الف ينار 
قرعم ولل أعلم . 








+ 41 لوحات‎ ١ ملك‎ ١ ج‎ ٠ ابن ارات : تار موی واللوق دروف جارهم لين ارات + عطوط فار الك الصرية‎ CLAY 


v 


1ع هر الزرعاللی تقل عه ای رات علا ابص رجو من للصادر النقودة. 


0 مود مر 


017 سوس 


(1D‏ برد لى al‏ الأسلامية اسم لوال القاطمى ee Be‏ فى ذلك اللي 


ates 


لوحة 5ا 


ملحق رقم (4) 


عصيان مس الفلاقة وإلى عسقلان على الحلافة القاطمية ومرقف الوزير 
الأقضل من ذلك عام ۵۰ هد | ۱۱۱۲ م نقلا عن ابن الفرانت" . 


: وقبل أن الأفضل بن أمير الجيوش كان قد Sy‏ عسقلان لرجل من آجناد نصر 


يقال له مس الخلاقة أسد ۰ فوصل لامها فى ثلائة وخمسائة من المجرة , فلما 
کان ق ستة آربع وخسمالة من الفجرةاء جرت آمور geld a sat‏ 
من عسقلان جماعة من جندها وأدته الخال إلى أن عصی على المصريين ووصلت 
با نجدة من مصر فمنعها من دول عسقلان . فرجعوا عنها فوصل الما 
بغدوين صاحب القدس فى عسكر BS‏ من الفرج وتزل عليها وقائلها أياما » 
فصانعه مس الخلاقة عل مال حمله اليه فعاد عنما اللعين بقدوین ١ EAM‏ وبل 
هذا جمیعه للأفضل وزير الديار المصرية فأنيض إلى عسقلان عسكر يزيد عل 
عدرة آلاف مقاتل » وبلغ ذلك همس الخلافة فكاتب صاحب القدس 
يستعجده » وتحقق العسكر الواصل من مصر هذا الفعل فأجفلرا وعادرا عن 
ad‏ عسقلان » وكنبوا إل الوزير الأفضل ale‏ الأمر » فأشفق من المال + 
وعاد يكاتب مس الخلافة وطیب قليه وغلمه حسن ظنه فبه وأنه قد أعاد اليه 
اقطاعه مر . وخاف شمن الخلاقة من أهل البلد فاسترعي جماعة من 
الأرمن + وجملهم عنده فى المدينة وجعل جيل الهم بالإحسان والأنمام .ما 
كان آراعر سنة أريع وسمسمائة عذه السنة أنكر أفعاله جماعة من أهل AAD‏ 
وتبيلة کنامه وأججمعوا ووليوا عليه فقتلوه ونر داره رأكثر دور وجره 
أصحابه وقامت الفتنة بعسقلات » وقلرا من كان بها من الأرمن DAL‏ 
عسقلان صاحب OULD‏ فملكها وأرسل aly‏ شم الحلافة ل ممر 
وأرسل جماعة من الذين ٠"...‏ ونوا عسقلان مأعتظلرا هناك . وقيل أرسل 
أهل عسقلان إلى مصر ade:‏ الخال إلى الآمر بأحكام الله صاحب الديار المصرية 
ووزير» الأفضل سرا بذلك aly‏ إلى الواصلين بالبشارة وأرسلا إلى عسقلان 
نائبا يقي بها ويستعمل مع أهل البلد الأحسان وحسن السيرة فع ذلك ...° 
ما کانوا sib‏ 








۵۰ ای رات د فرع ادر ولوك فرط حار لكب اسر ۰ ج ا لد خلا عن ای کی ی لوحا‎ ty 
ومساعدة أنصار لملا یا‎ ehh رما شد لك ادن القاطمة قى أرسلت لاعادة عستلا لخطوة‎ ٠4 


20 یاس بالأصل 
ey‏ باش SA‏ 


at 


ملحق رقم )2( 


حصار الصلببيين مديدة صور القاطمية ودور القاطميين وسلاجقة دمشق فى الدقاع Wye‏ عام 
ee‏ ع / 1117 م نقلا عن لين OAD‏ 


الوحة 0ه 


لوحة .هاب : 


: لها تفرقت المساكر OMY‏ أجتمع الفرئج على قصد مدينة صور + 


وحصارها فحشد اللعين Mpg‏ صاحب القدس » حشدا عظيما من 
Gal‏ ونزل على صور فى ۲۵ جمادی الأولى من هذه السنة ( 9۰۵ ) هاء 
وعمل ثلاثة یراج خشب علو البرج ذراعا » فى كل برج ألف رجل ؛ وألسقوا 
أحدها إلى سور البلد » وأعلوه من الرجال ء ونصبوا للجانيق » فأيقن أهل 
صور أنعد اليلد » وكان الآمر بأحكام M‏ صاحب مير ونائيه با لمیر عز 
الال الأعرة* . فلما رای ما حل بالناس أحضر آل البلد وأستشارهم فى 
عسل حيلة دون با شر الأبراج التى عملها الفرج عنهم . فقام من المسلمين 
رجل شيخ من أعل طرابلس قد جاوز الثانين سنة ٠‏ وضمن على نفسه 
ای وج اله جات ولب Ba ad‏ من عو + وجا انون 
وأخذ معه من أهل صرر ألف رجل » بالبلاح التام ومع كل رجل قطعة 
نحشب كبيرة وقيل حزمة حطب ء وأخخرجوا : فقاتلوا الفرئج حمی وصل إل 
البرج لللعصن بالمدينة وأمرعم الشيخ أن يلقوا !شب قريبا من الورج من سائر 
جهاته » وطرح النار bab‏ طرحا . 

تأحترقت الأعشاب وعلقت انار بالبرج . ثم أن الشيخ حاف أن یدشغل الفريج 
الدين بالمرج باطفاء النار » ويتخلصوا فرعاهم یزار كان قد أعدها 
ملومة ...۲۳۱۱ » فلما سقطت عليهم أشتغلوا بها ء وبما نام من Fe Me gee‏ 
والعلويث . فمکنت الثار من البرج ء dy‏ يتمكن الفرئج من إطفاء ار + 
als‏ کل من به إلا القليل ۰ فهريوا وتتاوهم المسلمون من رأس EA‏ 
بالكلاليب من قدروا عليه من سلاحهم ودروعهم . ويقال أنهم اعارا منه 
AK‏ درع . وکان فى هذا البرج کیش(۳۳ من دید طوله مائة سرت 








tO‏ رات : تار درل By‏ هیور دار کب فلصرية »ج ١‏ لد ١‏ فرعا رقم 1ه ا ۵8 ا 
۲۲ جد GAB a‏ 

۲۹۲ خو الاك بلفوين الأول »لا یت اس ما 

PRUE من‎ ope وال‎ )۳۰۱ 

(۳۱) یاس بالأصل ‏ وترج افق 

ازوجع کیش :هی أحدى لت قرب 


۳۹۲ 


لوحة ۵۰ ب 


loving 


: ذلك على + 


خراعا . وأحتضناه فى أيدييم وكان وزت BEL,‏ وعمسين رطلا » قظفر به 
المسلمون أيضا . ثم اخط الشيخ سلال العنب. وجعل ساقه الكنات ومعه الزيت 
والکیریت » وعمل 

20 » وألقى ذلك جميما فى رأس البرج فأحترق ما كان قد 
بقى منه . وأستآمن إلى عز اللك وال صور OES‏ ققال لما : ما سیب 
استعماتكما ؟ قفالا : أما أحدها فهر كان يحاجة إلى قطحين luo‏ فأذ ذلك 
من أصحابه » وفارقهم ree‏ ء وأما الأعر فكان متقدما على صديقه قأعان 
صاحیه على LO.‏ ظنه بذاك ولحقته تخوة » فقصد المسلمين ولا بهم »> 
فخاف صاحب ضور أن یکونا عليه ...0*"' » فأستظهر علريما ثم أطلقهما 
خور من أن يسكن إلييما . ققالا له : « إن كان عندك حطب وتار دبرناك فى 
حرق الأبراج ( أو البرج الأخر ) فقال « ما بقى فى قوة ولا فى رجال 
منعة » . قيل لا أحرق الشيخ الطرابلسی البرج اللاصق AL‏ أعذ سلال العنب 
الکبار وجعل فيها الحطب الذى قد سقاه بالتفط والزفت والكتان والكبريت + 
ورماهم يسبعين سلة» فأحرق البرجين الأخرين . ثم أن أل صور حفروا 
رادیب تمت الأرض سالك من البلد إلى ابر + ليسقط فيا الفريج اذا زحفوا 
الها وإذا عملوا أبراجا وسيروها لیم أو سارت فوق تلك الأنفاق Pinal‏ 
ila‏ النيران قتخسف بالأبراج . فاستأمن إلى الفريج جماعة أو قوم من 
المسلمين وعرفوهم با عملوا من هذه المكيدة » وحذروهم منبا وحذروا منها 
وساروا - 








: بعد ذلك فجسوا بين أيديهم / DIAL‏ الحديد ء فان كانت أرضا صلية اجتازرا 


علیا » وأن كانت رخوة صلبوها ء فلا عافهم الله تعالى ولعنيم جمیما . وخرج 

بعض الفر ج فى بعض الأوقات » وغابوا عن أعين اناس » ثم عادوا وقد مرا 
الشجر أنابيب Gott‏ ورموه إلى الحندق لیطمروه . قلا رأى أهل صور 
أرسلوا إلى طتكين صاحب دمشق Ue‏ هم ونزل على مكان يعرف Uy‏ 
بانياس وأرسل tte‏ غلام أتراكا وأمرهم بالمقام عندهم نهد لمم فدخلوا البلد > 
فقوی بهم أل صور » وأمتموا ببم . وظهرت غبابة الأترلك وتولی ارب 
بصور غلام تركى من غلمان الأمبر طغتكين أسمه ليل وق من EAN‏ الفا 
ومسمالة رجل وقعل جماعة مهم بنشابة قال EA‏ للعين بقدوين ملکهم : 


(rT)‏ بياش بالأسل ومن الفتمل الخال 


وله باش بالأسل 


wool بياغ بالأصل ومن افص‎ ore 


nr 


« بادر Slay‏ قبل أن يتكامل عددهم الف فارس من BA‏ فلا نقدر علوم 
Uy Lat‏ » وأشحدوا ق تال خوفا من اتصال التجدات من الأمو طفتکون 
ومضى نشاب اراد » ققاتلوا بالخشب » ورمى النفط ء فوقعوا OO pe‏ 
تحت الأرض بياب من يلدة صور فيه شی» من النفط والحجارة والسلاح ۸ 
يعلموا من قبل ذلك وم يعلموا من خزنه والأظهر أنه كان معدا من زمات ئی 
أمية . ولا رأى اللمين بقدوین 


الوحة 12۷ - ملك الفرئج لعن اله من بقى منهم » ما بل به من المطاولة » عزم على SAL‏ 
قوما من Gal‏ ريركيهم براذين BN‏ ویعطییم سلاحهم ويظهر أنه کسر 
الأمير طنتکین أنابك وأن هژلاء الأسرى عسكره ye‏ بذك قلوب أهل 
صور ء ويضطرون إلى الأذعان واتسني . وأتصل هذا بالأمر طفتكين فأرسل 
إلى أهل صور ء وأخيرهم ججلية ال » وقال : « لو رليم كل SPAS‏ 
الأصفاد لا تسلموا البلد ابدا > وبين القتال في بعض الأيام واقع اذ تمرك بعض 
Ga‏ وزالوا عن مراكزهم 

لرحة ov‏ ب : gaily‏ أمرهم على أهل صور » وتداخلهم من ذلك هم وفكر / ثم أعادوا بعد 
ساعة فى MK‏ فارس ومعهم قرم فى زى الاك ملتفين وقد أظهرو؛ EAU‏ 
الأسعسار فاداهم أهل صور بالشنيمة وأعلموهم ظهور مكيدتهم وجعلوا 
عزؤوث بهم . وجعل الامو طفتكين غير عل أعمال الفرغ من جميع جهاتا ١‏ 
وقصد حصن اليس ؛ وقتل من كات فيه وعاد إلى الفرج الذين على صور » 
ركان يقطع Hall‏ عنهم فى البرء فأحضروهم فى البحر وخندقوا pele‏ ول 
يخرجوا إليه . فسار إل صيداء وأغار على ظاهرها فقتل جماعة من GAM‏ 
البحرية وأحرق لهم عشرين مركيا على الساحل » وهو مع ذلك بواصل أهل 
صور بالكتب يأمرهم بالصير Gilly‏ بلازمون قتاهم وقائل أهل صور قال من 
يكس من AL‏ قدام القعال إلى أوان إدراك الغلات فخاف الفرأج أن . 

: الأمير طفتكين صاحب دمشق قد یستول على / غلات بلادهم فقالوا للعين 
ملكهم بندوين د أن اعلافنا قد أستحصدت وغخاف أن ده مر طفتكين 
والأثراك ونادوا بالرحيل فرحلوا . ورحل اللعين بغدوين مكرها + وأحرق ما 
كان oly‏ على ظاهر صور من البیوت والتازل وسار عن بلده صور فى ۱۰ 
شرال من هذه للسنة ( ٠٠6‏ ه ) إلى عکا 











وأقام الأمير طفتكين أتابك صاحب دمشق بعد رحيله أياما حتى حرج 
۳ رما کرد مدا 


arte. 


أصحابه من الأثراك وقد أعطاهم أل صور الأموال وغيرها وحملرا إلى ابر 
aS‏ من الال والخيل والثياب شبها کنیا . وعاد إلى دمشق واصلح أل 
صور ما شعث من أسوارهم ‏ وخندقهم وكان الفرج قد طموه ؛ وکا ار 
طتكين أتابك صاحب دمشق والأمير عز الاك الأعز صاحب صور قد آرسلا 
إلى حلب يستنجدان Wale‏ اللك رضوان فأرسل ME‏ قارس لم ينفق فوم 
شينا ادا جیما إلى حلب فأخذ Jey‏ متهم مر ken‏ ولق لیت AB‏ 

» إن الله يعثنا لنفتل بلا شىء إن کان قد وان کنت لا 
تعطينا فخل سبيلنا فتضاحك الناس كوا الستتهم بذمة ثم آشم عليه 
باستدرلك ما فات فبعث بكافور gale‏ الأمير جاول سقاوة فى مان قاری 

وأنفق نیم وأزاح علييم فاتوا إلى الم طفتکین إلى دمشق . والله 








شاا 


ملحق رقم را) 


غارة املك بلدوين الأول على مصر عام ١١د‏ ه / ۱۱۱۸ م موقف الوزير الأعضل من نقلا 
عن ابن صاعد القارمی ۳ 
لوحة ۱۱۳ : وى هذه السنة الخلمسة عر“ ليطركية الأب القديس آنبا مقارة 
OMS ial‏ > وصل بردويل!”؟؟ مقدم الفرئج فى عسكر عظم إلى الفرما فما 
وأحرقها . وعول على افجوم على pee‏ بغتة قمرض فى ثالث يوم وآشتد مرضه 
فأمر أصحابه أن يحملوه ويعودوا به إلى الشام » قحماوه وعادوا قلما وصل إل 
العريش مات هناك فشقوا بطنه وملحوه كا آرصاهم وعادوا به إلى القدس 
وکان السيد الأجل الأفضل الما ak‏ وصوغم إل الفرما . قد جرد 
الوحة ۱۱4 ظ: اليهم / عسكرا . 
عظيما فلما عادوا مع بردريل مقاءعهم تبعهم المسكر إلى الشام وقد كغانا الله 
أمرهم نسأله جل aed‏ دوام رحمعه وتعمته ويلهمنا شكره لا ينسينا ذکره بجودة 


shady 


OH)‏ الى ساعد القلزمى : تلع بطاركة الكيمة اللصرية العروف بسر اليمة القدسة ۰ عطوط هار a‏ الصبرية :نت رقم 
hee OPE‏ تصوير حمس ء لوحت ۰3۳ 3314 

OM‏ مي انم ای وكراش عار ١ھ‏ ھا ی11 م 

)0( يطريرك الكية السرة ي فلك اى 

4۰۱ بقصد ب اللك بلتوی الأول 






ت 


ملحق رقم (۷) 


الأتصال التجارى بين مدن إيطاليا والحلاقة الفاطمية فى عهد الوزير الأفضل نقلا عن وثيفة 
فاطمية رخ فاطمى مهول بدار احفوظات الفاطمية باندت . 


نص الويقة 
يسم الله الرهن الرحم 


صلوات الله و کته ونوامی وزكواته وأفضل سلامه وتمياته على مولانا وسهدنا الأمام PW‏ 
بأحكام الله أمبر المؤمنين وعلى آباله الطاهرين وأبائه الأكرمين صلاة دالمة باقية إل يرم 
الدين ..."" الملوگ يقبل الأرض آنام الواقف الشرينة المعظمة البوية ضاعف الله أنوارها 
وأعل الله منارها وی تواصل حضور تجار الروم الواصلين بالأشاب الذين كان الكملوك نمی 
وصوهم وهم : سرجة بن قسطنطين وسر ...۷ تقولا بن هجلم :» وعرس بن لين 
اللفطای"۳؟۲ والرواح وبون سنيون الجنوى ومن معهم من أصحابهم ذاكرين pel‏ إل حين 
اتسطير المملوك لم پتفر .... هذه ٠...‏ الأخشاب الى .. لپا ولا وصل المم 


0 
من 





B® بياش‎ (Hy 
ایا لاس‎ cA, 
sgh dead تسیا‎ (any 
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باس لام‎ cto) 
باش بالأصل‎ cry 
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ةب 


الستخدمة فى الدراسة 
المصادر والمراجع ١‏ 


path بيات‎ 


Bulletin of the school of oriental studies. 

Extra de Annales de Institute tudes Orientales. 

Bulletin de Institute "Egypte. 

Syria. 

Specutum. 

Orient, 

Bulletin d’Erudes Orientales de L"Institute Frangais de Damas. 
= Byzantine stuties. 








“IA. = Journal Asiatique. 
-R.O.L = Revue de POrient Latin. 
BHR. = English Historical Review. 
-A.H.R. = American Historical Review. 
“AAS, = Annales Archeotogiques de Syrie. 
-Setton (ed.) = Setton & Baldwin: A history of the crusades. 
-BLT.A.O. م‎ itute Francais Archéologiques Orientales 
= Journal of the Royal Asiatic Society. 
= Palestine Piligrims Text Society. 
= Cultural English Historical. 
= Byzantion 
~ Jewish Quarterly Review. 
= Journal of Economics, 
= Hebrew Zion Quarterly Review. 
= Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
= Receuitles des, Historiens des Croidades. 
“Hist, Occ. = Historiens Occldentaux. 
Hist. Or. = Historiens Ocientaux. 
“Doc. Arm. = Documents Armenicas. 
-C.8.H.B. = Corpus Seriptorum Historiae Byzantioae. 





-C.M.H. = Cambridge Medieval History. 
لا‎ International Library of the Famous Literature. 


و 


البغدادتى 


bat 


ابن الجوزى 


ابن حجر العسقلال 


ol‏ أييك الداودارى 





o 


أولا : الصادر العربية اخطية والصورة:» 





: رت ۱۰۲۰ هھ / 14 م أحمد بن عبد الله : عيون آخبار الأعيان ما 
مضی من سالف العصر والأؤمان ‏ دار الكتب المصرية ب رقم 
۰ تار ہہ مجلدان ‏ ( تصوير Cat‏ . 

:رت ۸۱۰۲۸ UA‏ م ) محمد بن مد بن ألى السرور زین 
الدين : الروضة الزاهية فى ذکر ولاة مصر والقاهرة Ald‏ ب دار 
الكتب الصرية رقم ۵۰۱۷ تارج . 

— عيون الأخبار وترهة الأبصار » دار الككتب الصررة رقم ۱۷۲ م 
تارج 

: عاش ف القرن ۱۰ ه / 14 م ) آبر محمد الطیب بن عبد اله بن 
أحمد بن على : قلادة التحر فى وفيات أعيان الدهر ؛ دار الكتب 
المصرية رقم 48٠١‏ تار س ستة جلدات . 

۰ رت ۵۹۷ ه / 17.6 م ) أبو الفرج عبد الرحمن بن على : شلور 
العقرد فى تارج امهود ؛ دار الكتب المصرية رقم ۹۹4 ( تصوير 
Ct‏ 

: رت ۲ ه :۱۲۵ م) شهاب الدين بن ی الدم EMS‏ 
المظفرى ‏ مكتبة البلدية پالاسکندرية رقم ۱۷۹۲ ب . 

: رت 4۸۳ هھ / ۱٤۷۹‏ م) طرغان شيخ احمدی الصری : 
الأحكام السلطائية ‏ دار الكتب الصرية رقم ٩‏ مجاميع ( فنه 
حفی ) . 

: رت 2۱۵6۹/۸۵۱ ) شهاب الدين أحد بن عل : رفع الأصر 
عن قضاة مصر - 








: رت ۷۳۲ ه | ۱۳۳۱ م) ایو يكر بن عبد الله بن أييك ‏ درز 
التيجان وغرر Bag‏ الأزمان ‏ دار الکنب المصرية رقم 4148 و 
٩‏ تاريخ ( تصویر هی ). 


بث ی هاش الببحث yl‏ القطوطة و بورقة ) pally‏ بوحة ‏ والتطيوع هم 


۳۷۱ 


ابن دقماق 


ul 


ابن الرسول 


ابن المفرج الاسکندرانی : اهن اعد ١ا‏ 


سبط ابن ابموزی 


السلامی 


الشبراوی 


riley 


ابن ظافر 





۳ 


: رت AA‏ ۱۵۰۷ م ) صارم الدين atl‏ محمد بن آیدمر 
Sad‏ : الجوهر اقشمين فى سير الملوك واللاطين ‏ دارالکتب 
المصرية رقم ۱۵۲۲ تارج - 

+ رت ۷۵۸ Bas hcp ta fa‏ مسن اعد uke oy‏ 
Gut‏ شمى الدين اتركاق : تاريخ PLY‏ وطبقات الشاهیر 
والأعلام"“ ‏ ۲۵ مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 4۲ تارج 

: رت ۷۲۷۸ 2۱۳۷۹۸ ) اللك الأقضل عباس بن مجاهد عل بن 
داود بن يى ابن عمر : ترهة العيون فى تارم طوائف القرون س 
مكبة جامعة الاسکتدرية رقم ۱۱۷۹ م - 








لزمى ( القرنين الخامس والسادس ه / افادی عشر 
Gy‏ عشر م ):تارخ بطارقة الكنيسة pall‏ العروفة pons‏ البيعة 
الكقدسة أو ذيل سور الأباء البطاركة ء دار الكتب المصرية رقم 14۳4 
ج ۳ ملدات 

: رت ٩۵4‏ ه۱۲۵۷ م) أبن للظفر تمس الدين يوسف بن 
قزأوغل : مرآة الزمان فى تار الأعيان ‏ دار الکنب المصرية رقم 
BU ۱‏ ( تصوير (oat‏ الزء ۱۲ ( القسم الثالث من عام 
۰ لاله هع ج ۸ رقم ۹۷۹۵ ج ۰ ۱۲۸۱ تاريخ معهد 
عنطوطات جامعة الدول العريية . 

: ( جهول الوفاة ) شهاب الدين أحمد : مختصر Beh‏ دار الکنب 
المصرية ‏ رقم ۹۰۵۱ ٠٤١١١‏ تار . نسخة أخمرى میکروفیلم 
رتم ۱3۷۹ 

: (غیر معروف تاريخ وفاته ) محمد بن الشافمی : فسيدة لامية فى 
القاريج ‏ دارالکتب المصرية رقم ۱۷۷۹ تاريخ 

رت ل ٠١ od‏ ه / ٠١‏ م) gh‏ عبد الله محمد بن بوسف 
الدمشقى : مطائع الترر فى فضل الطور وقمع المعتدى الكفور + دار 
الكتب المصرية رقم ۱۳۰ م تارج . 

: رت ۱۲۳ ۱۲۲۹/۸ م ) جال gual‏ أبو الحنسن على بن کال 
الدين أي منصور ين حسین الأزدى الأتصارى الخزرجى الصری : 


مع الیل ge‏ وأشهر ماه سل تارج الام ل بشاو عولد معررف tal‏ ومتيجه ى WAS‏ تارج الإسلام Aah‏ 


الأ ره 1401 من ۷ ونا بط 


۳۷۲ 


العمرى 


اس العديم 


ابن الفرات 


vot 


القریزی 


أخيار الدون المنقطعة ‏ دار SI‏ المصرية ‏ رقم ۸٩۰‏ تارج 
ر تصوير سی ) 

زات 1044 ه / .184 م ) أحمد س سعد الدين : ذخيرة الأعلام 
توب الخلقاء والأعلام من أمراء مصر الحكام ‏ دار الكتب الصرية 
رقم ٠١١‏ ء مكية gal‏ الإسكتدرية رقم ۱۲۸۲۸ ج Ard)‏ 
ی 

رت aT‏ 1997م ) كن دی الى القاسم عمر بن أجد بن 
هة الله بن حراده العقيل خمی .يد اخلپ فى تارجم حلب + 
لوط مكته للدية الاسکندریه رقم ۱۱۶۲۳ ( تصویر 
Veto?‏ 





. رت ٩۲۷‏ مه ۱۵۳۵ م) Gt‏ الدين افى الجن عبد الرحمن 





pl‏ القدسی الى الأب الخليل بارخ القدس والخليل ٠‏ مكتية 
بلدية SY‏ ۱۱۴۴ ب 

بزهة الناظرين هيسن وق مص من الخلقاء والسلاطين ع اطوط ٠‏ 
بدية الإسكندرية رقم 1411 

رت وهم ه / ۱٤۵۱‏ م ) يبر wall‏ الى محمد حمود بن أحمد : 
عقد الجمان ف تارج أعل الزمان . ۲۴ جزء ی MES‏ دلرالکتب 
pall‏ رقم VAAL‏ تارخ ( تصوير ١ ) gt‏ نسخة أحری فى 1۸ 
ale‏ رقم ۸۲۰۳ تاريخ 


: ات ۷ه / 14-0 م ) تاصر الدين عمد بن عبد الرحي بن 


الفرات" :تارم الدول واللوك المروف بارخ اين الفرات ٩ ٠‏ 
أجزاء ‏ دار الكتب المصرية رقم ۱۳۹۷ تار ( تصوير شسی ) 


: رت ۷۲۷۰ ۸ ۱۳۹۸ م ) أحمد بن محمد بن على : تار BLN‏ 


تارج الأعيان ۳ أجزاء ‏ دار الكتب المصرية رقم ۱۷4۲ م تاريخ 


: رت هوم ه | 144١‏ م ) تقی الدين أحمد ين على : قطع تاريحية 


مكتبة بلدية الإسكتدرية رقم ۲۱۷۵ وتارخ . 
أو التاريخ الكيير  ٤‏ مملداث ‏ دار الكدب الصرية رقم 
۷۲ تاريخ ( تصوير می ) . 





9 رامع یطوط اين ارات ف هد العام : درامات فى تطوط رع للدول ولق ی ارات capt‏ 4 


are 


التوريرى الكندى 


ابن وصيف شاه 


القرآن الكريم 
Meg‏ 


الأدريسى 


این وزی 


اين علدو 


ابن خملكان 


Wal 


: ز عهول الوا 


+ رت ۷۳۳ ۱۳۳۲/۵ م ) شهاب الدین أحمد الکندی : ناية 


الارب فى شون ate Po‏ - دار الكتب الصرية رقم 91٩‏ 
معارف عامة ز تصویر سی ) . والأجزاء من ۱٩‏ إلى ۳۳ تحت 
تفس الرقم - 





اة ) : جواهر الحور فى أخبار الدیار المصرية ‏ مکتبة 
بلدية الإسكتدرية » رقم 4۰۲۵ ( تصرير سى ) 


ثانياً : الصادر العريية الطبوعة 


: رت ۸۱۷۲۳۷۲۸۱۳۰ ) عز الدين أنى cath‏ على بن أي الكرم 


ابن عبد الواحد الشيياق : الكامل BINS‏ نشر BIA‏ دررج س 
۲ جزم » ط . لیدن ۱۸۹۵ ۱۸۱۱ مر 


:رت 0ه ه/ 114 م ) الشريف ابو عبد الله Le‏ تزهة 


الشتاق فى |عتراق الآفاق » ط . رومية ۱۰۱۰ ه / ٠١۹۲‏ م هناك 
طبعة أخرى ل القاهرة فى ملدين بدون تار 


: رت ۵۹۷ ه / 18٠١‏ م ) جمال الدين gl‏ الفرج عبد الرحمن ان 
عل : المنتظم فى تارج اللولك والأم » ٠١‏ أجزامء ط . حيدر AM‏ 
الدکن عام ۱۳۰۹ اه 

: رت ۸۰۸ ها / 1405 م ) أب يزيد عبد الرحمن محمد بن خلدون 
all‏ : العير وديوان ply Ladd‏ فى إيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرعم من ذوى السلطان الأكيرء ۷ أجزاءء ط . بولاق 
د / ۱۸7۷ مء طبعة ری فى بروت ۰ ۷ آجزاء ۱۳۹۱ 
اام 

: وت ٩۸۸‏ ۱۱۸۲/۸ م) نمس الدين أبر المباس أحمد بن 
راهم : وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » تحقيق إحسان 
عباس ٩:‏ أجزاء , ط . يووث ۱۹3۷ - ۱۹۱۸ ۰ 

: رت Ver fa ٩۳۰ Ja ٩۲۸‏ م ) ایو الب رکات محمد بن 








)0( راع ليل استائنا الدكتور سید ماشور عند إل لا تراث A‏ ,لد ۲ عد رقم ٠١‏ طا القاعرة 6904 


۳۷۵ 


ابن العديم 


این الميرى 


ابن العماد المخبلى 


Aad ابن‎ 


Bed ابن‎ 


ابن الصورق 


ابن الفرات 


ابن القلانسی 


آحمد : تاريخ مصر التعروف بيدالع الزهور فى وقائع الدمور + ط . 
بولاق ۱۳۱۱ - ۱۳۱۸ ها أرسة أجزاه 


: رت 310 ه / 1517م ) كال الدين gl‏ القاسم عمر بن أحمد بن 


هبه الله بن یی جراده العقيل الحلبى : زيدة الحلب فى تاریم حلب تر 
سامی be Oke all‏ یروت ۱4۵۱ ۰ 1۹04 


: رت مهد ه / ۱۲۸۹ م ) اغریتوریوی Gt‏ الفرج الملطى بن 


آهرون : تاريخ مختصر اللول + ط . بیروت ء المطبعة الکائوليکية 
للاباء اليسرعيين ۱۸۹۰ م ط . أخرى فى بيروت ۱۳۷۸ 
موم 


:رت ۱۸۹ ۱۱۷۹/۸ م ) gl‏ لفرج عبد الحى على بن هید : 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب » ط . ببروت بدون نار » 5 
جرا 
اجزاء . 


: رت ۸4 ۸۱۲۸۵۰۸ ) عز الذين gl‏ عبد الله ين على بن ابراهيم 


اللبى : الأعلاق الخطرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة ء ت , 

سامى الدهان » جزءان ( دمشق ‏ منشورات dell‏ الفرنسی 

للدراسات الشرقية ) ۰۱۹۱۸ الجزء الخاص بوصف شمال سوريا 

نشرته آن ماری Gal‏ ال 8.5.0 ج١‏ 8 ۱ 
98:20 ۱9 


: رت fa ۸٩۰‏ ۱۵۸۵ م ) أبو الفضل محمد : روضة الماظر فى 


آعبار بجر الرخر ‏ مطيوع على هامش کتاب الکامل لاين الأثير » 
اج ۰۱۲ ط . القاهرة ( بدون تارخ ) . 


: رت ومه ه / ۱۱۵۰ م ) أمين الدين تاج الرياسة آبو القاسم على 


ابن منجپ : الأشارة إلى من نال الوزارة » تحقيق رئنلین عيد الله 
خلص ء ط . المعهد الفرتسى بالقاعرة عام 1854 





: رت ۸۱۹۰4/۸۰۷ ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم : قاريع 


ابن القرات العروف بارخ AM‏ والملوك ء ت . حسن الشماع ٠‏ 
ط 4۰ جامعة البصرة » ج ۳ ۰۱۹5۷ ج ۷ تحقيق قسطتطین 
زریق » ME‏ عز الدین + ط - مروت ۱۹۸۲ م 


: رت هده ه 1150م ) أبو يعلى جمزة أسد بن على بن محمد 


gal‏ : ذيل تاريخ دمشق » غقيق آمدروز 6۸00۵/507 مع مقدمة 
بالإتجليزية ط . يروت ۱۹۰۸ - 





ate 


ابن كر 


ابن مر 


ابن الوردى 


ابن عبد الظاهر 


اين تقد 


ابن المأمون 


ابر صا الأرمنى 


ola و‎ 


yf‏ القدا 


:زات ۷۷6 ۱۳۷۳/۰۸ م ) عماد الدين il‏ الفداء اتماعيل بن عمر 


القرشى : البداية والنباية فى بارخ المعروف :بارخ ابن کنر ۱۶ 
bc se‏ . مطيمة السعادة بالقاهرة 161 ۱۳۵۸ ها | ۱۹۱۰ 
موم 


: رت 339 ۵ / 1۲۷۸ م ) محمد بن عل بن يوسف جلب . أخيار 


مصر نشر هترى هأسيه «9:54ة9» جر جزم ۲ , طا القاهرة 
0 


: رت 744 ه / 1844م ) أبر حقص زین الدين عمر یں مظفر یں 


عمر بن أنى الفوارس : تة pel‏ فى أخبار اليشر العروف تارخ 
ابن لوردی جزءات » ط . القاهرة ۱۲۸۵ ه / ۱۸۱۸ م 


: رت 541 م۱۲۹۲ م ك ) القاضى عب الدين آبو الفضل عبد 


الله بن رشبد الدين الأموى الصری : الروض الزاهر فى سيره اللاك 
الظاعر ۰ تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر » الریاض ۱۹۷۱ م 


:ارت ۰۸4 a‏ / ۱۱۸۸ م ) ميد الدولة أبو للظفر أسامة بن مرشد 


GUSH‏ الشيزرى : كتاب الأعتبار أو حياة أسامه بن منقد ‏ تحقيق 
ونشر فينيب حتی » جامعة برنستون ( الولايات المححدة الإمريكية ) 
pr.‏ 





: ( القرن السادس ه / ۱۲ م ) الأمير جمال الدين مومى بن الأمون 


البطائجى : مفعطقات من تارج اين المأمون المعروف بالتار خم الأموق 
فى كاب الخطط المقريزية ۽ ط . برلا ۱۲۷۰ هاوج ۱ 


Sle Gly:‏ ۵۹4 8ه/1114م) أبر للكارم جرجس بن 


مسعود : تارج الشيخ آبر صا الأومنى المعروف بأخبار نواحی مصر 
واقطاعها » نشر اتس «دااء5۷» مع مقدمة بالإتجليزية ١‏ المطبعة 
المدرسية بإكسفورد 1۸۹4 م . 

ات ۸۷4 ه / ۱41۹ م ) جمال الدين يرسف بن تغرى بردی 





النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ۱٩‏ جزء ٠‏ ط . دار الکنب 


الصرية بالقاعرة ۱۹۲۹ ل 31548 


: رت ۷۲۳۲ ۱۳۳۱/۸ م ) الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل 


صاحب حاه : لمختصر فى أخبار اليشر العروف بارع أنى القداء ب 
جزیان القاهرة ۱۳۷ عا 


۲۷ 


الاصقهان : رت ۰۹۷ 1۱۲١ fa‏ م ) عماد الدين مد بن del‏ بن حامد 
الأصفهاق : تارج دولة آل سلجوق . ط . مصر ۱۹۰۰ م ٠‏ وهناك 
طبعة آعری فى يروت عام ۱۸۰۰ ه | ۱۹۸۰ م 

eet!‏ رت ۱۲۲ ه ۱۲۲۵ م ) al‏ السی على بن ألى الفوارس ناصر ين 
الحسبى : أخبار الدولة السلجوقية المسمى ريدة Del GBs‏ 
oh Shy Syl‏ سديرقلا gel‏ جیب عمد OU!‏ نشریات 
کلية فنجان بلاهور ۱٩۳۴‏ + 





الدمی رت هه ۱۳۸۷ م )ار عد الله us‏ بن أحمد بن poke‏ 
قاباز شس الدين الاقط الدستمی : دول الإسلام اي ابارخ : ط 
حيدر آباد Sal‏ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۵ ه | ۱۹۲۵ جرءان ٠‏ طبعة 
آحری بتحقيق محمد op‏ تلوناء محمد إبرامم بط القاهرة 


pA 
أبر المظفر يس الدين پوسف بن‎ Cp ۱۲۵۷ / بيط ابن الجوری رت ۱۵4 ه‎ 
Ser قراوغلی : مرآة الزماد ی تاريخ الأعبان نشر ريتشارد جيمس‎ 





۰0 ۱۹۰۸ ) ج ^ . ط . زتكرغراف ( شبکافو‎ ee 
٠م‎ ۱۹۵۱ ) طعة آخری فى حيدر آباد الدكن المطيمة العتانية‎ 
1038 كدلك الحرلاث الخاصه تار ع السلاجقة بين السنوات‎ 
۱۹۷۸ أتقمره‎ TH JN م ۰ بشر ها على سويم#مطيعة الجمعيه‎ 
03 

ساويرس اين المقفع : نا ميجائيل . این صاعد dil‏ وغيره ( القرد 4 1 ه | 0 
ب 117 م ) : ديل سير الآباء البطاركة المعروف بسير البيعة المقدسة ب 
تشر عزيز سوريال وأخرود . علدان . ط . القاهرة ۱۹۵۸ ا 








144م 

الشابشتی رت ۳۸۸ ها : ۹۹۸ م أبن الحسن على بن محمد : الديارات ٠‏ 
Gale‏ كر ركيس عواد ‏ عا نعداد ۱۹۵۱ م 

العمری رت ۷۸۸ a‏ | ۱۳۴۸ م ) شهاب الدين gi aed‏ العباس فضل 


الله : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . شر أحمد Sy‏ باشا » 
wpa SIs bye‏ اهر 1884 ه/ ۱۹۲4 م ) 


: (عاش بى عام a EAT‏ ۱۰۹۰ م بعد عام ۵۵۹ ها ۴۱۱۹1 ) 


ol 
14 العرق امن »اج‎ gold اسع‎ Ey lh ete ابجع عليل للنظيدى وتاريه قي عاس‎ (os 


YY 


ales! 


القرماق 


التلتشندی 


الفارق 


الندسی 


6a All 


مۇرخ هول 


مورخ شامی Sot‏ 


مد بن على بن نزار أبو عبد الله gt ll‏ : تارج العظيمى » نشر 
كلودكامن «Cahen,c,‏ فى ال Journal Asiatique‏ ر مارس 
(VATA‏ باريس الجزء .××× مها 


: ( عاش ق القرن القامن المجرى ) : تارج صفد ء تشر برتارد لويس 


باسم رواية عربية عن اقلم صغد ‏ عحلة الدراسات الشرقية 
ههج 1 (Maer onde‏ 


: رت ۱۲۱۱/۱۰۱۱ ) يو العياس أحمد بن جلب الدمشقى : 


uel‏ الدول tT,‏ الأول ( ط . حجر ) مدية بخداد ۱۲۸۷ ها. 


:رت ۸۱۱ ۵ ۴۱۸۱۸ )ایو الاس tel‏ بن على بن دید 


ال الشهاب القاهرى الشاقمى الیبری : سبح الأعثى فى صناعة 
الانشا » ٤‏ أجزاء القاهرة ( المطيعة (hem‏ ۱۳۳۱ - ۳۳۸ 
هاا م 


: رت بعدم ۵۷۷ ه | ۱۱۷۹ م ) أحمد بن يوسف بن على BIN‏ 


الفارق : تارخ الفارق ( الدولة المروانية ) تحقيق بدوی عبد. اللطین؛ 
القاهرة ص ۱۹۵ ۰ ط . أخخرى فى بيروت ۱۹۷4 . 


: رت ۹۹۷/۸۳۸۷ م ) مس الدين پر عبد الله عمد بن د بن 


أنى بكر البناء الحنقى القدسیی المعروف بالبشارى : أحسن التقاسيم فى 
معرفة لالم الطيعة الثانية » لیدن ( مطيعة يريل ) 15.05 م , 


: رت ۸٤۵‏ ه/ ۱٤٤١‏ م ) تقى الدين أبو العباس أحمد بن على : 


الواعظ والاعتبار بذكر الط والآثار المعروف بالمنطط القريزية » 
جزءان » ط . بولاق ۱۲۷۰ هاء أيضا طبعة النيل ۱۳۹۵ ه ( 1 
اجزای) . 

انماظ الحنها بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء : ج ۱ نشر جمال الدین 
۷۵۸ ۸ 0۱۹4۸ ۰ج ۲۰-۲ نشر محمد حلمى 
۸ ۰ ۱۹۷۳ 








: ( عاش ين عام ۵۷۵۱-۹۹۰ ۱۳۹۰-۱۱۹۱ :تارق 


سلاطين للماليك : نشر زترشتین eZettersteem‏ مع مقدمة 
بالأمانية ء لیدن 3519 م . 


: ( عاش فى القرن fa ٩‏ ۱۲ م ) : اليستان الجامع لجميع Bald‏ هل 


ال مانه‌نشر كلود کاهن «۵0ظ68» ء فى « ile‏ الدراسات الشرقية » 
Bulletin d'études Orientales‏ چ ۷ cub A‏ ۱۹۳۸ ¢ 


۳۷۸ 





صاخ بن يمي : تارجم پروت والأمراء البحتریی با ٠‏ نشر وتعليق لويس Ret‏ 
یروت ۱۹۲۷ . 
اقوت الموی ات ۹۲۹ ه/ ۱۲۲۹ م ) شهاب yall‏ أبر عبد الله الحموى 





الرومی اليغدادى : معجم البلدان فى معرقة الدل والقری sel Aly‏ 
والعمار والسهل والوعر فى كل مكان ء ستة مجملدات ء ظ . زج 
1444-5 م ‏ هناك tek‏ أخرى من خمسة أجزاء فى am‏ 
ey‏ 


فالا : الصادر غير العربية 
١‏ - المصادر الفرنجية ومجبوعات اخسروب الملية 


Albert of Aix, Historia Hlerosolymitana, in R.H.C., Hist. Ooe., Vol. IV, Paris 
1897 (p.p. 268-713). 

Abbot Daniel, The pilgrimage of Abbot Daniel, in p.p. 7.6, Vol. IV. 

‘Archives de Orient Latins, publite par la société de Orient Latin, To. ,كا‎ Paris 
‘1881-1884, (Textes des Inventaires par Paul Riant). 

Bongars (TJ;), (ed.,) Gesta dei per Francos, Sive Orientalium expeditionum et 
regi francorum Hierosolymitani Historia caba 1095 ( ad 1420 ) 
2۷۵1۵, Hannover 1612. 

Baldric of Doll, Historia peregrinantum Jerosolymitana, in R.H.C. Hist. oce., 
Vol. 1V, Paris 1870. 

Caffaro Di Caschifeleon, De tiberatione Civitatum Orientis Liber, in R.H.C., 
Hist. oce., Vol. V, pt. I. 

Fulcher chartres, A history of the expedition to Jerusalem (1095-1127), trans. 
from Latin by Ryan, F.R., Knoavillc 1969. 

Felix Fabri, the book of wandering (1480-1489) trans. from Latin by Stewart, A., 
in p.p. T.S., Vol IX, pt. I, London 1843. 

Jacques de Vitry, history of Jerusalem, trans. from Latin by Stewart, A., in p.p. 
T.S., Vol. Xi, 2 parts, London 1896. 

Raymond of Aguilers, historia Ffancocum qui ceperunt Iherusalem, in R.H.C., 
Hist. oce., Vol. Uff, p.p. 231-309, 

Roger of Wendover, Flowers of history trans. by Gilles, J.A. 2 Vols, London 
1848. 

Saewulf, the Pilgrimage of Saewulf to Jerusalem (1102-1103) trans. by brown 

Low. M.A., in .مام‎ ۲.۵, Vol. ۲۷, Londan 1894, 








۳۷۹ 


‘Tudebodus, Historia Bellî Secri, in RH.C., Hist. ,بجع‎ Vol. I. To. I. 


a William of tyr®)A history of the deeds done beyond the seas, trans, from Latin 
by baboock, E.A., & Krey, A.C.,2 Vols, New York 1943, 


الزرخ امهول : أعمال الفرغجة وحجاج بيت القدس ء ترجمة حمس حيشى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
۸ . وأعتمدنا أيضا على نص الفرسى لكتاب الزرخ المجهول الدى 

Histoire Anonyme de ta première مت امم‎ apy نشره لريس‎ 

Croisade, trad. par Bréhier (L.} et Champion, Paris, 1924. 





؟ ب المصادر البيزنطية والسريانية والارمينية 


‘Anna Commena, The Alexiad, trans. (rom Latin by Dawes. E., London, 1928. 

Bar Hebraeus, The chronography of gregory Abu’l Faraj, trans. from Syriac by 
Wallis Budge, E.A., Vol. I, London 1932. 

Chronique du Mickel le Syrien, texte Syrique trad. par J.B, 
‘Chabot, Paris 1899-1905, 3 Tomes. 

Matthicu d'Edesse, Extraits de la Chronique de Matthieu d'edesse iv R.H.C., 
Hist. oce., Document Armeniens, Vol. J, Paris 1864, (pp. 
1-150) 


Michel le Syrie 





‘The Chronicle of Mathew of  : لكتاب متى الرهاوی هذا پاسم‎ i lt وهاك برجمة‎ 
Edessa, trans. from the Latin Original Armemian with a Commentary and 
Indtroduction by Ara Edmond Destaurian, Rutgers university (New Brun Swick 


1972). 


رايعاً : المراجع العربية 


أحمد مخنار العبادى ( دكتور ) 4 السيد عبد العزيز سالم و دكتور ):تارخ البحرية الاسلامية 

فى مصر والشام : طا بیروت NAVY‏ م . 

قارع مدينة صيدا فى العصر الاسلامى + ط. yt‏ 
اقلم 





اسید عبد العزيز سام ( دکتور 








زج رامع تخل کاب ولي لصوری المرحوم ال کتور مسر كال ee‏ الزرع ولم لصوری جل کل له - اس 
arena‏ 


نوات 


اسماعيل سرهنك ( الأبوالاى ) 


ant‏ رمضان آحد (دکتور) 
أحمد شفيق باشا ( اللواء ) 


ابراهم بك الأسود 

أحمد سید دراج ( دكتور) 
امد الشامى ( دکنور ) 

بشار عواد معروف ( دكتور ) 


بطرس ضور الاب الماروق ) 


جوزيف لسيم بوسف( دكتور ) 


طرايلس الشام فى التارخ الاسلامی ء الطبعة الثالية + 
اسكتدرية ۱۹5۷ م 

- الصلات التارينية بين مصر والشام فى العصر الاسلامی 
ء مجلة العلوم » العدد الخامس » السنة التاسعة ٠‏ ببووت 
(مایو ۳۱404( 

- طرابلس الشام : تارتها وآثارها فى العصر الاسلامی ٠‏ 
فصله من جلة كلية الآداب س جامعة الاسکندرية : 
عند ۱٩‏ عام ۱۹۱۲ fp Yair‏ 

- الثار الباقية فى دير سانت کافرین بطور سیتاء + جملة 
العلوم : المد الأول ( ط. yee‏ يناير 1538م ) 


: حقائق الأخبار عن دول البحار » ط . القاهرة ( مطبعة 


بولاق » جزمات ب عام 1834م . 


: شبه جزيرة سیناه فى العصور الوسطی » القاهرة ۱۹۲۷ م 
: مذذكرات عن زيارة الى دير طور سينام عام 1513 م ٠‏ ط 


. القاهرة ۱۹۲۷ 


: ذغاگر لئان ء ط . بعیدا ( المطيعة العثالية ) OS‏ ۱۸۹۲ م 
: الوثائق العربية الشطوطة فى دور الأرشيف الأوروبية ٠‏ مقال 


ضمن أصاث الندوة الدولية للعار مخ بالقاهرة » ج ۳ ( مارس 
س ابريل ) 3453م . 


+ دراسات فى مخطوط تارج الدول واللوك لابن الفرات + 


القامرة 1۹۸۳ م 


: اللعبى ومتبجه فى كنايه تاريخ الاسلام » الطبعة الأول + 


لقاع رة ۱۹۷۵ 2 ۰ 


: تاريخ الارنة adh‏ والسيامي والضاری ( الوجه 


السکری للاروق من ٩۳۰‏ الى ۱۳۹۷ م ) ط . مروت 
PH‏ 


: .- المدوان الصلبى عل بلاد الشام : هزية لويس التاسع 


فى الأراضى القدسة » ط . اسكندرية ۱۹۷۱ م 
العرب والروم واللانين فى الخرب الصليية الأولى + 


اسكندرية 2۱55۷ - 
- الداقع الشخصی لى قيام الخركة الصليبية ‏ ممل کل 


1١ الاسکتترية اللجلد‎ ES 


۲۸۱ 


جورجی يفن 
حسن حبشى ( دکتور ) 


حسين ند عطية 
حيدر الشهان ( الأمر ) 
درويش التخيل ( دكتور ) 


سليم حسن هیشی ( دكتور ) 
سميد عبد الفتاح عاشور (د کتور) 


سهيل زکار (دكتور) 





۱۹۹۳-۱۹۹۲ ط . اسكبرية (۱۹٩۳‏ ص 


عا Ory‏ 
- الوحدة وحركات اليقظة العربية OM‏ العدوان الصليبى > 
اسكتسرية ۱۹۹۷ م ( بالانجليزية ) . 


علاقات مصر بالمالك التجارية الايطالية فى ضوء وثائق 
سبح الاعشى فى صناعة الانشاء ء مجملة الجمعية الهریة 
تلدراسات ih‏ القاهرة ۱۹۷۳ م 

- الاسلام والمسيحية وصراع القوى Stage‏ المصور 
الوسطى دار الفكر الجامى ‏ اسكتدرية 
۸ 





& سوريا ‏ جزيان ء ط . یروت ۱۸۸۱ م . 


-- القاهرة‎ SM ارب الصلييية الأولى » الطيعة‎  : 


20۹۷ 
اشرق العربى بين شقی الرحی ات القاهرة س 
PA‏ 


: امارة انطاكية وعلاقاتها بالدول الاسلامية الجاورة ٠‏ ,سل 


مامت س آداب الامكندرية ۱۹۸۱ م . 


: غرر المسان فى توار حوادث الرمان ۽ جزءان » ط . 


السلام ۱۹۰۱ 


: السفن الاسلامية على حروف العجم » الطبعة الثانية ٠‏ 


اسكتدرية ۲۱۹۷۹ 


: الاسمایلیون عير التارخ » ط . بیروت ۱۹3۹ 
 :‏ الحركة الصليية » جزیان » ط . القاهرة ۱۹۱۳ م + 


س أرروبا العصرر الوسطى ؛ جزعان ء القاهرة ۱۹۷5 ۰۸ 

- الکامل فى التارخ لابن الأثير + ملة تراث الانسانية » 
اند الثانى ( عدد رقم ۱۱ ) ط . القاهرة 1954 م . 

سس شخصية الدوثة الفاطمية فى الحروب الصليية » ال 
التارينية » عادد رقم 15 عام ۱۹5۹ ۶ 





: نقد وتقوم لکتاب مرآة الجنان فى تارج الزمان ز الموادث 


اخاصة بارخ السلاجقة بين السنوات ( ۱۰۵5 - 
۹ م ) قیق على سوم ر أنقرة ۱۹۷۸ م ) مقال 
مجلة مجمع اللغة العربية بدعشق عام ۰2۱۹۷۰ ME‏ 
مج ۲ رص (f TAV‏ 





- ۳۸۲ - 


عماد الدين یل دكترر ) 


عقاف سيد صيره ( دكتوره ). 


عمر الصالح ابرغ 
عبد انعم ماجد ( دکتور ) 





عبد المنعم ماجد ( دكتور) 


عمر كال توفيق ( دكتور ) 


عباس العزاوی 
عارف المارفت 


عبد الحميد زايد ( دکتور ) 
عمد مصطفی زيادة ( دكتور ) 


) اشامی‎ ( ote عبد الله‎ te 


: قوام الدولة أبو سعيد کربوقا : آول رال سلجوق على 
الموصل ( 4۸4 456 ه / ١.56‏ ب ۰۶۱۱۰۱ 
مجلة آداب الراقدين ء كلية الآداب _ جامعة الوصل العدد 
انامس ( جمادى. الأولى ۱۳۹۶ ه رحزيران 1574 ) 
رص ۱۸4-۱۵۱ 

: الملاقات بين الشرق والغرب ؛ القاهرة. ۱۹۸۳ م 
هراسات فى تاريخ الحروب الصليبية > الفاهرة 
۸۵ 

: ناريخ فلسطین ۽ db‏ القدس » ۱۹۲۳ م . 

: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر (اثارخ 
السيامى ) القاهرة ۱۹۷۷ م  .‏ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسعلى ‏ بيروت 15517 م 

على البنا : الأطلس التاريضى للم الاسلامى فى العصور 
الرسطى » دار الفكر العرنى > الطبعة الثائية ۰ القاهرة 
0 

: الامبراطور تقفورقوكاس واسترجاع الأراضى القدسة » 
اسکندرية ۲۱۹۵۹ ۰ 

- مقدماث العدوان الصلیی ‏ : الامبراطور يوحنا 
ترهکسیس وسیاسته الشرقية اسكندرية 1935 م 

س مملكة بيت القدس اللاتينية » اسکندرية ۱۹۸ م , 
- الؤرخ ولي الصوری ء مجلة كلية AW‏ # جامعة 
الاسكتثرية عاج ۷ عام ۰۱۹1۷ 

: المظيمى ( مؤرخ حلب ) وتارطه » WE‏ الججمع العلمى 
Gall‏ بدمشق ط. دمشق ج ۱۸ ۰ 

تارجح انقدس ء الطيمة الأول » مصر 1581م . 

: القدس الخائدة ‏ القاهرة ۱۹۸۷ م . 

: حلة لويس اتاسع على مصر وهزيته فى المنصررة ‏ الطبعة 
الأول » القاعرة + ۱۹5۱ 


: خطط القريزى بين النقل والأصالة ز ضمن دراسات عن 
القریزی ) » القاهرة ۰ 1513م . 





محمد محمد مرمى الشيخ (دكتور) : الجهاد المقدس ضد صلیبین حتى' سقوط الرها 


RES EEL ۷‏ ۱۹۷4 م 


ی 


محمد ار باشا ( اللواء ) 
مصطقی حسن اق 


هرسف الديس 
يرسف الشدیاق 


تعوم شقير 


أومان ( شارل ) 
باركر ( أرنست ) 
بر وكلمان ( کارل ) 


حتى ( نيليب ) 


زامباور (أدوارد فون ) 


سيد أمير على 
Cyr ber‏ 


bay لیشر‎ 


لويس ( ارشیبالد ) 


: العوفيقات الالهامية فى مقارنة elt‏ افجرية بالستین 
AZ AH‏ والقبطية » الطيعة الأولى ء بولاق ۱۳۱۱ هب 

: العلاقات بين جنوه والفاطمین بالشرق GN‏ الاسلامى + 
رسالة ماجستو - آداب الاسكتدرية . 

: تفريم سوريا : جزدان » ط . بووت ۱۹۰۷ ۶ 

: اعیار الأعيات عن جبل OS‏ ۶ جزءات » ط . بروت 
4 

: تاريخ میاه القديم والحديث وجترافيها ٠‏ ط . مصبر 
۱۹۱۹ 





Loe‏ : المراجع الأوربية لعرب 


+ الامبراطورية البيزنطية » ترجمة مصطفى عله بدر : القاهرة 


<p Mer 

: الحروب الصليية ٠‏ ترجمة وتعليق اسید الباز العرينى» 
القاهرة ٠۹١١‏ م . 

: تارج الشموب الاسلامية » تقله الى العربية نبیه أمين 
فارص ء جزيان » بووت ۰ 1964م - 

: تار سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة كال اللازجى ۰ 
يروت ۹ م ۰ تارخ العرب ( مطول )ع ۳ أجزاء + 
اط . بروت 1101م 

: معجم الأنساب والأسرات الماكمة فى الثارغ PAM‏ + 
آخرجه زكى محمد حسن » حسن أجمل محمود + سیده 
الکاشف » جزمان ؛ القاهرة ۱۹۵۱ م . 

: مر تاريخ المرب والقدان الاسلامی ء نقله الى العربية 
ریاض cit,‏ القاهرة ۱۹۳۸ م ٠‏ 

Syl :‏ الصايية : ترجمة سامى هاشم » الطبعة الأول > 
يروت ۱۹۸۷ 2 ۰ 

: تارج أورويا العصور الوسطی ۰ ترجمة محمد مصطفی 
زيادة » السيد الباز العرينى جزيان ۰ الطيعة السادسة + 
اتقاهرة ۱۹۷۹ م . 

: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر للتوسط ءانث 


۳۸4 


محمد أحمد عيبي ء القاهرة > ۱۹۱۰ م- 


موئروند' ere Sy‏ : تارج الحروب المقدسة فى الشرق الاعره يخروب 
الصليب ء ترجمة الأو مكسيموس مظلوم hie ٠‏ 
أررشلم ۱۸۷۰ م - 

رسیمان (سیفن) تارج الحروب الصليية ٠‏ ترجمة السید الباز العرينى ٠‏ 
۴ اجزاء . بروت ۱۹۱۷ — ۱۹1۸ م 

عايد رف ) . تاريخ العجارة فى الشرق الأدى فى العصور الوسطى ء عربة 
محمد أحمد رمضان . مراجمة ونقدم عز الدين فرده ٠‏ 
القاهرة ۱۹۸۵ م 
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1 خطيطيا دنه “يت ارس ان لاس 
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اليبو لانو ري شان جف یا 

Lag ایند‎ ١ 
اماك لما ردقتام الب‎ 
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1 & 010 
حصا وس عوط جوت ea‏ الفاللميه ف ارف الصليسن eRe‏ 
رب شمان كع حر / ٥١‏ چویی (ONAN‏ 
Beare TSE,‏ 


قاس 
Kings wend singek of the crusaders, loadin PH jut‏ 


۳۹۵ 












لوح ةرم ا 8 
ن و لوه AL am‏ ببيت الدب yA‏ 

) مويو ها‎ Jane See, 

شاه ن د ,7 Wise,‏ 

Fhe wars af He عمعمیبیت‎ , Leman 1772, p-1 


۳۹۵ بت 





صرح BSN bv‏ بل ریات PU‏ مذي 
Ay!‏ رقم OY)‏ 


rae 








جح مت PaaS‏ 
oy‏ ن القوات الصاديبيه 
بك مش Abd‏ 

موقعة عس تلن CON AG / 2480) GSD‏ 
bs‏ ر التوات الفا طمية ANE edly‏ 
نقلاحن : 6.1.6.5 Oman‏ 


A histerg of the art of war in the middle ages, uel. J 
bendan Ah, bp 294. 





خريطه رفو( 4 
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SEES 






سس خط سير القوان الناطميه 
2# حط سير القوات الصليبيم 
مل سل rian‏ 








موقعة الى ملة الأو طبقالرواية المؤريخين 
(دى الچ ٤۹٤ھ‏ / سيقين CEN‏ 


اج قلاعم 











atte Bal كمس خط سي‎ 
الصليييةة‎ lal خط سير‎ F 
RET oe 








موقعة lta‏ طبتا لیواید oe‏ 
ues)‏ شان مبوع ضر رالا مانو ONts jain olan we‏ 


(8) Aah 


۳۹۹ 




















aa‏ الوم لمت الق طبتا درواي الوت 


COs ۸هر باك أغسطس‎ BALES YE) 


۹2۵ pt 


تام 




















سقو مدن الساحل St‏ يأيدى الصلبییان 
سح عام (مامه / اكلام ) 
Aap‏ رقم( ) 


ac 
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الفهمرس 
































الموضوع صفحة 
القدمة 
1 ع ارت تيار مويو را حت مم ات ,الل 
ب س عرض عام لفصول الدراسة . vor‏ 
iat ge‏ 
المملة العليبية على بلاد الشام وموقف القوى الاسلامية من 
CAV MAR DAV ie 44۱-۶٩۰ (‏ ۸۳-۱ 
رأولا. : دوافع الحركة الصليبية . .......... TAY‏ 
ee‏ : تاد اللات flea‏ آسا الصغرى وبلاد قشم ۲ باه 
ال" : أحوال الشرق الأدنى الاسلامی عند وفود الحملات الصلمية + پلاد 
wns + GLAS‏ فاه 
ثاثا : موقف الخلافة هسب ووزمرها سل بي بن بدر ال من الحملة 
الصليبية الأرلى : FERO rte‏ ۸۳ 
۱ تحليل es‏ الروايات ول راء حول موقف BLS‏ الفاطمية من 
الحملة الصلييية الأول . مت بت ص۸۳ 
السفارة ٠‏ الفاطجية as‏ إلى الصليين أمام 1 re‏ 1 
۱ ۱۰۹۸/2 م وأسيابها ...... كن 
ay‏ يلاجنا امراق والشام من الصا الصلبى Bash‏ 
ألطاكية ۰ سس 1a‏ 
سقوط مدید کید عا lal‏ 0 م ومرقق الفاطمين 
والسلاجفة من ذلك . SE‏ سی ۷21 
تقدم الصلییین! از ند ب 0 
س السفارة القاطمية الثانية إل ial pees‏ عرقة عام 
۱ ها ۱۰۹۸ م ورد stele Eth‏ ل سس 
17 مناقشة bey‏ للروايات PAS‏ دارت حول Syl‏ 
الفاطمية الصليية . اب ل لمم 





ato 


الفصل الثاني 


عرقت دين ينو قلي ی وا عمد 
(PISS VAAL AY‏ 


أولا : حول العلاقات بين الأفضل بن يدر SLA‏ والاميراطور Bind‏ 
لیکسیس كومنين . 
فشل الحصار Rll hast‏ عرق 
ملایتی الرملة وبيت لحم الفاطميتين . 
(THD)‏ الحصار الصلییی لمدينة بيت القدس الفاطمية عام ty ato 1٩۱‏ 
ودور الجنوية فى ذلك 
جهود افشخار الدولة وال بيت القدس فى الدفاع عنها .. 
9 فشل افجمات ات الصليمة الأولى على بيت اس وأسيانب ls‏ 








الصلبيين عل 














۳ استيلاء الجتوية على ميناء Uy‏ الفاطمى وفشل الهجوم الصلیی 
SIE‏ على پیت اقاس - تست ۳ 
€3 المجوم الصلیی الثالث والأخبر على بيت للقدس وسقوطها عام 
۲ مه / ۱۰۹۹ م والدرر البارز الای قام به الجنوية فى 














G)‏ مذجمة الصلییین فى بيث المقدس ودلالتها ومناقشة للآراء التي 
دارت حوشا , = 
1 - موقف الفاطمين والقرى الاسلامية الأخرى yall bye‏ 





القدسة وأهم UY AN tel‏ على ذلك 

| -- سقوط مدینتی تابلس Gy‏ الفاطميين 
صدی مشوط مدينة بيث القدس عل أرضاع eb ne‏ 
مصر وصداه بالنسبة للقوى الاسلامية الأخرى . 


الفصل التالث 
الصدام السکری بين القاطمین واتصلیی فى الشام ( 4٩۲‏ س 
1 6۱۱۰۱۹۹ نت 
Vf‏ جهرد الأقضل بن بدر الجمالى فى طرد المرئج من بلاد الشام : 
١‏ س موقعة عسقلان الكيرى عام 441 ه / 54١١م‏ وثتائجها 





atin 


۱۳ 


AY 
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Yt 


yer 


AVY 


۱۱۷-۹ 


INA 


۱۷۰-۱ 


WEN o 


۱۸۳۰ 


نينا 
rae‏ 


: غزو اصایین يعض مدن الساحل اما 


أ سفارة الأفضل إلى الفرئج وهزئته فى معركة عسقلان الکبری 
عام pa OY‏ 

بت أسياب حرية الأفضل فى موقعة عسقلان A,‏ تلك الوقمة فى 
تارج الصراع الفاطمى الصليبى فى بلاد الشام . 

ج أهم التدائج امترتية على موقعة عسقلان الکبری : 

تکوین الأفضل للجبش الفاطمى الجديد . 

ب توطید أقدام ارم بالشام . .. 

0 فشل الفر ج ف الاستیلاء على عسقلان 

0 رحيل معظم القادة والجند Gab‏ الى وربا . 








١٠ل‏ فشل الفرج فى اسقاط اوسوف و لميناء Wh‏ ودور 
الاسطول البيزى فى ذلك ... یت كد 

اب حصار الفرئج لمكا عام 494 ais‏ ۰ م وفشله فى 
الاستيلاء على حیفا ودور البنادقة فى ذلك . 





۴ # النشاط الصلييى ضد القاطميين جتونى الشام ومنطقة البحر ايت 
عام 1١٠١ / 4٩1‏ م وموقف الفاطميين من ذلك 

4 سقوط مديتى أرسرف وقيسارية الفاطميئين بأبدى tA‏ ردور 
الجنوية فى ذلك . .... 





الفصل etd‏ 
بجوو اساي اس سب ی 5 
tet EA‏ هدلام) = 





4914 عام‎ as س الحملة الفاطمية الأولى ( موقعة الرهلة‎ ١ 
...... ۱۱۰۱م ) وقائجها‎ ۵ 

۷ الحملة الفاطمية الثائية ( موقعة 1 ith‏ عام fhe‏ 
هم ۹ ه / 1١.5‏ ۳۴ م ) وتالجها . 

۲ - تمائف jah‏ شاهنشاه مع طفتکین أنايك دمشق ومشروع 
الحملة الفاطمية السلجوفية المشتركة على بلاد {ee ae‏ 
ا 

ait‏ مره wa‏ عار ٤۹۸‏ ها / د للم 

اب أهم انشائج المترقبة على موقعة الرملة اة . 

غ ‏ أسباب فشل حلات الأفضل على جنوب الشام وفلسطين وأهم 
العائج الختبة ليها Ay‏ على أوضاح قاط مصر HB‏ 


ای 











NEN 
E 
۱۹۳-۱ 
1t1 
سلاف‎ 
۱9۹-۷ 
yaaa 
لكي‎ 
Went 
۱۷۳-۰ 


۱۷۸-۹ 


۱۸۳-۸ 


۷ 


لال 


لين 


HAY 


۸-۹ 


انیا 


الفصل الغاس 


tall‏ العسکری بين الأفضل والصلیین فى بلاد الشام 


( الغزو الصايبى مدن الساحل الشامی الفاطمية ) 
۵6 ۱۱۱۵ ۱۱۲۰م) ce em‏ 
: آسیاب غرو ll‏ لدن الساحل الشامی الفاطمية 
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: الغزو الصلیی لدن الساحل الشامى الفاطمية 


اتيت 
mh‏ 
ات 
~ 
جس 
دا 


۳ 








آسیاب اقتصادية وسياسية وبشرية . ..... 
حول العلاقات بين مدن ايطاليا العجارية BEI,‏ الفاطمية قل 
قيام ال رکه الصيبية , 








e‏ د ا م ودرر 
ال جدربة فى ذلك ۰ س 
المصار الصليبى لدينة طرابلس عام 4٩۵‏ ل oY‏ 
reyes ivy fa‏ 
قشل JS) ad Ya‏ لاسقاط ple‏ ومرقف افو 








الاصلامية من ل ر س تی TAY‏ 
استنجاد فخر اللك بن عمار وال طرابلس بالخايقة 52 
والسلطان السلجوق عام ۵۰۰ هل ۱۱۰۷ 





عردة طرابلس الى النفوط الفاطمی عام ۵۰۱ ه | ۱۱۰۸ م 
والظروف ای احاطت ذلك . wn‏ 

الصا الصلييى اثالث لطرابلس ودور ey‏ اجره 
واثبروفسية فى اسقاطها عام ۵۰۷ ه / ۱۱۰۹م 

lt‏ اوقف BAL‏ القاطمية من الغزو الصليبى لطرابلس 
النعائج الترئية على سقوطها . ... 





أهم 


+ - الاستیلاه على tele‏ صيدا وبروت « این wl‏ 


أ 


۰۲ 





Sw ok ce Vite fm‏ ۱۱۱۱ م رموقف 
الفاطميين من ذلك . .. .... - 
الصراخ بين الأفضل والصلییین حول مدينة صور الفاطمية من 
عام wore‏ ]۱۱۱۱ م ال عام 6 زمه ۰۱۱۲۰ 
أمية مدينة صور بالنسية للفاطميين والفر ج . 

. الصايية الأول لاسفاط صور وفشلها‎ OY sha 








—tan 


mtv). 


Nea 
ی‎ 
۲۳۷-۱ 


۲۰۷-۷ 
اام 


۳-۸ 


۲۸۳-4 


۷۹۷-۵ 


VI 


۲۷۷-۷۲ 


۱۸۳-۸ 


لاا 


۳ 
۹ 
44۹4 


ج موقق الأقضل من الخصار اتصلیی لور ودور الامطرل 







































۲-4 8 . ق الدقاع با‎ ohh 
rear. د دور الأساطيل البيزنطة والجنوية مار نور‎ 
ور‎ Ball gal lal من‎ By geo هت موقف ماه‎ 
810501 ودور سلاجقة دمشق والقاطمیین فى الدقاع لها . سس‎ 
الفصل السادس‎ 
GM دور با ملد التراع ای اللي ۵ العام‎ 
your .. . الاين فى مصر‎ 
أولا : آهمية مدينة عسقلان من الوجهتين المسكرية والاقتصادية بالنسية‎ 
I1 2 8 3 للفاطميين والصلييين‎ 
hat غاولات الصلییین الدائية لاسقاط مدید عسقلان والصراع‎ Ut 
۳۳۳-۹ ۶ 6۱۱۲۱-۰۱۱۹۹ / الصلییی حرفا ( 5451 زه ها‎ 
روت و سل الب جل جرف لخم‎ Oe i 
. وسواحله‎ 
عم‎ or وال عسقلان عل طاعة‎ UM ب خروج همس‎ 
. م / ۱۱۱۲-۱۱۱۱ م رموقف الوزير الأفضل مده‎ 
Radel حامية صقلان لقاطمية هد ملكة يت نقدی‎ Ls ae 
. (PII NY fw الناشعة اده هزم‎ 
لالا + أطماع الصاييين فى مصر ز امم‎ 
اقروت اسب ی یت باع ملي قل‎ ١ 
ATARI ET urs با شیر‎ Welt فصر وغاراتهم‎ 
عام‎ aa حدود مصر‎ ۹ “uM ak ؟ ل غارة‎ 
۳۹۵۳۸ 5 ۰ ۱۱۱۸ | ory 
للروايات الاسلامية وا رل غارة بلدوین الأول‎ Je - ۳ 
TATED . والأعداف الحقيفية ما‎ 
۳۸ . 4س مرة الغاطمرين ووزمرهم الأفضل من تلك الغارة‎ 
۳۵۹ نتائج غارة بلدرین على مص‎ 0 
أ ود فعل الفاطميين ومشروع الفاطمية  الساجوقية الشتر كة‎ 
۳۵4 - ۱۱۱۸ / ۵ ۵۱۲ عام‎ 
۳9 


ملاحق الدراسة 


Gabe‏ رقم )١(‏ : استيلاء ابلتوية والصلییین على مدينة طرابلس القاطعهة 
وموقف الوزير لأقضل من ذلك عام 
هم ۳۰۸ 
ملحق رتم (1) : حصار الفرج مدينة صيدا القاطمية ودور الاسطول 








الفاطمى وسلاجقة دمشق فى اسع tye‏ عام ۰۰۳ 
ate ry‏ ۳۹ 

ملحق رقم (۳) : الحصار eal ah‏ ميا Sebi‏ عام 4 
هر 1111 م وموقف الخلافة الفاطمية من ذلك : me‏ 


ملحق رقم )٤(‏ : عصان همس الخلافة وال عستلان على BI)‏ الفاطمية 

وموقف الوزير الأنضل من ذلك عام ۰.4 

۱۱۱/۸ > ۳۹۱ 
ملق رقم () | حمار اصلیین Sil‏ مور LU‏ ودور Gall‏ 

وسلاجفة دمشق فى الافاع عا عام 
TROY 07 ۶۱۱۱۲۶‏ 
ملحق رقم (۱) : غارة الك بلدرين الأرل عل مسر عام ااه 











ه / ۱۱۱۸ م وموقف الوزير الأفضل منبا my‏ 
ملحق رقم (۷) : الاتصال التجارى بين مدن ایطالیا والثلافة الفاطمية فى 
عهد الوزير الأفضل بن بدر مسا - my‏ 
قائسة الصادر وللراجع 

- بیان بالفتصرات 
- الصادر العربية الخطية والصورة . ۱۳۷۹ 
الصادر العربية المطيوعة . ۳۷ 
— الصادر غم العر تومت دروب قصلیید ۳ 
المراجع الثانوية العربية . لاوم 
- الراجع الثانوية المعربة . لان 
للرلجع gl‏ الأجبية . مس 


سا 


رسم رقم () : 


لوحذ رقم QO)‏ 


لوحة رقم (۲) : 


خريطة رقم (۱) 


خريطة رقم () : 
خريطة رام 6 : 


خريطة رقم (4) : 
خريطة رقم (ه) : 


خريطة ركم () ١‏ 


فهرست الرسوم واللوحات 
رسم تتطيطى لدبنة بيت القدس A ARUN‏ احصار 
الصلیی يوضح أماكن الحصار وأتتحام المدينة . 
اقتحام الصليبيين والجنوية مدينة بيت اقدص القاطمية 
عام AY‏ هزوم 
حمار وسقوط مدينة بيت المقدس الفاطمية بایدی 
الصلييين عام 4٩۲‏ ه | ۱۰۹۹ 

فهرست اخرالط 

موقعة عسقلان الکبری وتنظم الفرات الفاطمية 
والصليبية ااتحارية بها عام 4٩۲‏ ع 2۱۰۹۹ 
موقعة الرملة الأول عام 444 ه / 2۱۱۰۱ . 


Ver ای ی‎ uaa ang 


ere 
۱۱۰۸ | a ۹۸ عام‎ Nay 
فقي سسوم ی‎ crates 


عار ۵۱۵ ۱۱۲۱/۵ 
ga‏ تن مامت خم 21110/231 
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rte 


ray 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
tes 
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In the Name of Allah 


The Beneficent, the Mercifal «Read in the Name of Thy Lord 
Who Created ۰ He Created Man From a Ctolt. Read and Thy Lord 
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What He Knew Not» (Ab*Alak: The Clot Mecea-1-5). 
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An Abstract of 


‘The Crusading Agression against 
‘The islamic World in the 
Middle Ages 


‘This work deals the crusading aggression on Islumic world (490-515 
A.H./1097-1121 A.D.). (mean by the crusading aggression the crusades that 
Franks by the Founks of west Europe aguinst the Islamic East and the Northern 
Africa with the cross as a mask concealing the real goal, to lay hands and occu- 
pying the Holy lands in Syria and Palestine and Cotholicise them, in response to 
the call of the pope of Rome al the end of Sth A.H./1Jth A.D, The reat motive of 
this movement is to put an end to Islamic religion in the Islamic World and 
establishing o great Kingdom there and expanding its frontiers at the expense of 
the other ucighbouring countries, In this work 1 spared my efforts to show or 
clarity the brilliant role of Bgypt under the Fatimid caliphate (definitely during 
the period of the Vizier Al Afdal tba Badr 81 Gamali (487-515 A.H./ 1094-1121 
A.D.), in facing and stuugeling the western crusadiog wave us it was the centre of 
actions and re-actions of the (Slamic World in this era. 

‘The events and the facts proved that the cousades in the middle ages and 
Zionism in Palestine in the modern times are closely related and represent one of 
the chains of imperialism which faced the Arab world throughout the ages, In 
addition to this, the crusades bave close relation with the modern crusades waged 
against the Moslems of Possna and Hersec in Balkan and in the other parts of 
Easteen and Western Europe. It is obvious that the modern crusading aggression 
kas the same characterestics of the crusades in the middle ages, which has a veiled 
support and eneouragment of the modern papacy of vatican and the western and 
Eastern European Churches. The massacres and the aggression against Moslems 
of Balkan Peninsula are prologues of the sext crusades on the Islamic Near Hast. 


AS a matter of fact, the real aim of this research work is وا‎ re-awaken and at- 
tract the attention of the Moslems in the contemporary Islamic World, (pare 
ticularly in Egypt) to the risks which surround them from the modrn crusading 
powers: Israel, U.S.A and the other alfies of western powers. 


This researsh is divided into six chapters with an introduction, It included 
Some maps and plates for illustrations that are related closely to the subject with 
some appendixes from Arabic manuscripts and a document from the Fatimid 
chancery in London. 
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